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 
 :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد

ِالأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس قد أكرم هذه Qَّفإن االله  ُ ٍ ّ َّ. 
 .محمد بن عبداالله صلوات االله وسلامه عليه: ٍواصطفى لها خير رسول هو

 .هو القرآن الكريم: وأنزل عليه أفضل كتاب
 .البلد الحرام مكة المكرمة: واختار له أحب البقاع

َّوهيأ له أفضل الأصحاب من المهاجرين والأنصار الذين تشرفوا  بمرافقة خير البشر َّ
َّصلوات االله وسلامه عليه، وتشرفوا بتنزل القرآن في عصرهم يرعى خطواتهم، ويصفي 
ًخطراتهم، ويهذب نفوسهم، وينقي مشاعرهم، ويؤسس منهم جيلا ربانيا لحمل هذه الرسالة  ً ِّ

ة  أن تكون خاتمة الرسالات وأشرفها وأفضلها حتى إذا نضجت هذه النبتQالتي أرادها االله 
 إلى جواره، وأقام هذه الفئة المؤمنة مقامه ص رسوله Qالمؤمنة ونضجت ثمارها اختار االله 

َّحارسة للدين، ومجاهدة في سبيله، فأعادوا من ارتد عنه من العرب، ثم انساحوا في الأرض  ً ً
ينشرون الدين ويفتحون الأمصار، فتقهقرت أمامهم جميع الجيوش وتضاءلت أمامهم جميع 

 . لهمQلك ببركة إيمانهم ونصرة االله القوى، وذ
ولم يغادر ذلك الجيل المؤمن المجاهد هذه الحياة حتى رفعوا راية الإسلام على ربع 

َّالمعمورة تقريبا، وأرسوا قواعد الدين، وبلغوا  القرآن، ورووا السنة، وعز بهم الإسلام َّ َّ ً. 
من به عمل، ولهم مثل َّفكل خير في الأمة فهو عن طريقهم وصل، فهم شركاء مع كل 

 .أجور من تبعهم إلى قيام الساعة
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 فمن ذا الذي يلحقهم أو يدانيهم في الفضل والأجر؟
 .رضي االله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

َّثم ظهر في الأمة بدع وضلالات وانحراف وخلافات نتج عنها افتراق وعداوات  َّ
 . وبعضها بسبب الكره للهدىبعضها بسبب الجهل والهوى،

ِوقد استخدمت في كل ذلك روايات ضعيفة أو مكذوبة ونسبت إلى رسول االله  ُ  وآل صْ
َّبيته، دست في روايات المسلمين وانخدع بها كثير ممن خفي عليه أمرها، فلم يدقق في نقلها،  ُ

َولم يتـثبت في الاستدلال بها، فقامت على ذلك طوائف ونشأت عليها فرق، ف ثارت بسبب ِ
 .َّذلك أحقاد، وقامت عداوات، ونتج عنها انقسام في الأمة كان له أسوأ الأثر في تاريخها

َّواليوم وقد اتسعت دائرة الثقافة، وزال كثير من الحواجز، وتيسر اللقاء بين المختلفين، 
، والحوار مع الحوار مع المخالف داخل المجتمعات الإسلامية... َّوتهيأت ظروف الحوار

  والجدال الحسنُ فلذلك يجب أن يستفاد من هذه الفرصة بالحوار الهادئالكافر من خارجهاــ
ًوالعمل على معالجة الخلاف بعيدا عن السباب والشتائم، وبعيدا عن اتهام النيات والمقاصد،  ً

 لكل مخالف شبهة ُوالتركيز على قضايا الخلاف والدلائل التي يستدل بها دون الأشخاص، إذ
 .بصرف النظر عن صحته أو ضعفه يستدل به ودليل

ًوعلى كل محاور أن يكون جادا في حواره، حريصا على معرفة ما لدى الآخر، ملتزما  ً ً ُ
َّبمنهجية الاستدلال على ضوء قواعد اللغة التي نزل به القرآن الكريم ونطق بها المنـزل عليه 

لروايات، وعدم الاعتماد على كتب َّالقرآن، ثم الحرص على عدم الاستدلال بما لا يصح من ا
َّالتواريخ والأدب والتي ملئت بما صح وما لا يصح ُ. 

  وآل بيته لم تسلم من الدس والكذب رغمصفإذا كانت الرواية المنسوبة إلى رسول االله 
َاهتمام العلماء بها، فكيف يوث  .وتحقيقأق فيما عداها بدون تمحيص ُ
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ُ رسالة قد حاورت فيها أحد علماء هأصل)  هادئحوار: (وهذا الكتاب الذي بين أيدينا
المذهب الإمامي ممن له مكانته العلمية في الأوساط الشيعية في إيران، وبيني وبينه صداقة 
وتواصل، ويزورني كلما قدم لبيت االله الحرام، ولو لم تكن هذه الرسالة موضوعة لقضايا 

ًعقدية يهم كل مسلم معرفتها ــ سواء كان سنيا أو ش ُيعيا ــ لما نشرتهاّ ً. 
أبي المهدي لنشرها، وأعتذر عن العبارات القاسية التي وردت في / وأعتذر للأستاذ

ًالرسالة والتي قد حررت كثيرا منها في هذه الطبعة  ُ ، ولعلي أستدرك ما فات في )الثانية(َّ
 . طبعات أخرى إن شاء االله تعالى

 :يعة وأجريت عليها ما يليَّوأما موضوعات الرسالة فقد راجعتها مراجعة سر
 .ـ حذفت جميع العناوين التي وضعت على فقرات الرسالة١
ُـ حررت بعض عباراتها٢ َّ. 
ُـ نقحت بعض إجاباتها٣ َّ. 
 .ُـ أضفت إجابات قليلة٤

 .َّ أن ينفع بها وأن يجمع كلمة الأمة على الحق والهدىQًوأخيرا أسأل االله 
 .َّإنه سميع مجيب

ِّحرر في  هـ١/٥/١٤٢٧: ُ
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 
 :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد

محمد  أبو مهدي الدكتورزارني في منزلي ) هـ١٤٢٣(ففي شهر رمضان المبارك من عام 
بل يدرس في ثمان جامعات كما أخبرني - أستاذ في إحدى جامعات إيران«الحسيني القزويني 

َّبا في إجراء حوار بيني وبينه في القضايا الخلافية بين أهل السنة والشيعة  راغ»-بعد ذلك ً
الإمامية، فأبديت موافقتي، وافتتحت اللقاء بكلمة بين يدي الحوار، لا أذكرها بتفاصيلها 
َّالآن؛ لأنني لم أكن أظن أن الاتصال سيستمر بيني وبينه، وأنا أسجل هذا الكلام بعد مرور  َّ

 . من اللقاءًسنتين تقريبا
 :وملخص الكلمة التي ذكرتها بين يدي الحوار ما يلي

Wξ *:  يبعث الرسل ليقيم بهم الحجة على الخلق، كما قال تعالىQَّذكرت أن االله  ß™ •‘ 

t Î� Åe³ t6•Β t Í‘ É‹ΨãΒ uρ �ξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n? tã «!$# 8π¤fãm y‰÷è t/ È≅ ß™”�9 َّ ثم ختمهم ،]١٦٥:النساء[ & #$
، فهو آخر الرسل، ولم يعد بعده رسول يأتي ليصحح للناس أو يجدد لهم؛ ما صا محمد بنبين

 .صً فإنه سيأتي في آخر الزمان متبعا لنبينا محمد ؛×عدا عيسى 
 لهذا النبي الكريم من أسباب النجاح وإقامة الحجة، ما يقطع Qولهذا فلا بد أن يهيئ االله 
 .به عذر الناس إلى قيام الساعة

 : منها، إذا توافرت عدة أمورَّإلا ذلك ولا يتم
 . لكل حاجات الناس الدينيةً أن يكون كتابه الذي ينزله عليه شاملا:ًأولا
 .َّ أن يحفظه من كل نقص أو زيادة حتى تقوم به الحجة:ًثانيا
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 . يحفظون هذا الدين ويبلغونه للناسً أن يهيئ رجالا:ًثالثا
 فهل تحققت هذه الأمور في دعوته أم لا؟

 .تحققت: عند السنة
 .لم تتحقق: وعند الشيعة الإمامية

َّ قد أنزل كتابا كافيا، عاصما للأمة، يكفيها في معرفة دينها، Qَّ إن االله :َّأهل السنة يقولونف ً ً ً
َّولا تحتاج معه إلى غيره، فإن االله تعالى قد بين ذلك وأكده في غير ما آية َّ. 

β¨ *: قال تعالى Î) # x‹≈ yδ tβ# u ö�à)ø9 $# “Ï‰öκ u‰ ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& & ]٩:الإسراء[. 
Ÿξsù *: وقال تعالى r& tβρ ã�−/ y‰tGtƒ šχ# u ö�à)ø9  .]٢٤:محمد[ & #$
#ö�Ïj.x‹sù Èβ *: وقال تعالى u ö�à)ø9 $$ Î/  tΒ ß∃$ sƒ s† Ï‰Š Ïãuρ ∩⊆∈∪ & ] قسورة[. 
$ *: وقال تعالى pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΨtΒ# u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í�ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù 

÷Λäôãt“≈ uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ –Šã�sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $# uρ & ]٥٩:النساء[. 
 . بحفظه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منهQوالقرآن قد تعهد االله 

َّثم إن االله  َّQ َّوه، ثم حملوا  فآمنوا به، ونصر،خيارهمأشراف الناس و صَّ قد هيأ للنبي
ًالراية من بعده جهادا ودعوة وتعليما، وها هو الدين يغطي قرابة ربع المعمورة، ولا زال غضا  ً ً ً

 .ًطريا يهتدي به كل من أراد الحق
 .هذا معتقد أهل السنة
ٍ فإنها تزعم أن القرآن غير كاف، فلا بد من :َّأما الشيعة الإمامية َّ َّن أ يبينه للناس، و)إمام(َّ

َّالإمام لم يمكنهذا   !إمام مع إيقاف التنفيذ:  أي،ُ
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َّ لأنـا ؛َّوغالبية علماء الشيعة الإمامية القدماء يزعمون أن القرآن ناقص، فانتهـت الثقـة بـه
 .بل الزيادةَبل النقص قَلا ندري ما نقص منه، وإذا ق

لكتـب َّوكل الشيعة الإمامية تزعم أن الصحابة الذين يقدر عدد من وردت أسماؤهم في ا
 .  أربعة أشخاصَّإلا، صكلهم قد ارتدوا وخانوا الرسول -بعشرة آلاف 

 :وبهذا فقد حكموا على هذا الدين بالفشل منذ اللحظة الأولى
 .فشل القرآن في التأثير -
 .وفشل الرسول في التربية -

 .َّهذا معنى ما افتتحت به اللقاء، ثم جرى حوار لا أذكر بقية تفاصيله
لم يظهر لي َّوار، ويترضى عن الصحابة، وًا مهدي كان مؤدبا أثناء الحلكن الأستاذ أب

 . خلال لقاءآتي به غير ذلك
ًثم جرى حديث عن تصحيح الأحاديث، وهل إذا صحح أحد علماء السنة حديثا  َّ

 يُقبل؟
ِّإن علماء الحديث من أهل السنة قد وضعوا ضوابط لقبول الحديث أو رد: فقلت َّ ه، فإذا َّ
 .ُ الحديث قبل، وإذا اختلفت تلك الضوابط حكم على الحديث على ضوئهاتوافرت في

َّ رد إلى تلك الضوابط، ولهذا نرى ،ًفإذا خالف أحد العلماء هذه الضوابط فصحح حديثا ُ
ًالعالم يصحح حديثا ويرد عليه عالم آخر، منبها إلى اختلال شروط الصحة في ذلك الحديث ً. 

ِّوقد يوثق العالم راويا، ويطل  .ع عالم آخر على نقص شروط التوثيق فيه، فيرد على العالم الذي وثقهً
 .)١(َّفأهل السنة أهل منهج يحكم لهم وعليهم

                                                                                                                    

 .في البحث لمنهجية أهل السنةوسيأتي مزيد بيان بمشيئة االله تعالى ) 1 (
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 ...وتفرع الحديث في أمور أخرى
َّوانتهى اللقاء، ثم أرسل إلي قبل مغادرته مكة المكرمة برسالة مكونة من صفحتين،  َّ

 .يستفسر فيها عن بعض الأحاديث ومسائل أخرى
َّوقد أجبته إجابات مختصرة ركزت فيها على الجانب العقلي؛ لأن أقوال أهل السنة  غير َّ

 .مقنعة عندهم
 فاكس أرفقت صورتها مع -ًوبعد سنة وثلاثة أشهر تقريبا وصلتني رسالة هاتفية خطية 

 ما  لمراجعة)خمسمائة ساعة(َّ يشير فيها إلى أنه قد عكف على إجاباتي المختصرة قرابة -البحث 
ًيتعلق بها من كتب الشيعة وكتب السنة، ثم كتب بحثا  َّ يرد فيه على في اثنين وخمسين صفحة، َّ

 .رسالتي تلك
، وعندما )هـ١٤٢٥(وقد وصلني هذا البحث في منتصف شهر ربيع الآخر من عام 

ًوقفت عليه وجدته بحثا غريبا ًغريبا في  ..ًغريبا في أدلته.. ً غريبا في نتائجه..ً غريبا في منهجه:ً
 ..مفاهيمه

 مع نقدها ،َّفرأيت أنه يلزمني عرض هذا البحث، وإظهار ما تضمنه من تلك الغرائب
 .وكشف خطئها

ًفاستقطعت جزءا من وقتي، وكتبت هذا البحث، والذي استغرق قرابة الشهرين، كان 
 ته خارجهاَّكتابة جله في مكة المكرمة، ثم أكمل

َّ وذلـك لأنـه لم يـسبق تخطـيط وإعـداد، ؛رة الجيدةوأعتذر عن عدم ترتيب البحث بالصو
ًوإنــما كــان ردا عــلى بحــث اشــتمل عــلى مــسائل متنوعــة   ًتطلــب ضرورة البحــث أحيانــا تقــد وَّ

التكرار أو الإحالة ونحو ذلك، إضافة إلى رغبتي في أن يعود الجواب إلى الأستاذ أبي مهدي في 
 . العام من ذلك وقت مع المعتمرين قبل شهر رمضانأقرب
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ًوقد أوردت كلام الأستاذ أبي مهدي مفرقا في أكثر من مائة وستين فقرة، أعقب على كل 
 .فقرة بما يتيسر من الجواب

 ًوقد أرفقت الرسائل التي جرت بيني وبينه بالبحث، وجعلتها بين يديه لتكون مدخلا
 .إلى البحث

ًكل ذلك رغبة في أن يحقق هذا البحث إيقاظا له ولكل شيعي؛  إلى خطورة ًوتنبيها ً
مع .. حوار هادئ«: عقائدهم وهشاشة قواعدهم، لاستدراك أنفسهم قبل الرحيل، وسميته

 .»الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري
 

 ً أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،Qهذا وأسأل االله 
 . ويرزقنا اجتنابهًويرينا الباطل باطلا
 ...مد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على نبينا مح

 
   

 أحمد بن سعد حمدان الغامدي: د.أ
 مكة المكرمة

 
 
 



 ١١
 

 
 

 
 

 
 ٌسلام عليكم   أحمد سعد حمدان:الأخ الفاضل المحقق الأستاذ سماحة الدكتور

 كما أقدم ثنائي العاطر مما شاهدت من أخلاقكم ،أقدم شكري الوافر إلى سماحتكم
 .وإكرامكم الجميلالحسنة 

 أن يستمر هذا اللقاء ولا يكون آخر العهد مـن ، وأرجوًولقد استفدت من جنابكم كثيرا
 .زيارتكم

 منكم ) لعلها أزود:قلت (ً راجيا أن أزور،وفي الختام أقدم إلى سماحتكم بعض الأسئلة
 .أجوبة مستدلة تقنع النفس بها

 بأن عدة من الأصحاب يدخلون :يره فيما رواه البخاري وغماذا تقول سماحة الأستاذ
 ما تدري ما أحدثوا :فيقال!  أصحابي أصحابي!رب يا (: ويقول رسول االله،النار يوم القيامة

ّ فإنهم ارتدوا بعدك على أعقابهم،بعدك ّ(. 
 هل مضمون هذه الروايات لم تكن مخالفة لوثاقة الأصحاب؟

يوجب الفسق في الساب  هل ؟ًماذا تقول ما ورد من سب بعض الأصحاب بعضا آخر
 أم لا؟

ّ أو يعم غيرهم من ،أو الاجتهاد والخطأ والوصول إلى أجر واحد يختص بالأصحاب
 الفقهاء وأصحاب الفتيا؟

ّماذا تقول فيما جرى على بعض الأصحاب أو شرك في قتله؟ هل يحكم فيهم بأنهم 



 
 

١٢  

 ؟ ولهم أجر واحد أم لااوئاجتهدوا وأخط
، ) من آذاها فقد آذاني،ّفاطمة بضعة مني( :قال ص ّأن النبيورد في الروايات المتعددة ب

ّوورد أيضا بأن فاطمة هجرت أو غضبت على أبي بكر  . ولم تكلمه حتى ماتت،ً
 ّوكما صرحتم في كلامكم بأن فاطمة ماتت وهي غضبان على أبي بكر؟

β¨ *: هذا لا ينافي قوله تعالى Î) t Ï%©!$# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ & ]؟]٥٧:الأحزاب 
ّكتب لكم كتابا لن تضلوا أ ائتوني( :ّوورد في الروايات الكثيرة بأن النبي قال عند موته ً

 حسبنا كتاب ، وعندكم القرآن،ّ إن النبي قد غلب عليه الوجع: ومنعه عمر وقال.ًبعده أبدا
 .)ّ قوموا عني: رسول االله وقالىذآ بحيث ،االله

ّ وهل لا يعلم رسول االله بأن الكتاب ؟ح الأمةهل يكون عمر أعلم من النبي بمصال
$ * :ً وهل هذا لم يكن منافيا لقوله تعالى؟يكفي للناس tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθèδ �ωÎ) 

Öóruρ 4yrθãƒ ∩⊆∪ & ] ؟]النجمسورة 
≈àM * :ّوسمعت من سماحتكم بأن قوله تعالى t6Íh‹©Ü9 $# uρ tÎ6Íh‹©Ü= Ï9 & ]ّيدل على أن  ]٢٦:النور

 .عائشة زوجة كانت طيبة لكون النبي من الطيبين
�šUu * : في توجيه هذه الآية وما في قوله تعالىستاذلأماذا يقول سماحة ا ŸÑ ª!$# WξsV tΒ 

š Ï%©#Ïj9 (#ρ ã�xÿx. |N r& t�øΒ $# 8yθçΡ |N r& t�øΒ $# uρ 7Þθä9 ( $ tF tΡ% Ÿ2 |Møt rB Èø y‰ö6tã ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7 Ïã È÷ ysÎ=≈ |¹ 

$ yϑèδ$ tF tΡ$ y⇐ sù óΟn= sù $ uŠ ÏΖ øó ãƒ $uΚ åκ÷]tã š∅ ÏΒ «!$# $ \↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξ äz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9 $# yìtΒ t,Î#Åz≡£‰9  ؟]التحريم [& ∪⊂⊆∩ #$
 ًهل نوح النبي لم يكن طيبا وكذلك لوط؟

ّ بأني أعتقد أن تسعون بالمائة ما في الكافي عن الصادق :وقد أشرتم في مطاوي كلامكم ّ
 .كذب



 ١٣
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الرواة  (ّ فلو رد حديث هؤلاء:فق بين كلامكم هذا مع ما قال الذهبيوكيف يمكن الو
 سير ،)١/٥٦ (: ميزان الاعتدال.ّوهذه مفسدة بينة،  لذهب جملة من الآثار النبوية)الشيعة

 ).٢ (: تهذيب الكمال،)١/٥٩ (:أعلام النبلاء
 . بأدلة قاطعة قانعةًم هذا مستدلانشكركم لو كنت أزور كلامك

 
 مد الحسيني القزوينيأبو مهدي مح

 
 

 .)هذه عبارته بنصها ( 
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 
 

 
 

 : رد الأصحاب وذودهم عن الحوضحديث البخاري في الجواب عن  *
 ..ئة وهي بيان فضلهميحتاج الجواب على ذلك إلى توط

 :توطئة في ذكر فضائل الصحابة من القرآن والسنة *
 ،َّدلة القاطعة من القرآن الكريم والسنة النبوية فضل الأصحاب وتزكيتهمقد ثبت بالأ
 :ومن ذلك ما يلي ،ص  ومن نبيه سيد المرسلين،من رب العالمين

 :من القرآن الكريم ) أ
šχθ * :قال تعالى -١ à)Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρ F{$# z ÏΒ t Ì�Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ t Ï%©!$# uρ Νèδθãè t7 ¨?$# 

9≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã £‰tãr& uρ öΝçλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì�ôfs? $ yγtF øt rB ã�≈ yγ÷ΡF{$# t Ï$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 

# Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã— öθxÿø9 $# ãΛÏàyè ø9  .]التوبةسورة [ & ∪⊂⊂⊆∩ #$
ت للعموم فيما دخل) لأ (َّ لأن؛ على جميع المهاجرين وجميع الأنصار بدون قيدQأثنى االله 

 فلا يخرج أحد ، وهذا أصل، فالمتبعون قيدهم بالإحسان، وجميع الذين اتبعوهم بإحسان،عليه
كنت أستحضر في ذهني  (. والآية في غاية الوضوح، بدليل قطعيَّإلامن المهاجرين والأنصار 

 ).»السابقين« بـ Qالصحابة الذين هم أساس المجتمع المسلم الأول الذين وصفهم االله 
َّ والذين اتبعوهم هم أهل السنة وليسوا ، على الذين اتبعوهم بإحسانQاالله َّثم أثنى 

 ،أعني الشيعة الإمامية المتأخرين بدون استثناء ،َّ لأن الشيعة ما بين مكفر لهم وذام لهم؛الشيعة



 ١٥
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 

 ).الرافضة: أي من أطلق عليهم فيما بعد(
Ó‰£ϑpt * :وقال تعالى -٢ ’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 t Ï%©!$# uρ ÿ… çµyè tΒ â !# £‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$ ¤ÿä3 ø9 $# â !$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷�t/ ( 

öΝßγ1t�s? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ ß™ tβθäó tGö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ô ÏiΒ Ì�rOr& ÏŠθàf�¡9 $# 4 
y7Ï9≡ sŒ öΝßγè= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M} $# ?íö‘ t“ x. ylt�÷z r& … çµt↔ ôÜx© … çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tGó™$$ sù 3“uθtF ó™$$ sù 

4’ n? tã  ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ÿä3 ø9 $# 3 y‰tãuρ ª!$# t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# 

Νåκ÷]ÏΒ Zο t�Ïÿøó ¨Β #·�ô_r& uρ $ Jϑ‹Ïàtã ∩⊄∪ & ] الفتحسورة[. 
َّ حتــى نــضجت ،َّ أنــه ربــاهم ورعــاهم كــما يرعــى النبتــة التــي تخــرج مــن الأرضQذكــر 
ً وأن ذلك سيكون سببا لغيظ الكفار،واكتملت  .هم لحقه الوعيدظ فمن كرههم أو غا،َّ
β¨ * :وقال تعالى -٣ Î) zƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#ρ ã�y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟÎγÏ9≡uθøΒ r' Î/ öΝÍκÅ¦àÿΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 

t Ï%©!$# uρ (#ρ uρ# u (# ÿρ ç� |ÇtΡ̈ρ y7Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝåκÝÕ÷è t/ â !$ u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ & ]إلى أن قال تعالى ]٧٢:الأنفال: * t Ï%©!$# uρ 

(#ρ ã�xÿx. öΝåκÝÕ÷è t/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& CÙ÷è t/ 4 �ωÎ) çνθè= yè øÿs?  ä3s? ×πuΖ ÷GÏù †Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$ |¡sù uρ ×�� Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪ š Ï%©!$# uρ 

(#θãΖ tΒ# u (#ρ ã�y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# t É‹©9 $# uρ (#ρ uρ# u (#ÿρ ç� |ÇtΡ̈ρ š�Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝèδ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $y)ym 4 
Νçλ °; ×ο t�Ïÿøó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ×ΛqÌ�x. ∩∠⊆∪ & ] الأنفالسورة[. 

 ،ًم مؤمنون حقاَّ للمهاجرين الذين جاهدوا في سبيله ولإخوانهم الأنصار بأنهQحكم 
ًووعدهم مغفرة ورزقا كريما ً. 

 ًيمانهم بما لا يدع مجالالإ اً وتأكيد، على المهاجرين والأنصارQًأليس هذا ثناء من االله 
 عالم الغيب أراد أن يرد على كل ـ ولعل االله ،Q فمن شك فيهم فقد كذب االله ؟للشك فيهم

 .من سيأتي بعد فيطعن فيهم
Ÿω “ÈθtGó¡o„ Οä3ΨÏΒ ô * :وقـــــال تعـــــالى -٤ ¨Β t, xÿΡr&  ÏΒ È≅ ö6s% Ëx ÷Gxÿø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝsàôãr& 

Zπy_u‘ yŠ z ÏiΒ t Ï%©!$# (#θà)xÿΡr& . ÏΒ ß‰÷è t/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4o_ó¡çt ø:  .]١٠:الحديد[ & #$



 
 

١٦  

 وقاتلوا لإعلاء ،يل االله وأنفقوا في سب،هذه الآية الكريمة تمدح الذين آمنوا من قبل الفتح
 .Q وهذه شهادة عظيمة من االله ،َّ وأن من لحقهم بعد ذلك لا يدرك فضلهم،Qكلمة االله 
Ï * :وقال تعالى -٥ !# t�s)àÿù= Ï9 t Ì�Éf≈ yγßϑø9 $# t Ï%©!$# (#θã_Ì�÷z é& ÏΒ öΝÏδÌ�≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡uθøΒ r& uρ tβθäó tGö6tƒ 

Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρ ç� ÝÇΖ tƒuρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 š�Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∇∪ t Ï%©!$# uρ ρ â §θt7s? 

u‘# ¤$!$# z≈yϑƒM} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï=ö7s% tβθ™7 Ït ä† ô tΒ t�y_$ yδ öΝÍκö� s9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰Åg s† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ Zπy_% tn !$ £ϑÏiΒ (#θè?ρ é& 

šχρ ã�ÏO ÷σãƒuρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦àÿΡr& öθs9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θãƒ £x ä©  ÏµÅ¡øÿtΡ š�Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθ ßsÎ= øÿßϑø9 $# ∩∪ & ] الحشرسورة[. 
متبعون يحبونهم . .أنصار. .مهاجرون: التقسيم العجيب لطوائف المؤمنينأرأيت هذا 

 .ويدعون لهم ولا يكرهونهم
 َّوأين مكان أهل السنة؟أين مكان الإمامية هنا؟ 

 وما ،هذه بعض الآيات التي تثني على جيل الصحابة الذين جاهدوا لرفع راية الإسلام
 .مي من خير فهو بسببهمتراه في العالم الإسلا

َّثم جاءت أجيال أهل السنة لتكمل المسيرة  وعلمت ، وفتحت الأرض، فنقلت الدين،َّ
 !!الناس دينهم

 !؟فأين الأرض التي فتحها أهل التشيع
َّإن معتقد أهل التشيع يلزم منه أن الدين لم يطبق  ص َّ لأن الصحابة بعد موت النبي؛َّ

 ؛ولم يتمكنوا من إبلاغ الدينا ّأئمة أهل التشيع بعد علي وجاء ،خانوه ولم ينفذوا أمره
َّلأنهم لم يمكنوا ُ َّ. 

 .الكريم وهذا يخالف القرآن ،َّ وإنما عملت به الشيعة في الخفاء! الدين الحق لم يظهر:إذن
y‰tã * :قال االله تعالى uρ ª!$# t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ xÿÎ= ø⇐ tGó¡uŠ s9 ’ Îû 



 ١٧
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ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y# n= ÷‚tGó™$# š Ï%©!$#  ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £ uΖ Åj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκs]ƒÏŠ ” Ï%©!$# 4|Ó s?ö‘ $# öΝçλ m; 

Νåκ̈]s9 Ïd‰t7 ãŠ s9 uρ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγÏù öθyz $YΖ øΒ r& 4 Í_tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Î� ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹x© 4  tΒ uρ t�xÿŸ2 y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xÿø9  .]النورسورة [ & ∪∋∋∩ #$
 وأمن ،َّ ومكن لهم الدين،َّ الأمة الإسلاميةQ فاستخلف االله ،ألم يتحقق هذا الوعد

 !الناس في عهود الحكومات الإسلامية؟
 :َّومن السنة  ) ب
َّ فلو أن ؛لا تسبوا أصحابي (:ص قال رسول االله: قال ا عن أبي سعيد الخدري -١

  ومسلم)٣٦٧٣:ح (البخاري[) يفهًأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نص
 .])٢٥٤١:ح(

 ،رحمن من السابقينعبد ال و،رحمن بن عوفعبد الّلخالد عندما سب  ص وهذا قاله
 .َّوخالد ممن أسلم بعد

َّخير الناس قرني ثم الذين  (:قال ص عن النبي ،ا  بن مسعودعبد االلهوعن  -٢
 .])٢٥٣٣:ح (: ومسلم)٢٦٥٢:ح (البخاري[..) َّيلونهم ثم الذين يلونهم

 . فراجعها إن شئت،ا كثيروفضائل الصحابة بأسمائهم في الصحيحين وغيرهم
َّوأنت تعلم أن المحققين من أهل السنة يتثبتون في الرواية  خاصة ، ويدققون في الرواة،َّ

 . ما صح عندهمَّإلا فلا يوردون ،ًالبخاري ومسلما
 : حديث الحوض *

 :ي وردت في الحديث السابقبعد هذه المقدمة ننظر في الرواية الت
 ، وأنـس، وأبـو هريـرة، بـن عبـاسعبـد االله مـنهم ،هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة



 
 

١٨  

 . وكلها في صحيح البخاري،وأسماء بنت أبي بكر
 :وله ألفاظ

 ..).َّنه سيجاء برجال من أمتيإ (: بن عباسعبد االلهففي رواية  -
 ..).وضيألا ليذادن رجال عن ح (:وفي رواية لأبي هريرة -

 :وهنا عدة وقفات
 ،وصدق إيمانهموذلك من أمانتهم  ،ي  هذه الروايات رواها الصحابة أنفسهم:ًأولا

 .ولو كانوا قد ارتدوا ما رووها
ُإما أنه يراد به الصحابة أنفسهم جميعهم:  المعنى:ًثانيا َّ السابقة بالآيات  وهذا مردود ،َّ

 .ائل أفرادهم وفي فض،ًوالأحاديث الصحيحة في فضلهم جميعا
ُوإما أن يراد به بعضهم  .غير موجودوهو  ،وهذا يحتاج إلى دليل قطعي) أي الصحابة (َّ

َّوإما أن يراد به بعض أفراد الأمة َّ لأن كل أمته أصحابه)أصحابه( وسماهم ،َُّ  م لمشاركته؛َّ
مة  فعندما يقدم هؤلاء على حوضه وعليهم علا، يصاحبونه فيها: أي،َّفي دينه وفي الجنة

 :وفي بعضها لا يقول.. أصحابي:  يقول، ويمنعون عن الحوض،)آثار الوضوء(المسلمين 
َّ والذي يظهر أن هذا هو ،)أصيحابي(:  وفي بعضها بالتصغير،)ألا هلم(: َّ وإنما يقول،أصحابي

 . وهو الذي نعتقده،المراد
ِّإنما فاطمة بضعة مني (: ل حديث فاطمة*  .)ي ما آذاها يريبني ما رابها ويؤذين،َّ

 .أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل ا َّ  أن عليا-كما هو معروف-سبب هذا الحديث 
        :وهنا وقفات

 !ا  حاشاه!؟ً فهل فعله هذا كان كفرا،هو الذي ورد فيه الحديث ا َّ أن عليا -١
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ًوإنما أراد أمرا مباحا في الشرع ً  ص  رسول االلهَّ ولم يكن يعلم أن لابنة، وهو التعدد في الزواج،َّ
 .  فخطب عليها،خصوصية خاصة

 :ةوفعله هذا بين أمور ثلاث
 .َّ أنه أسلم من جديدْردَ ولم ي، وهذا لم يقل به أحد،ًأن يكون كفرا )أ 
 . فمحيت معصيته، فقبلت توبته،َّوإما أن يكون معصية فتاب منها )ب 
ًأو يكون اجتهادا خاطئا مغفورا له  )ج  ً ً . 

 .ه غير معصومَّأنعلى يدل  ا هذا الفعل من علي -٢
ً وإنما فعل فعلا،ً مباحا له أن يفعله وأن لا يفعلهًلم يفعل فعلا ا َّأن أبا بكر -٣ ً واجبا َّ

 ما كان ،وخوفه من ربه ص وهو لشدة حبه لرسول االله ،ص ًروى فيه حديثا عن نبيه
 ).لا نورث ما تركناه صدقة (:ليعصيه وقد سمعه يقول

 وقد أشهد عليه عمـر مـن حـضره مـن ،طابهذا الحديث رواه أبو بكر وعمر بن الخ -٤
 وسـعد بـن أبي ، والـزبير،الـرحمن بـن عـوف  وعبـد، والعبـاس، وعلي، عثمان: منهم،الصحابة
 لا :ص باب قول النبـي ، أخرجه البخاري في الفرائض، فأقروا به كما في الصحيحين،وقاص
 .الفيء باب حكم ، ورواه مسلم في الجهاد، وفي الجهاد والمغازي،نورث

  بها على رسول االلهQَّ أموال بني النضير التي كانت مما أفاء االله :أي- وقد سلمها عمر
 .ّ لعلي والعباس ليلياها فاختلفا-ص

َّ لم يغير شيئا مما كان في عهد الشيخين،بعد أن تولى الخلافة ا َّ أن عليا -٥ ً،   
  َّعلى أنه قد تحقق عنده َّ مما يدل ،ً شيئا منهبِ ولم يعط الحسن والحسين ،ًفلم يقسم ميراثا

 .ا قول أبي بكر
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ُيـورث كـما يـورث بقيـة  صأن رسـول االله منهـا   ظنا ، طالبت بميراثهالفاطمة  -٦ ُ
ُ فلما أخبرت بالحديث،الناس َّ لأنهـا مـا كانـت ؛َّ أنها استمرت على مطالبتهاللا نظن بها ف ..َّ

ِّأبيهـا وهـو المـشرع-ر  ولو خالفت لكان اتبـاع أمـ،لتخالف أباها عليه الصلاة والسلام  أولى -ُ
 .من اتباع قولها

 فليس أقل من -وهذا فرض ممتنع لوجود النص-َّهب أن أبا بكر اجتهد فأخطأ  -٧
 .ا كان الجواب به عن أبي بكر ا ّوما أجبتم به عن علي ،ا ّفعل علي

 :خيانة امرأتي نوح ولوطوبين والجمع بينها ) الطيبات للطيبين(الجواب عن آية  *
≈àM * :الله تعالىقال ا sW�Î7sƒ ø: $# tÏW�Î7y‚ù= Ï9 šχθ èW�Î7y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW�Î7y‚ù= Ï9 ( àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# uρ tÎ6Íh‹©Ü= Ï9 

tβθç7 ÍhŠ ©Ü9 $# uρ ÏM≈ t6Íh‹©Ü= Ï9 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& šχρ â §� y9 ãΒ $ £ϑÏΒ tβθä9θà)tƒ ( Νßγs9 ×ο t�Ïÿøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ�Ÿ2 ∩⊄∉∪ & ] سورة
 .]النور

 :اوهنا عدة وقفات منه
 ...َّ وأخبر تعالى أن الخبيثات للخبيثين و،َّ مما رميت بهلالآية نزلت لتبرئة عائشة  -١

 الطيبينلأطيب  زوجة -وحاشاها من ذلك-  ما كان ليدع امرأة خبيثةQَّ ليدل على أنه ؛إلخ
 .صرسول االله 

ن  والزواج م، فقد كانتا كافرتينإَّ أما زوجتا نوح ولوط ،والمراد هنا بالخبث الزنا
 غير :أي ( من الكتابية المحصنةَّإلاَّ أما في شريعتنا فلا يجوز ،الكافرة في شريعتهم جائز

 ).زانيةال
 لما يؤدي إليـه مـن مفاسـد ؛َّوأما الزواج من الزانية فلا يجوز في شريعتنا ولو كانت مسلمة

#èπu‹ÏΡ * : كما قال تعالى،واختلاط الأنساب ونحو ذلك ¨“9 $# uρ Ÿω !$ yγßsÅ3Ζ tƒ �ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8 Î� ô³ ãΒ 4 tΠÌh�ãmuρ 

y7Ï9≡sŒ ’ n? tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9  .]النورسورة [ & ∪⊃∩ #$
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 .فالفرق إذن واضح
َّ فدل هذا على أنها تموت على ، ووعدتها بمغفرة ورزق كريملالآية برأت عائشة  -٢
 . لا يتغيرQَّ لأن حكم االله ؛الإيمان

 : موته ثم لم يكتبه في مرضاً أن يكتب كتاب ^ النبي حديث إرادة  *
 :منهاو ،فيه عدة أمورو، بحديث ابن عباس وذلك قد جاء من 

 ولم يذكر القضية التي ،ي ًأن يكتب كتابا لئلا يختلف الصحابة ص إرادة النبي -١
ًولو كانت أمرا واجبا من واجبات الدين لما ترك كتابتها للغطهم، أن يكتبها ص أراد  بل ؛ً

َّ لأن هذا كان يوم ؛ وقد عاش بعد ذلك أربعة أيام خاصة؛يخرجهم ويستدعي من يكتب
توفي قد  و)٤٤٣١:ح ()يوم الخميس وما يوم الخميس (: كما في لفظ آخر للبخاري،الخميس
 .ثنينلإيوم ا ص

 .ا ً وليس هذا خاصا بعمر،َّأن الموجودين اختلفوا -٢
لأمـم َّإنه قد كان فيما مضى قبلكم مـن ا (:بقوله ص قد شهد له النبي ا َّأن عمر -٣
 .)١()َّ فإنه عمر بن الخطاب،َّ وإنه إن كان في أمتي هذه منهم،محدثون

ا غــير   ســلك فجــَّإلاا ً والــذي نفــسي بيــده مــا لقيــك الــشيطان قــط ســالكا فجــ (:وقولــه
  .)٢()كِّفج

 ا بن الحنفيةا عن محمد : منها،ًفضائله ستة عشر حديثافي وروى البخاري ومسلم 
َّثم : َّثم من؟ قال: قلت ،أبو بكر:  قال؟ص  خير بعد رسول االلهأي الناس :قلت لأبي( :قال

                                                                                                                    

 .)٣٤٦٩:ح(رواه البخاري  )1 (
 ).٢٣٩٦:ح: (ومسلم) ٣٢٩٤:ح(رواه البخاري  )2 (
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 .)١() رجل من المسلمينَّإلاما أنا : قال. َّثم أنت: قلتعثمان، : وخشيت أن يقول. عمر
ِوضع عمر على سريره(: قال ب وروى ابن عباس  فتكنفه الناس يدعون ويصلون ،ُ

 فترحم على ،ّ فإذا علي بن أبي طالب،ذ منكبيخآ رجل َّإلا فلم يرعني ، وأنا فيهم،قبل أن يرفع
َّ أحدا أحب إلي أن ألقى االله بمثل عمله منكما خلفت: عمر وقال  وأيم االله إن كنت لأظن ،ً

ً وحسبت أني كثيرا أسمع النبي،أن يجعلك االله مع صاحبيك ذهبت أنا وأبو بكر  :يقول ص ِّ
 .)٢() وعمر وخرجت أنا وأبو بكر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر،وعمر

 .ومن غيرهم ص هذه بعض شهادات الصحابة من آل بيت رسول االله
كما في  ،ا  وينزل القرآن بموافقته،ًكان يأخذ أحيانا بقول عمر ص َّأن النبي -٤

 ،ا إلى قوله ص  فلعله هنا مال النبي؛ والحجاب وغيرهما،اتخاذ مقام إبراهيم مصلى
 ولا ،أو نحو ذلك ،ص  فكان رأفة به،قال ذلك لما رأى ما به من الوجع ا ولعل عمر

َّ لأنه من المهاجرين ومن السابقين ؛َّوهو ممن شهد له القرآن ،ص َّيتصور أنه أراد إيذاءه
 .َّ وفضائله في السنة كما تقدم.الأولين

 .هي أهم ما سألت عنه هذه
 .َّوأما البقية فهي قضايا اجتهادية

                                                                                                                    

 .)٣٦٧١:ح(رواه البخاري  )1 (
 ).٢٣٨٩:ح(ومسلم ) ٣٦٨٥:ح(رواه البخاري  )2 (
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 
 

 :المتأمل للعقيدتين يستنتج ما يليَّإن 
ُأن أهل السنة ي -١ َّ َّ وأنه يجب أن ،بعث إلى الناس عامة ص َّفهم من عقيدتهم أن النبيَّ

 .يَنقل أتباعه سنته إلى من بعدهم
 ى قد أبدQَّوأن االله  ،ا ّعث إلى عليبُ ص َّوالشيعة يفهم من عقيدتهم أن النبي

  منهَّإلا فلا يجوز أخذ العلم ،إبلاغ الوصيةمعناه َّوأن الأمر بالإبلاغ  ،ّوأعاد في الوصية لعلي
 .ً كل الدين المبلغ من غيره ليس دينا:إذن ،ا
َّأن أهل السنة يفهم من عقيدتهم أن فهم الدين ممكن لكل إنسان -٢ َّ وأن بإمكان ،ََّّ

 .ًالإنسان أن يكون عالما ويتحمل الأداء
َّ وهذا يعني أنه لا بد أن يكون في كل ،رجع إليهُصوم يَّوأما الشيعة فتشترط وجود مع

 من ُّدَ إذ كيف يستطيع من بالمشرق أو بالمغرب أن يعمل فيما يج؛بقعة معصوم ليرجع إليه
 !مسائل؟

 !؟ فما الحاجة للمعصوم، بدون إمام- البعيد عن الإمام:أي- فإذا جاز له الاجتهاد
 الذين ،هم نقلة الدين والمجاهدون في سبيلهَّ أهل السنة يعظمون الصحابة الذين َّأن -٣

ًفتحوا الأرض شرقا وغربا  .َّ وحفظوا القرآن والسنة وبلغوها للعالم،ً
 ويتجاهلون فضلهم ،َّوأما أهل التشيع فهم يطعنون في الصحابة ويتلمسون أخطاءهم

 .داتً عمومات القرآن ويقيدونها بناء على ما رسخ في أذهانهم من معتقيخصصون و،وبلاءهم
َّيظهر من معتقدات أهل السنة أن الدين قد ظهر وعمل به الناس وفتحت عليه  -٤ َّ
 .البلدان
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َّوأما أهل التشيع فإن الدين عندهم لم يظهر ولم يعمل به َّ. 
ُأن ً أهل السنة يفهم من معتقدهم أنهم يج -٥ َّ َّ ًويعتقدون أنه كان شجاعا  ،ا  ون عليالَّّ َّ

وهي  ،ص ًون وصيا ويسكت طيلة حياته بعد موت النبي ولا يمكن أن يك،Qفي ذات االله 
 .قرابة خمس وعشرين سنة

 فهم يروون ،ً كما رأينا طرفا من رواياتهم،َّولو تكلم في شيء من ذلك لرواه رواة أهل السنة
َّ ونحن لا ننكر أن كتب أهل السنة قد ،َّ روايات لكنها لا تصحدُرَِوقد ت. كل ما رأوه أو سمعوه َّ

َّ ربما لأن الرواية ؛ رواياتوردت فيها  . قد تعرضت لكثير من الكذب- كما هو معروف-َّ
ًوأما أهل التشيع فإنهم زعموا أنهم يجلون عليا َّ َّ َّوزعموا أنه لم يظهر أنه وصي  ،ا َّ َِّ ُ

ً وإن كانوا قد أوردوا أخبارا لا ، وهذا من أقبح التصورات،ًخوفا على نفسه ص رسول االله
 . المحققينيخفى عدم صحتها على

َّأن أهل السنة يعتقدون أن الإمامة أمر اصطلاحي شوري -٦ َّ للأمة أن تختار من تراه ،ََّّ
 . ولا حرج في الاختلاف في مجالات الفهم،َّ ليحكمها بالقرآن والسنة؛ لذلكًأهلا

ًوأما أهل التشيع فإنه يفهم من عقيدتهم أنه يجب على االله أن ينصب إماما ََّّ َّ وأن هذا ،َّ
َّمع أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أي لفظ في ؛ا ّمام هو عليالإ  ذكر الإمامة أو هَّ

 .َّ وإنما هي عمومات قابلة للتأويل على أوجه،الوصاية
ً فلو كانت مطلبا دينيا محددا لنزلت آيات بلفظها،وقضية الإمامة قضية كبيرة ً  ولجاءت ،ً

 نسل الأئمة إلى قيام Qَّيعملوا، ثم لأبقى االله  سواء عمل الناس بها أو لم ،أحاديث بلفظها
 .الساعة

في  ص  وتردد النبي،َّ قد صرح بأقل من ذلك في قضية زيد وزوجتهQَّفإن االله 
 .مصارحة زيد بذلك
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 !فأي القضيتين أهم يا ترى؟
 َّوالذي عمله الشيعة بعد انقطاع النسل هو الذي عمله أهل السنة بعد موت النبي -٧
 ،)ولاية الفقيه (َّ ثم ابتدعوا، التشيع حاولوا المغالطة فبقوا مدة بدون تجمعَّمع أن أهل ،ص

 !!وأنهوا معاناتهم إلى اليوم؟ ص ألا قالوا بها بعد موت النبي
َّيعترف أهل السنة بأنه قد حدث كذب على رسول االله -٨ من بعض الرواة من  ص َّ

 وعدم ، تعمد الكذب ولم يجرب عليهم،َّلأن الصحابة كلهم عدول ؛ي بعد الصحابة
 .اعتقاد عدالتهم هدم للدين

 وهذا يشكك ،ً بل يصفون كثيرا من الصحابة بالكذب؛َّوأما أهل التشيع فلا يرون ذلك
 . إذ لا دين حق يمكن أن نتعبد االله به من رواة كفرة كذابين، كلهفي الدين

 ، كلهن إذ موقفهم من الصحابة يهدم الدي؛ك في مقاصد الشيعةّوهذا هو الذي شك
 .ص  وفي نبيه سيد المرسلين،Qويطعن في رب العالمين 

ًيعترف أهل السنة بأن أحاديث كثيرة وآثارا كثيرة قد ظهر لهم بطلانها -٩ َّ  أدخلها قوم ،َّ
 . وقد كشفها أهل العلم، أو جهلة لينصروا الدين،أرادوا هدم الدين

ًوإذا كان قد وضع في كتب السنة ألف حديث مثلا  كتب التشيع اثنا عشر  فقد وضع في،َّ
َّ لأن أكثر الوضع على المعصوم عند أهل السنة؛ًألفا َّوأما  ،ص  رسول االلهَّإلا ولا معصوم ،َّ

 والمطلع على ! فكم يا ترى سيكون عدد الموضوعات؟.ًأهل التشيع فعندهم اثنا عشر معصوما
 .كتب الطائفتين يتضح له صدق ذلك

َّأن أهل السنة يفهم من عقيدتهم  -١٠  ،ص َّأنهم لا يقولون بعصمة أحد بعد رسول االلهَّ
َّ وإن كانوا يرون أن اجتهادهم إذا لم يخالف نصا فإنه مقبول!أبي بكر وعمرحتى ولا  ً َّ. 
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َّوأما أهل التشيع فإنهم يقولون بعصمة أئمتهم  وإذا رأوا أحدهم يخالف قواعد ،َّ
 !! يا لها من جراءة..)تقية (َّمعتقدهم زعموا أن ذلك

ً ويتخلى عن ركن من أركان الإيمان حفاظا على ،سن يتخلى عن الإمامة وهو معصوموالح
 !!!حياته كما زعموا

 - وهي مرتبة نبوية لو صحت- Qَّأيليق بإنسان من بيت النبوة يعتقد أنه وصي من االله 
َّ ونحن نرى التاريخ مملوءا بمن ثبت على دينه حتى قتل ،ًحفاظا على حياتهعنها  يتنازل أن في ً

 !!سبيل االله وهم ليسوا بأنبياء ولا بأوصياء معصومين
ً ثم رجع منتصرا،فهذا الخميني ثبت على عقيدته وأوذي وأخرج  الخميني خير من : إذن،َّ

 !!معاذ االله ،ص وصي رسول االله
َّ فإنهم قد دونوا تراجم جميع ،َّمنهج أهل السنة في قبول الروايات منهج حازم -١١

 وما خالفه ، فما قبله ميزان الجرح والتعديل قبلوه، خلال مروياتهمالرواة وحكموا عليهم من
 . وهذه قاعدة من خالفها أعادوه إليها،ردوه

 .ولا يوجد لدى أهل التشيع مثل ذلك
َّوبإمكانك أن تأخذ عددا من أول أي كتاب من كتب التراجم لدى أهل السنة ً وعددا ،ً

 ..بين المعلومات المدونة عندهماقارن وت ، من كتب التراجم عند الشيعةًمماثلا
 ).ًمتجردا (وابحث) محدث (وأنت

 : بين كتب الرجال عند السنة وكتب الرجال عند الشيعةوفيما يلي مقارنة
  :تهذيب الكمال عند أهل السنة  ) أ

 .بلده.. كنيته.. أحمد بن إبراهيم الموصلي
 .ً أورد أكثر من عشرين راويا:أسماء شيوخه



 ٢٧
 

 
 

 .أسماء تلاميذه كذلك
 .َّم درجتهث

ًوهكذا كل راو تقريبا   . النادرَّإلاٍ
 :َّأما في كتاب مجمع الرجال عند الشيعة ) ب

 : فيهٍأول راو
 . له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا،آدم بن إسحاق بن آدم

 .......... عن
 .فلا شيوخ ولا تلاميذ ولا درجة

 .خه ولم يذكر شيو،َّ وفيه أنه ثقة،كذلك) آدم بن إسحاق (:الثانيو
 .ًوفي الحقيقة من يطلع على المنهجين بعين الإنصاف يرى البون شاسعا

 
 ...واالله الموفق



 
 

٢٨  

 

)١(ص 
 

َّ فإن أولئك الذين لا يعنون ،لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها في القرآن( -١
يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ  كانوا ، لأغراض الدنيا والرئاسةَّإلابالإسلام والقرآن 
 ويسقطون القرآن من أنظار العالمين ، ويحذفون تلك الآيات من صفحاته،أغراضهم المشبوهة

 .)٢(...)إلى الأبد
 وبذل المساعي في هذا ،ًلو كان بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به االله َّوواضح أن النبي( -٢
 .)٣(..)ذه الاختلافات لما نشبت في البلدان الإسلامية كل ه،المجال
َّ لكنهم لم ينجحوا ؛ًلقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم( -٣

 لم ، الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر،َّحتى النبي محمد خاتم الأنبياء
  .)٤()ينجح في ذلك

ُلخشيته أن يصاب القرآن من ؛  َّإن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن( -٤
 .)٥() فيؤثر ذلك على الإسلام، أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين،بعده بالتحريف

 !!!أرأيت يا أستاذ محمد كيف تنتهي العقيدة الشيعية
  ًأن يخفــي شــيئا مــن كتــاب تعهــد  وهــل يــستطيع بــشر... اتهــام الــصحابة بإخفــاء آيــات

                                                                                                                    

 فلـم يعلـق عليهـا لا بـالقبول أبو مهدي فيها، وقد أغفلها صذيلت الرسالة بنصوص من كلام الخميني يطعن في رسول االله ) 1 (
 !!ولا بالرد

 .)١٣١:ص(كشف الأسرار  )2 (
 .)١٥٥:ص(كشف الأسرار  )3 (
 ).٤٦:ص( نهج خميني )4 (
 ).١٤٩:ص(كشف الأسرار ) 5 (



 ٢٩
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 ! في الخالق؟ً أليس هذا طعنا، بحفظهQالخالق 
َّثم أرأيت أنه انتقل من اتهـام الـصحابة إلى اتهـام سـيد البـشر َّبأنـه لم يبلـغ كـما أمـره  ،ص َّ

 !؟َّالذي يزعم الخميني أنه لم ينفذ أمر خالقه ،ص  وهل يبقى بعد هذا إيمان برسول االله!!ربه
 !وجميع الأنبياء في ميزان الخميني؟ ص محمد) برسوب (َّثم أرأيت الحكم

ً ثمرات العقائد الباطلة التي يحدد أصحابها مقصدا معيناهذه  Qم يحاكمون الخالق ث، ً
 .إليه ص والرسول

 بدون  وتعالى فهو يذكره سبحانه،Qولو تتبعت كلام الخميني لما وجدته يعظم االله 
 .في أكثر صفحات كشف الأسرار) االله قال:  ( وإنما يقول تعظيم

هو مبين في هذه  كماص فلايصلي عليه)  قال محمد: (وإنما يقول  ص ولا يعظم رسوله
 .ً نادراَّإلاالنصوص 

 !! ــ ورضي  االله عنهم  ــ سلم عليهمص ًولكنه إذا ذكر أحدا من آل بيته
سيد البشر  ص وأعتذر إلى رسولك، ستغفرك يا رب من هذه النصوصأِّاللهم إني 

منين الخلفاء الراشدين من وأعتذر إلى سادات المؤ، وخليل الرحمن من نقل هذه النصوص
 .كتابة هذه النصوص

 
 واالله الهادي إلى سواء السبيل،،،

 
 ..نهاية الإجابة الأولى 

 



 
 

٣٠  

) 
 

 
 وفقه االله تعالى             أحمد سعد حمدان الغامدي: حضرة الأخ المفضال سماحة الدكتور

 ة االله وبركاتهالسلام عليكم ورحم
بعد الحمد الله والدعاء لكم بالخير في مساعيكم، ونشاطاتكم الهادفة إلى تشخيص الحق 
ّوالصواب، فإني أشكركم على ما لقيته منكم من حفاوة وتكريم خلال اجتماعاتنا ومحادثاتنا، 
لى ّولا أكتمكم تأثري بأخلاقكم الكريمة، وتجاوبكم في بياناتكم ورسالتكم؛ مما حملني ع

ّالتحدث عنها لطلابي في الجامعة، ولطلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية، ولا شك أن  ّ
ّالتسامح واللين في المراجعات والمذاكرات تئول في النهاية إلى تضييق شقة الخلاف في كثير من 

 .المسائل المطروحة للبحث
رجالية والفقهية من وقد أوجبت رسالتكم الكريمة أن أسبر في الجوامع الروائية وال

ًالفريقين زهاء خمسمائة ساعة، زائدا على مطالعتي طيلة عشرين سنة في كتب الفريقين، وقمت 
ّبتقرير ومناقشة بعض ما أرسلتم إلي وتوضيح جملة من المسائل المشتبهة، وأردت إرسالها إلى 

ّ أني لم أظفر ًكثيرا، ولكن من المؤسف) جابر( واتصلت حولها بكم وبالأخ الفاضل ،جنابكم
بسماع صوتكم، فالرجاء من جنابكم لو وصلت هذه الرسالة إليكم، إعلامنا رقم هاتفكم أو 
الجوال الذي يسمعني كلامكم، وإرسال عنوانكم البريدي وفي موقع إنترنت وإيميل، بحيث 

 . والاستفادة من جنابكم،يمكنني استمرار العلاقة بكم، والالتقاء معكم
 



 ٣١
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ّأن مراجعاتنا في المسائل الدينية إلى الجوامع الروائية : فخر والسرورّفإني أعلن مع ال
ك الحق ومرضاة االله روالرجالية والفقهية من مؤلفات علماء الفريقين، ستكسبنا معرفة مدا

 . ًأكثر من ذي قبل، وفوائدها تتضاعف يوما بعد يوم
 

 أبو مهدي القزويني /أخوك في االله

 
 



 
 

٣٢  

 
 

 

 
 

                                              وفقه االله الحسيني القزوينيأبو مهدي/ سعادة الدكتور
 :وبعد السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

فقد تسلمت مذكرتكم التي تعقبتم فيها إجابتي على أسئلتكم التي بعثتها إليكم قبل سنة 
 .ًونصف تقريبا

َّ تقريبا، ولما )هـ١٤٢٥ (منتصف شهر ربيع الثاني لعاموقد وصلتني مذكرتكم في  ً
اطلعت عليها عجبت من كثرة استدلالاتكم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على أمر هو من 

حسبما فهمت  »الحديث ورجاله« وأنتم متخصصون في ، وهو أمر الاعتقاد،أخطر الأمور
 .منكم عند الالتقاء بكم

َّ مما ،)المنافق( و)الصحابي( وعدم التفريق بين ،ية كما أذهلني موقفكم من الصحاب
كما سترون بيانه -  ويفتح الباب لهدم الإسلام،كان وسيكون له أسوأ الأثر على دين الأمة

 .-بحث المرفقالبمشيئة االله تعالى ضمن 
 فقد ؛ وكشف ما خفي عليكم من خطورة مذهبكم،ولحرصي الشديد على علاقتي بكم

 ــ أي من منتصف ربيع الثاني إلى منتصف جمادى الآخرة- ا من وقتيً كبيراًاقتطعت جزء
 والتنبيه ، للإجابة على ما أوردتموه من تساؤلات-)هـ١٤٢٥ (ً تقريبا من هذا العامشهرين ــ

 وبيان ما ينتج عن ،ص وخاصة على أصحاب رسول االله ،على ما في بحثكم من تجاوزات
 .اء السبيلواالله الهادي إلى سو. .دة وإبطال للدينمعتقد الشيعة الإمامية من إلغاء للعقي

 /محب الخير لكم                                          .هـ١٨/٦/١٤٢٥: حرر في  
 أحمد بن سعد حمدان الغامدي/ د.أ

 الدراسات العليا - الأستاذ بجامعة أم القرى
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 
 

وضـع العنـاوين  للطباعـة ومراجعتـه وأشكرالإخوة الـذين قـاموا بإعـداد البحـث: ًأولا
 .الجانبية لموضوعاته

ًعة زيادة وحذفا وتحريراعند الطبا قد أجريت بعض التعديلات :اًثاني ً. 
 .إنه سميع مجيب  أن ينفع بهQاالله  أسأل

 
 الباحث

 : تنبيه إضافي

ت البحث في  الداخلية التي وضعت  على فقرافي الطبعة الثانية حذفت جميع العناوين ــ١        
 واكتفيت بالأرقام التي وضعتها لفقرات البحث  لأنها أرقام ثابتة بخلاف الطبعة الأولى 

 .تحركة عند كل طبعة المالصفحات
 . المذكورةأرقام الفقرات  بفهارس استبدلت فهارس العناويون آخر البحث ــ ٢       
ً ثم أفتح قوسا ثم أقفله : قلتم:أستهله بقولي رض كلام الدكتور القزويني ععند ــ ٣        ً

 .واالله الموفق : قلت:إذانتهى كلامه ثم أفتتح الرد عليه بقولي 
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 

 

َّ وإشارتكم بأنني أرغب في تحليل ما ،ذكرتم في البداية اعتذاركم عن تأخر الإجابة) ١
 ).إلخ.. .الإنصاف في الكلام حين يتكلم في الخلاف (:َّ ثم عنونتم بعنوان،كتبت لكم
 والتي لم ،ئلتكم فيها على أسُ أشكر لكم اهتمامكم بالإجابة المختصرة التي أجبت:ًأولا

َّلأن مصادر الاستدلال غير ؛  لا الاستدلال،أكن أريد بها إلا إيقاظ التفكر في تلك المسائل
 .َّمتفق عليها بيننا وبينكم

 ولو اتبعنا الإنصاف لما ، الإنصاف في المناظرة أو في غيرها مبدأ من مبادئ الدين:ًثانيا
 .وقع الخلاف

ًصاف مع أفراد الأمة، ولكن النظرية ما لم تكن سلوكا َّالإنصاف مع عظماء الأمة، والإن
َّعمليا فإنها لا تفيد ً. 

 .َّ أن يرزقنا وإياكم الإنصافQفنسأل االله 
ًومما يؤسف له جدا (:قلتم) ٢ ُ َّ أننا لم نجد في المكتبات الخاصة والعامة لإخواننا السنة :َّ َّ

 ).ًشيئا يعبأ به من كتب الإمامية
 :أوجه الجواب من عدة :قلت
 :َّ إن كتبكم على قسمين:ًأولا

ً وهذا القسم عندما يطلع عليه السني لا يرى فيه آثارا علمية ،قسم كله روايات وآثار ِّ
 - لحقيقة لا غيرلهذا بيان ف ! المعذرةأرجو-  فهي أشبه ما تكون بالأساطير،تستحق الاهتمام

ًولهذا لم يعرها اهتماما، إضافة إلى كثرة الروايات الغر ً ِ يبة والطاعنة التي تسللت إلى هذه ُ
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 . السليمةرطَِ والتي تأباها الف،الكتب
 لم يكن كل ما إن- جل ما فيها ،َّ الكتب المتأخرة المصنفة في المسائل المختلف فيها:ًثانيا

 فلماذا إذن يحرص على ، بصرف النظر عن ضعفها أو نكارتها،َّ أحاديث من كتب السنة-فيها
 !َّمعظمها من كتب السنة؟ولاتها مثل هذه الكتب واستدلا

 ؛َّ واتجهوا إلى كتب أهل السنة للاستدلال على عقائدهم،فإذا كان أصحابها أعرضوا عنها
 .َّفمن باب أولى أن يعرض عنها أهل السنة

ً نسبة إمكان صحة عقائد الشيعة عند أهل السنة ربما تكون صفرا في المائة:ًثالثا َّ َ فلم يا ،َّ ِ
َترى يهتم بشي  !َّء لا يرى أنه على حق؟ُُ

َّ من الأسباب التي يبدو أنها صرفت أهل السنة عن كتب الشيعةهفهذ َّ. 
َّوالغريب أن بعضهم يتقول على الإمامية (:قلتم) ٣ ثم . . الله: بما في كتابً وضربتم مثالا،َّ
 ).للتاريخ

 :قلت
ً هذا ليس كتابا سنيا:ًأولا  !! بل هذا كتاب شيعي،ًُ
َّفحة التي أشرتم إليها في طبعة أخرى، ولا أظن أنه يخاطب إخوانه الشيعة  لعل الص:ًثانيا

َّ لأن ذلك سينكشف ؛ليصحح لهم معتقدهم ثم يكذب عليهم بذكر روايات غير موجودة
 لكن هذا الذي خطر لي عندما قرأت ،وأنا لا أدافع عنه. .وتبطل الفائدة التي قصدها

َّوإن فعل ذلك فلا شك أنه . .كلامكم َّ  .خيانة علمية مستنكرةْ



 
 

٣٦  

كثيرا ما اتفق لي بعد أن سألت بعض علماء أهل السنة في إيران  (:قلتم) ٤
 . ثم ذكرتم أنكم لم تجدوا من يجيبكم،..).وخارجها عن بعض الشبهات العقائدية

 :الجواب من عدة أوجهو
َ إن البحث عن الحقيقة بالطريق المؤدب سمة أهل العلم:ًأولا ِ  كل عالم أن  وينبغي على،َّ

 . من يبحث عن الحقاتيجيب على أسئلة واستفسار
َّ أما أهل السنة في داخل إيران فنحن نسمع أنهم يتعرضون للمضايقات:ًثانيا َّ  فكيف ،ََّّ

 ! ؟ْيستطيعون أن يحاوروا
َّ لاعتقــادهم بــأن الــشيعة ؛َّ وأمــا خــارج إيــران فــالنظرة للــشيعة الإماميــة غــير طيبــة:ًثالثــا
 . ولهذا يصعب قبول حوارها،رقة خارجة على الدينالإمامية ف
َ إن الشبه التي أثارها الشيعة لا تكاد توجد شبهة منها:ًرابعا ُّ َّلم يتصد لها علماء السنة  َّ َّ

ً لكنها قابلت إفراطا ؛َّ وإن كان أسلوب بعضها فيه شدة،بالبيان، فقد ظهر عشرات المؤلفات َّ
العلماء أنفسهم أثناء معها بعض الدعاوى لم يتمالك ًواعتداء من المخالف، ومجازفات في 

 .ردودهم عليها
ِومن أوسع ما كتب في ذلك كتاب ، وأظن / لشيخ الإسلام ابن تيمية )منهاج السنة(: ُ

ُّأنكم لو وقفتم عليه وقرأتموه بتأمل  . لانكشفت لكم حقائق كثيرة؛َّ
 ،لتمس أجوبة تقنع النفس بهاِّ بأني أ،وقد ذكرت في كتابي الذي بعثته إليكم (:قلتم) ٥

 ).! لم أعثر فيها على ضالتي المنشودة؛َّولما أجلت النظر فيما بعثته لي
َّ مع أنني قد حرصت على ،أرجو أن تجد في الإجابة الثانية الضالة المنشودة: قلت
 .الاختصار



 ٣٧
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َّخاص بالكتاب والسنة إنما يتَّإن الاستدلال على موضوع  (:قلتم) ٦ سردت م فيما إذا َّ
ًقاطبة الآيات المتعلقة أو الروايات المتعلقة به، لا أن ننتقي ما يفيدنا في البحث ونغض الطرف 

 ).َّ لأن فيه مجانفة عن روح التحقيق العلمي؛َّعما يضرنا
 :الجواب من عدة أوجهو

ِ لو اتبع من كل باحث ومن كل طائفة، هذا كلام جميل وتقعيد علمي دقيق:ًأولا  لما ؛ُّ
 . ولضاق كثير من الفجوات،لافاتحدثت الخ
 ! هل التزمتم سعادتكم بهذا الكلام الجميل في بحثكم؟:ًثانيا

ًإنني لم أجد في بحثكم أثرا لهذه القاعدة: َّأما أنا فلا أبالغ إذا قلت َّ وإلا لو حكمتموها ،َّ
 .في بحثكم لكان المسار غير المسار

 الدرجـة الثالثـة والرابعـة عنـد أهـل  ومـصادر تعتـبر مـن،فقد اتجهتم إلى كتـب التـواريخ
 . وتركتم المصادر المعتمدة وخاصة الصحيحين،َّالسنة

 وأعرضتم عن الأحاديث الصحيحة ،َّثم توسعتم في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة
 .ص التي تثني على أصحاب رسول االله

 .ع معتقداتكم لتتفق م؛ أو قيدتموها،َّثم أبطلتم دلالات الآيات التي تثني على الصحابة
َّثم أوهمتم القارئ بأن أكثر أصحاب النبي  .منافقون إن لم يكن جميعهم ص َّ

َّثم أوهمتم القارئ بأنه لا يمكن معرفة المؤمنين من المنافقين على عهد رسول االله  ..ص َّ
 .نتقائية التي لا تتفق مع ما ذكرتموه من المنهج العلميلاإلى آخر تلك الاستدلالات ا

 :موذج من منهجكم في الانتقاء ن:ًثالثا
ًالواقف على رسالتكم يرى منهجا غريبا َّفقد تركتم المراجع الأصيلة عند أهل السنة . .ً

 ،ص  وتؤكد قربهم من النبي،والأحاديث الصحيحة التي تثني على عظماء الصحابة وتزكيهم
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 وتجريد سيوفهم ، واصطحابهم في كل موقع، وكثرة مشاورته لهم،َّ وتبشيرهم بالجنة،وحبه لهم
 . وهي أحوال عظيمة تؤكد إيمانهم وإخلاصهم،لنصرته

 تزعم وجود وصـية خانهـا هـؤلاء وامتنعـوا ،َّثم عمدتم إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة
 ولم ، إذا وضعت أمام تلك الأحاديث الصحيحة دلت على كذب هذه الأحاديـث،عن تنفيذها

 ! وتزعمون الإنصاف،تلتفتوا لتلك الأحاديث
 لتوازن بين ،ها هو نموذج واحد من تلك الأحاديث الصحيحة لصحابي واحدو

 : لترى مدى الإنصاف وصحة المنهج بعد ذلك،أحاديثك وهذا النموذج
 :ِّنماذج من أحاديث فضائل الصديق

جلس على  ص َّ أن رسول االله،ا ُروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -١
َّإن عبدا خيره  (:ِالمنبر فقال ً َاالله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده، فاختار ما َّ ُِ

انظروا إلى هذا :  وقال الناس!فعجبنا له. َّفديناك بآبائنا وأمهاتنا: فبكى أبو بكر وقال. عنده
ِيخبر رسول االله الشيخ، َعن عبد خيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده،  ص ُ ُِ ٍَّ
َّهو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا  ص  فكان رسول االله!َّفديناك بآبائنا وأمهاتنا: لوهو يقو ُ

 ).به
َإن من أم (:ص وقال رسول االله ِ ُن الناس علي في صحبته وماله أَّ َِّّ َ با بكر، ولو كنت َ

ًمتخذا خليلا ً َّ  َّإلا ٌوخةَّ لا يبقين في المسجد خُ خلة الإسلام،َّإلاَّ من أمتي لاتخذت أبا بكر، ُ
 .)١()خوخة أبي بكر

ًإذ أقبـل أبـو بكـر آخـذا  ص ًكنـت جالـسا عنـد النبـي(: قـال ا عن أبي الدرداء -٢ ِ
: َّفـسلم وقـال. َّأما صـاحبكم فقـد غـامر :ص َّبطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي
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ِإني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثـم نـدمت، فـسألته أن يغفـ َّ ٌُ َّ َّر لي فـأبى عـلي، ِّ َ َ
َّثلاثا، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، فسأل. يغفر االله لك يا أبا بكر :فأقبلت إليك، فقال ًَّ :
َّأثم أبو بكر؟ فقـالوا َ َّيتمعـر، حتـى  ص َّفـسلم، فجعـل وجـه النبـي ص لا، فـأتى إلى النبـي: َ َّ

 أنا كنت أظلـم، مـرتين، فقـال النبـي واالله !يا رسول االله: أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال
 فهـل  وواسـاني بنفـسه ومالـه،، صدق: كذبت، وقال أبو بكر:َّإن االله بعثني إليكم فقلتم :ص

ِ مرتين، فما أوذي بعدها؟ لي صاحبيأنتم تاركو ُ()١(. 
ًفي مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه  ص خرج رسول االله(: عن ابن عباس قال -٣

َّإنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه  :َّفحمد االله وأثنى عليه، ثم قالِبخرقة، فقعد على المنبر،  َ َ َّ َ َ ٌ َّ
ًوماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا ً ، ً لاتخذت أبا بكر خليلاُُ

ٍولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر ِّ ُّ ُ َّ ُ()٢(. 
 .)٣()ولكن أخي وصاحبي (: روايةوفي
ًلو كنت متخذا خليلا (:َّأنه قال ص  بن مسعود عن النبيعبد االلهعن  -٤ ً َّ  لاتخذت أبا ُ

 .)٤()ً صاحبكم خليلاQ وقد اتخذ االله ،َّ ولكنه أخي وصاحبي،ًبكر خليلا
َّادعي لي أبا بكر، وأخاك، حتى  (: في مرضهص قال لي رسول االله: عن عائشة قالت -٥
ٍّ، فإني أخاف أن يتمنـى مـتمنًتاباأكتب ك َ ُ َّ  أبـا َّإلا ويـأبى االله والمؤمنـون ،أنـا أولى:  ويقـول قائـلِّ

 .)٥()بكر
ُعن جبير بن مطعم قال -٦ أرأيت :  قالت،فأمرها أن ترجع إليه ص أتت امرأة النبي(: ُ
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 .)١()إن لم تجديني فأتي أبا بكر :ص الموت، قال: َّإن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول
نماذج من روايات الصحيحين، أليست هذه أولى من تلك الروايات التي في كتب هذه 

َ ومصادر لا يعتمد عليها إلا بعد دراسة أسانيدها،التواريخ والأدب  ؟ُ
 إلى َّتتنبه ألم ،َّثم وأنت تتصفح كتاب المستدرك الذي اعتمدت عليه في كثير من الأحيان

ُثار التي تثني على أبي بكر وتلآعشرات ا ثار  فقد روى عشرات الأحاديث والآ؟ؤكد خلافتهُ
 :ومنها
الرحمن بن عوف كان مع عمر بن  َّأن عبد( :الرحمن بن عوف عن إبراهيم بن عبد -١
َّ ثم قام أبو بكر فخطب الناس ،َّوأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ،ا َّالخطاب

ًواالله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا: واعتذر إليهم وقال  ،ً ولا كنت فيها راغبا، ليلة قطً
لي في الإمارة من راحة،   وما،ِّ ولكني أشفقت من الفتنة، في سر ولا علانيةQولا سألتها االله 

ًولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد   ولوددت أن أقوى الناس ،Q بتقوية االله َّإلاً
 .ه ما قال وما اعتذر بهنـرون مـاجـل المهـقبـ ف.ومـيـاني الـكـا مـليهـع

ُ لأنا قد أخرنا عن المشاورةَّإلاما غضبنا : والزبير ا قال علي َّ وإنا نرى أبا بكر أحق الناس ،َّ
ره َّ ولقد أم،َّ وإنا لنعلم بشرفه وكبره، وثاني اثنين،َّإنه لصاحب الغار ،ص بها بعد رسول االله

 .)بالصلاة بالناس وهو حي ص رسول االله
 .)٢(ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: كمَّثم قال الحا

ِلما قبض رسول االله(: قال ا االله عن عبد -٢ َّمنا أمير ومنكم : قالت الأنصار ص ُ
قد  ص َّ ألستم تعلمون أن رسول االله!يا معشر الأنصار: فقال ا فأتاهم عمر: قال. أمير

ُأمر أبا بكر يؤم الناس َّ فأيكم تطيب نفسه أن يتقد،َّ نعوذ باالله :  فقالت الأنصار؟ا م أبا بكرُّ
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 .)َّأن نتقدم أبا بكر
 .)١(ُهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: َّثم قال

المسجد وإحدى يديه على أبي بكر  ص دخل رسول االله(:  قالبعن ابن عمر  -٣
َهكذا نبعث يوم القيامة :والأخرى على عمر فقال ُ()٢(. 

َّ ثم ،أول من تنشق عنه الأرض أنا (:ص قال رسول االله:  قالبعن ابن عمر  -٤
ُ ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فتنشق عنهم فأبعث بينهم،أبو بكر َّ هذا حديث صحيح : َّثم قال). َّ

 .)٣(ُالإسناد ولم يخرجاه
 ومع الآخر ، مع أحدكما جبريل:ولأبي بكر ص قال لي النبي(: قال ا عن علي -٥
 .)ويكون في الصفَ وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ،ميكائيل

 .)٤(ُهذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه: َّثم قال
َّأري الليلة رجل صالح أن أبا  (:قال ص َّ أن رسول االلهب عبد االلهعن جابر بن  -٦ ُ

َّفلما قمنا : قال جابر،  ونيط عثمان بعمر،ونيط عمر بأبي بكر ،ص نيط برسول االله ا بكر
ً وأما ذكر من نوط بعضهم بعضا،ص نبي الرجل الصالح ال:قلنا ص من عند النبي ِ  فهم ،َّ

 .)ص ولاة هذا الأمر الذي بعث االله به نبيه
 .)٥(ُولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة ولم يخرجاه: َّثم قال

 ألم تقـف عـلى عـشرات الأحاديـث في )مجمع الزوائد للهيثمـي(: َّثم وأنت تتصفح كتاب
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 ؟اًأيضوغيره من الصحابة  رأبي بك
 :ومن تلك الأحاديث

 ومع ،مع أحدكما جبريل :يوم بدر ولأبي بكر ص قال لي رسول االله(: عن علي قال  -١
رواه أبو يعلى ). َ وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في الصف،الآخر ميكائيل

 وقد ،وقد تقدم في المستدرك. )١(َّوالبزار وأحمد بنحوه ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح
 .َّإن رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي

 ،ذات غداة بعد طلوع الشمس ص خرج علينا رسول االله( :وعن ابن عمر قال  -٢
ُ رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين:فقال ِّ َّ وأما ،َّ فأما المقاليد فهذه المفاتيح،ُ

ُ فوضعت،ُالموازين فهذه التي يوزن بها ْ في كفة ووضعتُ ِ ُ ُتي في كفة فوزنتَّ أمَّ  ،ُ بهم فرجحتَّ
َثم جيء بأبي بكر ف ُ ثم جيء بعمر فو،ن بهم فوزنزِوَُّ ُ ِ  ،َّ ثم جيء بعثمان فوزن بهم،نزَوََن بهم فزَِّ

ْثم رفعت ُ َّ ثم جيء بعثمان : وقال،َّفرجح بهم في الجميع( :َّ أنه قالَّإلارواه أحمد والطبراني . )َّ
َّفوضع في كفة ووضعت أمت ِ ُِ ِّ فرجح بهم،َّي في كفةَُّ ِ ثم رفعت،ُ ُ  .)٢(ورجاله ثقات. )َّ

أبا بكر وعمر فأشاروا  ص استشار رسول االله(: عن سهل بن سعد الساعدي قال  -٣
رواه الطبراني في ). ُاالله يكره أن يخطئ أبو بكر :ص  فقال رسول االله، فأصاب أبو بكر،عليه

 .)٣(ِالأوسط ورجاله ثقات
َّيدخل الجنة رجل لا يبقى في الجنة أهل  (:ص سول االلهقال ر: عن ابن عباس قال  -٤ َّ

ًمرحبا مرحبا:  قالواَّإلادار ولا غرفة   ما ثواب هذا ! يا رسول االله: فقال أبو بكر. إلينا إلينا..ً
رواه الطبراني في ).  أنت هو يا أبا بكر. أجل:ص الرجل في ذلك اليوم؟ فقال رسول االله
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 .)١(ِالصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي وهو ثقة ورجاله رجال ،الكبير والأوسط
َّعن أم سلمة أن النبي  -٥ َ َ َإن في السماء ملكين (:قال ص َِّ َّ أحدهما يأمر بالشدة والآخر :َّ

َّ أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر : جبريل وميكائيل، ونبيان:ٌ وكل مصيب،يأمر باللين
َّولي صاحبان أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر ً وذكر إبراهيم ونوحا، .ٌ وكل مصيب،باللين
 .)٢(ِرواه الطبراني ورجاله ثقات).  وذكر أبا بكر وعمر.ٌ وكل مصيب،باللين
ّقيل لعلي(: عن شقيق قال  -٦  ص ما استخلف رسول االله:  ألا تستخلف؟ قال:ِ

 جمعهم ً وإن يرد االله تبارك وتعالى بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما،فأستخلف عليكم
 ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث ،َّرواه البزار. )بعد نبيهم على خيرهم

 .)٣(وهو ثقة
 يا خير الناس بعد رسول االله: ّدخلت على علي في بيته فقلت(: ُعن أبي جحيفة قال  -٧
بكر أبو  ؟ص ُ ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول االله!ُ ويحك يا أبا جحيفة.ًمهلا:  فقال!ص
 رواه ) لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن!ُ ويحك يا أبا جحيفة،وعمر

 .)٤(الطبراني في الأوسط وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
  َّ ثم خبطتنا فتنة ، وثلث عمر،َّوصلى أبو بكر ،ص سبق رسول االله(: ّعن علي قال  -٨

ْ يريد أن يتواضع »َّثم خبطتنا فتنة«( :حمد وقالرواه أ. )َّ يعفو االله عمن يشاء-أو أصابتنا فتنة-
 .)٥(ِ ورجال أحمد ثقات،رواه الطبراني في الأوسطو. )بذلك

والتي  ،ي  ألم تلتفتوا إلى الأحاديث والوقائع الثابتة التي عاش عليها الصحابة:ًرابعا
                                                                                                                    

 ).٩/٤٦(مجمع الزوائد ) 1 (
 ).٩/٥١(مجمع الزوائد ) 2 (
 ).٩/٤٧(مجمع الزوائد ) 3 (
 ).٩/٥٣(مجمع الزوائد ) 4 (
 ).٩/٥٤(مجمع الزوائد ) 5 (



 
 

٤٤  

َّتؤكد محبة الجميع لبعضهم وتعاونهم فيما بينهم مما لا يظهر معها أي أثر ل ِّ  فكرة الإمامة؟ُ
 :وفيما يلي نماذج من ذلك

أبو :  قال؟ص ُّأي الناس خير بعد النبي: قلت لأبي(: عن محمد ابن الحنفية قال  -١
 .)١()عمر: َّ ثم من؟ قال:قلت، بكر

ُما خلفت أحدا بعدك أحب أن ألقى  :قال في عمر ا  أن عليا( :عن ابن عباس  -٢ ً َ َّ
 .)٢()االله بمثل عمله منك

َّ فإني أكره الاختلاف حتى يكون ،اقضوا كما كنتم تقضون (:قال ا عن علي  -٣ ِّ
 .)٣()للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي

 فرأى ،َّ ثم خرج يمشي،العصر ا َّصلى أبو بكر(: ُعن عقبة بن الحارث قال  -٤
ّ وعلي .ّ لا شبيه بعلي،بأبي شبيه بالنبي : وقال، فحمله على عاتقه،الحسن يلعب مع الصبيان

 .)٤()يضحك
 وهو ،ّعلى المنبر والحسن بن علي إلى جنبه ص رأيت رسول االله(: عن أبي بكرة قال  -٥

ِيقبل على الناس مرة وعليه أخرى ِ ولعل االله أن يصلح به بين فئتين ،َّإن ابني هذا سيد : ويقول،ُ ُ ْ
 .)٥()عظيمتين من المسلمين

 ،من العراق: لَّممن أنت؟ فقا: سأله رجل عن دم البعوض فقالو( :عن ابن عمر  -٦
 ص  وسمعت النبي،ص  يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي!انظروا إلى هذا: قال

                                                                                                                    

 ).٣٦٧١:ح(رواه البخاري ) 1 (
 ).٢٣٨٩:ح(م ، ومسل)٣٦٨٥:ح(رواه البخاري ) 2 (
 ).٣٧٠٧:ح(رواه البخاري ) 3 (
 ).٣٥٤٢:ح(رواه البخاري ) 4 (
 ).٢٧٠٤:ح(رواه البخاري ) 5 (



 ٤٥
 

 
 

 .)١()هما ريحانتاي من الدنيا :يقول
 ّألم يبايع علي الخلفاء الثلاثة؟ -٧
 ِّألم يكن يصلي خلفهم؟ -٨
 ألم يتزوج من سبيهم؟ -٩

ِّألم يزوج عمر ابنته؟ -١٠ ُ 
ِّألم يسم  -١١  ؟أبي بكر وعمر وعثمان :الثلاثةالخلفاء  بأسماءثلاثة من أبنائه ُ

 :ومن كتبكم
ّألم تقرأ في نهج البلاغة قول علي -١ ِ أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما  (:ا َ

 .)٢(..)دخل فيه من الزيغ والاعوجاج
َّأسقط اسمه ولكن الظاهر أنه أبو بكر أو عمر- الله فلان (:وكذلك قوله -٢ َّلقد قوم  -ُ

َّمد، وأقام السنة، وخلف الفتنة، وذهب نقي الثوب قليل العيبالأمد، وداوى الع َ َ َ َّ(...)٣(. 
َّ فإنـه بـايعني القـوم ، لزمتك وأنـت بالـشام-يا معاوية-َّ فإن بيعتي :َّأما بعد (:وقوله -٣

َّوإنــما الــشورى للمهــاجرين ... الــذين بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعــثمان عــلى مــا بــايعوهم عليــه
 .)٤(!بإمامة منصوصةولم يحتج ...) والأنصار
ِعن أبي جعفر عندما سئل عن حلية السيف الشيعي الإمامي وما أورده الأردبيلي   -٤ ُ
 ،ِّ نعم الصديق،ِّنعم الصديق :أتقول هكذا؟ قال :فقال الراوي.. ِّقد حلى بها الصديق (:فقال

                                                                                                                    

 ).٥٩٩٤:ح(رواه البخاري ) 1 (
 ).٢٩٠(نهج البلاغة ) 2 (
 ).٥٠٥(نهج البلاغة ) 3 (
 ).٥٢٦(نهج البلاغة ) 4 (



 
 

٤٦  

  .)١() فلا صدق االله قوله في الدنيا والآخرة،ِّ فمن لم يقل له الصديق!ِّنعم الصديق
ًإن الاستدلال على موضوع خاص بالكتاب والسنة إنما يتم فيما إذا سردت قاطبة : (قلتم َّ َّ َّ

َّالآيات المتعلقة أو الروايات المتعلقة به، لا أن ننتقي ما يفيدنا في البحث ونغض الطرف عما 
 ).َّ لأن فيه مجانفة عن روح التحقيق العلمي؛يضرنا

 !ثير من بحثكم؟أين مكان هذه الأحاديث وغيرها ك
 !ًأليس  تركها والاستدلال بما هو أضعف منها انتقاء؟

َثم استعد كلامك مرة أخرى لـتـر مدى التزامكم بما قعدتموه َِّ. 
 أن يذكر مصدر ،ًوهكذا يلزم للمحقق فيما إذا ينقل كلاما عن رجل أو فرقة (:قلتم) ٧

التمييز بين ما هو الحق عما هو َّ ثم القضاء و،َّكلامه حتى يمكن للآخرين ملاحظة المصدر
 ).الباطل

ُ هذا أصل يجب على كل باحث ينشد الحق أن يلتزمه، والكلام الذي لا يعزى إلى :ُقلت
َصاحبه من خلال المراجع لا يقبل ُ. 

َّ ونحن وإياكم ،َّلكن هذا يبين مصدر الكلام لا قيمته، فإن قيمة الكلام بحسب مصدره
كما سيأتي  -  القرآن، والقرآن قد قيدتم مطلقه وتأولتم مقيدهما عدا! غير متفقين على مصادر

 .- بمشيئة االله تعالى بيانه ـ-
ِ هو ذكر الآيات التي :والمشهود في كتابكم في قضية الصحابة والسيدة عائشة (:قلتم) ٨

 ِ من دون ذكر ما ورد في،ُ مع التأويل والتفسير بما يخالف السياق كما نشير إليه،تدل على المدح
 ).ُ حتى يمكن للمخاطب الوصول إلى النتائج المفيدة،َّ ثم التحليل بينها،الذم

 :قلت
                                                                                                                    

 ).٢/١٤٧(معرفة الأئمة في كشف الغمة ) 1 (



 ٤٧
 

 
 

ا لم ولكن ، حكم غير دقيق..)ُمع التأويل والتفسير بما يخالف السياق.. (:قولكم: ًأولا
َّ ولعله يأتي ، أي صرف للفظ عن ظاهره»تأويل«: َّرسخ في ذهنكم من المعاني ظننتم أن ما قلته

 .ن إن شاء االلهمزيد بيا
 َّ فهو كلام غير سليم، فإن الصحابة)ِمن دون ذكر ما ورد في الذم (:َّوأما قولكم: ًثانيا
 .ن لم يرد فيهن ذمرضي االله عنهَّ ولم يذمهم، وأمهات المؤمنين Qقد مدحهم االله  ي

،  وردت آيات عتاب لا تنقص من مكانتهم التي ثبتت في عشرات الآيات المادحة.نعم
 !  ذلك ذما من أعجب الكلاموتسمية

 . فليس كل عتاب في القرآن يكون ذما
 وما كان ذلك ،َّ قد عاتب من هو أفضل من الصحابة ومن أمهات المؤمنينQَّفإن االله 

عاتبه : ً  فقد عاتب نبينا محمدا صلوات االله وسلامه عليه في عدة مواطن ولم يكن ذلك ذما؛ ذما
، وعاتبه في موضوع مولاه زيد، وعاتبه في تحريم ما أحل في الأعمى، وعاتبه في الأسرى

ًسبحانه، ولم يكن ذلك ذما أو منقصا من مكانته صلوات االله وسلامه عليه  . 
َّأما آيات النفاق التي تذم فئة معينة قد كشفتها الأحداث، فإنها ليست فيمن آمن وهاجر  َّ

 والذي لا يفرق بين خيار ،ه وصاحب نبيه صلوات االله وسلامه عليه طوال حيات،وجاهد
 ! كيف يمكنه أن يقرر إيمان الصحابة؟؛المؤمنين وأهل النفاق

 !بل كيف يمكن أن يفهم القرآن؟ وكيف يستطيع أن يستدل بالأحاديث؟
نظـرات في اتجاهـات «: قد ذكرتم في كتابكم هذا تحت عنوان: ُّأيها الأخ العزيز (:قلتم) ٩

: َّثم تـساءلتم ..عض ما يرتبط بعقائد الإمامية دون ذكر قائله ب»َّأهل السنة والشيعة ومناهجهم
أخـذتم رأي  نكـم لـوإ :أقـول بكـل ثقـة.. وأقسم باالله: (إلى أن قلتم ..الشيعة الغلاة: هل المراد

هـذا الـذي قرأتـه في   لكـان رأيكـم فـيهم غـير؛ً قرنـاالإمامية عن كتبهم المدونة طيلة أربعة عشر



 
 

٤٨  

 .)كماتجواب
َّ فإنني لم أنسب الكلام إلى أحد من ، المعنى غير واضح من كلاميَّ لا أظن أن:قلت

 : ولم أقل)..يُفهم من عقيدة الشيعة كذا( :َّعلمائكم ولا إلى كتاب من كتبكم، وإنما قلت لكم
َّ ولعلكم لو رجعتم إلى العبارة لتبين لكم المراد.قال فلان َّ. 

َّرى، فإنها قد ادعت مسألة في الدين خلأ لا الفرق الغالية ا،وأنا أعني بذلك الإمامية َّ
َّ ثم ضخمت هذه الإمامة حتى رفعت أصحابها فوق الأنبياء)الإمامة (وهي َّ وفسرت القرآن ،َّ

ًخطابا للأئمة وشيعتهم، فما كان من خير وإيمان فهو للشيعة، وما كان من كفر وضلال فهو 
َّللمخالف، ثم الجنة لهم والنار لأعدائهم َّ  . وهكذا...وهكذا. .ُ

 .وإذا أردت مزيد بيان ففي ما يلي نماذج من ذلك
 :ويتضح ذلك في الكتب التالية

 .الكافي -١
 .تفسير العسكري -٢
 .تفسير العياشي -٣
 .تفسير الصافي -٤
 .تفسير الفرات -٥
 .كتاب الاختصاص -٦
 .بصائر الدرجات -٧
 .تأويل الآيات الظاهرة -٨

 .وغيرها من كتب الإمامية



 ٤٩
 

 
 

َّبل واالله إن المسلم الذي تربى  َ ليستحي أن تنسب هذه الكتب إلى دينه،على الوحيينَّ ُ، 
 .)بصائر الدرجات(وخاصة كتاب 

 :وسأذكر نماذج للدلالة على ما قلت
َّ روايات تقرر أن ، وفي عدة تفاسير)الكافي(فقد ورد في أصح كتاب عند الشيعة وهو  ِّ ُ

 .-ومخالفيهم - مع أئمتهم - القرآن نزل في الشيعة
ربع فينا، : نزل القرآن على أربعة أرباع (:ر الصادق تقولفهناك رواية عن جعف -١

 .)١()ِّوربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام
ِّثلث فينا وفي عدونا، : ًنزل القرآن أثلاثا (:وفي رواية عن جعفر الصادق كذلك -٢

 .)٢()وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام
ُولا ندري أي التقسيمين هو الم ًأرباعا أو أثلاثا؟! َعتمد؟ُّ ً!! 

 :أي–َّجل القرآن إنما نزل فيهم  (:الصافي فيقولالكاشاني في تفسيره ُويؤكد هذا المعنى 
 .)٣() وفي أوليائهم وأعدائهم- عشريالأئمة الاثن

قال : عن محمد بن مسلم قال :هذه الروايات أورد روايةمثل وبعد أن أورد العياشي  -٣
َّ إذا سمعت االله ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فنحن، وإذا سمعت !يا محمد( ):ع(أبو جعفر  ً

ّاالله ذكر بسوء ممن مضى فهم عدونا َّ()٤(. 
إن الأصل في تنزيل آيات القرآن بتأويلها إنما هو الإرشاد إلى (: وقال أبو الحسين العاملي - ٤

ِّبحيث لا خير خبر به إلا ِّ وإعلام عز شأنهم وذل شانئهم، - صلوات االله عليهم- ولاية النبي والأئمة  ُ
                                                                                                                    

 ).٤٨، ١/٤٦( تفسير الفرات ،)١/٩( تفسير العياشي ،)٢/٦٢٨(الكافي ) 1 (
 ).١/٩ (tّوعزاه إلى علي في تفسيره ورواه العياشي ، )٢/٦٢٧(الكافي ) 2 (
 ).١/٢٤(تفسير الصافي ) 3 (
 ).١/١٣(تفسير العياشي ) 4 (



 
 

٥٠  

 .)١(»..تباعهم وعارفيهم، ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم ومخالفيهمأوهو فيهم وفي 
: أي-والإيمان والمسلمين والإسلام بهم  باب تأويل المؤمنين(: وقال المجلسي -٥
اللات ، والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت و‡ وبولايتهم -الأئمة

 .)٢( وأورد مائة رواية تحت هذا الباب،)والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم
إلغــاء لجميــع المــدح في المــؤمنين الــسابقين، وإلغــاء لجميــع الــذم في الكفــار ! ســبحان االله

 !السابقين
ِ تدل على أن القرآن أنزل في -وغيرها كثير في التفاسير الشيعية- أليست هذه الروايات ُ َّ

 .-ًطبعا أعداؤهم أهل السنة- ً  مدحا لهم وذما لأعدائهم؛ة وحدهمالشيع
َّ كيــف تنكــر عــلي عنــدما قلــت:إذن َّيفهــم أن القــرآن نــزل في الــشيعة وأعــدائهم: ُ  وهــذه ،ُ

 !؟نصوص ظاهرة المعنى
َّ بأنكم لو أخذتم رأي الإمامية عن كتبهم المدونة :أقول بكل ثقة..وأقسم باالله (:َّثم تقول َّ

 ). لكان رأيكم فيهم غير هذا الذي قرأته في جواباتكم؛ًبعة عشر قرناطيلة أر
ِوهذه الكتب التي نقلت منها هذه النصوص أليست من كتبكم؟ ُ! 

َّ كأنني أقرأ في خرافات عقول لا تعرف ،َّواالله يا أبا مهدي إنني عندما قرأت في كتبكم
 !!عتقد على الهداية وصفاء المQصفاء الإسلام ونقاءه، وأحمد االله 

 َّرى أن قسمكم هذا قد حنثتم فيه؟تأفلا 
 .َّ فإنني أحب أن تعرف مشاعري عندما وقفت على تلك الكتب،وأرجو أن تعذرني

ُثم تطلب مني أن أقارن بين كتبكم وكتبنا؛ فلا بأس بالبدء بأصح كتاب عندكم ) ١٠ ِّ َّ
 .Qوأصح كتاب عندنا بعد كتاب االله 

                                                                                                                    

 .مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) 1 (
 .)٣٩٠-٢٣/٣٥٤(بحار الأنوار ) 2 (



 ٥١
 

 
 

ثنـي لا الـشيعي ا)الكـافي( وكتـاب )صـحيح البخـاري( :مختصرة بين وهذه مقارنة :قلت
 :عشري

 :ح كتابه بقولهت افت:صحيح البخاري )أ 
ِوقول االله جل ذكره ص كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله«: باب :بدء الوحي َّ: * !$ ¯ΡÎ) 

!$ uΖ ø‹ym÷ρ r& y7ø‹ s9 Î) !$ yϑx. !$uΖ ø‹ym÷ρ r& 4’ n<Î) 8yθçΡ z↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $#uρ . ÏΒ  Íν Ï‰÷è t/& ]١٦٣:نساءال[«. 
ًثم أورد حديثا بسنده َّإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتـه  (:َّ َّ

 .)إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 .وهذا الحديث افتتاح لكتابه

ًثم أورد حديثا آخـر بـسنده وفيـه كيـف ( :ص َّأن الحـارث بـن هـشام سـأل رسـول االله: َّ
 .بذلك ص  فأخبره النبي)؟يأتيك الوحي

 .ص وهكذا استمر يذكر نزول الوحي على رسول االله
َّ ثم بدأ الأحاديث بإيراد حديث بسنده ،ًثاراآ أورد فيه آيات و)كتاب الإيمان(: َّثم قال

ِبني الإسلام على خمس (:وفيه ً االله وأن محمدا رسول االله، وإقام اَّإلاشهادة أن لا إله : ُ لصلاة، َّ
 ).وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

 .َّانظر كيف تتجلى أنوار النبوة في هذا الكتاب العظيم ثم قارن
 .)كتاب العقل والجهل(: ح كتابه بقولهتافت: الكافي )ب 

ًثم أورد أثرا عن أبي جعفر قال فيه َ أقبل فأقبل، :َّ ثم قال له،َّلما خلق االله العقل استنطقه (:َّ ِ
َ أدبر فأدبر، ثم قال:َّثم قال له َّوعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك : ِ َ ً َّ

َّ فيمن أحب، أما إني إياك آمرَّإلا ِّ ُ وإياك أعاقب،َّ وإياك أنهى،ُ ُ وإياك أثيب،َّ َّ.( 
ِ أمرت أن !يا آدم: هبط جبريل على آدم فقال (:قال ا ًوأورد بعده أثرا آخر عن علي ُ
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ِّأخيرك وا :  وما الثلاث؟ فقال!يا جبريل: فقال له آدم.  فاخترها ودع اثنتين،حدة من ثلاثُ
 انصرفا :فقال جبريل للحياء والدين. ِّإني اخترت العقل: فقال آدم. العقل والحياء والدين

ِ إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان:ودعاه، فقالا ُ  ). وعرج!فشأنكما: قال. َّ
َّ ثم أورد بعده فضل العلم، وكلها أو جلها ،ات عن العقلوهكذا استمر في ذكر رواي

َّ وأظن أن الأئمة ،ص  ولم يستفتح لا بالقرآن ولا بكلام رسول االله،ص ليست عن النبي
 !!نسخوا النبوة
 : بين الافتتاحيتينالمقارنة

 .ص  وكلام رسولهQ  بكلام االلهً مستدلا،ِالبخاري بدأ بذكر بداية الإسلام
 أو كلام Qوكان ينبغي أن يبدأ بكلام االله  ،ص ِبذكر آثار عن غير النبيوالكليني بدأ 

 .ص رسوله
ِّثم الكافي ذكر أن آدم خوطب وخير بين العقل والحياء والدين َُّ ُِ َّ. 

ِ فعندما خوطب آدم:ُقلت  ! هل كان معه عقل أم لا؟:ُ
َّ فكيف يخير بين شيء هو معه وبين مثيله؟،فإن كان معه عقل ُ! 

َ فكيف يخاطب من لا عقل له؟؛ليس معه عقلوإن كان  ُ! 
 !!ثم كم من الزمن بقي آدم قبل نزول جبريل بدون عقل ولا حياء ولا دين؟

 ! آدم بين أمور كلها لايستغني عنها؟Qثم كيف يخير االله 
 !فهل الحياء يستغني عنه الإنسان؟

 !ل الدين يستغني عنه الإنسان؟وه
 !ع بين العقل والحياء والدين؟يريد للإنسان أن يجم  لاQهل االله 

 !!ســبـحـانـك هـذا بهتـــــان عظيـــم
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أما نحن  !عرف ذلك؟ يأتيه الوحي بالغيب أم كيف! َّثم من أخبر أبا جعفر بذلك؟
َّ لا علم له به وأن ذلك من الروايات جعفر أتقى الله من أن يقول على االله ما فنعتقد أن أبا

ِالمكذوبة التي نسبت إليه   .اُ
َّم البخاري أورد قرابة ألفي حديث مفرقةث  -بالمكرر-  بلغت قرابة سبعة آلاف حديث،ََّ
 .تكاد تتعدى عدد أصابع اليد انتقدها عليه العلماء لا إلا أحاديث ،ة صحيحكلها

 : أي،َّ ضعف علماء الشيعة منها ثلثيها،والكليني أورد أكثر من ستة عشر ألف حديث
َّبقت ضوابط أهل السنة في الرواية لعله يختفي هذا الكتاب ُقرابة تسعة آلاف حديث، ولو ط َّ ِّ

 . أو يصفو منه القليل،من الوجود
 !!ذلك؟؟ رأيكم في الكتابين بعد فما

 : ومن أبواب البخاري
 .»ِالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده« @
 .»حب الرسول من الإيمان« @
 .»الدين يسر« @
 .»الجهاد من الإيمان« @
 .»فضل العلم« @
≈=ãΝÎ*  :قول االله تعالى« @ tã É=ø‹tó ø9 $# Ÿξsù ã�Îγôàãƒ 4’ n? tã ÿ ÏµÎ7 øŠ xî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ & ] الجنسورة[«. 

 : ومن أبواب الكافي
 .»َّأن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل: باب« @
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 .»َّأن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا: باب« @
 .»َّلأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهمَّأن ا: باب« @

 أليس الأولى أن يبقى يقود الناس ؟ً لماذا هرب المهدي خوفا من الموت: إذن:ُفقلت
 !؟َّ لأنه لا يموت إلا باختيارهويمتنع عن الموت

َّأن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم: باب«: وفيه كذلك @  .» شيءَّ
öθs9 * :بأن يقول  نبيه صلوات االله وسلامه عليهQاالله يأمر  :قلت uρ àMΖ ä. ãΝn= ôãr& |=ø‹tó ø9 $# 

ßN ÷� sYò6tGó™]ω z ÏΒ Î� ö� y‚ø9  .]١٨٨:الأعراف[ & #$
≈=ãΝÎ * :وقال تعالى tã É=ø‹tó ø9 $# Ÿξsù ã�Îγôàãƒ 4’ n? tã ÿ ÏµÎ7 øŠ xî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ �ωÎ) Ç tΒ 4|Ó s?ö‘ $#  ÏΒ 5Αθß™§‘ & 

 .]الجنسورة [
َّيا محمد بلغ الناس أنك لا تعلم الغيب:  يقولQاالله  ِّ. 

 ولم يذكر من سميتموهم ،َّإنه عالم الغيب لا يأذن ببعضه إلا للرسل: ويقول تعالى
 !! على حسب المنهج الشيعي كما سيأتيQ إذا استدركتم على االله َّإلا! بالأئمة

 ..ستغفر االلهأ! ُق يا ترى؟فمن الصاد!! وكتاب الكافي يقول خلاف ذلك
التي ) القرآن والسنة الصحيحة (كتاب مادته الوحي الإلهي! ُفأيهما أفضل يا ترى؟

 .تتحدث عن مسائل الإيمان والإسلام والجهاد ونحو ذلك
 ونسب إليهم ما لم صفات الإلهعطوا ُوأ ،ُأو كتاب مادته عن أشخاص نصبوا أئمة

واالله !! ؟ الحديث عن الإمامة والأئمةَّإلا -سائل الفرعية غير الم - ه فلا تكاد تجد فييقولوه؟
 !المستعان
ً استنادا على ،في نقل بعض الدواهي ونسبتها إلى الشيعة فلا يصح الاعتماد (:قلتم) ١١
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 وأخذ مذهبهم ، من دون الرجوع في معرفة أقوال الإمامية إلى علمائهم،َّمن تقدم من مخالفيهم
 ).لفاتهمفي الأصول والفروع من مؤ

 وها نحن كما ترى لم ولن ننقل عن غير مؤلفات ،ُ نحن نؤكد على هذا المنهج. نعم:قلت
 !الشيعة

 :)٣٣: ص (ومن الغرائب أحمد أمين المصري كتب في كتابه فجر الإسلام (:قلتم) ١٢
ُّأن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام  بعد انتشار كتابهثم ذكرتم أنه . )َّ

 .اعتذر بعدم الاطلاع وقلة المصادرعُوتب ف
ً إن قول أحمد أمين هذا يقول بمعناه كثير من العلماء قديما وحديثا:قلت َّ وذلك لأن ؛ًَّ

 ببيان موقف الشيعة َّ ويتبين ذلك،ُمنهج تعامل الشيعة مع الإسلام يؤدي إلى إلغاء الإسلام
وفيما يلي إشارة إلى  ،النبويةالسنة  ومن القرآن ومن -يالصحابة -من رواة الدين 

 : وسيأتي مزيد بيان بمشيئة االله تعالى،موقفهم
كما سيأتي بمشيئة االله -  أربعة أشخاص ونحوهمَّإلا طعن الشيعة في عدالة الصحابة )أ 
ِّوهذا الطعن يشكك في أمانة الصحابة -تعالى ً ولهذا فكل ما رووه غير موثوق به بناء على ،ُ
 .ذلك
َّقد صرح قرابة ثلاثين عالما من علماء الشيعة الإمامية بأنه ف ؛قرآنالطعن الشيعة في و  ) ب  ً َّ

َّمحرف وناقص  :ء بعضهم وهذه أسما،َّ وذلك يعني أن القرآن غير موثوق به،ُ
-١١٢ (الإيضاح[ قال في كتابه )هـ٢٦٠( عام لفضل بن شاذان النيسابوري المتوفىا -١

 .ذِكر ما ذهب من القرآن:  باب:)]١١٤
َّ وأكد النوري ،قرر بها نقصان القرآن -أساء فهمها- َّت من كتب السنةوأورد روايا

 .َّالطبرسي أنه يقول بتحريف القرآن
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َّ أن ، فقد روى بسنده في تفسيره، من علماء القرن الثالث،فرات بن إبراهيم الكوفي -٢
ًإن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم  (:أبا جعفر يقرأ هذه الآية )  العالمينعلى ]وآل محمد[َّ

 .)١/٧٨ (وأورد عدة آيات على هذا المنوال
 .)٤٨، ٤٧، ١٣، ١/١٢ ( من علماء القرن الثالث في تفسيره،العياشي -٣
 .)٩،١٠، ١/٥ (القمي شيخ الكليني في تفسيره -٤
 .)٨،٢٣،٢٥،٢٦،٢٧ (يات كثيرةا رو)١/٤١٣ (الكليني في أصول الكافي -٥
 ،أبـا بكـر بعـدم جمعـه كـل القـرآن اتهـم )٣٥٢:ت(أبو القاسم علي بن أحمـد الكـوفي  -٦

 )الاسـتغاثة مـن بـدع الثلاثـة ( ذكـر ذلـك في كتـاب،ًخوفا من ظهور مـا يفـسد علـيهم أمـرهم
)٥٣-١/٥١(. 

 ).الغيبة (محمد بن إبراهيم النعماني في القرن الخامس ذكر ذلك في كتاب -٧
ل أوائ ( قال في كتابه،)٤١٣:ت ( محمد بن النعمان الملقب بالمفيدعبد االلهأبو  -٨
 ،ص َّإن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد: أقول ():المقالات

 ...). وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان،باختلاف القرآن
  في كتابــه، مـن القــرن الـسادس،أبـو منــصور أحمـد بــن عـلي بــن أبي طالـب الطــبرسي -٩

 .)١/٢٤٠،٢٤٥،٢٤٩ ()الاحتجاج(
كـشف الغمـة في معرفـة  (في كتابـه) ٦٩٢:ت ( عيـسى الإربـليأبو الحـسن عـلي بـن -١٠
 .)١/٣١٩ ()الأئمة

وأما : ( قال في أول التفسير،في تفسيره الصافي) ١٠٩١:ت (الفيض الكاشاني -١١
β÷ *: ظهورك على تناكر قوله Î)uρ ÷ΛäøÿÅz �ωr& (#θäÜÅ¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ø9 $# (#θßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ 
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Ï !$ |¡ÏiΨ9 قدمت ذكره من   فهو مما،وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ،]٣:النساء[ & #$
إسقاط المنافقين من القرآن في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث 

 .)١٨-١٧:ورقة(  على هذا النمطQ االله  ويستمر في الكذب على،)القرآن
 .)١٨/١٤٥ ()وسائل الشيعة(في كتابه ) ١١٠٤:ت(محمد بن الحسن الحر العاملي -١٢
على  هو ما وأما (:قال ،في تفسيره البرهان) ١١٠٧:ت (هاشم بن سليمان البحراني -١٣
öΝçGΖ * :قوله أنزل االله فهو خلاف ما ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôMy_Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 & ]وأما ما... ]١١٠: عمرانآل 
 !!)]في علي[ إليك أنزل االله لكن االله يشهد بما(: منه قوله هو محرف
ِّ بالروايات التي تقرر )بحار الأنوار(ملأ كتابه ) هـ١١١١:ت (محمد باقر المجلسي -١٤ ُ
 .)١٢/٥٢٥ ()مرآة العقول( وكذلك في كتابه ،النقص
نزل جبريل بهذه (: قال  ومنها عن أبي جعفر،التحريف نقل عن الكافي روايات تقرر  

$ * :^الآية على محمد  yϑ|¡ø⁄Î/ (#÷ρ u� tIô©$# ÿÏµÎ/ öΝßγ|¡àÿΡr& β r& (#ρ ã�àÿò6tƒ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# $·‹øó t/ & ]٩٠:البقرة[ 
øó›·$ * :×في علي  t/ & )٣٧٣-٢٣/٣٧٢(. 

-٢/٣٦٠ ()الأنوار النعمانية(في كتابه ) ١١١٢:ت (نعمة االله الموسوي الجزائري -١٥
٣٦٤(. 

 .)٢٩٦-٢٩٤ ()الدرر النجفية(في كتابه ) ١١٨٦:ت (يوسف بن أحمد البحراني -١٦
 وقد أورد ، وهناك غيرهم العشرات،هذه بعض أسماء القائلين بنقص القرآن وتحريفه

َّ قرابة أربعين اسما ممن يقول بهذا القول)فصل الخطاب(النوري الطبرسي في مقدمة كتاب   ولم ،ً
 .)٥١:ص (ِيستثن من القدماء إلا أربعة أشخاص

 !م؟ يهدم الإسلاأليس هذا الاتجاه في المذهب الإمامي



 
 

٥٨  

ولكن هذا التيار  - في القول بتحريف القرآن - ُ هناك تيار آخر يخالف هذا التيار.نعم
 ،َّ لأن التقية عقيدة إمامية من لا يستعملها لا دين له؛َّ إنه تقية:ُ وقد يقال،أكثره من المتأخرين

َّكما صرحت بذلك كتبهم، وإن كنا لا ندعي ذلك َّ ْ لك الدعوى َّ لأن ت؛ بل قد يكون عن قناعة؛َّ
$ * : الذي يقول فيه تعالى،كفر تضاد القرآن الكريم نفسه ¯ΡÎ) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t�ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ … çµs9 tβθÝàÏÿ≈ pt m: 

∩∪ & ] لكن القصد بيان سبب شدة العلماء على المذهب الشيعي. ]الحجرسورة. 
َّأما في السنة) ج ُ فإن الشيعة إذا جاء حديث يخالف معتقـدهم ط:َّ  بـل طعنـوا في ؛عنـوا فيـهَّ

َ ولم يبق منهم أحد لم يكفر أو يفـسق ،َّالصحابة الذين نقلوا السنة ُ َُّ  ألـيس .. أربعـة أشـخاصَّإلاَ
ُهذا بابا يأوي إليه كل زنديق يحارب الإسلام؟ ً! 

 ! وهم الصحابة؟، ورواة لهما،َّالكتاب والسنة: ما هو الإسلام؟ أليس هو
  فكيف يوثق فيما نقلوه؟، إيمانهمكك فيُعن في الرواة وشُفإذا ط
 !؟اذا يستطيع الزنادقة أكثر من ذلكَّثم م
 وخطأته في ،)١()ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة (:َّ إن ابن حزم قال:قلتم) ١٣
 ).فيقرأ الفاتحة على ورع ابن حزم (:َّ ثم قلت،دعواه

 بل يتحرون في نقلهم ؛ذب لا يستبيحون الك-َّكغيره من علماء السنة- / ابن حزم :قلت
 . ولم تطلع عليهاَّ وربما يقول بهذا القول إحدى فرق الإمامية والتي تبلغ العشرات،وعزوهم

َّفإن جميع الطوائف والفرق التي تدعي الإمامة في آل البيت يجمعها اسم َّ ثم ،»الإمامية«: َّ
 . واالله أعلم،ثنا عشرية بهذا الاسملإتنفرد الإمامية ا
 ..ربما وهم  و،مد على نقل خاطئوربما اعت

                                                                                                                    

 ).٤/١٨٢(الفصل ) 1(
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 !ته ربما لم نسلم لا أنا ولا أنتولو أن كل شخص وهم سقطت عدال 
َّبأن الشيعة تعتقد بأن نكاح الأم هو  (: محمد الغريب قالعبد االلهَّإن الدكتور : قلتم) ١٤ َّ

 .)١()من البر بالوالدين
 :الجواب من وجوه

 ،فلــم أجــد فيهــا هــذا الكــلام) ٢٢٢:ص (الــصفحة المــذكورة وهــيجعــت ا ر قــد:ًأولا
 )٢( .اًعزا إليه كذب َّفلعلكم اعتمدتم على كتاب آخر

 وهذا ،َّ وإنما ذكر الشيعة-حسب عبارتكم-  لم يذكر الإمامية على وجه الخصوص:ًثانيا
 . تلك الفرق الغاليةلإحدىَّ ولعله قول ،اسم يعم عشرات الفرق

 .ذلك لا يجوز له أن يعمم إن كان ذلك ك:ًثالثا
 ولا أدري هل ذكر ، هذا من المحرمات الظاهرة التي لا يجرؤ مسلم على القول بها:ًرابعا

َّمرجعا لكلامه أم أنه أطلقه بدون عزو  .ذلك فإنك لم تذكر ؛ً
 . فاالله أعلم بحاله، هذا شخص غير معروف ولا ندري من هو:ًخامسا

َّإن أبا حنيفة يرى أنه: قلتم) ١٥ َّ ثم .ن استأجر امرأة ليزني بهالا يجب الحد بوطء م َّ
 ).َّإلى جميع أهل السنة (تساءلتم عن جواز نسبة هذا القول

َّ إذا اجتهد العالم فأخطأ في اجتهاده فهو مغفور له خطؤه، مأجور على اجتهاده، فإنه :قلت
أهل  ولكن إخوانه من ،َّ لأن العالم غير معصوم؛ وله خطأ أو أخطاء في اجتهادهَّإلاِما من عالم 

 .َّ وقد ردها العلماءَّإلاالعلم يصححون له خطأه، فليس هناك فتوى خاطئة 
                                                                                                                    

 ).٢٢٢:ص(وجاء دور المجوس ) 1(
 !!فلم أجد هذه العبارة )قرص مدمج: (وقد قمت بمراجعة الكتاب  من خلال بحث في)2(
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إلى قـولهما  وذهـب ،محمـد بـن الحـسن وأبـو يوسـف:  فيهـا تلميـذاههفهذه المسألة قد خالف
  وابــن عابــدين في حاشــيته)الــدر المختــار( كــما بينــه صــاحب ،المحققــون مــن علــماء المــذهب

 .)٣/٣٧٧ ()إعلام الموقعين( في / ابن القيم  وأفاض في رد هذه الحيل،)٤/٢٩(
 ، ليست بأغرب من كثير من الفتاوى الشيعية/وهذه الفتوى الغريبة من أبي حنيفة 
ًوالتي أطلقها علماء الشيعة قديما وحديثا  . في المتعة وغيرهاً

 :فمن الفتاوى القديمة ) أ
خيه فرج ُالرجل يحل لأ (: قلت: قال)ع (روى الطوسي عن محمد بن أبي جعفر  -١

 .)١() لا بأس به، له ما أحل منها.نعم: جاريته؟ قال
يا (: )ع(قال لي أبو عبد االله : وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال -٢
 .)٢() فإذا خرجت فارددها إلينا،خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها! محمد

نا بعدم صحة هذين  مع يقين!!تملك وأ بدون عقد اًفهاتان الروايتان قد أباحتا فرج
 .القولين إلى أحد من آل البيت

 :ومن الفتاوى الحديثة ) ب
- ومما يؤسف لـه أن الـسادة هنـا(: )المتعة: (السيد حسين الموسوي في رسالة بعنوان قال -١

وهنـاك كثـير مـن العوائـل في جنـوب العـراق وفي  !!أفتوا بجـواز إعـارة الفـروج - في العراق:أي
 السيـستاني : مـنهم، على فتاوى كثـير مـن الـسادةًن يمارس هذا الفعل بناءبغداد في منطقة الثورة مم

 عند أحد مـنهم اً وكثير منهم إذا حل ضيف،وغيرهم والصدر والشيرازي والطبطبائي والبرجردي
أورد هـذه الرسـالة بكاملهـا !!! )استعار امرأته إذا رآها جميلة وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته

 .)١١٠٣:مع الإثني عشرية الإمامية في الأصول والفروع: (سالوس في كتابهالدكتورعلي أحمد ال
                                                                                                                    

 ).٣/١٣٦(الاستبصار ) 1 (
 ).٣/١٣٦(الاستبصار ) ٢/٢٠٠(الفروع / الكافي) 2 (
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ً دواما كان النكاح ،لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (:فتوى الخميني قال -٢
 !ًمنقطعاأو 

 فــلا بــأس بهــا حتــى في ، كــاللمس بــشهوة والــضم والتفخيــذ؛َّوأمــا ســائر الاســتمتاعات
 .)١(!!!)الرضيعة
لا يبطل الصوم إذا قـصد التفخيـذ فـدخل في أحـد الفـرجين مـن  (:لخوئي قالفتوى ا -٣

 .)٢(!!)دون قصد
ستلطف نظركم السامي إلى آراء بعض علماء الأزهر الشريف حول أوهنا  (:قلتم) ١٦

 :الهادي مسعود الأبياري ستاذ عبدلأقول اي ، التي صدرت بعد قراءة كتبهم،الشيعة الإمامية
 .)»...المذهب الشيعي هو فرع من أهم فروع المذاهب الإسلامية العامةَّليس من شك في أن «

 سواء في الشرق ،وقع كثير من الباحثين( :ونقلتم عن الدكتور أبي الوفاء التفتازاني قوله
ً قديما وحديثا في أحكام خاطئة عن الشيعة،أو في الغرب  لا تستند إلى أدلة أو شواهد نقلية ،ً
عض الناس هذه الأحكام فيما بينهم دون أن يسألوا أنفسهم عن  وتداول ب،جديرة بالثقة

َّومما لا شك فيه أن أي باحث يتصدى للبحث عن تاريخ الشيعة أو .. صحتها وخطئها َّ َّ
 وقبل كل شيء على تراث الشيعة أنفسهم في ً لا بد له من الاعتماد أولا،عقائدهم أو فقههم

َّلاف الموجود بين السنة والشيعة ليس فيما يبدو لنا َّإن مدى الخ :إلى أن قال.. هذه المجالات
ًبأبعد مما هو موجود مثلا  .) بين مذهبي الإمام مالك وأتباعه من أهل الرأي والقياسَّ

 ] للأستاذ السيد مرتضى الرضوي)١/٢٢١ (مع رجال الفكر في القاهرة[
 : الجواب على هذه الأقوال من أوجه:قلت

                                                                                                                    

 ).٢/٢٤١(تحرير الوسيلة للخميني ) 1(
 ).١/٢٦٣(منهاج الصالحين للخوئي ) 2(
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 ونتمنى أن ، أن لا يكون بيننا وبين الشيعة خلاف-واالله- نحن نحب :الوجه الأول
 أو أي مذهبين من ، والأحنافالمالكيةينحصر الخلاف فيما بيننا وبينهم ليكون مثل ما بين 

 .َّمذاهب السنة
َّإن  (:-عروف في الأوساط العلميةالمغير -  التفتازاني المذكورعزوكم إلى :الوجه الثاني

 لا بد له من الاعتماد ، الشيعة أو عقائدهم أو فقههمأي باحث يتصدى للبحث عن تاريخ
 ). وقبل كل شيء على تراث الشيعة أنفسهم في هذه المجالاتًأولا

 هذا منهج واجب الاتباع لكل من يريد أن يقف على عقيدة طائفة أو فقهها أو :قلت
 .َّ وإلا لما قال هذا القول،َّ ولكن يبدو أن هذا الكاتب لم يقف عليها،رأيها

َّوالمطلع على كتب الشيعة القديمة يرى أن هناك فرقا كبيرا بين الشيعة وأهل السنة ً ً  بل ؛َّ
 .ًيرى اتجاهين لا يلتقيان أبدا

 كل واحدة منهـا كافيـة لجعـل الـشيعة ،وكتب الشيعة الأصول مملوءة بما يقرر عدة عقائد
َّمذهبا خارجا في نظر السنة عن الإسلام ً نايـة علـماء الـشيعة القـدماء َ ولم تحـظ هـذه الكتـب بع،ً

َّ ممــا جعــل كــل مــا في هــذه الكتــب مــن صــحيح وضــعيف ،فيميــزون الــصحيح مــن الــضعيف
 ،ُ ســواء مــن أتبـاع المــذهب أو مــن المخــالفين،ُ يــستدل بـه عــلى عقائــد الـشيعةًوموضـوع دلــيلا

َّوخاصة الكتب الأربعة التي تسمى عند الشيعة الإمامية بالأصول  :  وهي،ُ
 فقد أثنى عليهـا ،)الاستبصار(، و)التهذيب(، و)من لا يحضره الفقيه(، و)كتاب الكافي(

 . ووصفوا مؤلفيها بصفات المجتهدين الموثوقين،كثير من علماء الشيعة ووصفوها بالصحة
 .ومنهم من يجعل الكتب المعتمدة ثمانية

 .)الكافي(وفي مقدمة هذه الكتب كتاب 
 .ء الشيعة في القرآن الكريم من الكافي وغيرهَّوقد تقدم نماذج من روايات وأقوال علما
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وكفر الصحابة  ا  التي تقرر إمامة علي الكافي من روايات آخر هناًونذكر نموذجا
 . وفيه تقرير ردة الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو نحوهم،بتركها

 .»باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية«: ًفقد عقد بابا بعنوان
ِّاثنتين وتسعين رواية تفسيرا لآيات من القرآن تقرر الولايةَّثم أورد تحته  ُ ً. 

 أخبرني عن قول االله تبارك ):ع(قلت لأبي جعفر «: أول رواية فيها عن سالم الحناط قال
tΑ * :وتعالى t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ ”�9 $# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7Î7 ù= s% tβθä3tGÏ9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1t�tã &Î7 •Β 

∩⊇∈∪ & ] ع(هي الولاية لأمير المؤمنين :  قال]الشعراءسورة(«. 
: والثانية في تفسير الأمانة التي عرضت على السموات والأرض عن جعفر الصادق أنها

 .»)ع(ين نولاية أمير المؤم«
t * :والثالثة في قول االله تعالى Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟs9 uρ (# þθÝ¡Î6ù= tƒ ΟßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟù= ÝàÎ/ & ]قال ]٨٢:الأنعام: 

ً طبعا ،»س بالظلمَّالملب ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان فهو ،من الولاية ص بما جاء محمد«
 .بأبو بكر وعمر :  بفلان وفلانالمراد

ِّواستمر يفسر الآيات بكلام غريب عجيب داخل في  ص  والأعجب زعمه أن النبي،ُ
 .ا ولاية علي

$$™ô7Å¡ôϑtGó*  :ص أوحـى االله إلى نبيـه« : أبي جعفـر قـالعـن) ٢٤ (ففي الروايـة sù ü“Ï%©!$$ Î/ 

zÇrρ é& y7ø‹s9 Î) ( y7̈ΡÎ) 4’ n? tã :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠ É)tGó¡•Β ∩⊆⊂∪ & ]ّإنـك عـلى ولايـة عـلي، وعـلي :  قال]٤٣:الزخرف ّ َّ
 !»هو الصراط المستقيم
 :هكذا ص دنزل جبريل بهذه الآية على محم« :عن أبي جعفر قال) ٢٥ (وبعدها رواية

ًبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله في علي بغيا( ّ(#. 
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 . وعلى آل البيتص  ورسولهQوهكذا على هذا النمط من الكذب على االله 
ّفجميع هذه الروايات تقرر ولاية علي ِّ  . وكفر الصحابة بها،وإمامته ا ُ

 . من مثلها كتاب شيعيوهذا نزر يسير من تلك الروايات التي لا يخلو منها أو
 ؛لم يؤمنوا بهذه الولاية َّومن سار على منهاجهم من أهل السنةوإذا كان الصحابة جميعهم 

 .فقد كفروا على حسب هذه الروايات
ّونحن نعتقد اعتقادا جازما أنه ً ِا روايات كاذبة نسبت إلى آل البيتً َّ وربما يوجد من ،ُ

ِّالشيعة الإمامية من يكذبها ُ . 
َّ  وتقرر في أذهانهم أن عليا،ُذا يصنع وقد نشأت على هذه الروايات أجياللكن ما إمام  ا َّ

ِّولم ينفذوا هذه الوصية، بل وقعوا في  ،ص  وأمر رسولهQَّ وأن الصحابة عصوا أمر االله ،من االله ُ
َّ وعشرات غيرها تقرر أن،الكفر كما في تلك الروايات ً عددا يسيرا َّإلا الصحابة ارتدوا ُ  !؟منهمً
َّ إن الفرق بين الشيعة والسنة كالفرق بين المذاهب الأربعة الفقهية :ُفكيف يقال بعد هذا َّ

 !؟ً باطلاًأليس هذا قولا! َّمن أهل السنة؟
ًولا أظن أن شيعيا أو سنيا ً  ، يوافق على قول هذين الشخصين؛ يعرف كل منهما مذهبه،َّ

 !َّ فلربما.. إذا استعمل أحدهما التقيةَّإلا
َّإن مصادر الشيعة تحتاج إلى جهد صادق من أتباعها لتنقيتها من الموضوعات 

ُ ليعاد تشكيل العقلية الشيعية وفق الآثار ،وتحذير الأتباع من أخذ كل ما ورد فيها ،والمنكرات
 .الصحيحة

َّ قد تنبه له كثير من ، ومع بعضها البعض،مع القرآن الكريممما يتناقض َّفإن كثرة ما فيها 
ِّ كما يقرره أحد،ً وكان سببا لهجر المذهب وتركه من بعضهم،باع المذهبأت  أعلام المذهب وهو ُ

 .)هـ٤٦٠( عام الطوسي المتوفى
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َّ ممـن أوجـب -أيـده االله-ذاكـرني بعـض الأصـدقاء  (:)التهـذيب(: فقد قال في مقدمة كتابه
يهـا مـن الاخـتلاف  ومـا وقـع ف، بأحاديث أصحابنا أيدهم االله ورحـم الـسلف مـنهم،حقه علينا

 َّإلا ولا يـسلم حـديث ،ُ وبإزائـه مـا يـضادهَّإلاَّ حتى لا يكاد يتفق خبر ؛والتباين والمنافاة والتضاد
َّحتـى : إلى أن قـال.. َّ حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون في مـذهبنا،وفي مقابلته ما ينافيه

 ،جـوه النظـر ومعـاني الألفـاظ شـبهةَّدخل على جماعة ممن لـيس لهـم قـوة في العلـم ولا بـصيرة بو
 .ا اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيهوكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لم

 كان يعتقد ، أن أبا الحسين الهاروني العلوي: يذكر-َّأيده االله- عبد االلهسمعت شيخنا أبا 
 .)١(..)لمذهب ودان بغيره وترك ا،ا التبس عليه الأمر فرجع عنها لم،دين بالإمامةالحق وي

َّومن أراد االله به خيرا وفقه.. َّ إن العاقل ينفعه عقله.نعم ً. 
َّهذا اعتراف من أحد أئمة المذهب بأن الروايات متناقضة، فلا تكاد توجد رواية أو قول 

 .يبل جماعات وإلى اليوم توفق إلى إدراك الحقيقة فتهتد ..َّ وأن جماعة، ويقابلها ما يناقضهاَّإلا
ًوهذا يؤكد أن الاختلاف بين المذهبين ليس اختلافا يسيرا ً ُ. 

 .َّوأن سببه وجود روايات متعارضة متناقضة لا يقبلها القلب السليم
َّوبهذا يتبين بطلان دعوى أن الخلاف بين أهل السنة وأهل التشيع كالفرق بين المذاهب  َّ

 .َّالفقهية عند أهل السنة
 ودعــوى ردة ، ودعــوى التحريــف،في القــرآن الكــريموقــد تقــدم نمــوذج مــن أقــوالهم 

َّ إن الخلاف ليس أبعد مما بين مـذاهب أهـل : فكيف يقال بعد هذا؛ وذلك من كتبهم،الصحابة َّ
 !َّالسنة؟

 َّأين في أهل السنة من يقول بشيء من هذه الأقوال؟
                                                                                                                    

 . المقدمة- بالتهذي) 1 (



 
 

٦٦  

 َّيبدو أن هذا الحال الذي عليه المذهب من التناقضات هو سبب: الوجه الثالث
 .Qاستحداث عقيدتي التقية والبداء على االله 

َّإما أحكام وإما أخبار: َّفإن الدين ُّ فتناقض الأحكام يحل،َّ ، وتناقض الأخبار »بالتقية« ُ
ُّيحل   . وبهاتين العقيدتين لا يمكن أن يقع خطأ في الوجود،»بالبداء«ُ

 .ًوالواقف على الروايات يرى التناقض واضحا
َّ ثم جـاءه رجـل ، فأجابه،َّ أنه سأل أبا جعفر عن مسألة:رارة بن أعينفقد روى الكليني عن ز

 ،َ فأجابه بخلاف ما أجاب به الآخرين،َّ ثم جاءه رجل ثالث، فأجابه بخلاف ما أجابه،فسأله عنها
َّ إن هـذا خـير لنـا وأبقـى لنـا !زرارة يـا (: فقـال أبـو جعفـر،فتعجب زرارة وسأله عن هذا التناقض

 !!؟..) ولكان أقل لبقائنا وبقائكم،تم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولو اجتمع،ولكم
 ! حاشاه من ذلك»تقية«.. ًيكذب ويفتي بغير الحق حفاظا على نفسه:  الباقرجعفرأبو 

ُّفهذا التناقض في الفتاوى يحل بـ  .»التقية« ُ
 عبد االلهأبي ًثارا متضاربة في أكثر من شخص عن آ فقد أورد الكشي :َّوأما في الأشخاص

بريد بن : َّبشر المخبتين بالجنة (:»جعفر الصادق« عبد االله قال فيه أبو »زرارة بن أعين« :منهم
 أربعة نجباء أمناء االله ،ليث بن البختري، ومحمد بن مسلم، وزرارة معاوية العجلي، وأبو بصير

 ). لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست،على حلاله وحرامه
ًإن أصحاب أبي كانوا زينا أحياء وأمواتا أعني (: قال فيهااالله عدها عن أبي عبدورواية ب ً َّ :

 .)١(..)هؤلاء القوامون بالقسط.. زرارة
 .)٢()!!لعن االله زرارة، لعن االله زرارة، لعن االله زرارة (:عبد االلهوفي رواية أخرى قال أبو 
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 بريد بن معاوية :ًيد أي المتقدم سابقابر- )١() ولعن االله زرارة،ًلعن االله بريدا (:وفي أخرى
  .-العجلي

 !وأيها تقية؟ فأي هذه الأقوال حق
ِ ثم لم يصدق الخبر،Qَّوالتناقض في الأخبار إذا أخبر الإمام بخبر زعم أنه من االله  ُ َ َّ، 

بزعمهم أخبر الإمام  Qَّلأن االله  -!ستغفر االلهأ- Qَّ لكنه من االله ؛فالخطأ ليس من الإمام
َّ ثم فوجئ أن االله ،Q والإمام أخبر بالخبر الأول كما أخبره االله ،َّم بدا له أن يغيره ثبخبر َّQ 

ُّوهذا يحل بـ ...يغير الخبر  !! ولم يعلم الإمام بدا له فألغى الخبر الأولQَّ أن االله : أي»بالبداء« ُ
نتقلت  فا،َّ ثم مات قبل أبيه،إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق ومثال ذلك ما ورد في

َّ ثم ، إذ أخبر بإمامة شخص لا يعيش،Q وهذا طعن في علم االله .موسى: الإمامة إلى أخيه
َّ مع أن الشيعة أوردت في كتبها أن الإمامة لا تنتقل إلى الأخ بعد ،فجعل الإمامة في أخيهّغير  َّ

 .ا الحسين
اهة باب كر (:الكليني في أول الكافي تحت كتاب الحجة فيرواه  ما: مثال آخرو
 قد إن االله تبارك وتعالى: ( عن أبي جعفر أنه قال عن سبب طول مدة غياب المهدي : )التوقيت
هل الأرض اشتد غضب االله تعالى على أ  أن قتل الحسين فلما،ينت هذا الأمر في السبعَّكان وق

 بعد ولم يجعل االله له، ناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع السترث، فحدفأخره إلى أربعين ومائة
 !!!)يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب االله ما  عندنا، ويمحواًذلك وقت

نـصياع  فلا بد من رواية أخرى ترغمها على الا،تقبله العقول ولما كان مثل هذا الكلام لا
 -الله أعلـم أيهـما الـذي وضـعهااأومن روى عنه الكلينـي -  فاخترع الكليني،والقبول القسري

:  فقولـوا،ث فجاء عـلى ماحـدثتكم بـهيإذا حدثتكم الحد: ( ه قال عن أبي جعفر أن هذه الرواية
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 تــؤجروا ؛صــدق االله: وإذا حــدثتكم فجــاء عــلى خــلاف ماحــدثتكم بــه فقولــوا!! صــدق االله 
 )!!!!مرتين

 !!!جميل هذه الإمامة
 !! صدق االله: وإن كذب الخبر فقولوا، صدق االله:إن صدق الخبر فقولوا
 !!مام من الإ فالكذب جاء من االله لا

 !!ب مدعي علم الغيب مع هذه القاعدة؟؟ذفهل يمكن أن ينكشف ك
 ولعنـة االله عـلى مـن كـذب ، Qإنا واالله نعتقد براءة أهل البيت من هذا الكـذب عـلى االله 

 .لم يقولوه عليهم وقولهم ما
 ثـم ، فإثباتـه يحتـاج إلى دليـل واضـح،ً غريبا عـلى العقـولاًإذا كان المدعى أمر (:قلتم) ١٧

ًسـاعة  ص  فإن كل مـن رأى النبـي!وما أشبهه بنظرية عدالة الصحابة:  ثم قلتم،ًتم مثالاضرب
ًأو يوما أو أسبوعا أو شهرا صار عدلا ً  وأنهـم رجـال ، فالقول بعدالتهم من أولهـم إلى آخـرهم،ًً

 التـي لا تثبـت إلا بـدليل يقطـع جميـع الـشبهات حـول ، مـن أغـرب الغرائـب الممكنـة؛مثاليون
 ).عدالتهم
 :الجواب من وجوهو

 ،ُ الخلاف بيننا وبينكم ليس في عدالة جميع الصحابة الذين أطلق عليهم هذا اللفظ:ًأولا
 .سواء من كان من السابقين الأولين أو كان من المسلمين المتأخرين

 وخاصة ،َّوإنما خلافنا معكم في عظماء الصحابة وأفاضلهم من المهاجرين والأنصار
ً وأما من أسلم متأخر، بكر وعمر وعثمان وإخوانهمالخلفاء الراشدين أبا  ؟ هل هو عدل أم لااَّ

 .فالخطب فيه يسير بالنسبة للخلاف السابق
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ّولعلماء السنة أنفسهم تفصيلات وتفريعات في الصحابي الذي قلت صحبته للنبي  ،ص َّ
 .َّولم يخرجهم هذا التفصيل عن أهل السنة

ِأن كل من أسلم وصحب النبيَّلكن المحققين من علماء السنة يرون   ،بعد إسلامه ص َّ
 . حتى يثبت خلاف ذلك،فهو عدل

 وأعلن الدخول في ،وترك دينه السابق ص َّ فإن من أتى إلى النبي،وهذا موقف سليم
َّ لأنه قد ؛َّ فالأصل أنه متبع له؛ِّ والإسلام يحرم الكذب والفواحش،اً ورضي به دين،الإسلام

 ونالته بركة صحبة ، خاصة وقد أشرقت عليه أنوار النبوة،بت خلافه حتى يث،أعلن التزامه به
 . وليست كصحبة غيره مهما كان ذلك الغير،شرف وتزكية ص فإن صحبة النبي ؛ص النبي

 .ثم ليس هذا هو خلافنا مع الإمامية
ما عدا أربعة -َّ إن ادعاء كفر الصحابة أو فسقهم أو خيانتهم عن بكرة أبيهم :ًثانيا
 !أشد غرابة من القول بعدالتهم -أشخاص

ًفإن اعتقاد أن الذين تربوا على مائدة القرآن قرابة ثلاث وعشرين سنة تقريبا َّ  أو عـشرين ،َّ
 أو رغبـة في ،ً أو طلبـا لمنـصب،ً أسـلموا نفاقـا؛ أو نحوهـا، أو خمس سـنين، أو عشر سنين،سنة

 ..الدنيا مع عدم وجودها أثناء الدخول في الإسلام
من غير سبب ظاهر بأوهام  ا في إمامة علي ص  عن تنفيذ أمر النبيواأو امتنع

 وعلي معهم في كل ، ويفتحون الأرض بالإسلام،َّ ثم هم يقاتلون لأجل إقامة الدين،غريبة
 ..ذلك

 ولا ينكر عليهم ، ويطيعهم آلاف الصحابة،َّثم يعيشون حياة الزهد والعفة وهم خلفاء
 ..منكر

ّثم يروون فضائل علي َّ حتى نقلوا خلاف فاطمة ،وينقلون ما يحدث من خلاف ،ا َّ



 
 

٧٠  

ً ولم ينقلوا عنها ولا عن علي خلافا في إمامة، مع أبي بكر في أمر دنيويل إلى آخر ما  ...ّ
َّ ثم يزعم أنهم مرتدون أو رادون لأمر رسول االله..هنالك من أحوالهم  !!أعظم غرابة ..ص َّ

 . يظهر لك الحق إن شاء االله تعالى؛يمفقارن بين الدعويين بقلب سليم وعقل مستق
 :ًولمزيد من البيان نضيف تمهيدا في الوجه الآتي

 كما يظهر من ، لأن كتب الشيعة الإمامية قد أهملته؛ُ يحتاج إليه هنا في السيرةتمهيد :ًثالثا
ومعاناة أحداث العهد المكي  فإنني لم أجد فيه ذكر ،)الكافي(أصح كتاب عندهم وهو كتاب 

 من هذا الانتقاء في رواية التاريخ عند المذهب أبي مهدي ولا ندري عن موقف نين فيهالمؤم
 !!الشيعي؟
 والتذكير بهذه الحقيقة من التـاريخ ضروري لكـل شـيعي حرمـه علـماؤه هذا التمهيدوفي 

 وكيف دخلـوا ،)تذكير بمعاناة الصحابة في بداية الإسلام( :الوقوف على بداية ظهور الإسلام
 . وما لاقوه من ابتلاء وأذى في سبيل ذلك،الإسلام

وأمره بأن يعلن الدعوة بالإسلام في مجتمع  ،ص ً عندما بعث نبينا محمداQَّفإن االله 
 والإقرار ، فإن ذلك يعني تغيير عقيدة المجتمع وإبطالها؛مشرك عاش على الشرك هو وآباؤه

 . وهي عقيدة عاش عليها الآباء والأجداد،بفسادها
َّثم إن  أسرته :  بكاملهالذي يقبل الإسلام ويعترف بتلك الحقيقة يعني أنه يواجه المجتمعَّ

 ،ً ثم جميع قبائل العرب رابعا،ً ثم المجتمع المشتمل على عدة قبائل ثالثا،ً ثم قبيلته ثانيا،ًأولا
 .وهو موقف عظيم لا يقدم عليه إلا من خالط قلبه بشاشة الإيمان

ًومعرفة أحداثها نرى أمرا عجباوبمراجعة تلك الفترة الزمنية   يدل على عظمة الصحابة ً
 .. وفيما يلي إشارة إلى تلك المرحلة بإيجاز!وعظم البلاء الذي واجهوه عند إسلامهم
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 :المرحلة المكية *
 ،ً المجتمع مواجهة شديدةه واجه،ِّدعوته داخل المجتمع المكي ص عندما بدأ النبي

 .عه وآذوا كل من اتب،وآذوه أشد الأذى
 .وقد تنوع الأذى وتباين ما بين هجر وضرب وقتل

وكتب السير والتواريخ مملوءة بأنواع القصص التي تكشف عن مدى ما عانى منه 
 .َّالصحابة من شدة وكرب عندما دخلوا في الإسلام

 وأبـو بكـر، وعـمار ،ص رسول االله: ر إسلامه سبعةـهـن أظـأول م (:ودـعـسـن مـال ابـق
فمنعـه االله بعمـه  ص َّفأمـا رسـول االله. ة، وصهيب، وبـلال، والمقـدادـيـمـه سـر، وأمـاسـبن ي
َّب، وأما أبو بكر فمنعه االله بقومه، وأما سائرهم فما منهم إنسان إلا وقـد واتـاهم عـلى ـالـأبي ط َّ

 فـأعطوه الولـدان وأخـذوا ، فإنه هانت عليه نفـسه في االله وهـان عـلى قومـه؛ بلالَّإلاما أرادوا 
 . )١()أحد أحد: ن به في شعاب مكة وهو يقوليطوفو

ياسر وابنه : َّ فقد مر على آل ياسر،َّإذا مر على المعذبين يثبتهم ويبشرهم ص وكان النبي
 .)٢()بشروا آل ياسر موعدكم الجنةأ (:ل لهماعمار وأمه فق

َّوفي قصة إسلام أبي ذر أنه أعلن بإسلامه في المسجد الحرام ه حتى  فقاموا إليه فضربو،َّ
 .)٣( إلا العباسم منه فلم يمنعه،أوجعوه

  لموثقي على الإسلام قبل أن يسلمواالله لقد رأيتني وإن عمر (:وعن سعيد بن زيد قال

                                                                                                                    

وغـيرهم، ) ١/٤٠٤( وأحمد ،)٣/٣٨٤( والحاكم ،)٧٠٨٢:ح( الإحسان – وابن حبان ،)١٥٠:ح(رواه ابن ماجة في المقدمة) 1 (
 .إسناد رجال ثقات: ماجةقال البوصيري في زوائد ابن 

 ).١/٤٥٦(لحلبية السيرة ا) 2(
 ).٣٤٤٦:ح( البخاري رواه) 3(
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 .)١()عمر
 ،وهو يصلي ص رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي (: بن عمرو قالعبد االلهوعن 

ًفوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا ً =tβθè * : بكر حتى دفعه عنه فقال فجاء أبو،ً çF ø)s? r& 
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 .)٣()فتركوه وأقبلوا على أبي بكر (:وزاد البزار

 كثير إلى الحبشة، فذهب ص َّ وجههم النبي،َّولشدة ما لقيه الصحابة من البلاء والأذى
 .)٤(ِّ وتركوا أرضهم وأهليهم فارين بدينهم،إلى الحبشة ي من الصحابة

وقد هاجر الصحابة إلى الحبشة هجرتين، كان عدد المهاجرين في الثانية أكثر من ثمانين 
 .)٥( وامرأةًرجلا

ً أن وفدا من الخـزرج مـن المدينـة ذهبـوا :ولأصحابه ص  لنبيهQَّثم كان من ترتيب االله  َّ
 فـأعجبهم مـا ،فعرض عليهم الإسلام ،ص  فلقيهم النبي، يستنصرونهم على الأوسإلى مكة

َّسمعوا، ثم إنهم وعدوه بأن يعرضوه على قومهم  فجـاء مـنهم في الحـج ،فعرضوه على قومهم، َّ
 .)٦( فبايعوه على الإسلام،ًمن العام القابل اثنا عشر رجلا

 . ويؤمهم في الصلاة معهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين  صثم أرسل النبي
 .ٌ فأسلم على يديه خلق كثير،وبعد أن وصل إلى المدينة قام بالاتصال بالناس

                                                                                                                    

 ).٣٨٦٢:ح(رواه البخاري ) 1(
 ).٣٦٧٨:ح(رواه البخاري ) 2(
 .ورجاله رجال الصحيح:  وقال الهيثمي،)٦/١٧(مجمع الزوائد ) 3(
 ).٧/١٧٩( وحسنه ابن حجر في الفتح ،)٢/٦٧( والبيهقي في دلائل النبوة ،)٢٢٥-٢٠/٢٢٤(الفتح الرباني - رواه أحمد) 4(
 ).٢٩٨-٢/٢٩٧(أوردها البيهقي في دلائل النبوة ) 5(
، ومقدمات الإسلام ذكرها البيهقـي في دلائـل النبـوة )١٧٠٩:ح(، ومسلم )٣٨٩٣:ح(روى البخاري مبايعتهم على الإسلام ) 6(
 .بسند حسن) ٤٣٥-٢/٤٣٣(
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َّ ولما ،أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ: َوقد أسلم على يديه زعيما بني عبد الأشهل وهما
ْأسلم سعد بن معاذ ورجع إلى قومه وحرم كلامه عليهم إن لم يؤمنوا   وأخذ،ًأسلموا جميعاف ؛َّ

ِمصعب يعلمهم الدين، ما عدا بعض البطون لم تسلم   .)١( بعد الخندقَّإلاُ
 حتى متى :فقلنا (:االله في حديث طويل  الإسلام في المدينة، قال جابر بن عبداَّثم فش

ًيطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا إليه سبعون رجلا ص نترك رسول االله  حتى قدموا ،اَّ منُ
 ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، شعب العقبةعليه في الموسم، فواعدناه

ي على السمع والطاعة في المنشط والكسل، نتبايعون : نبايعك؟ قالم علا!يا رسول االله: فقلنا
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في االله لا تخافوا في االله لومة لائم، وعلى 

 .َّ ولكم الجنة، تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكمَّأن تنصروني فتمنعوني مما
ًرويـدا يـا :  فقـال-وهـو أصـغرهم-وأخذ بيده أسعد بـن زرارة ، فقمنا إليه فبايعناه: قال
َّ وأن إخراجـه اليـوم ،َّ ونحن نعلم أنـه رسـول االلهَّإلاَّ فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل !أهل يثرب

َّ إما أنتم قـوم تـصبرون عـلى ذلـك ،السيوفتعضكم  وأن ، وقتل خياركم،مفارقة العرب كافة
 !َّوأجركم على االله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند االله

ًأمط عنا يا أسعد، فواالله لا ندع هذه البيعة أبدا: قالوا  .ً ولا نسلبها أبدا،َّ
 .)٢()نة فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الج..فبايعناه

ْولم يعدهم بخلافة ولا وزارة ولا دنيا َ. 
 .أذن في الهجرة إلى المدينة ص َّثم إن النبي

مصعب بن عمير،  ص َّأول من قدم علينا من أصحاب النبي (:قال البراء بن عازب
                                                                                                                    

 .وغيرهما) ٢/٤٣٨(دلائل النبوة -، والبيهقي )٢/٣٥٧(تاريخ الطبري : ورد من طرق عدة) 1(
الفـتح / إسـناد جيـد عـلى شرط مـسلم: ، ورجاله ثقـات، وقـال ابـن حجـر)٩/٩(، والبيهقي في السنن )٣/٣٢٢(رواه أحمد ) 2 (
)٧/٢٢٠.( 



 
 

٧٤  

َّ ثم جاء عمار، وبلال، وسعد، ثم جاء عمر بن ،ُ فجعلا يقرئاننا القرآن،ِّوابن أم مكتوم
 .)١(..).ص شرين، ثم جاء النبيالخطاب في ع

 !ِعلى رسلك (:ص  فقال النبي،بالهجرة مع إخوانه المهاجرين ا َّوقد هم أبو بكر
ُفإني أرجو أن ي  .)٢()نعم :ِّ وهل ترجو ذلك بأبي وأمي؟ قال: فقال أبو بكر؛ؤذن ليِّ

ُعندما أذن له في  ص راحلتين مدة من الزمن، ثم جاءه النبي ا َّفجهز أبو بكر
َّفخرجا واختفيا في غار ثور ثلاثة أيام، وأسرة أبي . نعم:  وطلب أبو بكر الصحبة فقال،جرةاله

 :ترعى هذه الهجرة ا بكر
 . بأخبار أهل مكةًاالله بن أبي بكر يأتيهما ليلا عبد

 .ًوأهل أبي بكر يعدون لهما طعامهما يوميا
 .)٣(ن لبنهاوعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتيهما بغنم أبي بكر يشربان م

َّثم تمت الهجرة العظيمة لسيد البشر مع أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل َّ  لتكون بداية ،َّ
 .ظهور الإسلام وإعزازه

 روج النبيلخقريش  َّتتنبهَّ حتى لا ،في مكة لينام في فراشه ا  عليا ص َّوخلف النبي
 .)٤(ص

 :المرحلة المدنية *
ٌأعظم استقبال، وأحاطوا به من جوانبه كل يود لـو  ص وقد استقبل أهل المدينة رسول االله

                                                                                                                    

 ).٣٩٢٤:ح(رواه البخاري ) 1 (
 ).٣٩٠٥:ح(رواه البخاري ) 2 (
 ).٣٩٠٥:ح(صحيح البخاري ) 3 (
 .ه أحمد شاكر، وصحح)٢٠/٢٧٩(الفتح الرباني -رواه أحمد ) 4 (



 ٧٥
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 

َّينزل في داره ليشرف بذلك النزول، ولكنه أربـع عـشرة ) دار بنـي عمـرو بـن عـوف(بقي في  ص َ
َّ ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف،ليلة َّ ثم سار حتى نـزل في بنـي النجـار مكـان ،َّ َّ

 .)١(المسجد وشاركه المهاجرون والأنصار في بناء المسجد وهناك بدأ ببناء ،مسجده الشريف
َّثم إن النبي  ،ُ ليذهب عن المهاجرين وحشة الغربة؛آخى بين المهاجرين والأنصار ص َّ

 .ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة
المهاجرين الذين خرجوا : بتأسيس المجتمع المسلم من لبنات الإيمان ص َّثم بدأ النبي

 .ُّأموالهم ينصرون االله ورسوله، والأنصار الذين يحبون من هاجر إليهممن ديارهم و
يأتمرون بأمره  ،ص يعيشون مع رسول االله ي  والصحابة،وبدأت مسيرة الجهاد

 .وينتهون عن نهيه
 ،)٣( وقيل تسع عشرة غـزوة،)٢(غزوة بنفسه الشريفة إحدى وعشرين ص وقد قاد النبي

 .)٤(ّورجح ابن حجر القول الأول
ً أما السرايا التي أمر عليها أحدا من أصحابه فقد بلغت ستا وثلاثينو َّ  وقيل أكثر من ،َّ
 .)٥(ذلك

 .Qُكل تلك الغزوات والسرايا لنصرة دين االله 
 .َّفانتشر الإسلام وذلت الجزيرة بكاملها للإسلام

آمنـوا بـه، ونـصروه، وواسـوه بأنفـسهم وأمـوالهم،  :ص هؤلاء هم أصحاب رسول االله
ًروا الديار والأهل فرارا بدينهموهج  .Qً وإعزازا لدين االله ،ِ

                                                                                                                    

 ).٥٢٤:ح(، ومسلم )٣٩٣٢:ح(ذكره البخاري ) 1 (
 ).١٨١٣:ح(رواه مسلم ) 2 (
 ).٣٩٤٩:ح(رواه البخاري ) 3 (
 ).٢٨١-٧/٢٨٠(فتح الباري ) 4 (
 ).٧/٢٨١(ذكر ذلك ابن حجر في الفتح ) 5 (



 
 

٧٦  

ٌ مـال يدفعـه إلـيهم، أو يطمعـون في Qوهو يدعوهم إلى االله  ص ولم يكن مع رسول االله
ْالحصول عليه، وإنما كان وعده لهم  .الجنة َّ

َّوقد كانوا يعلمون أنهم معرضون للموت وهم يقاتلون معه صلوات االله وسلامه عليـه، 
ِوقت  .ل كثير منهمُ

 !َّالجنة فما هو؟: إن لم يكن مقصدهم!! ُفلماذا يا ترى رضوا بذلك؟
 :ِّتربية الصحابة في العهد المكي *

َّويلقنهم إياهعلى الصحابة ه ؤكان يقرف ،ص َّكان القرآن الكريم يتنزل على رسول االله ِّ، 
ِّوقد نزل في العهد المكي أكثر من ثمانين سورة، وهذا يمثل أكثر  . من ثلثي القرآن الكريمِّ

ِّوقد كانت هذه السور تقرر العقيدة  وخاصة عقيدة اليوم الآخر والبعث والحساب، ،ُ
َّوتصف الجنة والنار وأحوال أهلهما، وصنوف العذاب التي أعدها  لأهل النار، وأنواع االله َّ

َّة يتلقون تلك  والصحاب،ُللمؤمنين، كل ذلك يتلى في مئات الآياتاالله َّالنعيم التي أعدها 
 .ُيرعى خطاهم ويوجه مسيرهم ص  والرسول،الآيات آناء الليل وآناء النهار
َّفي مكة في عناء وشدة ي ولقد عاش الصحابة ِ ولولا صدق الإيمان ، وعذاب وفتنة،َّ

 .َّ لما تحملوا تلك المعاناة الشديدة؛ لهم بالتثبيت والتوفيقQورعاية االله 
ًناة طمعا في مال، أو رغبة في جاه، أو نفاقا ورياء؟َّأهؤلاء تحملوا هذه المعا ً ً ً! 

 :تربية الصحابة في العهد المدني *
 والتدرج بهم ،ورعاية إيمانهم ،ي ِّللعهد المكي في تربية الصحابةامتداد العهد المدني 
 .إلى مراقي الكمال

ً لا يعني أنه أصبح ملكا لا يصدر من، الإسلامفيَّفإن الإنسان بدخوله  َ ه أخطاء ولا يقع َّ
 .منه هفوات



 ٧٧
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 . وليسوا معصومين،فالصحابة بشر لهم رغبات ولهم أخطاء
ُّلكنهم مؤمنون يحبون االله ورسوله  ويجاهدون في ، ويدافعون عنه، ويتمسكون بدينهم،َّ

 .سبيل إعزازه ونشره
لمدة ثلاثة  ص  وبصره، وتحت إشراف رسول االلهQَّوقد كانوا يتحركون تحت سمع االله 

َّ ويتربــون في ، ينهلــون مــن علومهــا ويحفظــون دروســها، في مدرســة واحــدة،ًين عامــاوعــشر
 .فصولها

ِفنعمت المدرسة ونعم الدارسون َِ ْ! 
 . هي أعظم مدرسة في التاريخ وأنجحها وأبركها:هذه المدرسة
ًخرجت جيلا َ عظيما حمل مشعل الهداية وفتح الأرض في فترة زمنية لم يعـرف التـاريخ لهـا َّ ِ ً

 .ًمثيلا
 :ص مرحلة ما بعد موت النبي *

 .َّ به الدين وأتم به النعمةQبعد أن أكمل االله  ص توفي النبي
َّثم إن الناس الذين لم يتربوا على مائدة النبوة ممن أسلم من أهل القرى والبوادي البعيدة َّ، 

َّاهتز إيمان كثير مـنهم، وجهـل كثـير مـنهم فـرائض الـدين، فحـدثت ردة عـن ديـن االله َِ ِ Q مـن 
: َبعضهم، وامتناع عن دفع الزكاة من الـبعض الآخـر، ولم يبـق عـلى الـدين سـوى ثـلاث مـدن

 .، وما عداها فقد أعلنوا عصيانهم)َّالمدينة، ومكة، والطائف(
 َّ ثـم مـات النبـي، ووجهه إلى الشام،الرايةب قد عقد لأسامة بن زيد ص وكان النبي

ِى دفــنَّ فــانتظر حتــ،قبــل أن يغــادر أســامة المدينــة ص ِّثــم أنفــذ الــصديق ،ص ُ جــيش  ا َّ
 .أسامة

ُلمـا بويـع أبـو : عن هشام بن عـروة عـن أبيـه قـال: قال سيف بن عمر (:/قال ابن كثير  َّ



 
 

٧٨  

َّ وقد ارتدت العرب إمـا .ليتم بعث أسامة:  وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه، قال،بكر َّ
واشرأبـت اليهوديـة والنـصرانية، والمـسلمون َّعامة وإما خاصـة، في كـل قبيلـة، ونجـم النفـاق 

ّ وقلتهم وكثرة عدوهم،،ص ِ لفقد نبيهم؛كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية َّ َّإن :  فقال لـه النـاسِ
ُّهؤلاء جل  والعرب على ما ترى قد انتقصت بك، وليس ينبغي لك أن تفـرق عنـك ، المسلمينُ

 لأنفذت بعث ، لو ظننت أن السباع تخطفني!والذي نفس أبي بكر بيده: جماعة المسلمين، فقال
َ ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته،ص أسامة كما أمر به رسول االله  وقـد روي هـذا عـن ،)١()ْ

 .هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
ِّثـم إن الــصديق َّ ِّأخــذ يجهــز الجيــوش لحـرب المرتــدين ا َّ  وأخــضع الجزيــرة بكاملهــا ،ِّ

ً كثـيرا مـن Qوش إلى خارج الجزيرة لدعوة فارس والـروم، ففـتح االله َّللإسلام، ثم أرسل الجي
 ا َّمسيرة الجهاد وفتح البلدان، ثـم سـار بعـدهما عـثمان ا َّتلك البلدان، ثم أكمل عمر

للخـلاف الـذي وقـع بينـه وبـين  ؛ا فاتسعت دائرة الإسلام، وتوقف الجهاد في عهـد عـلي
 .)٢( ثم عاد الفتح بعد ذلك،ا معاوية

 :ولنا هنا وقفات ،ي بذة يسيرة عن مراحل الدعوة وظهور جيل الصحابةهذه ن
َّ وتغيير معاملاتهم، ولا شـك ، وتسفيه عقولهم،الإسلام جاء بإبطال عقائد المشركين -١

ِّأن هذا من أشد المواقف وأشقها على النفس   ولا يقبل إنسان تغيير عقيدته والاعتراف بالخطأ،َّ
 .الجديدة هي الحقإلا إذا تبين له أن العقيدة 

ــوا الإســلامإ -٢ ــنهم واعتنق ــوا دي ــذين ترك ــلاء في ،َّن ال ــسهم، عق ــماء في أنف ــانوا عظ  ك
ــراراتهم ــاقة؛ق ــن تكــاليف ش ــه م ــب علي ــا يترت ــم م ــدخولهم في الإســلام رغ ــضحيات ، ل  وت
ََ لو لم يكن البديل عظيما في نظرهم لما أقدموا عليه،وعداوات ً. 

 بل والإيذاء الشديد باللسان ؛اطعة من أقوامهم الإسلام مقهمَّقد ترتب على اعتناقو -٣
                                                                                                                    

 ).٦/٣٠٤(البداية ) 1 (
 .هذه النبذة توجد في جميع كتب تواريخ أهل السنة والسير) 2 (



 ٧٩
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 .ً بل والقتل أحيانا؛واليد
َّإن كثيرا ممن -٤ ً أسلم هجر وطنه وخرج إلى بلاد الحبشة، بلاد تختلف عن بلادهم  َّ

 .عقيدة ولغة وعادات، كل ذلك للحفاظ على دينهم الجديد
َّثم إن القرآن كان يتنزل على رسول االله -٥ َّ  ويغرس عقيدة ،يمانيرعى مسيرة الإ ،ص َّ

ًالتوحيد واليوم الآخر، عارضا نماذج من أحداث اليوم الآخر، وصورا من أحوال المعذبين في  ً
ُالنار، وصورا من نعيم الجنة، مما يعمق الإيمان ويرسخه في القلوب َّ َّ ً. 

يوجه الأفراد  ،ص َّواستمر القرآن كذلك في العهد المدني يتنزل على رسول االله -٦
 :يرعى خواطرهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا تكاد تنزل آية إلا وهي مرتبطة بحادثة و،والمجتمع

ِّمؤيدة أو مصححة أو محذرة، فعاش الصحابة مكشوفي الضمائر والحركات ُ ُ  يرعى Q واالله ،ُ
 .ضمائرهم وحركاتهم

 وتعليمهم ، وتزكيتهم، وتوجيههم،بنفسه تربية أصحابه ص َّوتولى رسول االله -٧
ُ يتخذ منهم الوزراء والأمراء، ويزوجهم ويتزوج منهم، ويثني عليهم، ،الكتاب والحكمة ُ

َّويمدحهم، ويبشر بعضهم بالجنة، وهكذا كان معهم إلى أن لقي االله  ِّ ُQ. 
 ولا يساويه في ،َّأليست هذه الأمور مجتمعة كافية لإخراج جيل رباني لا يلحقه جيل

 إيمانه وأخلاقه وعلمه؟
 فلا خير في ،في تربية الإنسان ص َّالربانية بإشراف محمدإذا لم تنجح هذه المدرسة 

 .الأرض بعد ذلك ولا قبله
 فلا أمل في ،َّوإذا لم ينجح الإسلام في بدايته وقد تهيأت له تلك الأسباب والظروف

 .نجاحه بعد ذلك
َّونحن نشهد أن المدرسة الربانية بإشراف محمد قد نجحت في تربية الأصحاب،  ،ص َّ



 
 

٨٠  

 .شهدوالتاريخ ي
 التـي لابـد أن يكـون ثمارهـا ،رغم كل هذه الأسـباب-َّ بردة هؤلاء أو خيانتهم القائلَّإن 
 .نسأل االله له الشفاء ،مدعي ذلك صاحب قلب مريضو -خير الثمار
ُإن الصحابة اختلفت مقدار صحبتهم للنبـي (:قلتم) ١٨ ِ فبعـضهم صـحب النبـي،ص َّ َ 
 .ص ُن تفاوت في زمن صحبة النبي إلخ ما أشرتم إليه م،...)من أول ساعة ص

ُإن صحبة ساعات أو أيام قلعت ما في نفوسهم: ُفهل يصح أن يقال (:َّثم قلتم  .إلخ...) َّ
ِ هل يعني أن الشيعة يقرون بأن الذين صحبوه من أول أمره:قلت َ َُّ ِقلعت مـا في ( قد ص َّ ُ

َّ أم أنهم هـم ،)تازةَّنفوسهم من جذور غير صالحة وملكات رديئة، وكونت منهم شخصيات مم
 !والذين أسلموا آخر البعثة سواء؟

رحمن بن عوف، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي عبد الوهل أبو بكر، وعمر، وعثمان، و
    قد تهذبت نفوسهم،وقاص، والزبير بن العوام، وإخوانهم الذين أسلموا في أول البعثة

 !أم لا؟ -عندكم-
ِفهم قد صحبوا النبي  .من أول الإسلام ص َ

 - التي تتحدث عن الإمامة والصحابة–الإثني عشرية َّإن المطلع على جميع كتب الشيعة 
 .لهؤلاء العظماءأو الاتهام  التكفير أو التفسيق َّإلالا يرى 

 !ًإذن ما الفائدة في التفريق بين من أسلم قديما ومن أسلم بعد ذلك عندكم؟
 .)١()نبوة وجحدها سواءودفع الإمامة وجحدها كدفع ال (:قال الطوسي الإمامي

ُ عن أن يقالً فضلا؛والصحابة الأوائل لم يعرفوا الإمامة َّإنهم دفعوه عنها، والشيعة : ْ
                                                                                                                    

 ).٣٥٨(الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ) 1 (
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 ! فما حكمهم إذن؟،َّيعتقدون أنهم دفعوه عنها
االله تعـالى في أول أئمـة المـؤمنين وولاة المـسلمين وخلفـاء  (:ويقول الشيخ المفيد الإمـامي

ّعـلي بـن أبي .. .أخـوه وابـن عمـه ووزيـره عـلى أمـره.. .ق الأمـينبعد رسول االله الـصادالذين 
 .)١(...)طالب

ُثم قال كلاما وادعى دعاوى في غاية الغرابة ممن يوصف بالعلم والإيمان َّّ ً َّ!! 
 فماذا كان ، بعد ثلاثة خلفاء، وكان هو أول أئمة المؤمنينَّإلالم يحكم  ا ّوإذا كان علي
ًوهل هؤلاء ممن أسلم متأخرا!  لغير المؤمنين؟هل كانوا أئمة! وصف من سبقه؟  من وا أم كان،َّ
 !أوائل من أسلم؟

ً يمدح صنفا منهم كما يذم ،ِّفلهذا نرى القرآن يقسم الأصحاب إلى أصناف (:قلتم )١٩
 .)الصنف الآخر
َّ فإن القرآن الكريم لم يقسم الأصحاب المؤمنين من ، هذا الكلام غير دقيق:قلت

ًصار، وإنما مدحهم جميعا وأثنى عليهمالمهاجرين والأن َّ. 
 .َّوأما الذم فهو للمنافقين وليس للمؤمنين

 وماتوا على ذلك، ،وهم مؤمنون به ص  هم الذين رأوا النبي:َّفإن تعريف الصحابة
َّ إنه يقسم الأصحاب إلى :ُ، فكيف يقالًلم يؤمنوا به أصلا ولكنهم صرأوا النبي والمنافقون 
 !قسمين؟
ــتم) ٢٠ ــصار: َّأمــا الممــدحون فهــم كــما ذكــرتم (:قل ــسابقون مــن المهــاجرين والأن  ،فال

 والـبريء ،فالناظر المتجرد عـن كـل رأي مـسبق...  وأصحاب الفتح،والمبايعون تحت الشجرة
 ).ً يجد في نفسه تكريما لهؤلاء الصحابة؛قلبه من كل مرض

                                                                                                                    

 ).١/٥(الإرشاد ) 1 (
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ًة التـي كانـت سـببا في  هذا القول الذي ذكرته الآن حق ووفاء لهـذه العـصبة المؤمنـ:قلت
 ودخـل ، وأزالـوا الـشرك، ونـشروا الـدين، فقد آمنوا وهاجروا وجاهدوا؛إسلامي وإسلامك

 ، لهم وأن نترضى عنهم، فلهم علينا حق أن ندعوً أفواجاQالناس بسبب جهادهم في دين االله 
 .َّفجزاهم االله عن نبيه ودينه وعنا أفضل الجزاء

َّأنهـا مـن الإمامية  التي تزعم الشيعة ،)الوصية(دعوى ولكن هل يستقيم هذا الاحترام و
ِّ ثم إنه بلغها عند قوم ولم يبلغها عند آخرين ، أن يبلغها للناسص رسوله رََ وأم،Qاالله  َّ َّ كـما -َّ

َّ ثــم إن الــصحابة رفــضوها وأخفوهــا عــلى حــد زعمهــم؟-ســيأتي بمــشيئة االله تعــالى لا أظــن ! َّ
 !!ذلك

 !ًنا من هم أولئك الممدحون الذين تجد لهم تكريما؟َّثم هل تستطيع أن تذكر ل
َّثم تحدثتم عن النفاق والمنافقين) ٢١ َّ وأن القرآن الكريم تحدث عنهم،َّ وهذا  (:َّ ثم قلت،َّ

 ).وتأثيرهم يوم ذاك في المجتمع الإسلامي يدل على كثرة أصحاب النفاق
ً إن النفاق كان موجودا، :قلـت َّ يعنـي ذلـك أن الـصحابة وكـان لـه مـا ذكـرت، ولكـن لاَّ

َّهــم تيــار آخــر معــارض لتيــار الإيــمان، وكــان لظهــوره أســباب بــل إن النفــاق  ؛كــانوا منــافقين َّ
 :ومراحل نوجزها فيما يلي

 : النفاقأسباب: ًأولا
 كان هناك ، ودانت المدينة لحكمه،وقد سبقه أصحابه المهاجرون ص عندما هاجر النبي

م له الخرز ليتوجوه على المدينة، فكان قدوم َنظُ كان ي)ن سلولباُاالله بن أبي  عبد(رجل اسمه 
 .)١(ًسببا في صرف ذلك عنه، فكان سبب العداء للإسلام والمسلمين ص النبي

ِوكان أول أمره يظهر كفره، ولكنه بعد غزوة بدر   فيها Qوهي الغزوة التي أعز االله -ُ
                                                                                                                    

 . وسيأتي بعض ألفاظه بمشيئة االله تعالى،)٤٥٦٦:ح(صحيح البخاري ) 1 (
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ِيظهر كفرهأن ستطيع َّ رأى أنه لم يعد ي-الإسلام على أيدي أصحابه البررة  فأظهر الإسلام مع ،ُ
 . وبقي معه على ذلك جماعة غير قليلة من أتباعه، الكفرإبطان

ِّمن أسلم منهم سميإن  حيث ، كان في الأوس والخزرج-إذن-فالنفاق   ،) أنصاريا( :ُ
 .ومن لم يسلم أو تظاهر بالنفاق لا يستحق ذلك الاسم

َولم يعرف النفاق في المشهورين الم َّعروفين من الأوس والخزرج والله الحمد، وإنما كان في ُ
 .ُ قصارى جهدهم المكر والخديعة،أفراد مغمورين مقهورين
ًكما لا يعرف أصلا ً لأن المهاجر أصلا؛ في أحد من المهاجرينُ  خرج من أرضه وماله َّ

 ! فكيف ينافق؟،باختياره
َّأما أهل المدينة فإن الشخص إذا لم يسلم في الظاهر ً فإنه يبقى مستهجنا مستنكرا ذليلا،َّ ً ً َّ ،
 .َّفرأى أن إعلان الإسلام يرفع عنه هذه الوصمة من العار

(tβθä9θà * :قال تعالى tƒ È⌡ s9 !$ oΨ÷è y_§‘ ’ n<Î) ÏπoΨƒÏ‰yϑø9 $#  ∅ y_Ì�÷‚ã‹s9 –“ tãF{$# $ pκ÷]ÏΒ ¤Α sŒF{$# 4 ¬!uρ äο ¨“ Ïè ø9 $# 

 Ï&Î!θß™t�Ï9 uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ï9 uρ £ Å3≈ s9 uρ š É)Ïÿ≈ oΨßϑø9 $# Ÿω tβθßϑn= ôè tƒ ∩∇∪ & ] المنافقونسورة[. 
َّأخبر االله تعالى أن العزة للمؤمنين، وأن المنافقين أذلة، والواقف على حال الصحابة يرى  َّ ََّّ

 .ي  وخاصة الخلفاء الراشدين، كانوا أعزة بين المؤمنين-بل جميعهم-أن سادتهم 
 :مراحل النفاق: ًثانيا

 ،ًل أمره ذا شوكة وعدد، لكن أهله كانوا أقل عددا من المسلمين بكثيركان النفاق في أو
 إذ لا يمكن أن ينافق عدد كبير يملكون نفس !إذ لو كانوا أكثر فما الذي يمنعهم من المواجهة؟

 .الأسلحة القتالية ثم يرضون بالذل والقهر عليهم
 :كشف المنافقين: ًثالثا

َّ حتى لكأن النبي،كر أعمالهم ومواقفهمالقرآن الكريم تولى كشف المنافقين بذ  ص َّ



 
 

٨٤  

 : بل ويعرفونهم،وأصحابه يرونهم
β * :قال تعالى -١ Î* sù š�yè y_§‘ ª!$# 4’ n<Î) 7πxÿÍ← !$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ x8θçΡ x‹ø↔ tGó™$$ sù Ælρ ã�ã‚ù= Ï9 & ]٨٣:التوبة[. 
≅Ÿωuρ Èe * :وقال تعالى -٢ |Á è? #’ n? tã 7‰tn r& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰t/ r& & ]٨٤:التوبة[. 
šχρ * :وقال تعالى -٣ â‘ É‹tF ÷è tƒ öΝä3 ö‹s9 Î) #sŒÎ) óΟçF ÷è y_u‘ öΝÍκö� s9 Î) 4 ≅ è% �ω (#ρ â‘ É‹tG÷è s?  s9 š∅ ÏΒ ÷σœΡ 

öΝà6s9 ô‰s% $ tΡr' ¬6tΡ ª!$# ô ÏΒ öΝà2 Í‘$ t6÷z r& 4 “u� z� y™uρ ª!$# öΝä3n= yϑtã … ã&è!θß™u‘ uρ & ]٩٤:التوبة[. 
 فكيف : في من لا يعرفهQأوامر االله َّ وإلا فكيف ينفذ ،َّهذه الآيات تدل على أنه يعرفهم

: لا يأذن لمن لا يعرفه؟ وكيف يمتنع عن الصلاة على من لا يعرفه؟ وكيف يقول لمن لا يعرفه
 لن نؤمن لكم؟

š * :وقال تعالى -٤ Ï%©!$# uρ (#ρä‹sƒ ªB$# # Y‰Éfó¡ tΒ #Y‘# u� ÅÑ & ]١٠٧:التوبة[. 
‘â * :وقال تعالى -٥ x‹øt s† šχθ à)Ïÿ≈ uΖ ßϑø9 $# β r& tΑ ¨” t∴è? óΟÎγøŠ n= tæ ×ο u‘θß™ Νßγã∞ Îm; uΖ è? $ yϑÎ/ ’ Îû öΝÍκÍ5θè= è% 4 È≅ è% 

(# ÿρ â Ì“ öκtJ ó™$# �χ Î) ©!$# ÓlÍ� øƒèΧ $̈Β šχρ â‘ x‹øt rB ∩∉⊆∪ & ] التوبةسورة[ 
 فقد توعدهم ، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم،وهذه الآيات في سورة التوبة

 . بإظهار نفاقهم وأعمالهم التي يخفونهاQاالله 
⌡È * :قال تعالى -٦ ©9 óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθà)Ïÿ≈ oΨßϑø9 $# t Ï%©!$# uρ ’ Îû ΝÎγÎ/θè= è% ÖÚt�̈Β šχθ àÿÅ_ö�ßϑø9 $# uρ ’ Îû 

ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# š�̈Ζ tƒÎ�øó ãΖ s9 öΝÎγÎ/ ¢ΟèO Ÿω š�tΡρ â‘ Îρ$ pg ä† !$ pκ� Ïù �ωÎ) Wξ‹Î= s% ∩∉⊃∪ š ÏΡθãè ù= ¨Β ( $yϑuΖ ÷ƒr& (#þθàÿÉ)èO 

(#ρ ä‹Ï{é& (#θè= ÏnF è% uρ Wξ‹ÏF ø)s? ∩∉⊇∪ & ] الأحزابسورة[. 
ُ وإلا فإنه سيغري رسوله،وهذا تهديد لهم بالانتهاء عن النفاق َّ  بإخراجهم أو :بهم ص َّ
َّبقتلهم، فلما لم يغره بذلك دل على انتهائهم َّ. 

َّإن في القرآن الكريم آيات تدل بوضوح على وجود مجموعات من  ():٦:ص (قلتم) ٢٢
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 ...).كالمنافقين... ةالصحابة تضاد الأصناف السابق
 . وهذا إطلاق خاطئ،َّ المنافقون ليسوا من الصحابة، ولكنهم معهم:قلت

šχθ * :قال تعالى àÿÎ= øt s†uρ «!$$ Î/ öΝåκ̈Ξ Î) öΝà6Ζ Ïϑs9 $ tΒ uρ Νèδ óΟä3Ζ ÏiΒ & ]٥٦:التوبة[. 
 .َّأنهم غيرهميقرر ِّفاالله تعالى يبرئ الصحابة من مشاركتهم في نفاقهم، و

َّم في كل آياته يبين أن المنافقين ليسوا من المؤمنينوالقرآن الكري ُ ليسوا ممن يوصفون : أي،ِّ َّ
ُ فإن الصحبة الإيمانية لا يوصف بها ،ُبالصحبة ُ  . المؤمنَّإلاَّ
 ....)إن المنافقين كانوا جماعة هائلة في المجتمع الإسلامي... (:قلتم) ٢٣
 لواجهوا -كما زعمت-جماعة هائلة َّ فإنهم لو كانوا ،دعاءلاَّسلم هذا اُ لا ي:قلت
 .َّ ولكنهم كانوا قليلين مغمورين مقهورين؛المسلمين

َّ فإن الإشاعات ؛ّ فهي لكثرة أذاهم وشرهم على المسلمين،َّوأما كثرة ورود الآيات فيهم
ً فيكون لها آثارها السيئة بما يعادل جيشا جرارا يواجه المسلمين، ،ُقد يطلقها شخص واحد ً

 .َّ وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك،ى الكثرة مردودولهذا فدعو
َبين معروف عرف بسمة النفاق... (:قلتم) ٢٤ ِ ِ ِ  مقنع بقناع ، وغير معروف بذلك،ُ

 ..)..ص التظاهر بالإيمان والحب للنبي
وفي  ،ص َّ فأين من المنافقين من زعم أنه يحب النبي، هذه دعوى ينقصها الدليل:قلت

 !!َّوأنت تقرر أنه لابد من ذكر المصدر! ب وجدت ذلك؟ّأي كتا
يخاف على نفسه أن تنزل فيه آية  ص بحيث كان كل من حول النبي (:قلتم) ٢٥

 )!تفضحه بمرأى من المسلمين ومسمعهم
ِّ إن هذا الكلام يوحي بأنهم جميعا منافقون متسترون!ً عجبا لهذا الخيال العجيب:قلت ً َُّ َّ، 
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 !ل فيهم قرآن يكشف نفاقهمَّويترقبون أن ينز
 !وهذا خيال عجيب
بإبقاء المنافقين  ص ً فهل يعني ذلك إقرار النفاق أو تغريرا بالنبي،فلم ينزل ما توهمته

َّحوله يخدعونه بالإيمان وهم غير مؤمنين، ثم هذا خداع للأمة أن يبقى أشخاص يحيطون  َّ
 . عنهم الدين وهم منافقونَّ وتحسبهم الأمة مؤمنين فتتلقى،وهم منافقون ص بالنبي

ّأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ ص َّإن هذا الكلام يفقد الثقة في كل من حول النبي
 !!! وأنهم يخافون أن تنزل فيهم آية تفضحهم من سادات المؤمنينموغيره

   ...........).صكل من حول النبي (: َّفإن عبارتك تقرر ذلك حيث قلت
َّما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أن لن  (:وهو ا عمرُ عزي إلى ًأوردتم قولا) ٢٦

 .)٣/٣٠٦( وعزوته إلى زاد المسير)  ينزل فيه شيءَّإلاَّيبقى منا أحد 
َّإن ذلك ليس معناه أنهم منافقون ًأننا جميعا أصحاب ذنوب وخطايا ا َّ وإنما أراد،َّ َّ . 

ًينا أن لا تترك أحدا له  خش،َّولما نزلت السورة تكشف أخطاء المنافقين بصورة مفصلة
 المؤمن َّإن حساسية القلب!  وهل يمكن أن يعترف المنافق بالنفاق؟، كشفتهَّإلاخطأ أو أخطاء 

 . رفيعة لا تعرفها القلوب المريضةةوالاعتراف بالتقصير درج
ُثم لماذا ينافق عمر َّوهو الذي آمن باختياره، وهاجر باختياره، وقد تحمل في سبيل  ا َّ

 !اع الأذى والابتلاء، وفارق الوطن والعشيرة، أكان يعلم الغيب؟ذلك أنو
 !َّثم لماذا يستمر على الإيمان ويعيش حياة الزهد والعفة وينشر الدين ويجاهد الكفار؟

 ...).أين ذهب هؤلاء المنافقون ():٧:ص (قلتم) ٢٨-٢٧
 :الجواب من وجوه: قلت
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َّ مر معنا أن االله ً:أولا َّQُنتهوا أن يغري بهم رسوله قد هددهم إن لم ي ُأو أن يقتلوا،  ص ْ
 .َّ عرف أنهم تابوا أو هلكوا أو ذلوا،َّولما لم يقع هذا الإغراء والتقتيل

ٍعن قيس  ورد في صحيح مسلم:ًثانيا ْ َْ ٍ قال قلت لعمار بن عبادَ َّ َ ِ ُ ْ َُ ِرأيتم صنيعكم هذا الذي َ:َ َِّ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُْ َ
ْصنعتم في أمر علي أرأ َ ََ ْ ٍّْ ِ َ ِ ِ ُ ْ َيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم فقال ما ََ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َّ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ًِ َ َ ًَّ ُ ِ َ ُِ َ َ َ

َعهد إلينا رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبر َ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ ً َّْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ َّ َ ُ ََ َِ َّ ََ َِّ ِْ َْ َ ً َ نيِ َِ
ًعن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قال قال النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم في أصحابي اثنا عشر منافقا  ْ َ َِ ِ َِ َ َّ َُّ َ َ ُّ َ َ َِّ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َّ َ َ َ َّ ََّ َِّ ِ

ٌفيهم ثمانية ََ ِ َِ ْ ِ 
ِ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط { َِ َ َ َ َْ ْ ِّْ َ َ َ َِ ُ ُ َِ َّ َْ ََّ ُ{ 

َثماني ِ َ ٌة منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعةَ ُ ٌَ َ َ ْ َ ُ ُْ ُ َْ َ ُّ ََ ِْ ِْ 
ْلم أحفظ ما قال شعبة فيهم َِ ِ ُ َ ْ ََ ْ ُْ َ َ ْ َ()١(. 

 ؟ص َّأن هؤلاء المنافقين قد بقوا إلى وفاة النبيعلى  هل هناك دليل :ًثالثا
ِ إن الدلائل تدل على أنهم إما تابوا وانتهوا من نفاقهم، أو أنهم نقصوا:ًرابعا ُ َّ َّ َّ  حتى َّ

َّضعفوا، إما نقصوا بالموت كما تقدم في الحديث، وإما أنهم دخلوا الإسلام َّ ََّّ  وخاصة عندما ،ُِ
 .َ لم يبق لهم مطمع في الظفر والنصرحيثمات زعيمهم الذي كانوا يوالونه، 

تتساءلون فيها عن المنافقين الذين كانوا في ) ٩-٦ (ًأوردتم ثلاث صفحات تقريبا) ٢٩
 .إلخ... وكيف انتهى الحديث عنهم،ون إلى كثرتهم وتشير،المدينة

 :ً وتفصيلاًوالجواب نذكره إجمالا
 :الجواب الإجمالي عن مصير المنافقين
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 : منها،الناظر في عرضكم للصحابة والمنافقين يلحظ عدة أمور: ًأولا
ِّأنكم عند عرضكم للصحابة حاولتم أن تقللوا من عددهم -١ ُ  وأن تحملوا الآيات ،َّ
َّا أرادت بعض من يسمى بالصحابةَّعلى أنه َّ مما يوحي بأن الآيات لا تشير ،ُ ِ ُ َّ لأنها ؛ إلى أفرادَّإلاَّ

َّ ولما كان معتقد الشيعة أن جميع الصحابة كفروا أو فسقوا ،تحُمل على البعض لا على الكل  َّإلاَّ
 . ذلك العددَّإلا -إذن-َ فلم ييق ،أربعة أشخاص أو نحوهم

 ، فهو يخرج المتأخرين، للتبعيض»من المهاجرين« في »من«: َّبما أن لفظةو (:فسيأتي قولكم
 .)٢٨:ص

ُأنه سبحانه لا يثني: يُلاحظ عليه (:وقلتم  لا على عامة المهاجرين ولا على عامة ،َّ
 .)٢٩: ص، بل صنف خاص منهم،الأنصار

ق لا  وعند التحقي،َّ لكنها مشوبة بهذه التشككات؛وإن كان كلامكم فيه استدراكات
 وقد يوصلهم البعض إلى أكثر من ذلك بأسماء مغمورة ّوح عند الشيعة سوى علي والأربعةممد

 . الإماميةَّلزيادة العدد مع أن ذلك يتصادم مع الروايات
 . ليس فيها التقييد بالبعض-كما سيأتي-َّمع أن بعض الآيات 

المراد ( َّ الآيات على أنَّبل نلمح أن التأثر بالروايات الضعيفة يكاد يحصر الممدوحين في
 لولا ما استدركتموه ، كما سيأتي من قولكم)٣١:ص، ...ّمن السابقين هو علي بن أبي طالب

 .بعد ذلك
ِّلكنكم أنتم ربما تمثلون بهذا الاستدلال فئة قليلة لا تمثل المذهب َّ وإنما لكثرة دراستها ،َّ

  عندما نرى )التقية( :مل على وإن كان ذلك قد يح،وتحقيقاتها توصلت إلى هذه النتيجة
 .كما سيأتي) الوصية( قناعتكم بنظرية



 ٨٩
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َّ حتى ليخيل إلى ،َّوتدعون كثرتهم ،َّثم إذا ذكرتم المنافقين وإذا بكم تضخمونهم -٢ ُ َّ
ِّالقارئ أن المنافقين يمثلون أكثرية المجتمع فلو كان المنافقون جماعة قليلة غير ( : فقد قلتم،َّ

وهذا يدل على كثرة أصحاب ( : إلى أن قلتم)العناية البالغة في القرآن لما رأيت هذه ،مؤثرة
َّالدالة على أن المنافقين كانوا ( : إلى أن قلتم)النفاق وتأثيرهم يوم ذاك في المجتمع الإسلامي

 .)٦:ص( )جماعة هائلة في المجتمع الإسلامي
ُعند عرضكم للمنافقين أوردتم آثارا توحي  -٣ لا يكاد  ص كل من حول النبيبأن ً

 .يسلم من النفاق
ًوهذا يدل دلالـة واضـحة عـلى قـوة تـأثير الروايـات الـشيعية التـي لا تـستثني أحـدا مـن 

َّ مـع أن جميـع تلـك ، من العدول عـن جـادة الـصواب،غير الأربعة أو نحوهم ي الصحابة
ُالروايات مما ابتلي به المذهب الشيعي  . كما سيأتي بيانه إن شاء االله،َّ

 :ن نتساءل عدة أسئلة على ضوء عرضكم هذانح: ًثانيا
  أو كم كانت نسبتهم فيه؟كم كان عدد المنافقين في المجتمع المدني؟ -١
 وهل هذه الحملة عليهم في القرآن تدل على كثرتهم؟ -٢
 ؟ص ٌوهل بقي أحد منهم بعد موته -٣
 ؟يعلى الصحابة و ص َوهل كانوا يخفون على الرسول -٤

 : باختصارحاول أن نجيب عنهاهذه التساؤلات ن
ً فلا شك أنه كان في البداية كثيرا:َّأما عدد المنافقين -١ َّ لكنهم لم يكونوا أكثر من - َّ
س منها طوال أ لم يي،ُ بن أبي كان يتوق إلى الزعامةعبد االلهَّ وذلك لأن رئيسهم -المؤمنين
 .يحمل نفس الأملكان َّ ولعل من كان معه ،حياته
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ُ وهم يسمعون القرآن يتلى في أرضهم ،ه بنفس العددْلكن لا نتصور أن يستمر التابعون ل
َّ فلا بد أن يتأثر بعضهم بما يسمع،وبيوتهم وأسواقهم ومساجدهم ْ. 

َّثم لا شك أن الطمع في العودة إلى الجاهلية والوصول إلى الزعامة قد انقطع بموت  َّ عبد َّ
ُ وأن المنافقين قد ضعفوا بعد ذلك،بن سلولاُ بن أبي االله َّ. 

بن اُ بن أبي عبد االلهَّمر على مجلس فيه  ص َّأن النبي( :روى البخاري قصة فيهاوقد 
َّ إنه لا أحسن مما تقول!أيها المرء : فقال ابن سلول،Q فدعاهم إلى االله ،سلول  !ْ  إن كان حقا،َّ

 وكان المجلس فيه .)فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه
 فوقع بينهم الخلاف حتى كادوا أن يقتتلوا، فخفضهم ،سلمين واليهود والمشركينخليط من الم

ُحتى سكنوا، ثم ركب دابته فسار إلى سعد بن عبادة يزوره ص النبي يا  :َّ فلما دخل عليه قال،َّ
 .قال كذا وكذا - ُ بن أبيعبد االلهيريد  -  ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب!سعد

 فوالذي أنزل عليك الكتاب ،ُ اعف عنه واصفح عنه!رسول االلهيا  :ُقال سعد بن عبادة
ِلقد جاء االله بالحق الذي أنزل عليك على أن  -أي البلد- ُ ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة،ُ

َّفلما أبى االله ذلك بالحق الذي أعطاك  -ه عليهمنيعني يرئسو- يتوجوه فيعصبونه بالعصابة
 .)١(...)بذلك - كناية عن الحسد،  غص:أي– شرِق

 .وهذه الواقعة كانت قبل أن يتظاهر بالإسلام
ُ بن أبي أن يدخل عبد االلهَّ قرر ،َّثم بعد غزوة بدر عندما انتصر المسلمون وظهرت قوتهم

 .في الإسلام
ُثم توفي ابن سلول في عهد النبي َّولا شك أن هذا سبب كبير . )٢(العام التاسعفي  ص َّ َّ

 . لضعف النفاق
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 وما يقومون به من ،َّ فليس لكثرتهم، وإنما لكثرة شرهم:لة على المنافقينَّأما هذه الحم -٢
 .إشاعات وتخذيل في صفوف المؤمنين

ُ لا نكاد نجد ذكرا لأسماء المنافقين غير ابن أبي،وإذا رجعنا إلى كتب السير والتواريخ ً ِ، 
 .وقد تورد أسماء قليلة وبدون أسانيد

َّوقد تقدم عن حذيفة بن اليمان أن  ثمانية ... ًفي أصحابي اثنا عشر منافقا (:قال ص النبيُ
 ،)١()سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم :ُالدبيلةتكفيكموهم منهم 

َّ تكفل Qَّ وأن االله ،َّفدل هذا الحديث أن عددهم في أواخر أمرهم لم يزد على هذا العدد
 .بإهلاكهم
 ؟ص وهل بقي أحد منهم بعد موت النبي -٣

 : وذلك لعدة أدلة،أصابع اليدعددهم إن بقي أحد فلا يتجاوز 
 . ما تقدم من الحديث)أ

 .ًعنهم شيئا ص لم يذكر أحد من الصحابة بعد موت النبي) ب
 ولم يحدث في داخل المدينة ،َّعندما حدثت الردة من كثير من الناس لم يسمع لهم خبر) ج

َّوجودين لاستغلوا حادثة الردة وآذوا أي حادث يدل على وجود أحد منهم، ولو كانوا م
 .المسلمين كعادتهم

 ،Qَّلأنه سيتولى فضح مخططاتهم بنفسه  ؛ص  لم يهلكهم في حياة النبيQَّإن االله ) د
ْوأنا يجب أن ، ولبيان أحكام من سيأتي في المستقبل ممن هو على شاكلتهم في المجتمع المسلم َّ

 . كانوا في الباطن على خلاف ذلك ولو،نتعامل مع الناس بحسب الظاهر منهم
 :والذي هو الخبير بالمنافقين ،ا  ما ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة:ًوأخيرا) هـ
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َأنه لم يبق من المنافقين   . أربعة أشخاصَّإلاَّ
#) *: فقد أورد البخاري بسنده عند هذه الآية þθè= ÏG≈ s)sù sπ£ϑÍ← r& Ì�øÿà6ø9 $#   öΝßγ̄ΡÎ) Iω z≈yϑ÷ƒ r& óΟßγs9 & 

 َّإلاما بقي من أصحاب هذه الآية : َّكنا عند حذيفة فقال (:عن زيد بن وهب قال ]١٢:التوبة[
َّإنكم يا أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري، فما : فقال أعرابي ، أربعةَّإلاثلاثة ولا من المنافقين 

:  أربعةَّإلاهم َ لم يبق من! أجل،أولئك الفساق: قال بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون؟
 .)١()أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده

 .وحذيفة هو أعرف الناس بالمنافقين
 ؟ص وهل كانوا يخفون على أصحاب النبي -٤

 ولم يكونوا مغفلين تخفى ،كانوا من أذكى الناس وأعظمهم نباهة ي َّإن الصحابة
 .عليهم مثل هذه الشخصيات الخبيثة

 صم نباهة فطرية لكانت صحبتهم لسيد النبهاء وأذكى البشر نبينا محمد ثم لو لم يكن له
 .كافية لصقل عقولهم وإرهاف مشاعرهم

 له في Qَّوإما بخبر االله  َّفقد عرفهم بالوحي، إما بصفاتهم ولحن قولهم، ص َّأما النبي
 .ص أواخر حياته

 
..  ومنهم..منهم: يهم فذكرَّ والقرآن فصل ف،َّوأما كثير منهم فقد كانت أعمالهم تكشفهم

 .يرونهم ي  حتى لكأن الصحابة،إلخ
 .وبعد هذه الإجابة الإجمالية نعود إلى الإجابة التفصيلية حسب عرضكم للموضوع

 عن هوأخرج أبو عوانة وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردوي: قال السيوطي (:قلتم) ٣٠
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ما ! هي إلى العذاب أقرب:  قال.سورة التوبة: قيل له ا َّأن عمر (:بابن عباس 
ًأقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا  .])٣/٢٠٨ (الدر المنثور[ )َّ

 : الجواب من عدة أوجهقلت
 .بمعنى واحد] ٢٦[فقرة  هذا القول والذي قبله :ًأولا
 وهما أصل ، كتفسير الطبري وابن أبي حاتم، لم أجد هذا القول في المصادر الموجودة:ًثانيا

ِ والكتب المذكورة قد فقدت ولهذا لا نستطيع أن نحكم عليه،ع كتب التفاسيرلجمي  ولكن ،ُ
 .َّ لأن عدم وجوده في أقدم موسوعة للتفسير يدل على اختلاقه؛َّغالب الظن أنه لا يصح

ُ هب أنه قال فما هو المعنى يا ترى؟:ًثالثا َّ! 
 .َّمة السلامإذن على الأ!! ؟منافق ص َّهل المراد أن جميع من حول النبي

َ أي أنها كشفت عنهم حتى لم يبق منهم أحد،)المنافقون (ُ قد يراد بالناس:ًرابعا َّ َّ فإنها إنما ،َّ َّ
 فأين ،َّ وجميع الأفعال التي أوردتها السورة إنما حدثت من المنافقين،تحدثت عن النفاق وأهله

 هورين؟من الصحابة المش ص َّفي السورة إشارة إلى أحد ممن حول الرسول
 بالمنافقين ثم تكتفي السورة بهذه الألفاظ صُ ثم هل يمكن أن يحاط النبي :ًخامسا

 .صالعامة التي لا تكشف الخطر المحدق بالنبي 
 وكانوا منعزلين في صَّ ثم إن المنافقين لم يكونوا يستطيعون أن يقتربوا من النبي :ًسادسا

ً ولم يثبت أن أحدا منهم كان يعيش في ًالمدينة، وإذا خرجوا في جيشه ينزلون بعيدا عنه معيته َّ
 لسانه ما يكشف خفاياه ولهذا فهم وفلتات َّلأن من يخفي النفاق يظهر على وجهه

 :عدة أسئلة) ٧:ص (أوردتم) ٣١
 . كافية لبيان جوابها السابقةَّأظن أن الإجابة الإجمالية

كانوا  ،ص م على عهد النبيَّإن المنافقين اليوم شر منه (:ُأوردتم حديث حذيفة قال) ٣٢
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ُّيومئذ يسرون واليوم يجهرون ُ ٍ()١(. 
 :للحديث أحد معنيين: قلت

ُ أن المنـافقين الـذين ظهـروا في عـصر حذيفـة:المعنى الأول  عـلى ،جـاهروا بنفـاقهم ا َّ
 .المنافقون السابقونعليه خلاف ما كان 

ِأراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أ (:قال ابن التين ُ ّ ِ غير أنهم لم يصرحوا ،ولئكَّ ُ َّ
ُ وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به،بالكفر َّ()٢(. 

 لمـا في لفـظ آخـر أورده الفريـابي ؛ وهـو الـراجح،فهذا الذي فهم العلـماء مـن هـذا الـنص
َّبسنده عن حذيفة أنه قال لى عهـد ٌّالمنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا عـ (:ُ

َّإن أولئك كـانوا يـسرون نفـاقهم وإن :  وكيف ذاك؟ قال!االله يا أبا عبد: فقلنا ،ص رسول االله َُّّ ُ
 .قد انتهوا ص َّ وفي هذا إشارة إلى أن المنافقين في عهد النبي،)٣()هؤلاء يعلنون

 الآن بهجهروا ُّيسرون النفاق  ص َّأن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي: المعنى الثاني
ُ فإنه لم ي؛ وهذا المعنى غير واضح،وأعلنوه َّقل لنا أي خبر يدل على أن المراد بهم أولئك ْنَّ
َّ ثم لو كان هذا هو المراد لكان يعني أنهم انكشفوا وظهر نفاقهم،بأعيانهم ُ فلم يعد يخشى ،َّ

ًمنهم أن يزوروا حديثا أو أن ينسبوا إلى الدين ما ليس منه  .بنفاقهم فانكشفواجهروا َّ لأنهم ؛ِّ
ُثم أوردتم حديثا آخر عن حذيفة) ٣٣ ً َّفأما اليوم  ،ص َّإنما كان النفاق على عهد النبي (:َّ

 .]كتاب الفتن - )٨/١٠٠ (صحيح البخاري[)٤()َّفإنما هو الكفر بعد الإيمان
 . هذا الحديث بنفس المعنى السابق:قلت
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ُآمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم،  ص كان المنافقون على عهد رسول االله (:قال ابن التين
ِ فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك ،َّوأما من جاء بعدهم ُ َّ

 .)١()ِّاختلفت أحكام المنافقين والمرتدين
َّفأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان (: فهو يقول،ونص الحديث واضح ً أي أن أناسا ،)َّ ُ َّ

َّ ثم غيرواآمنوا  . وهذا لا يكاد يخلو منه زمن،َّ
 ؛ فذلك خير،أعلنوا الكفر ص َّثم لو كان المراد أن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي

 .ص َّلأنه يكشف عن عقائدهم الكاذبة التي استتروا وراءها في عهد النبي
َّولا شك أن أصحاب النبي ولا عمر ولا  لا أبو بكر :غير مقصودين بهذا الخبر ص َّ

 .ً جميعاي  ولا إخوانهم،ّعثمان ولا علي
ِّ ماذا نقول بما ورد بأن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على :وبعد ذلك كله -ز (:قلتم) ٣٤ ُ َّ

َّ بعد شهادة حذيفة بأنه لم يكن من المنافقينَّإلاٍأحد مات  ُوذكر  :كما قال ابن كثير (:ثم قلتم) ؟ُ
َّن إذا مات رجل ممن يرى أنه منهمكاا َّلنا أن عمر بن الخطاب َ نظر إلى حذيفة،َّ َّ فإن صلى ،ُ

 .])٢/٣٩٩ (تفسير ابن كثير[) َّعليه وإلا تركه
 : الجواب من أوجهقلت
َ وإنما ،ُ هذا القول المنسوب إلى عمر لم يورده ابن كثير بسند أو يعزوه إلى كتاب مسند:ًأولا

ِوذكر  (: حيث قال،أورده بصيغة التضعيف له  .وهذه الصيغة تدل على تضعيف الأثر) لناُ
َّدين االله به أن لا نستدل على  وهذا من منهجنا الذي نلا حجة في حديث أو أثر لا يصحف

 .شيء من الدين إلا بنص ثابت
َّإن صح- هذا :ًثانيا َ يدل على أن حذيفة-ْ  وبهذا فلا يستطيع ،يعرف المنافقين ا َُّ
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ًمنافق أن يقول في الدين شيئا ُ وقد عاش حذيفة إلى سنة ست وثلاثين ،َّلأنه مكشوف ؛ُ
 .)١(للهجرة
ُ ثم إن هذا منكم تناقض:ًثالثا  ،كانوا يستترون (:َّ ففي السابق تؤكدون أن المنافقين،َّ
َأي في عهد حذيفة - واليوم  ).يجهرون - ُ

ِوهذا يعني أنهم عرفوا ُ َّ ثم هناك تزعم أنهم مستترون غير معروفين،َّ من لقولين ُّ فأي اَُّ
ْقوليك   !ترجح؟َ

َّ أن أمـر النفـاق وعـدم :وكيف نجيب الطالب إذا استفسر عن مدلول ما ورد (:قلتم) ٣٥
 بلغ بالدرجة التـي يـشك الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ،تغلغل الوعي الإيماني في نفوس الصحابة

َوذكـر لنـا أن عمـر قـال لحذ :هل هو منهم أم لا؟ كما ذكر ابن كثير والطـبري ُُ َّ  ! أنـشدك االله:يفـةِ
 جــامع البيــان للطــبري)٢/٢٩٩ (تفــسير ابــن كثــير[) ًلا، ولا أومــن منهــا أحــدا بعــدك: أمــنهم أنــا؟ قــال

)١١/١٦([. 
 وهذا إشارة إلى عدم صحته ، هذا القول كسابقه أورده ابن كثير بصيغة التمريض:قلت

ُ ثم لم يذكر له سندا أو يعز،عنده ً  .كم عليهه إلى كتاب مسند ليعرف سنده ويحَّ
ألا !  أكان يسأل حذيفة أمام الناس عن نفسه؟-احاشاه - اًثم لو كان عمر منافق

 !!يخشى أن يفضحه لو كان كذلك؟
 ه نفسه يعلممنإن حساسية الإيمان في قلب الفاروق تجعله يخشى أن يخفى عليه شيء 

 !!ا فسأل ليطمئن ، عنه وهو لا يعلمه^رسول االله 
 !الميتةالقلوب على تخفى  أحاسيس القلوب الحيةولكن 

 ).؟ فلا نخلطهم بالصحابة،َّإن المنافقين كانوا معروفين: ُهل نقبل بأن يقال (:قلتم) ٣٦
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َّ وقد تقدم تقرير ، بل كانوا معروفين؛َّ إن المنافقين لم يكونوا مجهولين كما تقدم. نعم:قلت
ُليل على علم حذيفة، بل َّ وأثر عمر السابق إن صح د وما أوردتموه من الآثار لا تصح.ذلك

 .حُذيفة يعلم أسماء المنافقين كما تقدم
ِّثم كيف نبرر ونؤول ما ورد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب حين  :قلتم) ٣٧ ُُ ِّ َّ
 :ص  فقال النبي»ُ بن أبيعبد االلهأراد « دعني أضرب عنق هذا المنافق !يارسول االله(: قام وقال

َّ لا يتحدث الناس أن !دعه  .])٨/١٩ (ومسلم) ٦/٦٦ (صحيح البخاري[ )١()ًمحمدا يقتل أصحابهَّ
 : الجواب من وجوه:قلت
واستعدادهم لقتل  ،ص على رسول االله ي  هذا دليل على غيرة الصحابة:ًأولا
 .َّ وإلا لو لم يكونوا كذلك لرضوا بقول المنافقين، وهذا دليل إيمانهم،المنافقين
ِّووقوفه معـه جنـديا ينفـذ مـا يـأمره بـه ،ص النبيمن  ا  يدلنا على قرب عمر:ًثانيا ُ ً ُ، 

 .َّوينتهي عما ينهاه عنه
 وأنت يا عمر مثله ولم :له ص  لقال النبي،ً منافقا-وحاشاه- ا  لو كان عمر:ًثالثا

 !!)التقية(يعمل بـ ص َّ إذا قلتم بأن النبيَّإلا ، أو نحو ذلك،نقتلك
 غير المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة : أي،ينسب القول إلى الناس ص  النبي:ًرابعا

ِّ فلا يفرقون بين مسلم ومنافق،الأمر مسلم، فلو قتل  ص َّ ويعتقدون أن كل من مع النبي،ُ
َّلأشاع الناس أن  ؛ص  وقد أعلن الإسلام الذي يلحقه بالنبي،ًواحدا بحجة عدم الإسلام

 . أتباعه حسب الظاهر: أي،ًمحمدا يقتل أصحابه
 .التي هي صفة تكريمالإيمانية ُيصفهم بصفة الصحبة  ص َّأن النبيوليس المقصود 

 بأنه من أصحابه، أو أنهم أصحابه، وبين أن يخبر عن اًأحد^ وفرق بين أن يصف هو 
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 .قول الناس
 في نظر :أي )عرفي( أو )لغوي( والوصف الثاني وصف )إيماني(فالوصف الأول وصف 

 في قصة خالد بن الوليد وعبد الرحمن )١()...حابيلا تسبوا أص(: ^الناس، ومن الأول قوله 
 .)٢( كما تقدم)؟فهل أنتم تاركو لي صاحبي(: ابن عوف، وكذلك قوله في أبي بكر ا

: ^فيـه  حيـث قـال ،فما ذكـر هنـا )العرفي (: أيوأما الوصف اللغوي أو في أعين الناس
  !ن سلم قلبه والفرق بينهما واضح لم،) يقتل أصحابهاًلا يتحدث الناس أن محمد(

ِولا من التابعين ولا من جميع المسلمين يطلق على  ي ولم يكن أحد من الصحابة ُ
 .)صحابة(: َّ أنهم)المنافقين(

 )أصـحابي (:، و)أصـحابه (َّ إنما أطلق عليهم فيها،وهكذا كل الأحاديث التي أوردتموها
 !!ليم ولا يخفى هذا على صاحب قلب س،باعتبار المتحدثين من غير المسلمين

ِكيف يطلق عمر على صحابي رسول االله: وههنا وقفة أخرى (:قلتم) ٣٨ َّبأنه  ص ُ
َّ ولكن من قال فيه بأنه صحابي غير عادل ،منافق، ويطلب ضرب عنقه وهو جايز لا طعن فيه

 !).فيحكم عليه بالزندقة؟
 :الرد من وجوه :قلت
وامتدحه  ص  أثنى عليه نبينا الذي، الخليفة الراشد،َّ فاروق الأمة، عمر هو عمر:ًأولا

َ وينبغي أن يذكر بكل احترام وتقدير،َّفي عدة مواقف ُ. 
 :إضافة إلى ما تقدم ا وهذه بعض أحاديث وردت في فضله
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 .)١(َّبشره بالجنة ص َّ البخاري أن النبيىرو
َّوروى البخاري أن أهل بدر في الجنة  .)٢( وعمر من أهل بدر،َّ

 .)٣(بعد أبي بكر ص اس إلى النبيَّوروى البخاري أنه أحب الن
َّ وأنه ،لعمر -من الشراب- رأى رؤيا وأعطى فضله ص َّوروى البخاري أن النبي

 .)٤(فسره بالعلم
ًثم إن عمر بن الخطاب ليس مزارعا في مزرعة أحدنا أو حارسا لعمارتنا ُ ًَّ عمر هو الذي .. َّ

 ، عظيمً فحقه عليك أولا،لام وأدخل آباءك وأجدادك في الإس، ونشر الإسلام،فتح العالم
 ..وينبغي أن تستحضر هذا المعنى وأنت تذكره

َّ قيضه وأعانه Qَّ ولولا أن االله ،تستحضر جيوشه وهي تحمل الهداية إلى آبائك وأجدادك
 .َّلربما كانت بلاد فارس اليوم على دينها السابق

 .فتستحضر هذا الأمر في ذهنك وأنت تذكر هذا الإمام العظيم
َ يكتب مثل أعمال هذه البلاد التي فتحت في عهده في صحيفتهوالذي ُِ ُ  فكم من مسلم ،ُ

: ^ قال !أليس لعمر مثل عمل هؤلاء؟! ً كان عمر سببا لإسلامه وإسلام آبائهQعبد االله 
، اً لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ؛ًمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه(

. )٥()اًهم شيئم لا ينقص ذلك من آثا؛ليه من الإثم مثل آثام من تبعهومن دعا إلى ضلالة كان ع
ْجزه عن دينك وأمة نبيك خير ما يجزى فاتح عظيماَاللهم ارض عنه و ُ َّ. 
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 .الذي لا نستطيع أن نوفيه حقه من الدعاء والثناء ا عمر
 ؛فلم يعاتبه ص أطلق هذا الاسم في حضرة سيد البشر نبينا محمد ا  عمر:ًثانيا

ًعلمه بحسن قصده وهو يصف صحابيا آخرل َّنه أطلقه بسبب عمل حدث من ذلك إ.. ُ
 وهو عمل كبير من هذا الصحابي الجليل ،لأعدائه ص  وهو كشف خبر رسول االله،الصحابي

 أول غزوة غزاها نبينا ،)بدر( رصيد ؛له من رصيد عظيم  وما،الذي شفع له حسن قصده
َّ فكل عمل خاطئ يقع بعدها فهو ذرة في ،الإسلاميها ف Qالغزوة التي أعز االله . .ص محمد

 .جانب ذلك الرصيد العظيم
 ، ولم يكن يعلم مكانة أهل بدر،حكم على الصحابي بحسب الظاهر ا  عمر:ًثالثا

َّوبين له أنه صدق في  ص َّفرد عليه النبي ،ص  ولرسولهQّولا يعلم ما يكنه من حب الله  َّ
 ،َّأنه صادق في عذره ص  فقد علم. عندما ذكر عذره)١()َّإنه صدقكم (:ص  فقال،عذره

ً وكان قول عمر هذا سببا لمعرفة مكانة أهل ،َّ ثم قال لعمر ما قال،َّوأن باطنه وظاهره سواء
 .بدر

 .َّ لحاطب هي شهادة لعمر لأنه كذلك من أهل بدرصَّ إن شهادة النبي :ًرابعا
َّن غـير عمـر ممـن امـتلأ قلبـه إ :ًخامسا  بـسبب روايـات كاذبـة في ،َّلى عظـماء الأمـةعـ  غـلاَّ

َّ وصـحة الخـبر الـذي ،في سلامة المقصد ا  هؤلاء لا يشاركون عمر، وعقائد باطلة،حقهم
 .يحكمون به على الصحابي الذي يريدون

ً عمر شهد على حدث رآه وأنتم تشهدون على الصحابة بالنفاق بناء على روايات :ًسادسا
 .مكذوبة ولم  تتحققوا منها

َّ إطلاق عـمـر النفـاق على حـاطـب أثـره شخصي وأما إطلاق الـشيعة فـأثره دينـي :ًسابعا
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َّ لأن الـصحابة هـم رواة الـدين ووصـفهم بالنفـاق إبطـال لمـا رووا، وهـذا - أي يفسد الدين-
 .إبطال الدين

 .َّوشتان بين ما ضرره شخصي وما ضرره ديني
 .ان إن شاء االله تعالى بين الأمرين، وسيأتي مزيد بي-إذن-َّفشتان 

 فما معنى الحدود ،لا استثناءب ًوإذا كان الأصحاب كلهم عدولا ():٨:ص (قلتم) ٣٩
ُّبحق الزناة والسراق وشاربي الخمر  ،× الشرعية التي أقامها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ُ

 ).؟من الصحابة
 :الرد من وجوه :قلت
 ا   وأفردت عليا،َ ولم تترض عليهمَّ ذكرت عظماء الأمة وخلفاءها الراشدين:ًأولا
 والبريء قلبه من كل ،فالناظر المتجرد عن كل رأي مسبق (:َّ مع أنك قلت في السابق،بالسلام

 !فأين التكريم؟) ًمرض يجد في نفسه تكريما لهؤلاء الصحابة
َّولا شك أن هذا من آثار عقائد الإمامية التي تعتقد أن هؤلاء إمـا كفـار عـلى قـ َّ َُّ َّ َّ وإمـا ،ولَّ

َفساق ظلمة على قول آخر ََّ َ َّ وآباء زوجاته أمهـات ،وأنصاره ص  وحاشاهم وزراء رسول االله،ُ
 . وناشري الإسلام، وفاتحي العالم،المؤمنين
َّ لقد مر معنا أن العدالة ليس القصد منها:ًثانيا َّ فـإن العـصمة مـن ، مـن الخطـأ)العـصمة (َّ

ُّ ثـم لا يقـرون عـلى ،Qِّ فيما يبلغون من شرع االله ‡ياء الخطأ ليست لأحد من البشر إلا الأنب َُّ
 .خطأ في غير ذلك

 . أن لا يقع منهم الخطأQوليس من شرط أولياء االله 
ُوليس القصد من قولنا بعدالتهم أنهم لا يخطئون ُ لكن مرادنا أنهم أمناء على شرع االله ،َّ َّ ُ

Q،فإنه يسارع إلى ،ن أحدهم خطأ ولو وقع م،ص  ولا يكذبون في حديثهم عن رسول االله ُ َّ



 
 

١٠٢  

َ حالات شاذة لا تكاد تذكر في جانب الآلاف من المؤمنين الصادقينَّإلا ،التوبة ُ. 
 لكن ؛خطئهمَّ ولكنهم مأجورون على صوابهم وعلى ،َّأما الخطأ في الاجتهاد فهو وارد

 .الأجر في الخطأ أقل
 ،مة لهم لاستحالة المعصية منهمُوليس المراد بعدالتهم ثبوت العص (:قال ابن الأنباري

ُّوإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية ُ ْ إن َّإلا ،َّ
 .)١() ولم يثبت والله الحمد،ثبت ارتكاب قادح

َّقد يغلط في مسمى العدالة (:ِّوقال ابن القيم ُ ُ فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له،ُ َّ ُ، 
َّ فإن هذا لا ،َّ بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه مما يتوب إلى االله منه،لكوليس كذ

 .)٢()ُ كما لا ينافي الإيمان والولاية،يُنافي العدالة
  كم عدد الذين زنوا في عهد الخلفاء وأقاموا عليهم الحد؟:ًثالثا

 ُوكم منهم يا ترى شرب الخمر وسرق؟
َّإن هذا الكلام يوحي بأن ال  !!زُناة والسراق وشاربي الخمر كانوا بالمئاتَُّ

 !وهذا أسلوب لا يليق بباحث محقق
ُهل تستطيع أن تحصي لنا العدد؟  .َّإن العدد لا يتجاوز أصابع اليد! ْ

َّ إن من وقع في معصية ثم تاب منها، تاب االله عليه:ًرابعا َّ ولا يعير بمعصيته،َّ َ َّ فإن التوبة ؛ُ
 . ما قبلهاُّبتج

َّ فلا شك أن هذا مجروح العدالة،نْ لم يتبَّأما إ ًسلوبا غير  لكن يبقى أسلوب التضخيم أ؛َّ
 . عند المحققينضيرَم

                                                                                                                    

 ).٢١٩:ص(ب المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل أورده صاح) 1 (
 ).١/١٦٣(مفتاح دار السعادة ) 2 (



 ١٠٣
 

 
 

ِّما هو المراد من الاجتهاد والتأويل الذي يبرر صاحبه فيما يرتكب  (:)٨:ص (قلتم) ٤٠
 وأبي ،رة كما في قضية خالد بن الوليد في قتل مالك بن نوي؛َّمن المخالفات للكتاب أو السنة

 ).؟الغادية في قتل عمار
 :الجواب من وجوه :قلت
 .َّ ووصفه بأنه سيف من سيوف االله،على خالد بن الوليد ص  لقد أثنى النبي:ًأولا

 َّأن النبي (:وهو يروي ما حدث في مؤتة ا فقد روى البخاري عن أنس بن مالك
ًنعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم ص أخذ الراية زيد  :فقال ،ً

 حتى أخذ -وعيناه تذرفان- ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ، ثم أخذ جعفر فأصيب،فأصيب
 .)١()الراية سيف من سيوف االله حتى فتح االله عليهم

 وأحـرص ، وأعلـم النـاس بـأحوال النـاس،اسم أطلقه أصدق النـاس ..ًهنيئا لسيف االله
 .Qالناس على دين االله 

ليد سيف االله المسلول هو الذي حارب المرتدين حتى أعادهم إلى  خالد بن الو:ًثانيا
 وهو ، وسيرته من أعجب السير، وبعد ذلك انطلق إلى العراق يقود كتائب الإيمان،الإسلام

 وجزاه عن الإسلام ، وأرضاه فرضي االله عنه،الذي فتح تلك البلدان وأدخلها في الإسلام
 .خير الجزاء

ً ليرى قائدا عظيما نفع االله به الإسلام والمسلمين؛ يقرأ سيرتهَّوإن أي إنسان سليم القلب ً. 
ْ نستحي أن نثير ؛َّ أننا أقزام نقف أمام عملاقترََِ ل؛اقرأ قيادته للجيوش وفتوحاته العظيمة

 .َّقصة وقعت نعتقد أنه أخطأ فيها إن صحت عنه
بغـي التعويـل عـلى تلـك  ولـذلك لا ين، الروايـات التاريخيـة مختلفـة في بيـان الحقيقـة:ًثالثا

                                                                                                                    

 ).٤٢٦٢:ح(رواه البخاري ) 1 (



 
 

١٠٤  

 فقـد ورد في الروايـات التـي تـبرر ، دون الروايات التـي تـبرر عملـه،الروايات التي تشنع عليه
 :عمله ما يلي

َّ بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من :ويقال (:قال ابن كثير
َّتعلم أنها قرينة الصلاة؟ ألم :  وقال، وعلى منعه الزكاة،- التي ادعت النبوة – متابعة سجاح

أهو صاحبنا وليس : فقال!  كان يزعم ذلك- ص أي رسول االله- َّإن صاحبكم: قال مالك
 .فاالله أعلم أي ذلك كان. )١() فضربت عنقه. اضرب عنقه!يا ضرار! بصاحبك؟
  وقد وقع منه خطأ في عهد النبي،في حياته ص َّ خالد بن الوليد قائد أمره النبي:ًرابعا
 ولا يستوجب ،َّ وذلك قرينة على أن القائد قد يخطئ،من فعله ولم يعزله ص تبرأ النبيف ،ص

 .Qذلك عزله إذا كان يحتاجه الجهاد في سبيل االله 
بعث خالد بن الوليد  ص َّأن النبي( :ب بن عمر عبد االلهروى البخاري بسنده عن 

صبأنا :  فجعلوا يقولون، أسلمنا: فلم يحسنوا أن يقولوا، فدعاهم إلى الإسلام،ُإلى بني جذيمة
 حتى إذا كان يوم أمر ،َّ ودفع إلى كل رجل منا أسيره،فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. صبأنا

َّخالد أن يقتل كل رجل منا أسيره  واالله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي : فقلت،ْ
ِّاللهم إني أبرأ إليك  :يديه فقال ص  فرفع النبي،فذكرناه ص  حتى قدمنا على النبي،أسيره

 .)٢() مرتين.َّمما صنع خالد
لم  ص  وعندما علم النبي،ًفخالد هنا قتل قوما أعلنوا إسلامهم بلفظ غير لفظ الإسلام

 .)٣( بل كان يوليه بعد ذلك؛ ومع ذلك لم يعزله،َّ وتبرأ من عمله،َيرض صنيعه
 أم تؤمن ، أم تسكت،ككذل ص  أتنتقد النبي،فما هو قولك في عدم عقابه وعدم عزله

                                                                                                                    

 ).٦/٣٢٢(البداية والنهاية ) 1 (
 ).٤٣٣٩:ح(صحيح البخاري ) 2 (
 .)١/٨٣(، وإعلام الموقعين  )٢٨/٢٥٤(راجع الفتاوى ) 3 (



 ١٠٥
 

 
 

 !ًلم يعاقب خالدا لأنه اجتهد فأخطأ؟ ص َّبأنه
َّثم ما الفرق بين من قتلهم في المرة الأولى ومن قتلهم في المرة الثانية؟ أليس المقتولون في 

ِّالمرة السابقة كانوا كفارا وفي المرة الثانية كانوا مرتدين  !َّ ثم أعلنوا الإسلام في كلا الحالين؟،ً
َّ الذي حطم دول الكفر وأدخل أهلها ، على سلامة الصدر لسيف الإسلامQاالله نحمد 
 . وغفر االله له ما أخطأ في جانب بحر حسناته،في الإسلام
أسامة بن زيد بن  ص  قد وقع مثل هذا الاجتهاد الخاطئ من ابن حب النبي:ًخامسا

 .)١(على ذلك ولم يعاقبه ص بي فعاتبه الن،لا إله إلا االله : بعد أن قالً حيث قتل رجلا،حارثة
َّ بدعوى أنه اجتهاد يخالف ،له ص  أتعترض على عدم عقاب رسول االله:فما رأيك

  !َّالكتاب والسنة؟
َّثم أعد النظر بقلب  ،ا يقِّ واستحضر موقف الصد،اجمع بين هذه المواقف النبوية

 .سليم
عثمان الخليفة الراشد تلة َّفإنه لم يقتل ق ؛ا ّ وقع مثل ذلك لعلي بن أبي طالب:ًسادسا

ًوقد قتل مظلوما ،ص  زوج بنتي رسول اهللا بن عفانا ِ  ء وهو أعظم وأفضل من مل،ُ
ِ ولم نعب عليه،الأرض من مالك بن نويرة ِّلأنه كان مجتهدا كأخيه الصديق ؛ا ُ ً  .ا َّ

الذين نصروا دينك وجاهدوا مع  ،ص ِّاللهم سلم قلوبنا لأحبابك وأصحاب رسولك
 .ص رسولك

 ما َّإلاولم يحدث منهم اعتراض  ،ي  ألم يحدث هذا الفعل في حياة الصحابة:ًسابعا
َّأنه أنكر ذلك، أتظن من الصحابة  ولا غيره اّفلم نسمع من علي  ،ا كان من عمر

َأنكم أغير على دين االله من جيل القرآن الذي اختاره االله  ْ َّQوالجهاد لرفع  ،ص  لصحبة نبيه
                                                                                                                    

 ).٩٦: ح(رواه مسلم ) 1 (



 
 

١٠٦  

 !؟Qَّل الدين إلى الأمة كما أنزله االله  ونق،راية الإسلام
ُّإن الروايات التاريخية التي تغص بها كتب الشيعة بالإزراء على الصحابة ُ  وإحداث عقائد ،َّ

 . كما سيأتي بيانه بمشيئة االله تعالى،َّزدراء والاتهام لعظماء الأمةلا هو السبب في هذا ا،جديدة
 وقد ،َّ فإنه كان يقاتل مع جيش معاوية-هو أو غيرهْإن كان -) قتل أبي الغادية لعمار (َّأما

وكل  ،ا وجيش معاوية ا ّ جيش علي:قُتل عمار وغيره من الصحابة في كلا الجيشين
َّمن قاتل بتأويل فيرجى له المغفرة، لا ندري عما في نفوسهم، لكنا نعتقد أنهم متأولون  ولا ،َّّ

ّشك أن الحق كان مع علي  .) الفئة الباغيةاًتقتل عمار(: ويشهد لذلك حديث ،ا َّ
 تقتله الفئة الباغية، !ويح عمار: (يقول^ أنه سمع النبي ا عن أبي سعيد الخدري 

 .)١()يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
 فهل يجوز لكم أن ؛َّ ولم يصفها بأنها كافرة،ا باغيةَّالفئة القاتلة بأنه ص وصف النبيقد و

َّبأنهـا  اًالتـي تقتـل عـماروتخطئوه لعـدم وصـف الطائفـة  ،ص اللهتكونوا أكثر غيرة من رسول ا
 ! وتكفرون أبا الغادية؟،كافرة

β * : كما قال تعالى،َّإن البغي من إحدى الطائفتين لا يخرجها من الإسلام Î)uρ Èβ$ tGxÿÍ← !$ sÛ z ÏΒ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø% $# (#θßsÎ= ô¹r'sù $ yϑåκs]÷�t/ ( .β Î* sù ôMtó t/ $ yϑßγ1y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t�÷z W{$# (#θè= ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èöö7s? & 

$ * :Q، ثم قال ]٩:الحجرات[ yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r'sù t÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθyz r& 4 (#θà)̈?$# uρ ©!$# ÷/ ä3 ª= yè s9 

tβθçΗxq ö�è? ∩⊇⊃∪ & ] فاالله ،]الحجراتسورة Qصفه إحداهما َّ سمى المؤمنين المتقاتلين إخوة مع و
َّبالبغي وأطلق عليهما إخوة الإيمان ولكنه حث على قتال الباغي َّ َّ. 

 وهؤلاء أظهروا ،فقاتل المؤمن عن عمد متوعد بالنار إذا كان ليس له في ذلك شبهة
ًالمطالبة بدم الخليفة الراشد الذي قتل مظلوما ِ فإن كان باطن أمرهم كظاهره فهم  ،ا ُ

ْ فاالله يتولى السرائر يوم تبلى السرائر؛ْ الظاهر، وإن كان غير ذلك ونحن ليس لنا إلا،متأولون ُ. 
                                                                                                                    

 ).٤٤٢:ح(ري رواه البخا) 1 (



 ١٠٧
 

 
 

مــن الحــروب والفــتن فتلــك أمــور مبنيــة عــلى  وأمــا مــا وقــع بيــنهم (:قــال الكيــا الطــبري
 .)١()الاجتهاد

يرد على جماعة من المعتزلة و  يتحدث عن قتال الصحابة لبعضهموقال الشوكاني وهو
َّويجاب عنه بأن تمسكهم  (:ا  من قاتل عليَّإلاابة كلهم عدول لصحَّوالشيعة الذين زعموا أن ا

ًبما تمسكوا به من الشبه يدل على أنهم لم يقدموا على ذلك جراءة على االله وتهاونا بدينه َّ. 
 فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها ؛وجناب الصحبة عظيم

 .)٢()ًسالما
تبرير عمل الصحابة تحت ظل الاجتهاد في كل ما وهل يصح  (:)٨:ص (قلتم) ٤١

َّ وأنهم مجازون في ارتكاب كل حرام وترك كل ،صدر عنهم من مخالفات الأحكام القطعية
 ).واجب

 :الرد من وجوه: قلت
هذا التعميم  !)ارتكاب كل حرام وترك كل واجب( :ً عجبا لهذا الكلام الغريب:ًأولا

َّبهذا الأسلوب يوحي بأنهم قوم فج ُ !  فهل نتأول لهم؟، وانتهكوا المحرمات،ار أضاعوا الدينَّ
فهم  قلوبهم للحق Q وإن لم يفتح االله ،وهذا ثمرة الروايات الباطلة التي تربى عليها الشيعة

 .على خطر عظيم
 واختارهم االله ، عليهم في عشرات الآياتQقوم أثنى االله  ي  الصحابة:ًثانيا

 وكل خير ، وهم الذين رووا لنا الدين،نصروا الدينوهم الذين  ،ص سبحانه لصحبة نبيه
َّ وما قد يحدث منهم من أعمال في ظل الاجتهاد فإنه مغفور ،َّفي الأمة لهم مثله إلى قيام الساعة

 .لهم إن شاء االله
                                                                                                                    

 ).١٢٧:ص(ذكره عنه الشوكاني في إرشاد الفحول ) 1 (
 ).١٢٨:ص(إرشاد الفحول ) 2 (



 
 

١٠٨  

 المؤمنين أن Qم االله َّفي تفسير آخر آية من سورة البقرة، والتي عل^ فقد أخبر النبي 
$ *: يقولوا oΨ−/ u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& & ]أي)١()قد فعلت: (ـ ثم قال ]٢٨٦:البقرة : 

 .رفع سبحانه عنهم المؤاخذة في كل خطأ وقعوا فيه لم يتعمدوه
 فهو افتراض سببه تلك الروايات التي تكاثرت على ،َّوأما الافتراض الخاطئ في حقهم

َّ إما كافرة وإما فاسقة، :بشري في صورة سيئة حتى أصبحت تصور أفضل جيل ،مدى قرون َّ
 .فليستعد أهل التشيع لمخاصمتهم لهم يوم القيامة

وندعو لهم جزاء  ،Qُ ونثني عليهم كما أثنى عليهم ربهم ،نترضى عنهمفإننا  :َّأما نحن
š * ونسأل االله أن يغفر لهم خطأهم ،ص حفظهم لديننا ونصرتهم لرسولنا Ï%©!$# uρ ρ â !% ỳ . ÏΒ 

öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθ ä9θà)tƒ $ uΖ−/ u‘ ö�Ïÿøî$# $ oΨs9 $ oΨÏΡ≡uθ÷z \} uρ š Ï%©!$# $tΡθà)t7y™ Ç≈ yϑƒM} $$ Î/ Ÿωuρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θè= è% 

yξ Ïî t Ï%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u !$ oΨ−/ u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪ & ] الحشرسورة[. 
 !قطعية؟ ما هي المخالفات التي خالفوا بها الأحكام ال:ًثالثا

 !إن كانت الأحكام وردت في القرآن الكريم فما هي؟
 !َّومن هو الذي حكم بأنها قطعية المعنى؟! وهل هي قطعية المعنى؟

َّوإن كانت في السنة فما هي كذلك؟ ومن الذي حكم بأنها قطعية؟ َّ! 
 ، تثني عليهم بلفظ عام وبلفظ خاص،Q قد وردت عشرات الآيات في كتاب االله :ًرابعا

َّد أولتموها وأخرجتموها عن معناها بشتى التأويلاتوق  فما الذي أباح لكم التأويل وحرمه ،َّ
 !على غيركم؟
ً فهل يروون شيئا يعتقدون صحته ،َّ فهم قد رووا السنة؛َّ وإن كان ورد في السنة:ًخامسا
 َّثم يخالفونه؟

                                                                                                                    

 ).٢٨٩:ح(مسلم رواه ) 1 (



 ١٠٩
 

 
 

َّلـسنة وأنـتم تنتقـون َّ هل تؤمنون بالسنة التي صحت في كتب المحدثين من أهل ا:َّثم أنتم
 !!؟ً وتردون ما يخالفه ولو كان صحيحا،ًمنها ما تريدون مما يوافق مذهبكم ولو كان ضعيفا

 وسفك ، وإزهاق أرواح كثيرة،حتى في الخروج على إمام زمانهم (:)٨:ص (قلتم) ٤٢
 ).دماء غزيرة

 فقد ؛خليفة مقتولَّ وإنما للمطالبة بدم ،َّ وأنهم لم يخرجوا بقصد الخروج،تقدم بيان ذلك
تقاتل هذا علام :  فقالا له،أبا الدرداء وأبا أمامة دخلا على معاوية َّأن( :أورد ابن كثير

ًالرجل؟ فواالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما وأحق بهذا  ،ص  وأقرب منك إلى رسول االله،َّ
فليقدنا من قتلة : قولا له فاذهبا إليه ف،َّ وأنه آوى قتلته،أقاتله على دم عثمان: الأمر منك؟ فقال

هؤلاء :  فقال،فقالا له ذلك ا ّفذهبا إلى علي. َّ ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام،عثمان
فرجع أبو : قال.  فمن شاء فليرمنا،كلنا قتلة عثمان:  فخرج خلق كثير فقالوا،الذين تريان

 .)١()ًالدرداء وأبو أمامة فلم يشهدا حربا
 .ائرهم فاالله يعلم بهاَّ وأما سر،فهذا ظاهرهم

 ! على شبهة؟ً أم كان قتالا،ًفهل هذا كان خروجا
 أو يعمهم ويشمل من يأتي ،وهل هذا الاجتهاد يختص ببعضهم (:)٨:ص (قلتم) ٤٣

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ( :ص  بقول النبيً وعملا،ً اقتداء بسيرتهم،من بعدهم
 .))؟اهتديتم

 :الرد من وجوه: قلت
 وهذا من ثمار الروايات ، أوردت هذا من باب التهكم لا من باب الاستفسار أنت:ًأولا

 .التي صاغت هذه المفاهيم عن هذا الجيل القاعدة للأمة
                                                                                                                    

 ).٧/٢٦٠(البداية والنهاية ) 1 (



 
 

١١٠  

َّ وقد أبان عن تلك الصفات القرآن الكريم والسنة النبويـة ، الخطأ من صفات البشر:ًثانيا
 .َّإضافة إلى ما تقدم من نصوص

$ * :ِّ وهو يعلمنا أن ندعوه أن لا يؤاخذنا بخطئنا تعالىَّوقد تقدم قول االله oΨ−/ u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{# xσè? 

β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& & ]فهو علمنا ،)١()قد فعلت (:َّأنه تعالى قال ص  وأخبر النبي،]٢٨٦:البقرة َّ
َّ وقبل منا عذرنا،أن ندعوه إذا أخطأنا وأن نعتذر  !لبشر؟ فهل يلغي الشيعة صفة الخطأ من ا،ِ

َإنه يقتدى بالمخطئ في خطئه؟: َّثم من قال َُّ! 
 فقد أوردته على غير )...أصحابي كالنجوم(: َّ أما الحديث الذي ذكرتموه وهو:ًثالثا

 !! وأنت رجل محدث،َّ عليك أنه حديث مكذوبىفَّ ولا أظن أنه يخ،عادتك بغير عزو
أو ابـن سـليمان -لام بن سليم  من طريق س)٣(، وابن حزم)٢(البر الحديث أورده ابن عبدف

م بــن ســليمان يــروي الأحاديــث وســلا. .هــذه روايــة ســاقطة (:قــال ابــن حــزم -عــلى خــلاف
 فهـل يـصح أن ،)كـذاب (:هـذاسـلام   وقال ابـن خـراش في،) وهذا منها بلا شك،الموضوعة

 !تستشهد به وأنت محدث ولا تذكر مصدرك؟
 القلوب الذين يتلون المنافقين في الآيات القرآنية في حق مرضى: الثالث (:قلتم) ٤٤

 .الروحيات والملكات
ــم ــال ســبحانه بحقه øŒ * :ق Î) uρ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# uρ † Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ t� ¨Β $ ¨Β $ tΡ y‰ tã uρ ª! $# 

ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ �ω Î) # Y‘ρ á� äî ∩⊇⊄∪ & ] الأحزابسورة[. 
بالتقوى  ص  وإلى الرسولفكيف يمكن أن يوصف الذين ينسبون خلف الوعد إلى االله

                                                                                                                    

 ).٢٨٩:ح(صحيح مسلم ) 1 (
 ).٢/٩١( العلم  بيانجامع) 2 (
 ).٦/٨٢(الإحكام ) 3 (



 ١١١
 

 
 

 والعدالة؟
$ * :َّالآيات الواردة في ذوي التشكيك والإثارة للفتنة والسماعين لهم: الرابع yϑ ¯ΡÎ) 

š� çΡÉ‹ ø↔tF ó¡ o„ t Ï%©! $# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# ôM t/$ s?ö‘ $# uρ óΟ ßγç/θè= è% óΟ ßγ sù ’ Îû óΟ Îγ Î6÷ƒ u‘ 

šχρßŠ̈Š u�tI tƒ ∩⊆∈∪ & ]التوبةرة سو[. 
ًويستحقون بذلك عذابا  ،ص الآيات النازلة في الذين يؤذون االله ورسوله: الخامس

ãΝ * :ًأليما åκ÷]ÏΒ uρ šÏ% ©!$# tβρèŒ ÷σ ãƒ ¢É< ¨Ζ9$# šχθä9θà) tƒ uρ uθèδ ×βèŒ é& & ]٦١:التوبة[. 
βÎ) t¨ * :وهل يحكم العقل السليم بعدالة من أوعده االله العذاب ولعنه Ï%©!$# šχρèŒ÷σ ãƒ ©! $# 

…ã& s!θß™u‘ uρ ãΝ åκs] yès9 ª! $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $# uρ £‰ tãr&uρ öΝ çλm; $ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪ & ] الأحزابسورة[. 
π× * :أوردتم قوله تعالى... :السادس xÿ Í←!$ sÛ uρ ô‰s% öΝ åκ÷J £ϑ yδ r& öΝ åκß¦ àÿΡ r& šχθ‘ΖÝà tƒ «! $$ Î/ u� ö� xî 

Èd,ys ø9$# £ sß Ïπ §‹Î= Îγ≈ yfø9 هل يمكن أن يعد الذين هم أهل الشك (: َّ ثم قلتم]١٥٤: عمرانآل[ & #$
 .!) من العدول الثقات؟Qوالريب في االله 

 :الجواب من وجوهو
 وليست بحمد االله في المؤمنين من المهاجرين ، هذه الآيات في طوائف من المنافقين:ًأولا
دت بعض الأحاديث  وور، وقد امتلأت كتب السير بأسماء الصحابة المؤمنين،والأنصار

ً ولم تسم أحدا من الصحابة المؤمنين،والآثار فيها أسماء بعض المنافقين  .بالنفاق ي َْ
 لم ًأيضا و!؟ لا ندري من هم هؤلاء الذين وصفوا هؤلاء المنافقين بالتقوى والعدالة:ًثانيا

َّ أهل السنة بأنهمأطلق عليهالذين ًتذكر لنا أحدا من هؤلاء المنافقين   ! عدالة وتقوى؟وذو مَّ
 عن طريق َّإلا نحن لم نعرف إيمان أعيان المهاجرين والأنصار وإخوانهم المؤمنين :ًثالثا

فلم نعرف إيمان أبي بكر وعمر وعثمان  ،لا الضعيفة والمكذوبة الصحيحة الأحاديث والآثار
 المؤمنين ً فإن كان إيمانهم ثابتا استطعنا أن نفرق بين، عن طريقهم همَّإلاّوعلي وإخوانهم 



 
 

١١٢  

 .ً وإن لم يكن إيمانهم ثابتا لم نستطع أن نثبت إيمانهم،والمنافقين
لب من الشيعة أن يفرقوا بين المؤمنين من الصحابة والمنافقين الذين يعيشون ُ لو ط:ًرابعا

 وهذا هو سبب خلطهم بين صفوة الخلق ورذالة الخلق والذي لا يخفى . لم يستطيعوا؛معهم
 .على طالب حق

 وأهل ، وأهل بدر،َّ أهل السنة فهم يعرفون أعيان المؤمنين من المهاجرين والأنصارَّأما
 .َّ حتى يرد دليل ينقض ذلك أو يبطله،بيعة الرضوان من خلال ذكر أسمائهم في كتب السير

 وجميع المفسرين ،ً جميع هذه الآيات ذكر المفسرون لها أسبابا من أهل النفاق:ًخامسا
 ولو رجعت إلى ،َّ ولم يذكر شخص واحد أن ذلك من المؤمنين،المنافقينَّيذكرون أن ذلك من 

 ولم يتشكك مفسر في ،َّأقوالهم لرأيت أن تلك الأقوال والأعمال لم تنسب إلى صحابي واحد
 . وذلك من خلال روايات التفسير،شيء من ذلك

 :ًونذكر نموذجا من ذلك
 ،ُ النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدغشينا (:َّ البيهقي بسنده عن أبي طلحة أنه قالىرو

 - المنافقون– والطائفة الأخرى:  قال. ويسقط وآخذه،فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه
šχθ * : أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق، أنفسهمَّإلاليس لهم هم  ‘Ζ Ýà tƒ «!$$ Î/ u� ö� xî Èd, ysø9 $# £ sß 

Ïπ§‹Î= Îγ≈ yfø9 َ فلم ،وهذه الرواية أوردها ابن كثير ،)١()Q أهل شك وريبة في االله ]١٥٤: عمرانآل[ & #$ ِ
َّلم تذكرها أو تتذكرها مع أنك عزوت إليه؟ ْ َ! 

لقد رأيتني مع رسول  (:ًوأورد كذلك حديثا عن الزبير بن العوام بسند صحيح قال فيه
 ،َّ فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، أرسل االله علينا النوم،حين اشتد الخوف علينا ص االله
ُ فواالله إني لأسمع قول معتب بن قشير:قال لو كان لنا من الأمر شيء ما  : ما أسمع إلا كالحلم،ِّ

                                                                                                                    

 ).٤٠٦٨:ح( وأصله في البخاري ،وسنده حسن) ٢٧٤-٣/٢٧٣(دلائل النبوة ) 1 (



 ١١٣
 

 
 

%tβθä9θà)tƒ öθs9 tβ * : وفي ذلك أنزل االله تعالى، فحفظتها منه.قتلنا هاهنا x. $ oΨs9 z ÏΒ Ì�øΒ F{$# Ö óx« $ ¨Β 

$ uΖ ù=ÏGè% $ oΨßγ≈ yδ & ]١() لقول معتب]١٥٤: عمرانآل(. 
 !الصحابة الذين نقول بعدالتهم؟فهل هؤلاء من 

ًهل تستطيع أن تذكر لنا نصا واحدا فقط أن أحد الصحابة الذين آمنوا بالنبي : اًسادس ً
 !؟أريد بشيء من تلك الآيات التي أوردتها المهاجرين والأنصار من^ 

َّ أن في :فحصيلة ما يلاحظ في هذه الآيات (:ثم ختمت هذا المبحث بقولك) ٤٥
 ).ً ومنهم أيضا غير عدول وضعاف، وثقات من غير شك وريبًالأصحاب عدولا

 :الجواب من وجوه
ــأنهم مــا  :ًأولا ــافقين ب ــة مــن المــؤمنين والمن ــع مــن في المدين ــسمية جمي ــت مــصرا عــلى ت َّزل  

ٍّ، وهذا في الحقيقة تجـن)أصحاب( ًحيـث جعلـت المنـافقين أصـحابا لـه  ،ص  عـلى رسـول االلهَ
ُ فمـن كـان أصـحابه فـضلاء كـان ،الـشخص يـوزن بأصـحابه فـإن ،ينسبون إليـه ويعـرف بهـم

 . ومن كانوا غير ذلك كان غير ذلك،ًفاضلا
وهذا غاية  ،ص َّلم يتورعوا أن ينسبوا المنافقين إلى رسول اهللالإثنا عشرية والشيعة 

 .الخذلان
َّ لم يقل أحد من علماء الأمة ولا من جهلتها أن المنافقين أصحاب للنبي:ًثانيا لو و ،ص َّ

َّ فكيف عند علماء الأمة ،َّقلت هذا الكلام عند بعض القوم لربما لا تسلم من عقاب
َّوأفاضلها، وقد مر معنا كلام الصحابيين الجليلين َّأن ذلك القول صدر من أبي طلحة والزبير : َّ

 !المنافقين
ًإن في الأصحاب عدولا( : قولك:ًثالثا ء  هـل تـستطيع أن تـذكر لنـا أسـما،) وغـير عـدولَّ

                                                                                                                    

 ).٢/١٣٠(، وذكره ابن هشام في السيرة )٢/١٦٢(تفسير ابن كثير ) 1 (



 
 

١١٤  

ديـن خـتم االله بـه !  عنـدكم؟)الأربعـة(العدول منهم وغير العدول؟ وهـل هنـاك عـدول غـير 
يـا لهـا مـن !  لم ينتفع بـه في وقـت نزولـه إلا أربعـة أشـخاص؟، وأنزل من أجله القرآن،الأديان

 !!مهزلة يستحي من ذكرها العقلاء
ُمنافقون أو فساق مرتكبون للحرام ص أصحاب النبي ُ!! 
 !!-كما سيأتي- ت أو فاسقاتزوجاته كافرا

ُ جميع آل بيته كفار أو فساق إلا عليا وبعض ذريته ُ!! 
َّالقرآن محرف أو ناقص ُ!! 

 !شِل منذ اللحظة الأولى؟فَ أن يهدي به البشرية فQ أراد االله !؟ُّأي دين هذا
 . عافانا الحمد الله الذي

ولا أرفع من  ،ص  النبيً مقام الصحابة لم يكن أكثر امتيازا من أزواج-٤ (:قلتم) ٤٦
 .)مقامهن

َّ بعد أن شككت في عدالة الصحابة انتقلت إلى أمهات المؤمنين! سبحان االله:قلت  رضي ْ
 أن الشيعة ثم ما هي الثمرة التي تريد! جرأة عجيبة ...ِّلتشكك في طهارتهن وإيمانهن ناالله عنه

ً بناء على ،زعموني كما )هصيو(لعدم نصرة  ص تحققها بهذه المطاعن إلا الطعن في ذات النبي
 . كما سيأتي بمشيئة االله تعالى بيانه،روايات محدثة

ًإن التشرف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازا وتأثيرا من التشرف بالزواج من  (:قلتم) ٤٧ ً َّ
$!u * : وقد قال سبحانه في شأن أزواجه،النبي |¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$#  tΒ ÏN ù' tƒ £ ä3ΖÏΒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨÉi� t6 •Β 

ô#yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yèø9$# È÷xÿ ÷èÅÊ 4 šχ%x. uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã «! $# #Z�� Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ & ] الأحزابسورة[(. 
 :الجواب من وجوه

َّإذا ذكر أن يصلى عليه ص  الأدب مع النبي:ًأولا ُ  .ً تعظيما لمكانته عليه الصلاة والسلام،ُ



 ١١٥
 

 
 

َّ مما يجـب عليـك أن ،زواج منه لا قيمة لها وال ص  دعواك أن التشرف بصحبة النبي:ًثانيا
 . منهQتستغفر االله 

 لا يعدله صحبة بشر، ولهذا ،شرف يرفع من مكانة الصاحب ص َّفإن مصاحبة النبي
 وأصحاب الأشرار يلحقهم من شرهم ،فإن أصحاب الأخيار يلحقهم من خيرهم وبركتهم

 .وفسادهم
 وجعل ،يتعبد فيها من بركاته سبحانه ينال من ،ً قد جعل لبعض الأماكن فضلاQواالله 

ِ يضاعًلبعض الأزمان فضلا  .ف فيها أجور الأعمالُ
ِوقلوب المؤمنين تعظمها تعظيما لمن عاش بها ودفن ،ص َّفالمدينة تشرفت بنبينا ُ ً ِّ ُ. 

َّومكة تشرفت ببيت االله الحرام َ والصلاة في مسجدي المدينتين مضاعفة الأجور،َّ ُ َ. 
≈›x# * : الكريمقال تعالى عن كتابه yδuρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6ãΒ & ]٩٢:الأنعام[. 

β¨ * :وقال تعالى Î) tΑ ¨ρ r& ;MøŠ t/ yìÅÊãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “Ï%©#s9 sπ©3t6Î/ % Z.u‘$ t7 ãΒ “Y‰èδuρ tÏϑn=≈ yè ù= Ïj9 ∩∉∪ &   
 .] عمرانآلسورة [

≈z * :قال تعالىو ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó  r&  Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t�ysø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éfó¡yϑø9 $# 

$ |Á ø% F{$# “Ï%©!$# $ oΨø.t�≈ t/ … çµs9 öθym & ]١:الإسراء[. 
=Í_n * :عن نفسه ×وقال عيسى  yè y_uρ % º.u‘$ t7 ãΒ tø r& $ tΒ àMΖ à2 & ]٣١:مريم[. 

$! * :وقال تعالى عن ليلة إنزال القرآن ¯ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû 7's#ø‹s9 >πx.t�≈ t6•Β & ]٣:الدخان[. 
  وكان الصحابة، فهو إنسان مبارك، صلوات االله وسلامه عليهعبد االلهوأما نبينا محمد بن 

 وكان صلوات االله وسلامه عليه إذا وضع يده في ،يتبركون بوضوئه وبشعره وملابسه ي
احبه أو  ألا يتبارك من يص، فإذا تبارك الطعام والماء بملامسته له،الماء أو الطعام تبارك وكثر

 !يتزوج به ممن لامس جسده الشريف جسده من أمهات المؤمنين؟
من يصاحبك ومن يصاحب إبليس سواء، أو : أرأيت لو وقفت أمام الخميني وقلت له



 
 

١١٦  

 من يصاحبك ويصاحب فرعون سواء، فماذا سيكون الرد عليك؟
 أليس !؟ُولماذا إذن كان بعض الشيعة يفرح باستمتاع الخميني بطفلته الصغيرة يا ترى

 !لاعتقاد بركته؟
 :استمع إلى القصة التي يرويها السيد حسين الموسوي وقد كان هو شاهدها

 
ًأن الخميني لما كان مقيما في العراق وجهت إليه دعوة من إحدى مدنها  فطلب من ،َّ

 فأمر ، وفي طريق العودة أرادوا أن يرتاحوا من عناء السفر، وتمت الرحلة،الموسوي مرافقته
سيد (: ني بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل اسمهالخمي

 : قال الموسوي، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية)صاحب
 فوافق ،وطلب سيد صاحب المبيت عنده تلك الليلة... فرح سيد صاحب بمجيئنا(
َّ ولكنها ،ات أو خمسأبصر الخميني صبية بعمر أربع سنو.. ولما حان وقت النوم... الإمام

 فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات ، فطلب الإمام من أبيها سيد إحضارها للتمتع بها،ًجميلة جدا
 .)١(!)الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها

 لظنه ،فما رأيكم في فرح الأب بمس جسد الخميني لجسد ابنته الصغيرة عن طريق المتعة
 !؟ ولو بهذه الصورة المزرية،شرف )الإمام(َّأن قرب 

َّ ثم نحكم عليها بأنها ، من أن نحتقر صحبته صلوات االله وسلامه عليهQنستغفر االله  َّ
 .غير مفيدة

ُإن صحبة النبي ِّ ونحن نعظم كل ،شرف ورفعة يرتفع بها كل من حصل عليها ص َّ
انت قاعدة  ونغبطه على تلك الصحبة التي ك،مؤمن صاحبه صلوات االله وسلامه عليه

                                                                                                                    

 وإذا تأكـد لي ًأنكر بعض الشيعة هذه  القصة ولكنني نقلتها عن كتاب يؤكد أنه كان شاهدا لهـا).٣٦-٣٥:ص(الله ثم للتاريخ ) 1 (
  .كذها حذفتها



 ١١٧
 

 
 

 .الإسلام وأساس الخير لهم وللبشرية
 .َّكما مر معنا) وجناب الصحبة أمر عظيم (:قال الشوكاني

َّوقد تجلت بركة صحبته صلوات االله وسلامه عليه في الآثار المباركة التي أشرقت على 
 .الأرض
 به فقد  وكل امرأة تزوجت،َّ إن الزواج منه صلوات االله وسلامه عليه شرف ورفعة:ًثالثا

 . فأصبحت لها من المكانة ما ليس لغيرها،ارتفعت مكانتها وزاد شرفها
u * :قال تعالى !$ |¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏN ù'tƒ £ä3Ζ ÏΒ 7πt±Ås≈ xÿÎ/ 7πoΨÉi�t6•Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγs9 Ü># x‹yè ø9 $# È÷ xÿ÷è ÅÊ 4 

šχ% x.uρ y7Ï9≡sŒ ’ n? tã «!$# # Z��Å¡o„ ∩⊂⊃∪  tΒ uρ ôMãΖ ø)tƒ £ ä3Ζ ÏΒ ¬! Ï&Î!θß™ u‘ uρ ö≅ yϑ÷è s? uρ $[sÎ=≈ |¹ !$ yγÏ?÷σœΡ 

$ yδt�ô_r& È÷ s?§� tΒ $ tΡô‰tGôãr& uρ $ oλ m; $]% ø— Í‘ $ VϑƒÌ�Ÿ2 ∩⊂⊇∪ u !$ |¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9 $# ¨ä ó¡s9 7‰tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) 

¨ä ø‹s)̈?$# & ]إلى أن قال تعالى]٣٢:الأحزاب  :* $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& 

ÏMø�t7 ø9 $# ö/ ä.t�ÎdγsÜãƒuρ # Z��ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ & ] الأحزابسورة[. 
َّأرأيت كيف بين سبحانه أنهن لسن كأحد من النساء إن اتقين، وكيف وعدهن  َّ

ً ألسن نساء من حيث الأنوثة :ُبمضاعفة الأجر وتوعدهن بمضاعفة العقوبة؟ لماذا يا ترى
ä¨ * : فما المقصود بقوله تعالى؟حيث البشرية كغيرهنً وبشرا من ،كغيرهن ó¡s9 7‰tn r' Ÿ2 z ÏiΒ 

Ï !$ |¡ÏiΨ9  أليس بسبب تشرفهن بالزواج من سيد البشر صلوات االله وسلامه ]٣٢:الأحزاب[ & #$
 !عليه؟

ُ بأنه إنما يريد بهذه التشريعات أن يذهب عنهن :َّثم أليس االله تعالى قد أبان لهن عن إرادته َّ َّ
 .َّ ونحن نعتقد أن ذلك قد تحقق فيهن؟ًرجس ويطهرهن تطهيراال

 سببه ما ،َبحال امرأتي نوح ولوط تمثيل خاطئ ي َّ إن تمثيل حال الصحابة:ًرابعا
َّ كما أن هاتين الزوجتين لما ،بالكفر والخيانة ي استقر في ذهن الشيعة من اتهام الصحابة



 
 

١١٨  

 .خانتا زوجيهما حكم بكفرهما
 إذا كفر الصحابة أو خانوا !؟أو خانوا ي  وهل كفر الصحابة!ثيلًعجبا لهذا التم

ًفمن يا ترى سيكون مؤمنا وأمينا بعد؟ ً! 
َّ أما الإسلام إذا شابه معصية فلا يحرمه ،َّ إن الكفر يحرم الاستفادة من الأنبياء:ًخامسا
 ص يرة النبيفقد سأل أبو هر ،ص ناله بركة متابعته للنبيتَّ فإن المسلم العاصي ،الاستفادة

 االله َّإلالا إله : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال (:عن أسعد الناس بشفاعته فقال
 فهم محرومون من هذه الشفاعة ،َّ وأما الخوارج والمعتزلة والشيعة الإمامية،)١()ًخالصا من قلبه
 .لإنكارهم لها

 ، فيخرجهم من النار،تهَّويوم القيامة يشفع صلوات االله وسلامه في الموحدين من أم
 وهكذا تنال بركته صلوات االله وسلامه عليه حتى غير ،ًويشفع قبل ذلك لأهل الموقف جميعا

|¤tã β# * : وهذا معنى قوله تعالى،المسلمين r& y7sWyè ö7 tƒ y7•/ u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθßϑøt ¤Χ ∩∠∪ & ] الإسراءسورة[ . 
 وتجعل من !Q له ولو عصى االله اًفور كتبكم تجعل كل من انتسب إلى الأئمة مغ:ًسادسا

 !؟ص  فهل هم أفضل من رسول االله،Qلم يوالهم في النار ولو عبد االله 
َفلو أن الرجل من أمتي عبد االله .. (:َّأنه قال ص روى الكليني عن النبي َ َ َّQ عمره أيام 

 .)٢() النفاق عنَّإلا ما فرج االله صدره ،ً مبغضا لأهل بيتي وشيعتيQَّ ثم لقي االله ،الدنيا
  فما!لينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهمع: ( ني عن الإمام الكاظم أنه قالويروي الكلي

كان بينهم  وما  إلى ذلك،فأجبنا !! حتمنا على االله في تركهQكان لهم من ذنب بينهم وبين االله 

                                                                                                                    

 ).٦٤٢٣:ح(صحيح البخاري ) 1(
 ).٢/٤٦(الروضة /فيالكا) 2(



 ١١٩
 

 
 

 .)١(!!!)Qوعوضهم االله !! اس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلكوبين الن
 !!! أهل البيت كم لقوا من هؤلاء الكذابين من الإفتراءرحم االله
  ص نحنى نرى الشيعة يصرون على التمسح بالحديد الذي على باب حجرته :ًسابعا

َّ ، وإنما يتبركون به لقربه من جسده الطاهر صللتبرك به وهو حديد لم يمس جسد النبي 
ولا يكون الجسد الذي ً فكيف يكون ذلك الحديد مباركا لقربه من جسده الشريف ص

 !ًالتصق بجسده الشريف مباركا؟
  نحن نرى الشيعة يتسابقون إلى التمسح بقبور من وصفوهم بالأئمة ويتبركون :ًثامنا

 ! فلماذا فعلوا ذلك؟َّبها، بل ويزعمون أنها تشفي المرضى
 !َّإنهم فعلوه لاعتقادهم ببركة صاحب القبر الذي تبارك ما يجاوره

ًب الذي بجوار قبر الإمام مباركا ولم يتبارك الإمام إلا لنسبه بسيد البشر فإذا كان الترا
 أولى من التراب الذي لم يمس ص  إلا يكون الجسد الذي التصق بجسد سيد البشر ص

 .ًجسد الإمام أصلا
َّإن ثوبك يا رسول االله بخس وحذر الناس من التبرك به :  أرأيت لو قال شخص:ًتاسعا َّ

 !لمسلمون؟فماذا يصنع به ا
ً زوجة له وعاشرها حتى مات، صرضيها  الذي صَّإن اعتقاد السوء في زوج النبي 

 لهو أعظم من وصف ثوب النبي –ورضي بأن تبقى زوجة له وتدخل ضمن أمهات المؤمنين 
َّ الذي قد تمزق وفني ولم يصبح جزءا من دين الأمة– ص ً. 

: َّء السنة في تفسير هذه الآية الشريفةنقرأ معك يا أخي ما ورد عن أكابر علما (:قلتم) ٤٨
Q: * óΟقولــه : قــال ابــن الجــوزي n= sù $ uŠ ÏΖ øó ãƒ $ uΚ åκ ÷] tã š∅ ÏΒ «! $# $ \↔ øŠ x© & ]أي فلــم يــدفعا  ]١٠:التحــريم

                                                                                                                    

 .)١٦٢:١: ( الكافي)1(



 
 

١٢٠  

 وهذه الآية تقطع طمـع مـن ركـب المعـصية ورجـا أن ينفعـه صـلاح ،ًعنهما من عذاب االله شيئا
َّ ثــم أخــبر أن معــصية الغــير لا تــضر،غــيره šU * : المطيــع بقولــه تعــالىَّ u� ŸÑ uρ ª! $# Wξ sV tΒ š Ï% ©# Ïj9 

(#θ ãΖ tΒ# u |N r& t� øΒ $# šχ öθ tã ö� Ïù & ]لوهي آسية بنت مزاحم  ،]١١:التحريم. 
َّ ثم ضرب لهما ،بضرب االله المثل الأول يحذر به عائشة وحفصة : وقال يحيى بن سلام

 زاد المسير لابن الجوزي[) منت بموسى وكانت آسية قد آ،هذا المثل يرغبهما في التمسك بالطاعة
)٨/٥٦[(. 

 . وهو يؤكد معنى كلام ابن الجوزي،َّثم نقلتم كلام الطبري
 :الجواب من وجوهو

�šUu * : هناQ وقد قال ، القرآن الكريم يضرب الأمثال للتربية:ًأولا ŸÑ ª!$# WξsV tΒ 

š Ï%©#Ïj9 (#ρ ã�xÿ x. &]وقال بعدها]١٠:التحريم : * šUu� ŸÑuρ ª!$# WξsV tΒ š Ï%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u & ]١١:التحريم[ 
 ، يحذر من المعصية ويرغب في الطاعة،فهما مثلان للكافرين والكافرات وللمؤمنين والمؤمنات

 Qَّ وإنما يحذر ، بالكفر أو يصفهما بالمعصيةبوليس في المثل ما يصف عائشة وحفصة 
 . وهذا أسلوب قرآني في التربية،ويرغب
أحدهما للكفار والثاني للمؤمنين وكلاهما في سياق واحد وفي :  مثلينQالله  ضرب ا:ًثانيا

َحادثة واحدة، فلم تجعل مثل الكفار لأمهات المؤمنين وتتغافل عن مثل المؤمنين؟ ِ! 
ْثم هل ضر ُ المثل بهذين المثلين يعني وصف أمهات المؤمنين بهما أو بأحدهما، أم يراد بَُ

 !ه؟ر من ضدما الحث على الخير والتحذيبه
تقطـع طمـع مـن ركـب المعـصية ورجـا أن ينفعـه (: َّ أن الآيـة/ قول ابن الجوزي :ًثالثا

َّ وأن ،/ ونحــن نعتمــد هــذا الفهــم منــه ، وهــو اســتنباط معتمــد، صــحيح)..صــلاح غــيره
 ، وقد أكد ذلك نبينا صلوات االله وسلامه عليه من أول يـوم بعـث، فرديةQولية أمام االله ئالمس



 ١٢١
 

 
 

 ،أنقذوا أنفسكم من النار (:ًمه وعمه العباس وعمته صفية وبنته فاطمة قائلاحيث خاطب قو
ًفإني لا أملك لكم من االله شيئا ِّ(..)١(. 

 )الكفر( َّ لأن عدم الانتفاع سببه؛وهذا لا ينافي ما تقرر من شفاعته في عصاة الموحدين
 تناله الشفاعة يوم القيامة َّ فإن ذلك، الذي يكون معه معصية)الإيمان(  لا،كما تدل عليه الآية

 . وفضل الصحبة والزواج أعظم،كما تقدم ص  االلهببركة متابعته لرسول
 ولا ، فهن يحتجن إلى تربية وتوجيه،َّ أمهات المؤمنين لا يخرجن عن دائرة البشرية:ًرابعا

َّأن طباعهن ومشاعرهن البشرية تتغير بين عشية  - ص َّأنهن بمجرد الزواج منه-يعني 
 . لابد من التربية بل،هاوضحا

 :وذلك لأمرين
 . تحتاج إلى تربية وتوجيه وتذكير؛Qالنفس البشرية هكذا خلقها االله لأن  :الأول
ً فلابد أن يظهر منها ما يكون دروسا ومنهاجا ،كلها تشريع ص َّ أن حياة النبي:الثـاني ً

 .لأمته
سوة صلوات االله وسلامه َّوإلا لو كان كل شيء يتم بالخوارق لما تحققت من حياته الأ

 .عليه
َّولهذا فإننا نعتقد أن هذا الدرس قد حقق نتائجه  ، رضي االله عنهن وآتى ثماره في حياتهن،َّ

 ./كما سيأتي من قول الشوكاني 
ِ أن كلام ابن الجوزي لم ينف حصول التشريف بالزواج منه:ًخامسا َّوإنما يقرر  ،ص َّ

ًيرا وإن شراَّ أن الإنسان محاسب على عمله إن خ/ َّ فضلهن على غيرهن من Q ولكن االله ،ً
 .النساء

                                                                                                                    

 .باب التفسير، وأنذر عشيرتك الأقربين) ٥/٣٨٢(وأخرج البخاري بنحوه ) ٢٠٤:ح(رواه مسلم ) 1 (



 
 

١٢٢  

 في سورة الأحزاب عند آية تخييرهن في الطلاق أو الصبر معه صلوات االله /قال 
َّفلما : قال المفسرون (:/ قال ؛َّ وأنهن اخترن االله ورسوله والدار الآخرة،وسلامه عليه

 :ثلاثة أشياء Qاخترنه أثابهن االله 
 .ضيل على سائر النساءالتف: أحدها
 .أن جعلهن أمهات المؤمنين: والثاني
 .)١(..)أن حظر عليه طلاقهن: والثالث
 لهن جميعهن Qإشارة إلى تكريم االله ) نينجعلن أمهات المؤم(زي قول ابن الجو: ًسادسا

وما كان وذلك وصف تكريم )) أمهات المؤمنين: ((َّبأن رفعهن إلى درجة وصفن فيها بأنهن
 .يصفهن بهذا الوصف وهن أو إحداهن على خلاف ذلك Qاالله 

ُفهذا الوصف إما أن يقال  .َّإنه وصف تكريم أو وصف إهانة أو وصف بينهما لا تكريم ولا إهانة: َّ
 صَّفالقول بأنه وصف تكريم هذا هو اللائق بدلالة الآية التي نوهت بمكانة النبي 

بي أَولَى بِالمُؤمنين من أَنْفسُهِم الن* : حيث قال تعالىص وأرفقتها  بمكانتهن معه
  )٢( &...وأَزْواجِه أُمهاتهم

 . ولا شيعيِّسني مسلم لا  بهفلا يقول: َّوأما الاحتمال الثاني
ٌوهو أنه وصف لا اعتبار له فهذا مقتضى مذهب الشيعة الإمامية: َّوأما الاحتمال الثالث َّ. 

َّي يزعم أنه يصف لغير معنى لا ذما ولا مدحا مما وهذا القول طعن في رب العالمين الذ ً  َّ
 . غير الحقQ من أن نقول على االله Qيترفع عنه عقلاء البشر، نستغفر االله 

                                                                                                                    

 .سورة الأحزاب/ زاد المسير) 1 (
 ].٦:سورة الأحزاب[)2 (



 ١٢٣
 
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َّثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق « :القيمقال ابن  (:َّثم قلتم) ٤٩
َّ وأنهن إن لم يطعن ،ر من تظاهرهنوالتحذي ،ص َّ فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي،السورة

َّثم أوردت  )»..ص  لم ينفعهن اتصالهن برسول االله؛ويردن الدار الآخرة ص االله ورسوله
 .)٥٧:ص ( الأمثال في القرآن.الجوزيكلام يحيى بن سلام السابق عند ابن 

َأتي فـإن ذكـر امـر: وما أحسن مـن قـال$ :وأوضح منه ما أورده الشوكاني بقوله (:َّثم قلتم
يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلـويح إلى  ،ص نبي بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول االله

َّأن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين َّ وبيـان أنهـما وإن كانتـا تحـت عـصمة خـير خلـق االله ،َّ
ً فإن ذلك لا يغني عنهما من االله شيئا،وخاتم رسله  .])٥/٢٥٥ (فتح القدير[) َّ

 :لجواب من وجوهوا
 وتحذيرهن من تجاوز الغيرة ،َّ لا يخرج هذا الكلام عن مسألة تربية أمهات المؤمنين:ًأولا

َّالتي هن عليها إلى إيذاء الرسول صلوات االله وسلامه عليه لا  ص َّ وأن الانتساب إلى النبي،ُ
 صلوات االله  لكن لا يعني ذلك إلغاء فضيلة الزواج منه،يكفي في النجاة من عذاب الآخرة

 .وسلامه عليه كما تقدم
 :وهي  ويتبين ذلك بإيراد بقية النصوص التي تركتها، كان في نقلك قصور:اًثاني
وفي  (: فقـد قـال بعـد إيـراد كـلام يحيـى بـن سـلام وفيـه؛تركت بقية نص ابـن القـيم -١

ًأنها لم يضرها عند االله شيئا : ًضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر وهو قذف أعداء االله َّ
ِّ مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على ، ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما االله منه،اليهود لها

ً وفي هذا أيضا تسلية لعائشة ، فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه،نساء العالمين
ا على مـا قـال الكـاذبون إن  وتوطين نفسه،قصة الإفكبعد أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت 



 
 

١٢٤  

 .)١()قبلهاكانت 
َفلم تركت بقية النص؟   َّوقد شنعت أنت على من ! ًأليس هذا انتقاء في الاستدلال؟! ِ

 !ينتقي في الاستدلال؟
 . وليس هذا من منهج المنصفين،ًنقلت عن الشوكاني نصا بترته -٢

 وبعده ،)ًن االله شيئافإن ذلك لا يغني عنهما م...(: الذي نقلته ينتهي إلى قولهفالنص 
وقد عصمهما االله من ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة (: مباشرة
َ فلم لم تنقل هذا النص الذي يقرر فيه هذا العالم تزكيتهما،)الخالصة َّ مع أن الشوكاني كان ،ِ

ًشيعيا زيديا يفسر الآيات  وهو يستحضر مذهب الشيعة عندما ، إلى الحقQ ثم هداه االله ،ً
 . وأرضاهنرضي االله عنهنَّ وهو هنا يرد على الإمامية في موقفهم من أمهات المؤمنين ،/

 ًأليس صنيعك هذا انتقاء في الاستدلال كذلك؟
 :) أقوال العلماء في عدالة الصحابة-٥ (:قلتم) ٥٠

يعة ما بين َّ لأن الش؛َّوالذين اتبعوهم هم أهل السنة وليسوا الشيعة (:أوردتم بعدها قولي
 .) أعني الشيعة الإمامية المتأخرين بدون استثناء،مكفر لهم وذام لهم

ً لقد كنت عزيزا عندي إلى الغاية لما شاهدت منكم من !أقول أيها الأخ العزيز(: ثم قلتم
 )َّكيف خفي عليك كلام القوم من السنة والشيعة في عدالة الصحابة؟: ْإلى أن قلتم... الإنصاف

 :الجواب
َّيخف عليلم   وما قلته لك عليه أكثرية أهل ،َّ كلام السنة ولا كلام الشيعة في هذه المسألةَ
هو ما و ،َّ وذكروا أنه لم يشذ عنه إلا المبتدعة،َّ بل ذكر المحققون من العلماء أنه إجماع؛َّالسنة

َّاتفق أهل السنة على أن الجميع عدول (: حيث قال/ذكره ابن حجر  لك  ولم يخالف في ذ،َّ
                                                                                                                    

 ).٢٢٨-١/٢٥٥(إعلام الموقعين ، )٥٨-٥٧:ص(الأمثال في القرآن ) 1 (



 ١٢٥
 

 
 

 .)١()إلا شذوذ من المبتدعة
َّاعلم أن أهل السنة (:وقال الألوسي َّأجمعوا على أن جميع الصحابة عدول  -إلا من شذ- َّ

 .)٢()َّيجب على الأمة تعظيمهم
َّوأما ما أوردتموه من أقوال قد يظن منها أنها مخالفة لمذهب أهل السنة فليس كذلك َّ َُّ ُ. 

 ، كغـيرهم:وقيـل (: حيـث قـال،لفـة بـصيغة التمـريضفابن الحاجب يورد الأقوال المخا
 .َّ ولم ينسب القول إلى أحد من علماء السنة،...) إلى حين الفتن:وقيل

ًلورود أقوال ضعيفة خروجا من .) .والأكثر (:وكذلك رواية صاحب جمع الجوامع قال
 . والأقوال الضعيفة لا يعتد بها في الخلاف.حرج ذكر الإجماع

 وهذا قد أجمع عليه ،الصحابة هو قبول رواياتهم من غير بحث عنهموالقصد من عدالة 
َّرد رواية صحابي ثبتت صحابته بدعوى جهالته أو من  ولم ينقل عن أحد منهم ،جميع المحدثين
َّ وكذلك الفقهاء والأصوليون والمفسرون لم يرد عن أحد منهم جميعا أنه رد رواية ،عدم عدالته ًَّ

 .هة عدم العدالةصحابي أو توقف فيها بشب
ًوالمطلع على كتب التراجم يرى ذلك واضحا جليا ً. 

َّاعلم أن ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الـراوي إنـما هـو  (:قال الشوكاني َّ
ُ فتقبل روايتهم من غير بحـث عـن ،َّ لأن الأصل فيهم العدالة؛َّ فأما فيهم فلا،في غير الصحابي

 ، هـو قـول الـسلف وجمهـور الخلـف: قال القـاضي،عن الأكثرية حكاه ابن الحاجب .أحوالهم
 .)٣(...) بالإجماع:وقال الجويني

                                                                                                                    

 ).١/١٠(الإصابة ) 1 (
 ).٢/٤٧١(الأجوبة الوافية ) 2 (
 )١٢٦:ص(إرشاد الفحول ) 3 (



 
 

١٢٦  

َ أنهم نقلة الشريعة:ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم (:قال الجويني َ َّ، 
ولما استرسلت  ،ص ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول

 .)١()على سائر الأعصار
ًأوردتم قول التفتازاني مختصرا ومطولا) ٥١ َّإن ما  (: ومنه قوله،وسيأتي) ١٠،١١:ص (ً

 والمذكور ،وقع من الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ
 وبلغ حد الظلم ،َّ يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق،على ألسنة الثقات

 ).ُ وطلب الملك والرئاسة،ن الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وكا،والفسق
ِّ إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب ،ًليس كل من لقي النبي بالخير موسوما (:ثم يقول َّ
ِ أنهم محدودون عما يوجب إلى وذهبوا ،ذكروا محامل وتأويلات بها تليق ،ص رسول االله َّ

 سيما ،د المسلمين من الزلل والضلالة في حق كبار الصحابةً صونا لعقائ،التضليل والتفسيق
 .])٥/٣١٠ (شرح المقاصد[)  والمبشرين بالثواب في دار القرار،المهاجرين منهم والأنصار
 :الجواب من وجوه

 وشـهد بـذلك الآيـات ،عـلى علـو شـأنهمالإجماع انعقد : ( فتازاني قال قبل ذلكالت: ًأولا
وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في بعـض : (  إلى أن قال...)الصراح والأخبار الصحاح

ً بناء على حكايات وافتراءات لم تكـن في القـرن الثـاني والثالـث ، والطعن فيهميالصحابة 
 .)٢(ييبين عقيدته في الصحابة  وهذا ،...)الإصغاء إليهم وفإياك

 ،ي تؤكد عدالة جميع الصحابةَّأقوال أهل السنة الت  بهذا القولخالف التفتازاني قد :اًثاني
 .كما تقدم من قول ابن حجر والألوسي،  أهل البدعَّإلاولم يشذ عن ذلك 

َّ بل برأهم كما هو ؛ التفتازاني لم يرد بكلامه الطعن في الطبقات العليا من الأصحاب:اًالثث
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 ١٢٧
 

 
 

 .ثة ولكن أراد ما وقع بينهم من الخلاف والقتال بعد عصر الخلفاء الثلا،واضح في كلامه
 ويحتمل ،ب كلامه في الطعن يشمل الصحابة المتقاتلين في عهد علي ومعاوية :اًرابع

َّ  وإن كنا نعتقد أن عليا، منهما عن قولهً ونحن نبرئ كلا،كلامه الطعن في كل منهما هو  ا َّ
 . ولا نتجاوز هذا المقدار،مخطئ ا َّالمحق في هذا القتال وأن معاوية

ً ولم يستطع أن يورد كتابا من كتب الحديث ،على كتب التواريخ اعتمد في حكمه :اًخامس
 بل بعض ؛ مملوءة بالروايات الضعيفة والمكذوبة-كما هو معروف- وكتب التواريخ ،المعتمدة

 .الروايات يعارض البعض الآخر
والقول الذي لا يعتمد على الأدلة الصحيحة الصريحة لا  يعتد به ولو كان من أكبر 

 .َّمنهج أهل السنةالعلماء وهذا 
َّإن عدالتهم معلومة  (: بعد أن قال)هـ٥٠٥( وهذا أبو حامد الغزالي المتوفى (:قلتم) ٥٢

قد نقل اختلاف العلماء في )  فهو معتقدنا فيهم، إياهم وثنائه عليهم في كتابهQبتعديل االله 
: قال قوم و،َّوقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث (:حكم الصحابة بقوله

ِ ثم تغير الحال وسفكت الدماء،حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ُ، 
عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام : جماهير المعتزلة  وقال،فلا بد من البحث

َّفساق بقتال الإمام الحق ُ. 
... بير مجتمعين ومفترقينيجب رد شهادة علي وطلحة والز: وقال قوم من سلف القدرية

 .]الفصل الرابع في عدالة الصحابة -الباب الثالث في الجرح والتعديل )١٣٠ (المستصفى[ )إلخ
 : الرد من وجوه:قلت
َّ ثـم ذكـر ،َّ الغزالي ذكر مـذهب أهـل الـسنة الـذي عليـه علماؤهـم والمحققـون مـنهم:ًأولا

ُ لا يدرى من أصـحابها مـًأقوالا ذكر لتـضعيف ُوهـذا يـ، ..)وقـد زعـم قـوم( :رًا لهـا بقولـهِّصدُ



 
 

١٢٨  

 .َّ وذكر قول المعتزلة وهو قول خارج عن قول أهل السنة،القول ورده
 ولا الفقهـاء ، بـالقبول لـدى جميـع المحـدثين النـاقلين للحـديثظ هذه الأقوال لم تح:ًثانيا

ُ وإنما هي أقوال تـذكر لتحـذير،Q ولا المفسرين لكتاب االله ،المستنبطين للأحكام  القـارئ مـن َّ
َّأقوال شذ أصحابها عن جماهير الأمة ً فأي فائدة في أقوال لا نرى لها أثرا في التطبيـق،َّ ُ والعمـل ،ُّ

 !على خلافها؟
 !وهل تعارض أقوال آلاف العلماء بأقوال شاذة مفردة؟

 ،ّعلي وطلحة والزبير:  بعض هذه الأقوال تطعن في جميع المتقاتلين وترد شهاداتهم:ًثالثا
 !يمكن أن نعتبرها أو نحترمها؟فهل 

 والعبرة بمذهب الطائفة الذي يتوارد عليه علماؤها ،َّإن الشذوذ لا تخلو منه طائفة
الذي يعتبر و /ابن حجر الحافظ الموسوعة َّومحققوها لا الأقوال الشاذة، فقد مر معنا قول 

َّاتفق أهل السنة على أن الجميع عدول (: حيث قال،إمام عصره الف في ذلك إلا شذوذ  ولم يخ،َّ
 .َّفهذا ملخص المسألة عند أهل السنة. )١()دعةتمن المب

َّفقد صرح جماعة من أكابر علماء أهل السنة من المتقدمين  ():١١:ص (قلتم) ٥٣
 .. وإليك نص كلمات، وفيهم العدل وغير العدل،َّوالمتأخرين بأن الصحابة غير معصومين

 .)..َّثم ذكرتم الأقوال.. بعضهم:قلت
 :قلت
 ،ً وهذا ليس صحيحا،َّ كلامك يوحي بأن من ذكرتهم يطعنون في عدالة الصحابة:ًأولا

َّفإن أكثر من أوردت أسماءهم يتحدثون عن عدم عصمتهم وعدم وجوب متابعتهم في 
 ! فأين هذا من موضوع العدالة؟،فتاواهم

 .وسيأتي بيان ذلك بمشيئة االله تعالى
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 

ــا ــ:ًثاني ــن أذن ــشرقينً أوردت أشخاصــا م ــدين ورددوا ،اب المست ــن أســاءوا إلى ال راء آَّ مم
َّووصفتهم بأنهم من أكابر علماء السنة، أعدائه َّ ولا أدري مـن أخـبرك أنهـم ، وهذا فيه تـساهل،َّ

 !؟)َّأكابر علماء السنة (من
ِّباتباع  ص فمن المحال أن يأمر النبي (:وهو) ١١:ص (ثم أوردتم كلام ابن حزم) ٥٤

وقد كان  :إلى أن قال ...وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه ،ي حابةكل قائل من الص
.. .فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطئ المخطئ ،ص الصحابة يقولون بآرائهم في عصره

 .])٦/٨١٠ (الإحكام[) إلخ
 : منهاالجواب من وجوه

 !و في بقية قوله؟أ ، أين في قول ابن حزم نفي عدالة الصحابة في هذا النص:ًأولا
 فهـل نحـن مـأمورون باتبـاع الـصحابة في كـل مـا ،َّإن ابن حزم يتكلم عن قـضية الاتبـاع

 وهذه مسألة خلافية فيهـا للعلـماء تفـصيلات لا علاقـة ،/يقولون؟ هذا هو موضوع كلامه 
 .لها بموضوع العدالة

 والصحابي قد يجتهد في الاستنباط أو ،حد من الصحابةلأَّ نحن لا ندعي العصمة :ًثانيا
 . وهذا واقع،لاستدلال فيخطئ ويرده أخوه الصحابيا

 .أو لأي سبب آخرإياه  لعدم بلوغه ؛فالعبرة عندنا برواية الصحابي لا برأيه إذا خالف النص
 كل من ، الصحابة عدول:لسنا نعني بقولنا (:وهو) ١١:ص (أوردتم قول المازري) ٥٥

َّ وإنما نعني الذين ،نصرف عن كثب أو اجتمع به لغرض وا،ً أو زاره لماما،ًيوما ما ص رآه
 الإصابة[)  أولئك هم المفلحون، واتبعوا النور الذي أنزل معه،لازموه وعزروه ونصروه

)١/١٦٣[(. 
 : الجواب من وجوه



 
 

١٣٠  

ُوأما كلام المازري فلم ي (:َّ عندما أورد ابن حجر هذا القول عقب عليه بقوله:ًأولا وافق َّ
 .َّفهو قول رده العلماء. .)١() بل اعترضه جماعة من الفضلاء،عليه

َّ فإننا ،الجماعةأهل السنة و ما ذكره المازري لا يخرج من حيث المضمون عن مذهب :ًثانيا
 . واتبعوا النور الذي أنزل معهصحابة الذين لازموه وعزروه ونصروهَّ إنما ال:كذلك نقول

 .ًعه فليس صحابياُّفأي صحابي لم يلزمه أو لم ينصره أو لم يتبع النور الذي أنزل م
 .والخلاف في مدة الملازمة لا في بقية القيود

 ولا ، وكلهم يعظم عظماء الصحابة ويعترف بفضلهم،َّ هذه قضية بين أهل السنة:ًثالثا
 .يتفقون مع الإمامية في معتقدهم في عظماء الصحابة

توافقه على فهل ...) َّوإنما نعني الذين لازموه وعزروه ونصروه: (قال المازري: ًرابعا
 !أول كلامه وآخره أم تنتقي ما يوافق مذهبك فقط؟

قال السيد  (: السابقَّثم أوردتم كلام ابن عقيل أنه قال بعد نقل كلام المازري) ٥٦
 .)]١٦٨ (النصائح الكافية[) وإلى نحو هذا ذهب ابن العماد في شذرات الذهب: الألوسي
 :  فيه وقفات:قلت
 فـذلك عـالم ،ليس هو ابن عقيل العالم الحنـبلي المعـروف) ابن عقيل ( هذا الشخص:ًأولا

 وقـد اسـتدللت بكلامـه ،َّ وهذا شخص معاصر مجهول غـير معـروف لـدى أهـل الـسنة،قديم
 .مرتين

وتعقبه  (:/ فقد قال الألوسي ؛َّ نقل كلام الألوسي وترك إشارته إلى أنه متعقب:ًثانيا
 ،ابن عقيل هذه التكملة  ولم يذكر،ل متعقبقوإذن  فهو ،)٢(..).الشيخ صلاح الدين العلائي
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 ١٣١
 
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 .، وعدم أمانته في النقل-  كما سيأتي- وهذا يدل على مذهبه
 والحكـم بـن ، والوليد بن عقبة،مروان: َّ أما ابن العماد فقد أورد ثلاثة أشخاص هم:ًثالثا

 ،شروإلى هـؤلاء المـذكورين ونحـوهم الإشـارة بـما ورد في حـديث المحـ (: ثم قال.أبي العاص
 ولا يرد على ذلك ما ،)َّإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك:  فيقال. أصحابي! يا رب:فأقول (:وفيه

 وعـدم الاعتـداد بالنـادر ،َّ وأن المـراد بـه الغالـب،ذكره العلماء من الإجماع على عدالة الصحابة
 .)١()والذين ساءت أحوالهم ولابسوا الفتن بغير تأويل ولا شبهة

 .ً فليس صحابياَّ فأما مروان:ُقلت
 .َّوأما الحكم بن أبي العاص فما ورد في حقه من روايات تاريخية غير موثوقة

'pκš‰r$ * : حيث نزلت فيه آية،َّوأما الوليد بن عقبة فالقرآن الكريم قد حكم فيه ¯≈ tƒ t Ï%©!$# 

(# þθãΖ tΒ# u β Î) óΟä.u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (# þθãΨ̈�t6 tGsù & ]ولا ،بت فسقه بروايات صحيحة وقد ث،]٦:الحجرات 
 . بهQَّندري عما لقي االله 

 فكيف تهدر محاسن الآلاف أو يتوقف . والنادر لا حكم له،َّوابن العماد يقرر أن هذا نادر
 .في الآلاف لأجل أفراد؟ في الحقيقة ليس هذا منهج المنصفين الذين يريدون الحقيقة

 وبين من وقع فيه عن تأويل أو ،ً عمدا ابن العماد يفرق بين من وقع في الخطأ:ًرابعا
 .َّ وهذا هو مذهب أهل السنة كما أكده غير واحد من العلماء،شبهة

 كان ، وهي مقتضى العصبية،َّولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية (:قال ابن خلدون
 أو ، أو لإيثار باطل، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي،طريقهم فيها الحق والاجتهاد

ه َّ وسف،َّ وإنما اختلف اجتهادهم في الحق، كما قد يتوهم متوهم وينزع إليه ملحد،ستشعار حقدلا
 فلم يكن معاوية ،  وإن كان المصيب عليا. فاقتتلوا عليه،كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق

                                                                                                                    

 ).١/٢٧٩(شذرات الذهب ) 1 (



 
 

١٣٢  

َّقائما فيها بقصد الباطل، إنما قصد الحق وأخطأ  .)١() والكل كانوا في مقاصدهم على الحق،ً
 .العماد أورد هؤلاء الثلاثة وأشار بكلامه إليهم، فأين في كلامه ما يدل على العمومابن : اًخامس

 .وأما هؤلاء فقد تبين لك حالهم
 .َّأهل السنةمن هذه الطائفة فهذا ملخص معتقد 

 ؛على نفوسنا -  الجرح والتعديل:أي – ولو فتحنا هذا الباب (:أوردتم قول الذهبي) ٥٧
ً فبعض الصحابة كفر بعضهم بعضا بتأويل ،ه عدة من الصحابة والتابعين والأئمةلدخل في َّ

 وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي ،هم بمعصومين  فما،واالله يرضى عن الكل ويغفر لهم!! ما
 .)]٣/٢١ (الثقات: عن الذهبي في رسالته)٣٤٢:ص (أضواء على السنة المحمدية[..) .تلينهم عندنا

 : هنا وقفات
 لما سلم ؛َّ الذهبي يقصد أنا لو فتحنا باب النقد لكل عمل خاطئ بالتأويل أو بغيره:لاًأو

فبعض  (: وهذا صحيح كما يبينه قوله، لا من الصحابة ولا من غيرهم:أحد من البشر
ًالصحابة كفر بعضهم بعضا بتأويل  . وهذا يحدث بين الناس الأفاضل وغيرهم،)َّ

ً وحكما بظاهر ،ًاجتهادا منه) فقد نافق (:ن حاطبععندما قال  ا ألا ترى إلى عمر
 في أهل Qَّ لأنه قاله عن شبهة وخفي عليه حكم االله أو يعاتبه ص  ولم يعاقبه النبي،الفعل

َّبدر حتى بينه له النبي   .صَّ
َّولكنا نعترف بسبقهم وصحبتهم وجهادهم  ،ي  نحن لا ننكر بشرية الصحابة:ًثانيا

 . أعمال وأحوال ترفعهم وهذه كلها،ُلنصرة الدين
ًألا ترى إلى حاطب وقد ارتكب أمرا كبيرا  شفع له ما سبق له من فضل عظيم في بدر ،ً

 .وفي بيعة الرضوان
                                                                                                                    

 ).٢٠٥:ص(المقدمة ) 1 (



 ١٣٣
 

 
 

 . من الروايات: أي،)َّبأن العمل على عدالتهم وقبول ما نقلوا(: كلامه بقولهالذهبي  ختم :ًثالثا
َ قبلت رواياتهم من غير توقف أو بحثَّ فالأمة من الناحية العملية،وهذا هو ثمرة الخلاف ِ َ. 

َّوأما الخطأ فلم يقل أحد من أهل السنة بعصمتهم منه َّ. 
 :ًويؤيده ما ورد عن أبي بكر خطابا للمهاجرين (:قلتم بعد إيراد كلام التفتازاني) ٥٨

 وكلكم يريدها ، وتريدون الرئاسة، ونضائد الديباج،َّبأنكم تريدون الدنيا وستور الحرير$
 .])١/٦٢ (معجم الطبراني الكبير)٥/٢٠٢ (مجمع الزوائد[ # وكلكم ورم أنفه،فسهلن

 :الجواب من وجوه
 وفيـه علـوان بـن داود الـبجلي ،رواه الطبراني (: قد عقب الهيثمي على الحديث فقال:ًأولا

والأمانـة العلميـة تقتـضي أن تـذكر تـضعيف  ولم تنقله )َّ وهذا الأثر مما أنكر عليه،وهو ضعيف
 !! بل تقتضي أن لا تستشهد به وهو ضعيف وأنت محدث،ديثالح

 ،ًوجعلـت لكـم عهـدا مـن بعـدي...  (: فلفظـه، تصرفت في لفـظ الحـديث المنقـول:ًثانيا
 ورأيـت ، فكلكـم ورم لـذلك أنفـه رجـاء أن يكـون الأمـر لـه،واخترت لكم خيركم في نفـسي

 ...).الحرير وستجدون بيوتكم بستور ،الدنيا أقبلت ولما تقبل وهي خائنة
ً أليس هذا خللا )تريدون(ـفمن أين أتيت ب...) تريدون الدنيا وستور الحرير (:فلم يقل

 !؟...في الأمانة العلمية
 وكـذلك ،)منكـر الحـديث (:قال فيـه البخـاري) علوان بن داود ( الحديث في سنده:ًثالثا

 .قال أبو سعيد بن يونس
 .)١()ف إلا بهلا يتابع على حديثه ولا يعر (:وقال العقيلي

                                                                                                                    

 ).٣/١٠٨(، ميزان الاعتدال )٣/٤١٩(الضعفاء الكبير ) 1( 



 
 

١٣٤  

 !فكيف يجوز الاستدلال برواية من هذا حاله في حق عظماء الصحابة؟
ــصديق:ًرابعــا ــذي يعــرف ال ــات  ،ا ِّ ال ــاس مــن الرواي ــه مــع الن ويقــف عــلى خطاب
َّ فإن لفظ الحديث فيه من الخـشونة والـشدة ،َّ يدرك أن هذا الحديث ليس من كلامه؛الصحيحة

 بل لا يعرف هـذا الأسـلوب في أقـوال فـضلاء الـصحابة ؛ا والاتهام ما لا يعرف مثله عنه
 .ي

ْإن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا (:أوردتم كلام ابن خلدون وهو) ٥٩ ُ  ولا كان ،َّ
ً وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن،ُالدين يؤخذ عن جميعهم ُ  العارفين بناسخه ومنسوخه ،َّ

 .)]١/٤٤٦( تاريخ ابن خلدون[...) ُومتشابهه ومحكمه
َ وإنما في الفتيا، كلام ابن خلدون ليس في عدالة الصحابة:قلت ْ  فليسوا ؛ وهذا صحيح.َُّ

عندما يذكر  ولهذا ،َّ إنهم جميعهم فقهاء مفتون:َّ ولم يقل أحد من أهل السنة،كلهم علماء يفتون
 . وهذا لا علاقة له بالعدالة.)١(إلا عدد قليلُلا يذكر الصحابة من ُالمفتون 
غير علي ) إلخ...الحاملون للقرآن العارفون بناسخه ومنسوخه(َّم من هم عندكم ث
 !؟ا

ًأوردتم كلاما كثيرا عن) ٦٠  ،أشار فيه إلى ما وقع بينهم من فتن وخلاف) طه حسين (ً
َّ بدعوى أن ذلك يؤثر على بقية رواياتهم في ؛َّولا يرى تكذيب شيء مما جاء من الأخبار

 .])١٧٣-١٧٠ (الفتنة الكبرى[) إلخ...خرىالجوانب التاريخية الأ
  :قلت

 فكيف ؛ واتهمه بالاحتيال،َّ وكذب القرآن،طه حسين رجل ملحد طعن في الدين كله 
                                                                                                                    

 مقدمة الكتاب، فقد ذكر المفتين من الصحابة، وأن المكثرين منهم سبعة فقط، والمتوسطين ثلاثة -كتاب إعلام الموقعين : ينظر) 1 (
 .عشر، وجماعة أكثر لا يروى عنهم إلا المسألة والمسألتان



 ١٣٥
 

 
 

 !؟يُستدل بقوله بعد ذلك في أي قضية دينية
  الذي طبع سنة،في الشعر الجاهلي  من أشهرها كتابه،وإلحاده يظهر في عدة كتب من كتبه

ِ وحوكم أمام النيابة في مصر،جة كبيرة وقد أثار ض)م١٩٢٦( ِ وجمعت نسخه من الأسواق، ،ُ ُ
ْللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما  (:يقول في هذا الكتاب

 ؛ ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي،ًأيضا
العرب ونشأة  ،َّالتي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة عن إثبات هذه القصة ًفضلا

ً ونحن مضطرون إلى أن نرى أن في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة ،المستعربة فيها َّ
 .)١() والقرآن والتوراة من جهة أخرى،بين العرب واليهود من جهة دين الإسلام واليهودية

 !؟Qًله أن يكون عالما يستفتى في دين االله  ب؛ًفهل يمكن أن يكون مسلما
 ! فما عسى أن يقول في أتباعه؟،رآنوإذا كان هذا كلامه في الق

 !!َّ لأنه وافقكم على مذهبكم؛َّوالعجب أن كلام من اتهم في دينه ممن ينتسب إلى الإسلام يناسبكم
ا رأينــا َّإنــ$ :)هـــ١٣٧٣ (قــال الــدكتور أحمــد أمــين المتــوفى ســنة(): ١٣:ص (قلــتم) ٦١

 .)]٣/٧٥ (ضحى الإسلام[ #إلخ..ً بل يلعن بعضهم بعضا؛ًالصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضا

 .لقد قمتم ببتر النص وقطعه بطريقة لا تليق بكم: والجواب
قبـل الفقـرة التـي -  وأول الـنص،َّ وإنـما هـو يحكـي عـن المعتزلـة،فالنص ليس من قول أحمد أمين

راء سياســية في الإمامــة وفي أحــداث آوللمعتزلــة بعــد ذلــك  (:قــال -نقلتموهــا بخمــسة أســطر فقــط
َّوفي كلامهم ما يدل دلالة واضحة على أنهم وضعوا الصحابة والتـابعين موضـع : إلى أن قال. ..التاريخ
ًإنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضا :بل قالوا.. .الناس  .)٢(...)ً بل ويلعن بعضهم بعضا؛َّ

                                                                                                                    

 ).٢/٢٩٩(محمد محمد حسين في الاتجاهات الأدبية الوطنية في الأدب المعاصر / د: ًأورد النص ونصوصا أخرى) 1 (
 ).١/٧٥(ضحى الإسلام ) 2 (



 
 

١٣٦  

 -كما تقدم وكما هو معـروف مـن مـنهجهم- مذهب المعتزلة، والمعتزلة فهو كما ترى ينقل
 والطعن في جميعهم، ، ما بين الطعن في بعض المتقاتلين:مختلفون في الصحابة على مذاهب شتى

َّومذاهب المعتزلة عند أهل السنة مهجورة مغمورة، وإنما أراد إحياءها جيل تأثر بالمستشرقين َّ، 
 .)١()فجر الإسلام(صديق لطه حسين والذي قدم لكتابه  فهو ؛ومنهم أحمد أمين

 .)٢(ميد العبادي شركاء في الفكر والمنهجعبد الحَّوقد أكد طه حسين أنه هو وأحمد أمين و
َّ لأن نزعة أحمد أمين إلى المعتزلة أقرب منها إلى ؛ْوإن كان أحمد أمين أخف من طه حسين

 .المستشرقين
ُ لم يقل ما -إذن-فأحمد أمين   .َّ وإنما نقله وهو يتحدث عن المعتزلة،نسبته إليهَ

 ! فهل توافقهم على ذلك أم تنتقي؟اوالمعتزلة لها آراء مختلفة يطعن بعضها حتى في علي 
ُّوأما تعديلهم كل من سموه  (: أنه قال)هـ١٣٥٠ (نقلتم عن ابن عقيل المتوفى سنة) ٦٢

 إذ ؛ فغير مسلم، ووجوب تأويلها،ًبذلك الاصطلاح صحابيا وإن فعل ما فعل من الكبائر
 ويجب التأويل على أنهم ،ًالصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتفاقا حتى يثبت التعديل

ًاختلفوا في ذلك التعديل اختلافا كثيرا  .)٣() والجمهور هم القائلون بالعدالة،ً
 :الجواب من وجوه

 حيـث ، عـلى أنـه شـيعي وترجمتـه تـدل، هذا الشخص غير معروف عند أهل الـسنة:ًأولا
مـن يتبرءون  وأهل السنة لا ،)النصائح الكافية لمن تولى معاوية (:أورد الزركلي من كتبه كتاب

وفـيما فعـل في توليـة ابنـه  ،ا َّ وإنما يخطئونه فـيما فعـل مـع عـلي،فهو صحابي ،ا معاوية
 .  واالله يتولى السرائر،ِّ ولكنه متأول،للحكم
َّ عبارته كأنه يتحد:ًثانيا  : حيث يذكرهم بضمير الآخر،ث عن طائفة أخرى غير طائفتهَّ

                                                                                                                    

 ).ل (مقدمة فجر الإسلام) 1 (
 ).ل (مقدمة فجر الإسلام) 2 (
 ).١٦٦:ص(النصائح الكافية ) 3 (



 ١٣٧
 

 
 

َّمما يشير إلى أنه شيعي يتحدث عن طائفة غير طائفته..) ُّسموه. .تعديلهم( َّ. 
ًليس مذهبا لأهـل الـسنة فكيـف  ،َّ استنكاره تسمية من ارتكب معصية بأنه صحابي:ًثالثا

 لكـن الـذنب إذا كـان ؛صحبة باقيـةُ فإن الصحبة لا تلغـى بمجـرد الـذنب، فالـ!ينسب إليهم؟
، ولهـذا فـإن الـصحابة عـلى ذلـكمـن لم يفعـل ًمتعمدا فإنه ينقص من مكانة صاحبه عن مكانة 

 .ُّمراتب عند أهل السنة
ً فإن أحدا من العلماء لم ؛ مردود،َّ زعمه أنهم يتأولون ما فعل الصحابي من الكبائر:ًرابعا

 -بحمد االله- مع أنه ،زنا وشرب الخمر ونحوهماأول لأحد ارتكب كبيرة من الذنوب كالـيت
 .لا يوجد في الصحابة من فعل ذلك إلا أقل من القليل لا يتجاوز الآحاد

َّفكم عدد الذين ارتكبوا هذه الكبائر؟ ومن هو الذي تأول لهم؟ فإن الدعوى ما لم 
 .يؤيدها دليل مردودة

َّكل فريق يزعم أنه  ،فهذا وقع بتأويل َّأما إن كان القصد بالكبائر القتال الذي وقع بينهم،
 .-مرةمن كما مر معنا أكثر - َّعلى حق، وليسوا قاصدين لارتكاب المحرم حسب ظاهرهم

ًاختلفـوا في التعـديل اختلافـا كثـيرا -َّأي أهـل الـسنة- َّ زعـم أنهـم:ًخامسا  ،مَّغـير مـسل، ً
 وهـم ، القـرن الـسادسَّ وإنـما خـالف بعـض المتـأخرين مـن بعـد،فالسلف قاطبة على التعـديل

ــأقوال أفــراد.أفــراد ــه جمــاهير العلــماء ب ــف يعــارض مــا أطبقــت علي ــد التأمــل في !؟ُ فكي ُّ وعن
َّثار، وإما أشخاص تأثروا بمناهج أهـل لآَّإما أصحاب كلام لا صلة لهم با: المذكورين نجدهم

 .بار الصحابةً مع اجماعهم جميعا على تعظيم ك في ذلك/َّالبدع، وقد مر معنا كلام ابن حجر 
كيف يسوغ لنا أن نتصور أن  (:أوردتم كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهو) ٦٣
 مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ،يجيز لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة ص النبي

 .)]١/٨٢ (سلسلة الأحاديث الضعيفة[...) ومن هو دون ذلك
 :الجواب من وجوه



 
 

١٣٨  

َّإنه يجوز أن : َّ فإنهم لا يقولون،َّ يقرر معتقد أهل السنة والجماعة/لباني  الشيخ الأ:ًأولا
 .ً ولا نعرف أحدا من أهل العلم قال بجواز الاقتداء بكل صحابي،نقتدي بكل صحابي

 ومـن كـان ، وأبي الـسبطين، وذي النـورين، والفـاروق،ِّ كالصديق؛ عظماء الصحابة:ًثانيا
ُ يقتدى بهم ويرجع إلى فتاواهمًقريبا منهم في الفضل والعلم  . لعلمهم وفضلهم؛ُ

ُ أنه يقتـدى بـه)عدل( فليس معنى ، مسألة العدالة لا علاقة لها بهذا الموضوع:ًثالثا َّ وإنـما ،َّ
ً وليس من شرطه أن يكون عالما مفتيا،العدالة مسألة شخصية تتعلق بالسلوك والمعاملة ً. 

َّ ولا أدري مـن أيـن فهمـتم أن العدالـة ،)قـدوة(ه َّ أن: يعني)عدل(َّ إنه :فليس من قيل فيه
 .َّ وأما الحديث الذي أوردتموه فقد تبين لكم بطلانه،)الاقتداء(: تعني

 .ولم تذكروا لنا أي عالم قال بما قلتم به
ُوأما العدالة المذكورة فإنما يراد بها َّ  .الثقة في رواياتهم لا تصويب آرائهم: َّ

 إرشاد الفحول[ )هـ١٢٥٥ (وقريب من ذلك عن الشوكاني (:ققلتم بعد الكلام الساب) ٦٤
، )]٣٥٦ (أضواء على السنة المحمدية[ ،)هـ١٣٧٠ (رية المتوفى سنة ، والشيخ محمود أبو)]١٥٨(

 )هـ١٣٥٤ ( والسيد محمد رشيد رضا المتوفى سنة،)هـ١٣٢٢ (والشيخ محمد عبده المتوفى سنة
 .)]١٤١ (إعجاز القرآن [))هـ١٣٥٦ (وفى سنةوالرافعي المت، )]١٠/٣٧٥ (تفسير المنار[

 : الجواب من وجوه:قلت
 ،َّ بين رجال يدافعون عن السنة أو يحرصون على اتباعها: جمعت بين المتناقضات:ًأولا

 ولا أدري هل تعرف عنه ذلك ،بالشيخ ووصفتهرجل حاربها وخرج عليها كما سيأتي، وبين 
 !أم لا؟

اعلم أن ما ذكرناه  (:/ فقد قال ،كره على خلاف ما تذكرَّ أما الشوكاني فالذي ذ:ًثانيا
 لأن ؛َّ فأما فيهم فلا،َّ إنما هو في غير الصحابة،من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي



 ١٣٩
 

 
 

 قال ،ُ فتقبل رواياتهم من غير بحث، حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين،الأصل فيهم العدالة
 .)١(...) بالإجماع: الجويني وقال،هو قول السلف وجمهور الخلف: القاضي

 .ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى وردها
 :ً وقـد كتـب كتابـا بعنـوان، بل هو رجل خارج علـيهم،َّ أبو رية ليس من أهل السنة:ًثالثا

ــلى الـواء عـــأضــ( ـــمـحـمـة الـنـسـ ــن) ةـدي ــماء ـَّ ورد عــ،)م١٩٥٨ (امـر عـــشـ : مــنهموليه العل
سـليمان الـدكتور الـسباعي، والـدكتور مـد الـسماحي، ومحالـدكتور الدكتور محمد أبو شـهبة، و

 .ً رحمهم االله جميعا،محب الدين الخطيب، وغيرهمَّالعلامة الندوي، و
 لعبد) ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية (:َّومن أشهر الكتب التي ردت عليه

 ).ليل والمجازفةَّالأنوار الكاشفة لما في أضواء السنة من الزلل والتض( و،الرزاق حمزة
ًشيئا من ) َّالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (وقد ضمن الدكتور السباعي كتابه

 : َّ وأنها تنحصر في المصادر الآتية، وذكر في مقدمة كتابه مصادر أبي رية في كتابه،الردود عليه
 .آراء أئمة الاعتزال -١
 .آراء غلاة الشيعة -٢
 .آراء المستشرقين -٣
 .عض كتب الأدبحكايات تذكر في ب -٤
 .)٢( في صدره سنين طويلةتحاكَّأهواء دفينة للمؤلف ظلت  -٥

 !فهل يصلح مثل هذا أن يستشهد بكلامه؟

                                                                                                                    

 ).٢٦:ص(إرشاد الفحول ) 1 (
 ).١٨:ص(السنة ومكانتها في التشريع ) 2 (



 
 

١٤٠  

 :كلام الشيخ محمد عبده ورشيد رضا: ًرابعا
َّ وإنما ، لا في هذه الصفحة ولا في غيرها:لم أجد في هذا المجلد ما له علاقة بهذا الموضوع

 ).١١،١٣٥:ص (إلخ.. . وتأكيد عدم سلامة مذهبهم،هو ذم الشيعة الذي وجدته فيه
 .)وهذا بعينه هو رأي الشيعة الإمامية (:قلتم) ٦٥
 ! هذا الكلام الذي ذكرته لا أدري ما المقصود منه؟:قلت

 ، وبعضه من أئمة الإسلام، بعضه من خارجين على الإسلام،فهو إحالة على كلام تقدم
 .َّ لأنك أحلت على أقوال متناقضة؛ا تريد وليتك أوضحت م،وهذا جمع بين متناقضات

، وبعضهم يتحدث عن آراء عداهمويتوقف فيمن بعضها يعظم كبار الصحابة 
 !ألخ، فهل تقول بكل ذلك؟...الصحابة وعدم وجوب الأخذ بها

َّوأما دعواك أن هذا رأي الشيعة الإمامية فيحتاج إلى بيان ليعرف مرادك َّ. 
 !ومنه مردود فهل تقول بكل ذلك؟دكم عنَّفإن ما أوردته منه مقبول 

ذهب بعض إلى أن من يأتي بعد الصحابة يكون أفضل منهم كما قال  (:قلتم) ٦٦
 إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة )هـ٤٦٣(البر المتوفى سنة   وذهب ابن عبد،القرطبي

 ، عمومهليس على...) خير الناس قرني (:×ن قوله أ و،أفضل ممن كان في جملة الصحابة
 وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين ،بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول

 تفسير القرطبي[ )١(...) وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود،للإيمان
)٤/١٧١[(. 

 :والجواب
 :يقسم الصحابة قسمين /البر   ابن عبد

 .ًالذين أسلموا وهاجروا وشهدوا بدرا والحديبيةالسابقون الأولون : القسم الأول
                                                                                                                    

 ).٤/١٠٩(ير القرطبي تفس) 1 (



 ١٤١
 

 
 

 .من كان بعدهم: القسم الثاني
لا  - ويرى أن القسم الأول لا يلحقون، ولكن القسم الثاني يمكن أن يلحقوا في العمل

 .وذلك عندما يفسد الزمان - في الصحبة
وم هـذه قـد عـارض قـ (:ص  بعد إيراده أحاديث في الثناء على من يأتي بعد النبي/قال 

َّخـير النـاس قـرني ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم (:ص الأحاديث بـما جـاء عنـه  وهـو ،)َّ
) خير النـاس قـرني (:ص لأن قوله؛  وليس ذلك عندي بمعارض،ث حسن المخرج جيدـديـح
لا  (:ثـم ذكـر حديـثـ ،قـابـســلام الـكــخ الـ إلـ)...عـمــجـا يـل مـيـدلـ ب،هـومـمـلى عـس عـيـل

öΝçGΖ * :وآية) ا أصحابيتسبو ä. u�ö� yz >π ¨Β é& ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 & ]ثم قـال، لعمرًوقولا ]١١٠: عمرانآل : 
ــه تعــالى( ــاس في قول ــن عب ــال اب öΝçGΖ * :وق ä. u�ö� yz >π ¨Β é& ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 & ]هــم $: ]١١٠: عمــرانآل

 ً يـشهد أن خـير قرنـه فـضلا وهـذا.#ً وشهدوا بـدرا والحديبيـة،الذين هاجروا من مكة إلى المدينة
 .)١() أنه لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص#خير الناس قرني$ : وأن قوله،أصحابه

 ليخرج ، وهو لفظ عام والمراد به الخصوص،أصحابي) قرني( أن يبين أن المراد بـ/أراد 
 .المنافقين وغيرهم

َّ فإنهم ، على المؤمنينَّولعله يشير كذلك إلى أنه عندما يفسد الزمان ويعود الابتلاء
 . ما عدا أهل بدر والحديبية؛يضاعف لهم الأجور كما ضوعفت للصحابة في بداية الإسلام

 ؛فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل (:فقد قال بعد في أواخر كلامه
 .)٢() واالله أعلم،إلا أهل بدر والحديبية

 .لعدم نقل النص بكامله/  عبارتكم لا تنطبق على كلامه ومذهبه:إذن

                                                                                                                    

 ).٣١٥-٢/٣١٤) (بترتيب فتح البر(التمهيد ) 1 (
 ).٢/٣٢١(المرجع السابق ) 2 (



 
 

١٤٢  

 شرح مــسلم[الــبر  وهكــذا نقــل النــووي عــن القــاضي عيــاض عــن ابــن عبــد (:قلــتم) ٦٧
 وابـن حجـر في فـتح ، والمبـاركفوري في تحفـة الأحـوذي،والمناوي في فـيض القـدير، )]٣/١٣٨(

 .])٧/٦ ( فتح الباري،)٨/٣٣٧ ( تحفة الأحوذي،)٤/٣٦٨ (فيض القدير[...)  ثم ناقش فيه،الباري
 :  هنا وقفات:قلت
 .وددت أنـا قـد رأينـا إخواننـا (:الـبر بعـد حـديث  أشار النووي إلى كـلام ابـن عبـد:ًأولا

 ،)١() وإخواننا الذين لم يأتوا بعـد،بل أنتم أصحابي :قال! أولسنا إخوانك يا رسول االله؟: قالوا
ــصه ــورده بن ــاجي في تفــسير،ولم ي ــتم أصــحابي (: وأورد كــلام الب ــل أن ــا ( :فقــال) ب ــيس نفي ًل

َّلأخوتهم  والـذين لم يـأتوا إخـوة ، فهؤلاء إخوة صحابة، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة،ُ
$ * : كما قال تعالى،وليسوا بصحابة yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ÷z Î) & ]١٠:الحجرات[(. 

البر في هذا  ذهب ابن عبد: قال القاضي عياض (:ثم أورد كلام القاضي عياض فقال
 إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد :يث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمانالحد

على الخصوص ) خيركم قرني (: وأن قوله،الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة
 ، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم:خير الناس قرني أي: معناه

 . وهم المرادون بالحديث،َّفهؤلاء أفضل الأمة
َّوأما من خلط في زمنه وإن رآه وصحبه  فقد يكون ، أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين،َّ

 .َّ على ما دلت عليه الآثار،في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم
 .ًوقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني: قال القاضي

ًورآه مرة من  ص َّ وأن من صحب النبي، معظم العلماء إلى خلاف هذاوذهب: قال َّ
َّ فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها ، أفضل من كل من يأتي بعد؛ وحصلت له مزية الصحبة،عمره

                                                                                                                    

 ).١٤١:ح(شرح صحيح مسلم ) 1 (



 ١٤٣
 

 
 

لو أنفق أحدكم مثل  (:ص  واحتجوا بقوله،)وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء (: قالوا،عمل
 .)١()يفهًأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نص

 : وقد قسم الصحابة إلى طبقتين،البر  تفسير لكلام ابن عبد-كما ترى-فكلام القاضي
 .لحقونُوهؤلاء لا ي..) ومن سلك مسلكهم.. السابقون(: الأولى
 .َّمن خلط ولم يكن له سابقة: الثانية

ً إن أحدا من:َّ ولم يقل أحد من علماء السنة،وليس بحمد االله في السابقين من خلط َّ 
 .)ًرابعا(السابقين يمكن أن يلحق كما سيأتي في 

وددت أني لقيت  (:البر ولا غيره عند حديث ً لم أجد المناوي نقل شيئا عن ابن عبد:ًثانيا
 . والنسخة التي اعتمدتم عليها غير معروفة لدي،)٢()إخواني

م حازوا َّ وأنه،وقد دل إثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم (:والذي ذكره هنا قوله
 .)٣(...) وهم الغرباء،فضيلة الأولية ص فضيلة الأخروية كما حاز المصطفى

öΝçGΖ * :البر عند آية  لكلام ابن عبدً أما تحفة الأحوذي فلم أجد فيه نقلا:ًثالثا ä. u� ö� yz >π̈Β é& 

ôMy_Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 & ]ولا في المكان الذي أشرتم إليه ،]١١٠: عمرانآل. 
ِّ والذي يقر،ل من تفسير ابن كثير لهذه الآيةَّوإنما وجدته نق ِ  .)٤( فيه فضل القرن الأولرُ

 وتعقبه في تضعيفه بعض ،البر  فقد أشار إلى قول ابن عبد،/ وأما ابن حجر :ًرابعا
 والذي ذهب إليه الجمهور .نعم (: ثم قال،الأحاديث التي أوردها في التمهيد لتقوية مذهبه

 .ص  لمشاهدة رسول االله؛عملأن فضيلة الصحبة لا يعدلها 
                                                                                                                    

 ).٣/١٤١(شرح النووي على صحيح مسلم ) 1 (
 ).٩٦١:ح(فيض القدير ) 2 (
 ).٦/٤٦٨(فيض القدير ) 3 (
 ).٨/٢٧٨(تحفة الأحوذي ) 4 (



 
 

١٤٤  

 وضبط الشرع المتلقى عنه ، والسبق إليه بالهجرة أو النصرة،َّوأما من اتفق له الذب عنه
 لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا ؛َّ فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛وتبليغه لمن بعده

 . فظهر فضلهم،وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها بعده
ِّومحص  ).ل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدمُ
، البر على قوله  تبين بما تقدم أن العلماء الذين أوردت أسماءهم لم يوافقوا ابن عبد:ًخامسا

 ، الصحابة)جملة(: مع أنه قد قيد إمكانية مجيء شخص أو أشخاص يكونون أفضل ممن هو في
 الـسابقين، كـما هـو واضـح في عبارتـه التـي ذكرهـا القـاضي  من المعـدودين مـنهم، لا مـن:أي

 .عياض وأوردها النووي كما تقدم
َّكل عمل تعمله الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة فللصحابة مثل أجورهم؛ لأن :  سادسا

 !الصحابة هم السبب في نصرة الإسلام وحفظه ونشره، فكيف يمكن أن يلحقهم غيرهم؟
يجــد فيــه  ،ص مــن ســبر تــاريخ الــصحابة بعــد رحيــل الرســوللا شــك أن  (:قلــتم) ٦٨

 بل تجاوز الأمر بهم ؛ حافلة بتبادل السب والشتم،صفحات مليئة بألوان الصراع والنزاع بينهم
ُ فكم من بدري وأحدي انتهكت حرمتـه أو أريـق دمـه بيـد صـحابي ؛إلى التقاتل وسفك الدماء ّ ّ َ

 ).َّ وهذا مما لا يختلف فيه اثنان،آخر
 :واب من وجوهالج
 . شهادتك على تاريخ الصحابة فيه تجاوز لا يليق بأمثالك:ًأولا

 .فتاريخ الصحابة ليس كما ذكرت
ًتاريخا مشرقا ومضيئا ي َّفإن للصحابة ً بل في حياة ؛ َّ يعتبر أفضل تاريخ في حياة الأمة،ً

 . لو لم يعكر عليه ما وقع في أواخر عهد الخلفاء الراشدين،البشرية



 ١٤٥
 

 
 

 وحفظوا لنا دين ،ً على أيديهم أفواجاQ ودخل الناس في دين االله ،وا الأرضفقد فتح
 ،ب وعاشوا إخوة متحابين طوال خلافة الشيخين أبي بكر وعمر ، ونقلوه كما أنزلQاالله 

 ثم بدأت ، وذلك إلى عام ثلاثة وثلاثين أو أربع وثلاثين،ًجميعا ي إلى أواخر خلافة عثمان
 ./بن كثير  كما ذكر ا،شرارة الفتنة

 :سببين لبداية هذه الفتنة /وقد ذكر ابن كثير 
 بسبب ، وآخرون في البصرة، وقد كانوا تسعة أو عشرة في الكوفة:َّ بعض القراء:الأول
وأخذوا  - هذا في الظاهر - بعض الصحابة من الولايات وتولية أصحابه ا عزل عثمان

 .َّ فسير بعضهم إلى الشام ومصر،يشنعون عليه
 أن :وذكـر سـيف بـن عمـر أن سـبب تألـب الأحـزاب عـلى عـثمان (: قال ابن كثير:الثاني

 فـأوحى إلى ، فـأظهر الإسـلام وصـار إلى مـصر،  كـان يهوديـا)االله بـن سـبأ عبـد( يقال له ًرجلا
ّوقد كان أوصي إلى عـلي بـن « :فذكر منه أن قال. ًطائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه ُ

فهـو أحـق بـالإمرة مـن :  ثـم يقـول.ّ وعـلي خـاتم الأوصـياء،م الأنبياء فمحمد خات،أبي طالب
 .)١()عثمان، وعثمان معتد في ولايته

ِ وقتل عثمان، فوقعت الفتنة،ًفاستمال به كثيرا من الناس على أيدي هؤلاء  ا ُ
 . ومن وقتها بدأت الفتنة في الأمة،الخوارج
بتناسي الفترة المضيئة التي كان - إطلاق القول بأن تاريخ الصحابة مليء بالصراع :إذن

 إلى أن وصل الفتح إلى بلاد الهند وشمال الجزيرة وشمال ،من بركتها حفظ الدين وفتح العالم
 . فيه تجاوز-أفريقيا

 ! وتبرز الفترة التي وقعت فيها الفتنة بمكر أعداء الإسلام؟،أتنسى هذه الفترة المضيئة
                                                                                                                    

 ).١٦٨-٧/١٦٦(ة البداية والنهاي) 1 (
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 . ذي بعدهكان بوابة لكل الشر ال ا فإن قتل عثمان
 إلى اجتهاد ، ما حدث من الاقتتال كان اقتتال فتنة أذكاها الخوارج على عثمان:ًثانيا

 ،Q قد أبان أن المؤمنين قد يقتتلون ولم يحكم بكفرهم Qواالله  ،ا خاطئ من معاوية
 .ُ ولم ينف عنها أخوة الإيمان)باغية( :وأطلق على الظالمة أنها
β * :كما قال تعالى Î)uρ Èβ$tGxÿÍ← !$ sÛ z ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø% $# (#θßsÎ= ô¹r' sù $ yϑåκs]÷�t/ ( .β Î* sù ôMtó t/ 

$ yϑßγ1y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t�÷z W{$# (#θè= ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èöö7s? 4®Lym u þ’ Å∀s? #’ n<Î) Ì�øΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôN u !$ sù (#θßsÎ= ô¹r'sù $yϑåκ s]÷�t/ 

ÉΑ ô‰yè ø9 $$ Î/ (# þθäÜÅ¡ø% r& uρ ( ¨β Î) ©!$# �=Ït ä† š ÏÜÅ¡ø)ßϑø9 $# ∩∪ $ yϑ̄ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ÷z Î) & ]١٠:الحجرات[. 
 ....)حافلة بتبادل السب والشتم (:قلت :ًثالثا

 !كم هم الذين سبوا وشتموا؟!  أليست هذه حالات فردية؟)حافلة(!! سبحان االله
 ، وهو فعل خاطئ، لا يمثل الأغلبية؛ بل من أفراد منهم، ما حدث من بعضهم.نعم

 .ث وأستاذ جامعي فيه إجحاف وتجن غير مقبول من باح)حافلة(: لكن هذا الإطلاق
 .- إن شاء االله - وسيأتي مزيد بيان في الفقرة الآتية

فإذا كان الصحابي يعتقد أن خصمه الـصحابي الآخـر منحـرف عـن  ():١٥:ص (قلتم) ٦٩
 وهـو عـلى هـذا الأسـاس يبـيح سـل ، وأنه بـاغ يـستحق القتـل، ومجانب شريعة االله ورسوله،الحق

 والحال أن الصحابة أعـرف ،ًبعدالتهم ونزاهتهم جميعا فكيف يجوز أن نحكم ؛السيف عليه وقتله
 ).!؟ً وهل سمعت ظئرا أعطف بالطفل من أمه، وبنفسيات أبناء جيلهم،َّمنا بنوازع أنفسهم
 : لنا هنا وقفات

ً هذا الكلام كسابقه لا يرى إلا جانبا واحدا من حياة الصحابة:ًأولا  وبالغ في عرض ،ً
 .در قيمة الكلامالأمور بتعميم لا يليق بباحث يق

ً أين في حياة الصحابة من يرى خصمه خصما جهنميا:ًثانيا هل ! يستحق القتل؟! ً
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ًمدللا! تستطيع أن تذكر أمثلة بالاسم؟  ! على ذلك من كلامهم؟ُ
َّ أما ما حدث من خلاف أدى إلى التقاتل:ًثالثا  ولم يقصدوا ، فهو أمر خارج عن إرادتهم،َّ

 :لحوادث التي وقعت بينهمل وفيما يلي عرض موجز ،القتال
ًبعد قتل عثمان حمل قميصه ملطخ -١ ُ ُ وأصابع زوجته نائلة التي قطعت ، بدمه إلى الشاماَ

 .ا  فوضعه معاوية على المنبر وندب الناس إلى الأخذ بثأره،بوهي تحاجف عنه 
منه وطلبا  ا على علي بدخل طلحة والزبير  ،ا ولما استقر الأمر لعلي -٢

 وأنه لا يمكنه ، بأن هؤلاء لهم مدد وأعوانما فاعتذر إليه؛لأخذ بدم عثمان وا،إقامة الحدود
 .- كما تقدم – ذلك يومه هذا

 . وكلهم يطالب بقتل قتلته،حدث في جميع الأمصار اضطراب بسبب مقتل عثمان -٣
 .بكان هناك تبادل نصائح بين علي وابنه الحسن  -٤
يض الناس على قتلة  إلى البصرة لتحريخرج طلحة والزبير ومعهما عائشة  -٥
 .عثمان

 أدى إلى ،عليها ا عند وصولهم إلى البصرة وقع اختلاف بينهم وبين عامل علي -٦
 .قتال بين الطرفين

 فلما علم بذهاب طلحة والزبير وعائشة إلى ،يريد أن يتجه إلى الشام ا كان علي -٧
 .َّالشام غير وجهته واتجه إلى البصرة

 .اتفقا على الصلح و،تراسل الطرفان علي وطلحة ومن معه -٨
وأدركــوا أن إمــضاء  - ا وكــانوا ضــمن جــيش عــلي-عنــدما علــم قتلــة عــثمان  -٩

 ، بــأن يثــيروا الحــرب مــن أواخــر الليــل: عمــدوا إلى حيلــة،الــصلح يعنــي الأخــذ بالثــأر مــنهم



 
 

١٤٨  

 . ففعلوا ووقعت المعركة. أهل البصرة خدعوهمَّويشيعوا بأن
 .)١(/ها ابن كثير مع طلحة ومن معه كما عرض ا هذا ملخص قتال علي

 !فأين في هذه الحادثة استحلال الدماء وهي فتنة لم يقصدها كلا الطرفين؟
 فقد أرسل إلى ،من وقعة الجمل ا  وقعة صفين كانت بعد أن انتهى علي:ًرابعا

ً فجهز علي جيشا واتجه به إلى ،َّ فامتنع إلا إذا سلم له قتلة عثمان،معاوية وطلب منه أن يبايع ّ َّ
ً وبعد مراسلات لم تثمر شيئا مفيدا وقع ، فالتقوا في صفين،ًمعاوية جيشا وجهز ،الشام ً
 .)٢(القتال

 !ُفأين في هذه الحادثة يا ترى استحلال الدماء؟
َّأليس ظاهر الأمر أن كل طرف يرى أن الحق معه؟ َّوأن اقتتالهم كان لقضية لا لقتل ! َّ

 !شخص بعينه؟
 ، والـذي يريـد أن يـستبرئ لدينـه، كثير منه لا يصح ما يوجد في روايات التاريخ:ًخامسا

 . لكثرة ما شابها من الأكاذيب؛فلا ينبغي له أن يصغي إلى تلك الروايات
 ! واالله المستعان،دعاء غير دقيقلاَّوبهذا العرض الموجز يتبين أن ا

  له آثاره السيئة التي، عدالة الصحابة بمثل هذه الدعاوىضَّ إن الحرص على نق:ًسادسا
ًبأنه خلف جيلا ص  بل تجرح رسول االله؛ وفيما نقله إلينا من دين،تفقد الثقة في هذا الجيل َّ َّ 

 ! واالله المستعان..انتقض على الدين واستباح الحرمات
 قد أنكرنا على الشيعة دعواهم -أهل السنة-ننا إ: (أوردتم عن ابن عقيل أنه قال )٧٠

 حاضرهم اًأن مائة وعشرين ألفك يجمل بنا أن ندعي أفبعد ذل: إلى أن قال ... مةئالعصمة للأ
                                                                                                                    

 .)هـ٣٦(:  والطبري في تاريخه في حوادث سنة،)٢٤٥-٧/٢٣٠(البداية ) 1 (
 ).٢٧٦-٧/٢٥٣(البداية ) 2 (
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 .....)كلهم معصومون... وباديهم 
 .. كاذبةدعاواه وكثير من ،هذا رجل مجهول ومتحاملابن عقيل  :قلت

َّأنه زعم أن أهل السنة يقولون بعصمتهم أو بحفظهم: فمن الكذب َّ  ولا ، وهذا كذب،َّ
 .ا القول مثل هذوجد في أي كتاب من كتب أهل السنةي

 .َّ وهذا يؤكد عدم سنيته لأنه لو كان سنيا لعرف مذهبه
 لا يوجد في أي كتاب من كتب السنة القول د قلة أمانته في النقل والعزو إذثم يؤك
 .بعصمتهم

َّأهل السنة يقولون بأن الأصـل فـيهم الخـير  ، لكـونهم دخلـوا الإسـلام طـائعين مختـارين؛َّ
 .ص صحبتهم لرسول االله لشرف ؛حتى يتبين لنا خلاف ذلك

ًثم إنه كرر ما أوردتموه سابقا بنفس النبرة بل وما تواتر من ارتكاب  (: حيث قال،َّ
 وغير ، وشرب الخمر، والقتل بغير حق، والكذب، من البغي:بعضهم ما يخرم العدالة وينافيها

 ....)ذلك مع الإصرار
 !؟...بات دعوى الإصرار مع إث،وقد تقدم المطالبة بذكر عدد وأسماء من وقع في ذلك

 .َّإن رقة الدين ومرض القلب سببان عظيمان لقول الزور والجراءة عليه
َّ نرى أن بعضهم يتهم من ينتقد الصحابة بالزندقة والخروج :ومع هذا كله (:قلتم) ٧١ َّ

 دواؤه ،ُمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام« : كما قال السرخسي،من الدين والإلحاد
 .)]٢/١٢٤ (أصول السرخسي[ »لم يتبالسيف إن 

ًإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا  (:َّوأوردتم رواية الخطيب البغدادي عن أبي زرعة أنه قال
 والقرآن ،عندنا حق ص َّ وذلك أن الرسول،َّفاعلم أنه زنديق ،ص من أصحاب رسول االله
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َّ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول االله،حق ما يريدون أن يجرحوا َّوإن ،ص َّ
 .)]٦٧ (الكفاية[)  وهم زنادقة، والجرح بهم أولى،َّشهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة

 :والجواب من وجوه
  لماذا يجرح الشيعة الصحابة ويرفضون عدالتهم؟ ما هو المقصد من ذلك؟ :ًأولا

 ! والتشكيك في إيمانهم وإخلاصهم؟،أليس المقصد هو إفقاد الثقة في مروياتهم
 .لا نفهم من مواقف الشيعة إلا هذه المقاصد

  ماذا يترتب على جرح الصحابة والتشكيك في عدالتهم؟:ًثانيا
 :يترتب عليه ما يلي

ُأن الصحابة غير أمناء على الشريعة -١ َّ لأنهم قتلة، شاربو خمر، زناة، سراق، وخونة ؛َّ
 .- كما زعمتموه أنتم ومن نقلتم كلامه - لدينهم

 . إبطال الشريعةوهذا يؤدي إلى
 .ً لما وجدوا طريقا أمضى من هذه الطريق الشيعية،لو أراد أعداء الشريعة أن يبطلوا الدينو
 فما ،َّ لأنه لم يستطع أن يربي الجيل الأول تربية إيمانية سليمة؛هذا الدين غير صحيح -٢

 .َّحتى انقضوا على دينهم وارتكبوا كل محرم ص إن مات رسول االله
ً مجرما قرابـة ثـلاث وعـشرين سـنة وهـو لا يـدري ًكان يربي جيلا ص َّأن رسول االله -٣

َّ فلـما مـات انكـشفت النوايـا وظهـر ، كانوا معـه عـلى النفـاق والخـداع،َّأنهم مجرمون ومخادعون
 .المستور
به  ص  ولم يخبر رسوله،َّ وأنه جيل شرير،ذلك الجيلحقيقة َّأن االله تعالى كان يعلم  -٤

ّ لأن الناس يرون هؤلاء يرافقون ؛قرار للباطل وتغرير بالناس وهذا إ،يستبدل به غيرهـل
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 ، ويزوجهم من بناته، والرسول يعاشرهم ويستشيرهم،هـون بـويحيط ص ول االلهـرس
 بعدم كشفهم :ًأولا ،Q وهذا اتهام الله . ويذكر من فضائلهم،ُ ويثني عليهم،ويتزوج من بناتهم

 .ًثانياَّوللأمة لئلا ينخدعوا بهم  ،ص لنبيه
ًعاما وثناء خاصاًثناء  أكثر من الثناء عليهم Qبل االله  ً  وذلك فيه تغرير للناس بذلك ، 

 .-حسب زعمكم- الثناء
 .ي رح الشيعة الإمامية للصحابةَهذه هي نتيجة ج

 لم يبين البيان الكافي لمعرفة الأخيار من Qَّ أن االله :في دعاوى الشيعة الإمامية -٥
َّ فإما أن يزكى الأشرار وإما أن يتهم الأخيار،ًتلفاَّ مما يجعل الأمر مخ،الأشرار ُ َُّ  لعدم الوضوح ،ََّّ
 .والبيان

 .َّ لأننا نشك فيهم ونخشى أن يكذبوا علينا؛َّثم يترتب على ذلك عدم الثقة في مروياتهم
 ،َّ فإن الأمر مختلط؛أو لا ندري من هو المؤمن فنقبل روايته، ومن هو المنافق فنرد روايته

ِّ لم يحدوالقرآن  .َّ والسنة نقلها هؤلاء،دُ
َ لأن نقلتها مشكوك فيهم،َّوبهذا نفقد الثقة في القرآن والسنة َّ. 

 . لو أردنا أن نثبت إيمان الصحابة على هذا المنهج الشيعي لما استطعنا:ًثالثا
 !فأين الدليل على إثبات إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة؟

 دلالتهـاالـشيعة  وكلهـا أبطـل ،أورد آيات كثيرة عامة وآيات خاصـة فإنه :ن فأما القرآ )أ 
َّ إنهـا عامـة لا : وقـالوا،َّ أبطلوا أنها تدل على فلان وفلان:أي– عليب ما عدا ما فسروه ،)العينية(

َّ فإنها إمـا عامـة وإمـا مقيـدة،يمكن تفسيرها في أعيان من الصحابة َّ  ولا نـدري مـن هـو الـذي ،َّ
 !!ه القيد الشيعيتوافر في

َّ فإن آيات النفاق ؛أنا أشك في إيمان هؤلاء الخلفاء الأربعة:  من أعداء الدينفلو قال قائل
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 ،َّ إن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة: تقولالشيعةوالدليل على ذلك أن  ؛كانت فيهم
وهؤلاء  ،ص ن رسوله ومQا من االله ً تعيينا عيني ا َّوكان المعين لها هو علي بن أبي طالب
ً وعلي أضاع الوصية حفاظا على حياته،خانوا الوصية وامتنعوا من تنفيذها ّ. 

ُيخفون  ص كانوا مع رسول االلهفقد  ،ِّ ولهذا فإني أشك في إيمانهم،وهذا دليل نفاقهم ُ
 ! فكيف ترد عليه؟،نفاقهم والآن ظهر النفاق

 :ًثم استطرد قائلا
 ولم ، ووصفهم في نفس الوقت بالنفاق،بالإيمان ص القرآن الكريم وصف من مع النبي

 ! تدل على النفاق؟ً ظهرت منهم جيمعا وهذه الأعمال،يخبرنا من هو المؤمن ومن هو المنافق
 :نحاكمك إلى السنة: فإن قلت له )ب 

فهم  ؛لا نقبلها ولهذا ،َّالسنة رواها هؤلاء الأشخاص الذين نشك في إيمانهم: قال
 .هادة مردودةيشهدون لبعضهم، وهذه ش

ِّ فلا القرآن نصدق ولا السنة نصدق، :وعلى هذا:  قالثم  )ج  ُ ِّ  .الدين باطلفَُّ
َّإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب  (: القائلرحم االله أبا زرعة: ُقلت
 ). وهم زنادقة، والجرح بهم أولى،َّوالسنة

 ويلتحـق بـه كـل ،بة هـدم الـدينَّ أن مذهب الشيعة بوا:لعلماءلَّهذا هو السبب الذي أكد 
 .من أراد هدم الدين

 لا يكاد يخلـو كتـاب مـن كتـب الآثـار المرويـة في العقائـد أو : كتب الشيعة الروائية:ًرابعا
 . أربعة أشخاصَّإلاالتفاسير أو الرجال من تضليل الصحابة أو تكفيرهم 

 :الإمامية الإثني عشرية من كتب يلطعن في الصحابة من انماذج *



 ١٥٣
 

 
 

 :ورد هنا نماذج من كتب الرواياتون
 : كتاب الكافي -أ
ــسنده عــن أبي جعفــر قــال -١ ــة: روى ب ــت هــذه الآي ≅¨ tΠöθtƒ (#θããô‰tΡ * :لمــا نزل à2 ¤¨$ tΡé& 

÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ & ]فقـال :  ألـست إمـام النـاس كلهـم؟ قـال!يـا رسـول االله( :قال المسلمون ]٧١:الإسراء
 ولكن سيكون مـن بعـدي أئمـة عـلى النـاس ،عين أنا رسول االله إلى الناس أجم:ص رسول االله

ــي ــل بيت ــن أه ــن االله م ــاس فيكــذبون؛م ــون في الن َّ يقوم ــضلال ،ُ ــر وال ــة الكف ــم أئم  ويظلمه
 .)١(...) فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني،وأشياعهم

َّما بال أقوام غيروا سنة رسول االله (:وعن أمير المؤمنين قال -٢ وعدلوا عن  ،ص َّ
 .)٢()!؟وصيه
ًوروى حــديثا مرفوعــا في تفــسير قولــه تعــالى -٣ ً: * Äd“r' Î6sù Ï Iω# u $ yϑä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪ & 

  ....)؟ِأبالنبي أم بالوصي تكذبان( ]الرحمنسورة [
 !حتى القرآن أضافوا إليه الوصية

Q: * öΝs9االله في تفسير قول االله  عن أبي عبد -٤ r& t�s? ’ n<Î) t Ï%©!$# (#θä9 £‰t/ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# # \�øÿä. & 

 ،ونصبوا له الحرب ،ص  الذين عادوا رسول االله:ًعنى بها قريشا قاطبة( :قال ]٢٨:إبراهيم[
 .)٣()وجحدوا وصيه

 والتي لم يعرفها ،وهكذا استمر في إيراد الأحاديث والآثار في تقرير الوصية والإمامة
 .-حسب زعمه- !!ُّالصحابة ولم يعملوا بها فضلوا

                                                                                                                    

 ).١/٢١٦(الكافي ) 1 (
 ).١/٢١٧(الكافي ) 2 (
 ).١/٢١٧(الكافي ) 3 (



 
 

١٥٤  

! َّجعلت فداك ما أقلنا(: ×قلت لأبي جعفر : مران بن أعين قالــن حـه عـيـوف -٥
المهاجرون والأنصار : ألا أحدثك بأعجب من ذلك:  فقال!لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها

 !! ثلاثةَّإلا ارتدوا : أي،)١()ثلاثة -وأشار بيده- َّإلاذهبوا 
 :رجال الكشيكتاب  -ب

 كان الناس أهل ردة بعد النبي(:  قال×ن أبي جعفر عن حنان بن سدير عن أبيه ع
المقداد بن الأسود، وأبو ذر، وسلمان : ومن الثلاثة؟ فقال:  فقلت، ثلاثةَّإلا ص

 .)٢(...)الفارسي
أبـو ذر، وسـلمان، :  ثلاثـةَّإلاارتـد النـاس (: )ع( عبـد االلهقلـت لأبي : وعن أبي بصير قال

 .)٣()فأين أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري؟: )ع(االله  فقال أبو عبد:  قال؟والمقداد
َّفمن يصدق؟! ثلاثة، وأبو عبداالله يزيد اثنين: أبو جعفر يقول ُ! 

 :تفسير الصافي والقمي_ ج
:  كان بحذائه سبعة من المنافقين،يوم غدير خم ص َّلما أقام رسول االله( :عن الصادق

  بن عوف، وسعد بن أبي وقاص،رحمنعبد الو -وعند القمي الأول والثاني- أبو بكر وعمر
 .وسالم مولى أبي حذيفة، والمغيرة بن شعبة وأبو عبيدة،

ستغفر االله من هذا أو .ص يعني النبي- َّأما ترون عينه كأنما عين مجنون: قال عمر
 من أولى بكم من !أيها الناس: فلما قام قال. قال لي ربي: الساعة يقوم ويقول- !الكذب

 ، مولاهألا من كنت مولاه فعلي: ثم قال. اللهم فاشهد: قال. رسولهاالله و: أنفسكم؟ قالوا
 .وسلموا عليه بإمرة المسلمين

                                                                                                                    

 ).٢/٢٤٤(الكافي ) 1(
 .انيمع شرح جامع للمازندر) ١٢/٣٢١( ورواها الكافي ،)١/٦(رجال الكشي ) 2 (
 ).١/٧(رجال الكشي ) 3 (



 ١٥٥
 

 
 

 فأنزل ، فأنكروا وحلفوا، فدعاهم وسألهم،علم رسول االله بمقالة القومفنزل جبريل وأ
šχθ * :االله àÿÎ= øt s† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ô‰s)s9 uρ (#θä9$ s% sπyϑÎ= x. Ì�øÿä3 ø9  .)١()]٧٤:التوبة[ & #$

وهذه السورة بكاملها نزلت قبل حجة الوداع، التي كان غدير خم بعدها بإجماع 
 !!قاتل االله الكذب ما أقصر حبله.. المفسرين

 ولم ينــزل بعــد حجــة ،، أو في غــزوة قبلهــا نزلــت في المنــافقين في غــزوة تبــوكوهــذه الآيــة
 .الوداع إلا آية واحدة

تطعن في الصحابة التي  عشرات ومئات الروايات ولو ذهبنا نبحث في هذه الكتب لرأينا
 :وهذا بين أمرين ،سيئوتصفهم بكل وصف 

 .يات معتمدة عند الشيعةا أن تكون رو:الأول
 . أن لا تكون معتمدة:الثاني

 .ٍ فهذا كاف لبيان سوء هذا المعتقد؛ْفإن كانت معتمدة
تغله الزنادقة للطعن في َّ فهي كذلك دليل على أن هذا المذهب اس،ْوإن كانت غير معتمدة

 وهذا يدل على قابلية هذا المذهب لدس .بل والطعن في القرآن ؛ص أصحاب رسول االله
 .َّ وبهذا يتبين صحة كلام علماء السنة في ذلك،الزنادقة فيه
 فقد حذروا في أكثر من ،َّ نحن نعتقد أن هذه الآثار كلها مكذوبة على آل البيت:ًخامسا

 لا ،َّإنا أهل بيت صادقون (:َّ أنه قالعبد االلهقد روى الكشي عن أبي  ف،رواية من الكذابين
ِ ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس،نخلو من كذاب يكذب علينا َ َّ ثم ذكر الكذابين ،..)ِ

 :على آل البيت وهم
 .مسلمة -١

                                                                                                                    

 ).١/٣٠١( وتفسير القمي ،)٢/٣٥٩ (تفسير الصافي) 1 (



 
 

١٥٦  

 .االله بن سبأ عبد -٢
 .المختار -٣
 .الحارث الشامي -٤
 .بنان -٥
 .المغيرة بن سعيد -٦
 .بزيغ -٧
 .السري -٨
 .الخطابأبو  -٩

 .معمر -١٠
 .بشار الشعيري -١١
 .حمزة البربري -١٢
 .)١(صايد النهدي -١٣

َّ وهذا يؤكد أن هذا التناقض سببه هؤلاء الكذابون ،وذكر غيرهم في روايات أخرى
 . الذين أفسدوا عقائد الشيعة؛وإخوانهم
ًأوردتم حديثا مرفوعا لفظه) ٧٢  .)]١/١٠ (الإصابة[...) االله االله في أصحابي (:ً

 والألباني في ،)٥/٣٥٨ (الترمذي[ : وعزوته لـً وأوردت شيئا من شرحه،عفهثم ذكرت من ض
 ....])٤٦٥ (تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم

 ! لا أدري ماذا تقصد من إيراد هذا الحديث وتضعيفه؟:قلت
 ؛ فيجوز إيذاؤهم،َّإن كنت تريد أن الحديث الذي ينهى عن إيذاء الصحابة ضعيفـف

                                                                                                                    

 ).٥/١١٣(مجمع الرجال ) 1 (



 ١٥٧
 

 
 

ِ فإنك لم تصب؛أخرى في هذا البابَّلأنه ليس هناك أحاديث  ُ َّ. 
ْوإن أردت أن تعتمد عليه لما ذكرته بعد ذلك في علي فنحن لا نحتاج إلى أحاديث  ؛ا ْ

  .ضعيفة في الاستدلال
َّ ثم تستطرد للاستشهاد به ومناظرة ،َّوالعجب أنك تورد تضعيف العلماء للحديث

َّشراحه  . لعدم صحته؛ فكان الأولى الإعراض عنه،ُ
وبغض كل  ،ص فتدل الرواية على وجوب حب كل صحابي يحبه النبي (:قلتم) ٧٣

 .)ص صحابي يبغضه النبي
  وكيف تثبت حبه لهم؟؟ص  لكن من هم الذين يحبهم النبي؛ هذا كلام حق:قلت

 .َّإن ذلك لا يتم إلا من خلال الأحاديث
فضل من  فقد رووا أحاديث في ،ْفإن كانوا ثقات ،ي والأحاديث نقلها الصحابة

َّكفرتموهم أو ضللتموهم ِّ بل الذين كفروا أو ضللوا ؛َّ ُ ِّ  .رووا لنا تلك الأحاديثهم الذين ُ
 .َّفلا يستقيم لكم الاستدلال بمروياتهم إلا إذا عدلتموهم

أو  ،ص  ولو كان فيهم من يبغضه النبي،َّولا ريب أن حب جميع الصحابة (:قلتم) ٧٤
 .في شيء ص ب النبي فليس من ح،إياه ص  أو لعن،أغضبه

 ينـابيع )١٩/٢٠٠ (شرح نهـج البلاغـة[ )»...أصـدقاؤك ثلاثـة«  :كما ورد عن علي بن أبي طالـب
 .)]٢/٢٤٧ (المودة

 : الجواب من وجوه:قلت
 ! هذا كلام عام ولم تبين المقصود به:ًأولا
صـة  وخا؛َّ ولم يثبـت عنـدنا أنـه يبغـضهم،ًيحب أصـحابه جميعـا ص َّ ثبت عندنا أنه:ًثانيا



 
 

١٥٨  

ثبتت فـيهم الأدلـة القرآنيـة والنبويـة القطعيـة التـي لا نـشك في فقد  ،أهل بدر وبيعة الرضوان
 .ص  على النبيٌّ راد،Q فمن خالفها عندنا فهو مبتدع معارض لكلام االله ،صحتها

 .َّولعله يأتي بمشيئة االله تعالى مزيد بيان
َّ فإن نهج البلاغة م بواضعه واالله أعل، الحديث غير معروف في دواوين الإسلام:ًثالثا

 قرابة أربعمائة سنة فكيف توثق في كتاب هذا اكتاب لا سند له وبينه وبين علي 
 .ًوسيأتي قريبا التعريف به إن شاء االله!حاله؟

 ا  وأوردتم قول علي،)راء الشيعة الإمامية في الصحابةآ (:عنونتم بعنوان) ٧٥
 .وبعض آل البيت

ليس  ا َّ  لأن عليا؛ فدعوى مردودة،تحت هذا العنوان ا َّ أما إيرادك لعلي:قلت
ً ولا نعتقد أن له بهم صلة أصلا،من الشيعة َّ لأنهم ،َّ بل نعتقد أن أقوالهم فيه قد شانته ولم تزنه؛َّ

ِ لم يقل وبما لم يدعنسبوا إليه ما  وإن لم ،بكل صفة مذمومةَّ كما أنه يلزم من مذهبهم أن يوصف ،َّ
 .كن هذا لازم قولهم ل،ِّيصرحوا بذلك

 :وفيما يلي بيان ذلك
ــه :ًأولا َّ ادعــوا أن ــنص مــن القــرآن  ،ص  ومــن رســولهQ مــن االله )وصي(ّ ــك ب َّوأن ذل
 وهـذا يعنـي ،)التقية(َّنه لم يقم بحق الوصاية بدعوى إ ثم ،َّفي أمته ص  ليخلف النبي،َّوالسنة
  .عن القيام بهاوضعف  الوصية )تخلى عن(َّأنه قد 

 فهـل ، لـه بـإبلاغ النـاسQ من إنسان مـع عـدم تنفيـذ أمـر االله )النبوة( : مثالمثال ذلك
 ! رأيت نبيا فعل ذلك؟

ثم ما ! أيحافظ على حياته ويخاف من الموت؟! ولا ندري لماذا لا يقوم بواجب الوصاية؟
  بسببه؟Qفائدة حياته إذا انتقص دين االله 



 ١٥٩
 

 
 

َّثم ما  !؟ًانا للإمامة لا يستطيع أن يقوم بهاَّ أنه اختار إنسQًثم أليس هذا طعنا في الخالق 
َّثم ألا ترى  !ما هي الفائدة للبشرية من ذلك؟! ِّهي الفائدة من إمامة مع التخلي عن القيام بها؟

 !بل من صغار الأتباع؟! َّأن كثيرين من الأئمة يضحون بأنفسهم لتحيا عقائدهم؟
 !ت ليحيا دينه؟ في قصة الأخدود قد رضي أن يمو)الغلام(أليس هذا 

 !أليس هذا الخميني قد جاهد حتى تحقق له إقامة دولة لمذهبه؟
ُنساء في فلسطين والشيشان يقمن بعمليات استشهاد لنصرة قضاياهم؟هناك أليس  َ ْ ُ! 

 :َّإن هذا يدل على أحد أمرين
ْإما أن تكون هذه الدعوى بالوصاية كاذبة  . وهو الصحيح.َّ

ٌّوإما أن يكون علي ْ  .-حاشاه من ذلك- اًضعيف َّ
ّمن كنت مولاه فعلي مولاه؟ : ّألم يقل الرسول لعلي(: ّقيل للحسن بن الحسن بن علي

 كما أفصح لكم بالصلاة ،أما واالله لو يعني بذلك الإمرة والسلطان لأفصح لكم بذلك: قال
 لأعظم الناس في -ّأي علي- ولو كان الأمر كما تقولون إن كان... والزكاة والصيام والحج

 .)١()ص  إذ ترك ما أمره به رسول االله؛ًذلك خطيئة وجرما
ِ قد أوذيت ومنعت حقهالَّ أن فاطمة َّادعت الشيعة :ًثانيا ُ ّ وضربت وهد،ُ َ  دها عمرُ
 .بإحراق بيتها ا

ّأليس هذا انتقاصا لعلي ً تؤذى وتعذب حتى تسقط جنينا لها لأن يرى زوجته ؛ ا ً ُ ُ ُ
 !وهو يشاهد؟

 ! ؟لأين الغيرة على زوجته ! ؟ا  بهارِفعُأين الشجاعة التي 
ُوزوجته تهان وتضرب وعلي ص بنت رسول االله  !يشاهد؟ ا ُ

                                                                                                                    

 ).١٥١:ص(بواسطة التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي ) ٥/٢٣٥(طبقات ابن سعد ) 1 (



 
 

١٦٠  

ٌّأعلي ِ َ  !لا يغار على زوجته؟ ا َ
 !!فهو واالله أعظم من أن يرضى في أهله ما زعمتم ،ا حاشاه

 وشجاع بني ، لما رضي فارس الحروب،لو وقع عليها ما يسوؤها أو يدنس عرضها
ُ أن تهان وتضرب وهو شاهد يرى ذلك كله:شاب آمن بهذا الدين وأول ،هاشم  والموت خير ،ُ

 .من حياة رخيصة مثل هذه
َّم يزعمون أنه كان على  ث،)١()ويجب أن يكون الإمام أشجع رعيته (:َّوالعجب أنهم قالوا

 !!خلاف ذلك
 نـص مـن  قـد عارضـها،لَّ فلو لم يعلم أنها قـضية اجتهاديـة منهـا )الميراث(َّأما قضية 

 فلـو كـان ،ً فلم يقـسم ميراثـا هو بعد ذلك وقد ولي الأمر،لكان أول من يطالب به ؛ص النبي
 !لماذا لم يقسم ميراثه عندما أصبح خليفة؟، فيورث ص َّيعتقد أن النبي

 وينقـل ذلـك ، وهـو أمـر دنيـوي، بنصيبها من الميراث وتغضب لـهلَّثم كيف تطالب 
 ولم )الإمامـة(وهـو  -بـزعمكم- مـن مـال يفنـى قـد عطـل ولا تغضب لأمر ديني أعظم ،عنها

ْلم لم تخف من مطالبتها بميراثها؟!  وتخاف؟)التقية (َّ حتى هي كذلك تقول بـ؛ًتتكلم به مطلقا ََ ِ! 
َبنته أم كلثوم لعمر ا َّ زوج علي:ًثالثا  ، وعمر في نظركم كافر أو فاسق،ا ُ

َّ ورضي أن يستحل ،عن بنته ا ليولم يدافع ع ،ا ًوزعمتم أن هذا كان غصبا من علي ْ ُ ْ
 !! وهذا من أعظم الذم،فرجها بغير حقه

 !ْ وحاشاه من أن يرضى بذلك)ًجبنا(: َّإن الرضى بمثل هذا يسمى
ّمؤمنا لما زو ا ولو لم يكن عمر  .جها منهً

ّ لم يكتف علي:ًرابعا  بل أقدم على تسمية -حسب زعمكم- بكل تلك التنازلات ا ِ
                                                                                                                    

 .الشيخ المفيد الإمامي: مؤلفه) ٣١٢:ص(الاقتصاد ) 1 (



 ١٦١
 

 
 

 ! لا حول ولا قوة إلا باالله!؟)تقية(: كفار أو الفساقأولاده بأسماء ال
ْألا يكفيه أن سكت على إلغاء الوصية، وانتهاك عرض فاطمة وهو يرى، وعجزه عن 

 حتى يسمي أولاده بأسماء الكفار أو ؛حماية ابنته من الزواج من غير المؤمنين أو الصالحين
 ! وعثمان؟، بكر، وعمرأبي: الفساق

 !قوم؟ماذا دها هؤلاء ال
 !؟اأهذه صفات تليق بأمير المؤمين علي بن أبي طالب 

َّإننا نشهد أنه كان أتقى الله  َّQ وأنقى من هذه الصورة التي ترتسم في ذهن كل من يطلع 
 .العقائد الشيعية الإماميةوثار لآعلى هذه ا

يـا أهـل  (:َّ أنـه قـال/ -زين العابدين- روى اللالكائي من طريقين عن علي بن الحسين
ً فواالله ما زال حبكم حتى صار علينا شينا، أحبونا حب الإسلام!العراق َّ()١(. 

َّفي أرض يذل فيها ويهان حتى في عرضه ودينه ا ّ لماذا يبقى علي:ًخامسا ُ  ولم يهاجر ،ُ
β¨ * : كما قال تعالى،ويخرج من هذه الأرض Î) t Ï%©!$# ãΝßγ9©ù uθs? èπs3 Í×̄≈ n= yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦àÿΡr& (#θä9$ s% 

zΝŠ Ïù ÷ΛäΖ ä. ( (#θä9$ s% $̈Ζ ä. tÏÿyè ôÒ tGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#þθä9$ s% öΝs9 r& ô ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπyè Å™≡uρ (#ρ ã�Å_$ pκçJ sù $ pκ� Ïù 4 
y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù öΝßγ1uρ ù'tΒ æΛ©yγy_ ( ôN u !$ y™uρ #·�� ÅÁ tΒ ∩∠∪ �ωÎ) tÏÿyè ôÒ tF ó¡ßϑø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9 $# Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# uρ 

Èβ≡t$ø!Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ \'s#‹Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκu‰ Wξ‹Î7y™ ∩∇∪ & ] النساءسورة[. 
ًويكون إماما موصى به من رب العالمين! من هؤلاء المعذورين؟ ا ّفهل علي  وهو ،ً

 !يعلم عدم قدرته على تحقيق الوصية؟
ًوهل رأيت ملكا يؤمر رجلا ِّ  !ً عاجزا عن القيام بالإمارة؟ً

َّونحن نعتقد أنه لو كان يعلم أنه إمام منصوب من االله وااللهِ ولكان  لا يرضى بكل ذلك َّ
                                                                                                                    

 ).٢٦٨٤، ٢٦٨٣:ح(اد أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتق) 1 (



 
 

١٦٢  

 خاصة وأنها بنت  ــ ولو وقع اعتداء على عرضه لدافع عنهَّبينة ممن خالف الإمامةله مواقف 
ام : ( ــ أعني   ص أوبنت بنت رسول االله) فاطمة رضي االله عنها: (ــ أعني   ص رسول االله

 ــ.)كلثوم رضي االله عنها
 !ينه ولا تزينه الكاذبة التي تشقد أوذي بهذه الدعاوىلوأرضاه، رضي االله عنه 

 فعليه بما يقوله ،من أراد أن يقف على رأي الشيعة في الصحابة ():١٧:ص (قلتم) ٧٦
 ).في حقهم × إمام المسلمين علي

أمير : ((عد أبي بكر كان يطلق على أحدهم أنهَّ المتعارف عليه أن الخلفاء ب:قلت
 . ً كان أميرا في عصرهي، فكل واحد منهم ))المؤمنين

َّ ففيه إيهام وربما كان متعمدا بأن ))إمام المسلمين: ((َّأما إطلاق ً  إمام ا))  عليا: ((َّ
مفروض الطاعة لجميع المسلمين بما فيهم من سبقه من إخوانه الخلفاء وهذا مذهب الشيعة 

 .الإمامية
َّأما نحن فنعتقد أنه  َّكإخوانه الخلفاء ولا نعتقد أنه إمام مفروض الطاعة )) إمام: ((اَّ

 . وأرضاهميو ولا إخوانه الخلفاء الآخرين لا ه
 .اَّ لا يعتقد أنه إمام كما مر وكما سيأتي من أقواله ابل هو نفسه 

 .ص هو رسول االلهوإمام المسلمين على الإطلاق هو واحد، َّأما و
ًويجوز أن يسمى من يحكم المسلمين منهم إماما للمسلمين في عصره ُ. 

أين إخواني الذين ركبوا الطريق  (: وهو،بلاغةفي نهج ال ا ّأوردتم قول علي) ٧٧
 وأين نظراؤهم من ؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين ابن التيهان؟ أين عمار؟ومضوا على الحق

َّ أوه على إخواني الذين تلوا !؟وسهم الفجرةء وأبرد بر،إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية



 ١٦٣
 

 
 

ُنة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد  وأحيوا الس، وتدبروا الفرض فأقاموه،القرآن فأحكموه
 .)]١٨٢ (نهج البلاغة[)  ووثقوا بالقائد فاتبعوه،فأجابوا

 :والجواب من وجوه
 كتبـه شـاعر ، كتـاب مقطـوع الـصلة لا سـند لـه ولا أسـاس)نهـج البلاغـة(:  كتاب:ًأولا

لـسند  فـأين ا،بكاملـه ا ّ ونسبه إلى علي، بعد قرابة أربعة قرون: أي،شيعي في القرن الرابع
 .-أعني ما فيه من أقوال- الذي وصل به هذا الكتاب

 .Qُلو فتح هذا الباب لقضي على دين االله 
 هو من أعظم الأدلة على عدم وجود المنهج ،وقبول الشيعة لمثل هذا الكتاب بدون سند

َالعلمي الذي يؤسس عليه العلم  . عندهمُ
 ،االله أعلـم بـالمؤلف مـنهما- )المرتـضى(:  أو أخـوه)الـشريف الـرضي(: فهل هـذا المؤلـف

 !قال هذا الكلام؟ ا  هل جاءه وحي من السماء بأن عليا -ًوهذا لا يهمنا كثيرا
ْلم لم يذكر الأسانيد ََ  ! منها؟ التي نقل بها أو الكتب التي نقلِ

َّإن أهل السنة لو قال أعظم عالم عندهم  ولم ،هات السند: لقالوا ،ص  قال رسول االله:َّ
 .يث دون إسناديرضوا منه الحد

َّ وذلك لأن الكذب على رسـول ؛وهذا المنهج الشيعي الإثنا عشري يؤدي إلى ضياع الدين
َّ ولـو لم يقـرر مـنهج لمعرفـة ، ووضع الكذابون أحاديث باطلة،قد ظهر من وقت مبكر ص االله َُ

 .صحيح الحديث من ضعيفه لفسد الدين
ًوقد ألف الشيعة أنفسهم كتبا في الرجال الرواة بحسب ما ظهر لهم، فمنهم  ووضعوا ،َّ

 !َّمن وثقوه، ومنهم من كذبوه، فما يدرينا أن هذه الأقوال رواها كذابون؟



 
 

١٦٤  

ــير صحيح  مــن علــماء الــشيعة الإثنــي عــشرية لايعرفــون مــنهج التــاًوإن كنــا نــرى أن كث
 !!ا لمذهبهمً عندما يكون الموضوع تقريراًلذلك أثرتجد  ولاتكاد ،والتضعيف

 كتــب ت علــم في التــصحيح والتــضعيف إلا في القــرن الثــامن، وإن كانــبــل لم يظهــر لهــم
ن المطهـر الحـلي ،  في عهـد ابـلكن لم يبدأ التقعيد لهذا الفن إلاالرجال قد ظهرت في وقت مبكر 

ِّالعلامة الحلي:(وأول من أستعمل ذلك الاصطلاح: (ن العامليسقال مح : َّفقـسم الحـديث إلى) َّ
  )١(...).لضعيف والمرسلالصحيح والحسن والموثق وا

أي لم يعمل بالتصحيح والتضعيف طوال تلك المدة حيث كان علماؤهم يستدلون بكل 
رواية لعدم وجود الضوابط في انتقاء الأحاديث الصحيحة من الضعيفة  وهذا مايدل عليه 

 .السابقالكلام 
ًديدة إبراء كتب قبل هذه المرحلة لعرضه على هذه القواعد الجلابدمن مراجعة كل ماإذن 

 .      فهل أنتم فاعلون؟؟للذمة
َّ فإنه لم يذكر ؛بل فيها ذم لهم ،ص  هذه الخطبة ليس فيها ثناء على أصحاب النبي:ًثانيا

َمن إخوانه إلا عمارا وشخصين آخرين ، فلم أبا بكر وعمر وعثمان:  وترك عظماء إخوانه،ً
ٍ وهذا يعني أنه غير راض عنهم وليسوا بإخوان،يذكرهم  .هَّ

 الباطلة ، الكثيرة السجع، ووضع عليه هذه الخطب المتكلفة،فقاتل االله من كذب عليه
 .المعاني

 ! حقه؟هوهم قد منعو -على مذهبكم- وكيف يمدح الصحابة
ًإن كانوا أخيارا ًفلم يمنعونه حقا ثبت -وهم كذلك واالله- ْ َ بالقرآن  -حسب زعمكم- ِ

 !؟َّوالسنة
                                                                                                                    

 ).٥/١٠٤: (أعيان الشيعة) 1(



 ١٦٥
 

 
 

ًوإن كانوا أشرارا  !فكيف يمدحهم؟ -من ذلكوحاشاهم - ْ
  المتـوفى عـام)هيـثم بـن عـلي البحـراني(: َّإن هذا يكشف عنه شارح نهج البلاغـة الـشيعي

ًعندما رأى أن في نهـج البلاغـة مـدحا لأبي بكـر وعمـر) هـ٦٧٩(  وهـذا لا يتفـق مـع العقيـدة ،َّ
يعة قـد َّواعلـم أن الـش (:فقـال!  فكيـف هـذا التنـاقض؟، ويوجـد فيـه كـذلك ذم لهـما،الشيعية

 تنافي ما أجمعنا عليـه مـن ،َّإن هذه الممادح التي ذكرها في حق الرجلين:  فقالواًأوردوا هنا سؤالا
 :تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة

 .ا َّفإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه
 !!)َّوإما أن يكون إجماعنا خطأ

َّثم ارتضى أن يكون الجواب أنه قال ذلك ح من يعتقـد صـحة خلافـة استصلا من أجل( :َّ
 !!)١() واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام،الشيخين

ليجمع الناس على خلافته ولو  -ًأي كذبا- حسب زعمه )تقية( ا ّهذه قالها علي
 !أرأيت الإصرار على الباطل؟ -ا حاشاه- !بالكذب

 !؟ بأتباعه لوكان تقيةاًأليس هذا فيه تغرير
 المـسلوب الحـق، )الـوصي(َّأليس في أتباعه من يؤمن بأنه  :عندما قال هذا الكلام: فنقول

َّوأن الشيخين قد دفعاه عن حقه، وأنهما ظالمان لـه أحـد قـم فلـماذا لم ي -حـسب زعـم الـشيعة- َّ
 كيف تقول هذا وهما قد ظلماك وخانا الوصية؟:  ويقولأتباعه

 !سبحانك هذا بهتان عظيم !!أكل الأتباع على التقية؟؟
 اللهم وأصحاب محمد (: من الصحيفة السجاديةينء علي بن الحسأوردتم دعا) ٧٨
 وأسرعوا ، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه،ُخاصة الذين أحسنوا الصحبة ،ص

                                                                                                                    

 ).٩٨-٤/٩٧(شرح نهج البلاغة للبحراني ) 1 (



 
 

١٦٦  

 .] الدعاء الرابع:الصحيفة السجادية[..) إلخ ما ذكر من خصائصهم الصحيحة..) ِإلى وفادته
 :الجواب من وجوه 

ِ هذه الخطبة جم:ًأولا ُ ولا يـدرى عـن صـحة ،ُعت من كتب التواريخ كما ذكر في مصادرهاُ
 . واالله أعلم،سندها

ِّ لا شك أن هذه الخطبة خطبة جميلة الأسلوب صحيحة المعاني، لكن يعكر عليها :ًثانيا ُ َّ َّ-
 .حدهما حقأ ف، لا يتفق معها-كما قال البحراني-َّ أن معتقد الشيعة -َّكما تقدم
 ،َّفسرها الشيعة على معتقدها، ويمكن أن تفسرها السنة على معتقدها يمكن أن ت:ًثالثا

 .وهي تحتمل المذهبين) ُالذين أحسنوا الصحبة (:فقد ورد فيها قوله
ِمن سب نبيا قتل،  (:ص أوردتم عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن رسول االله) ٧٩ ُ  َّ

ِومن سب صاحبا جلد ُ ً  .])٧٦/٢٢٢ ( بحار الأنوار،)٤٦٤:ص (صحيفة الرضا ومسند زيد بن علي[) َّ
َّ لو طبق هذا الحديث لقتل كثير من الشيعة وجلد أكثـر، فـإن عقائـد الـشيعة تنتهـي :قلت ُ ُِ ُ ِِّ

ّبأنه لم يبلغ البلاغ المبين في ولاية علي ص إلى اتهام النبي ِّ ُ  .  وليس هناك سب أعظم من هذا،َّ
غ بـأمر ّلو كان قد بلـ ص َّوواضح بأن النبي( :قال قائد الثورة الإيرانية روح االله الخميني

 لمـا نـشبت في البلـدان الإسـلامية كـل ؛ وبذل المساعي في هـذا المجـال،ًالإمامة طبقا لما أمر به االله
هـــذه الاختلافـــات والمـــشاحنات والمعـــارك، ولمـــا ظهـــرت ثمـــة خلافـــات في أصـــول الـــدين 

 .)١()وفروعه
 !الصلاة والسلام؟فما رأيك بهذا الاتهام لنبينا محمد عليه 

ِ أو أحدث لهـمفالشيعة أحدثوا  وحـشدوا لهـا عـشرات الأدلـة التـي لا )عقيـدة الوصـية( ُ

                                                                                                                    

 ).١٥٥:ص(كشف الأسرار ) 1 (



 ١٦٧
 

 
 

َّ وهـم قـد قـرروا أن الإمامـة ثبتـت ،ُ ولا يفهم منها ما يريدون إلا بتكلـف،تنص عليها مباشرة
َّلأنـه -عليـه ًصريحا اتهموا سيد البشر صلوات االله وسـلامه ًصحيحا َّ  فلما لم يجدوا نصا ،بالنص

يـا لهـا مـن فريـة عظيمـة لا تتوقـف  ..اتهموه بالتقصير -Q وليس مطلب االله ،لم يحقق مطلبهم
لا  -وحاشـاه- ص  إذ كيـف يـرى رسـوله!Qبـل تتعـداه إلى االله  ،ص اتهام رسـول االلهعند 

َّ ثم لا يعاقبه وقد قصر في تبليغ أمره ،يبلغ البلاغ المبين َّQ ،وقـد قـال تعـالى: * öθs9 uρ tΑ §θs)s? $ oΨø‹n= tã 

uÙ÷è t/ È≅ƒÍρ$ s% F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹s{V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑu‹ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ ÷è sÜs)s9 çµ÷Ζ ÏΒ tÏ?uθø9  .]الحاقةسورة [ & ∪∌⊇∩ #$
$ * :وقـــــال تعـــــالى pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õ÷Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹s9 Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øÿs? $ yϑsù |Møó ¯= t/ 

… çµtGs9$ y™Í‘ & ]٦٧:المائدة[. 
 ! هل تستحق العقاب أم لا؟:ما عسى أن تقول في هذه الفرية

ِّثم إن عقائد الشيعة كلها تنتهي إلى سبه َّ  .ص َّ
َّا أنهن كافرات أو فاسقات، أو أن بعضهن ارتكبت الفاحشة أو حاولتـَّ إم:هـاتـزوجـف َّ 

َّفأي سب أعظم من أن يتهم الرجل-! نعوذ باالله-  ! في عرضه؟ُ
 .-!معاذ االله- دليل على عدم سلامة التربيةوهذا

َّوأما سب الصحابة  . فقد اعتقدوا فيهم الكفر أو الفسق:َّ
 . فالكتب الروائية مملوءة بذكره:َّأما الكفر

 .وكتب العقائد لا تكاد تخلو من تصريح أو تلويح
�šUu * :وله تعالىفقد روى المجلسي عن القمي في تفسير ق :ص َّأما الطعن في عرضه ŸÑ 

ª!$# WξsV tΒ š Ï%©#Ïj9 (#ρ ã�xÿx. |N r& t�øΒ $# 8yθçΡ |N r& t�øΒ $# uρ 7Þθä9 ( $tF tΡ% Ÿ2 |Møt rB Èø y‰ö6tã ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7 Ïã È÷ ysÎ=≈ |¹ 

$ yϑèδ$ tF tΡ$ y⇐ sù & ]من الحد ي وليق،إلا الفاحشة) فخانتاهما (:واالله ما عنى بقوله: قال ]١٠:التحريم
َّ فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها ، وكان فلان يحبها،تت في طريق البصرةعلى فلانة فيما أ



 
 

١٦٨  

 .)١( فزوجت نفسها من فلان،من غير محرم -هكذا- لا يحل لك أن تخرجين: فلان
 !!طلحة: ؛ والمراد بفلانلعائشة : فالمراد بفلانة 

 !! عليهالطعن في عرض سيد البشر صلوات وسلامه وقبحهم على هذااالله قاتلهم 
في  لايخفى على الناقد البصير والفطـن الخبـير مـا: (وقال المجلسي بعد إيراد الآية السابقة 

 .)تلك الآيات من التعريض بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما
β¨ * :قال تعالى Î) t Ï%©!$# ρ â !% ỳ Å7øù M} $$ Î/ ×πt6óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ & ]إلى أن قال تعالى ]١١:النور: * àM≈ sW�Î7sƒ ø: $# 

tÏW�Î7y‚ù= Ï9 šχθ èW�Î7y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW�Î7y‚ù= Ï9 ( àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# uρ t Î6Íh‹©Ü= Ï9 tβθç7 ÍhŠ ©Ü9 $# uρ ÏM≈ t6Íh‹©Ü= Ï9 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& 

šχρ â §� y9 ãΒ $ £ϑÏΒ tβθä9θà)tƒ ( Νßγ s9 ×ο t�Ïÿøó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ�Ÿ2 ∩⊄∉∪ & ] لفقد وعد عائشة . ]النورسورة 
ُ فهل يعد االله ،فرة وأجر كريمبعد تبرئتها وإثبات إيمانها بمغ ِ َQ شخصا بعينه بالأجر الكريم ً

) إذا لم يحدث منه ما يخالف (: فيقولQد وعد االله ّ وهل يجوز لمسلم أن يقي!َّثم لا يتحقق؟
 !!؟ لا يدري عن المستقبلQَّيعني أن االله 

لم وهي تعلم وفلان يعلم وعلي بن أبي طالب يع)) فلان: ((َّثم كيف تزوج نفسها من
َ أمهات المؤمنين يحرم الزواج منهن، ثم لم ينقل لنا صَّوكل الصحابة يعلمون أن أزواج النبي  ُ َّ

 ! يستنكر ذلك؟– ولا غيره ا لا علي –عن أحد من الصحابة 
 !فإن كان زواجها منه علانية فأين الإنكار؟

 ! وإن كان سرا فكيف عرفتم؟
 . بهذا  الافتراءص َّقاتل االله الكذب وقاتل من دنس عرض رسول االله

 .العافيةاالله نسأل 
                                                                                                                    

تفـسير  -ح المجلـسيَّبعض الألفـاظ كـما صربـ وهو في تفسير القمي، ولكنه لم يجرؤ عـلى التـصريح ،)٢٢/٢٤٠(بحار الأنوار ) 1 (
 ).٢/٣٧٧(القمي 



 ١٦٩
 

 
 

َّوأما بقية أمهات المؤمنين  وكـل ،كغـيرهن مـن الـصحابة ا َّ فإنهن لم يقلن بإمامة علي،َّ
َّإما كافر وإما فاسق:  بين حكمينعندكمّمن لم يقل بولاية علي فهو َّ. 

ــوفى ــد الإمــامي المت ــة ():هـــ٤١٣ (قــال المفي ــير مــن الزيدي ــة وكث َّ عــلى أن اتفقــت الإمامي
 عـن مقـام )ع( وأنهم بتأخيرهم أمير المـؤمنين ، ضلال فاسقون)ع(المتقدمين على أمير المؤمنين 

 .)١() وفي النار هم خالدون،عصاة ظالمون ص رسول االله
َّظـاهر مـذهب الإمامـة أن الخـارج عـلى أمـير المـؤمنين  (:وقال المفيد كذلك في كتاب آخر

ودفـع الإمامـة وجحـدها كـدفع النبـوة ... لفرقة المحقة في ذلك بدليل إجماع ا،والمقاتل له كافر
 .)٢()من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (:ص وجحدها سواء بدلالة قوله

َ ولا يعرف في دواوين الإسلام المشهورة؟،وهذا الحديث ظاهره الكذب: قلت ُ! 
 ومن ،اما به من مخالفات للقرآن وما ق،َّإننا هنا لا شأن لنا بالشيخين (:وقال الخميني

 وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة ، وما حللاه وحرماه من عندهما،تلاعب بأحكام الإله
 .)٣(...)وضد أولاده ص النبي

 فمن ذا الذي يضمن عدم ،َّحتى لو كان ذكر الإمام قد ورد في القرآن (:وقال كذلك
 نشوب الخلافات بين المسلمين؟

 ما كان عند ذلك ، وأقاموا التكتلات،ذين ألصقوا أنفسهم بالدين والنبيَّإذ إن أولئك ال
 .)٤()يلتزمون بأقوال القرآن

 !!فهم متلاعبون بأحكام الإله وألصقوا أنفسهم بالدين وليسوا من أهله
                                                                                                                    

 ).١/٤١( أوائل المقالات) 1 (
 ).٣٥٨:ص(الاقتصاد في الاعتقاد ) 2 (
 .يقرر في مكان قضية وينقضها في مكان آخرفهو وكتابه مملوء بالتناقضات، ) ١٢٦: ص(كشف الأسرار ) 3 (
 ).١٣٠:ص(كشف الأسرار ) 4 (



 
 

١٧٠  

 لــو طبــق الحــديث المكــذوب ،وأزواجــه وأصــحابه ص عقيــدة الإماميــة في النبــي هــذه
 .ا الحكمالسابق لكانوا أول من يستحق هذ

 :عرض على شخص خالي الذهن عن شخص  أرأيت لو
 .كفار وفاسقون  أوأصدقاؤه خبثاء منافقون
 .كافرات وزوجاته منافقات أو

 !!ة ألاف شخص لم ينجح منهم إلا أربعة بأكثر من عشريقدرونوهو فاشل في تربية أتباعة الذين 
  رأيك في هذه الشخصية؟ ما: ثم قال

 !!!وابه؟؟؟فماذا تتوقع أن يكون ج
 إلى أن .. الصحابةَّنه ليس في مذهب الشيعة وجوب سبإ :أوردتم قول العاملي) ٨٠

َّإن الشخص لو عاش ألف سنة وهو يتدين بمذهب أهل البيت  (:قال َّ ويتولاهم ويتبرأ ،‡َّ
ة المناظرات لمقاتل بن عطي[) ً لم يكن مخطئا ولا في إيمانه قصور؛ ولم يسب الصحابة قط،من أعدائهم
 .)]٧٧:ص (تحقيق الورداني
َّ وهم يظنون أن ذلك ينطلي على أهل السنة، الشيعة يجيدون اللعب بالألفاظَّ إن:قلت َّ. 

َّإن اللفظ يقرر أن  ص  الذين خلفوا النبي: أي،والمراد واضح .أهل البيت لهم أعداء: َّ
فهؤلاء هم عند  ؛أربعة كما يزعمون وهؤلاء هم جميع الصحابة ما عدا ،ا  ولم يولوا عليا

 .الشيعة أعداء آل البيت
 مثالنا مع الشيطان، وفرعون، وأبي : مثال ذلك،ٍ منهم كاف في إثبات الإيمانفالتبرؤ

َّ؛ لكن لا بد من ً فنحن لو عشنا ألف سنة ولم نسب واحدا منهم فإيماننا كامل؛لهب، وأبي جهل
 !ُ فما الفرق يا ترى؟. منهمالتبرؤ



 ١٧١
 
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َّإما إثبات الإمامة وإما إثبات ولاء آل ( : الإماميما قاله البحرانيَّإن القضية تعود إلى  َّ
 .)البيت للصحابة

ــسيد عــلي) ٨١ ــم قــول ال ــم أوردت ــوفى َّث ــشيرازي المت حكــم  (: وهــو)هـــ١١٣٠ (خــان ال
ُ ولا يتحتم الحكم بالإيمان والعدالـة بمجـرد الـصحبة،الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم َّ، 

 أن يكون مـع يقـين الإيـمان وخلـوص َّإلا ،نجاة من عقاب النار وغضب الجبارولا يحصل بها ال
 ؛َّ وأنه مات عـلى ذلـك، وحفظه وصية رسول االله في أهل بيته،الجنان، فمن علمنا عدالته وإيمانه

 .)]١١:ص (الدرجات الرفيعة.[إلخ ما نقلت...) َّ واليناه وتقربنا إلى االله تعالى بحبه،كسلمان وأبي ذر

ً هنا يتضح المذهب ويبرز وجهه واضحا:قلت كسلمان وأبي  (،)من حفظ الوصية( :َّ
 .َّ كما يتضح من بقية الكلام،َّ وأما أبو بكر وعمر وكبار الصحابة فقد عاندوا الحق،فقط) ...ذر

 !َّ وهو اتهام الصحابة بالردة والضلال،هذا هو المعيار الحقيقي عند الشيعة
 لصحابة؟فأين في هذا النص ثناء على ا

وأين ما ذكرت من موافقتك لبعض علماء ! ًثم أين ما ذكرت سابقا من تعظيم السابقين؟
 !السنة لتعظيم عظماء الصحابة؟

ّكـان ممـن شـهد صـفين مـع عـلي (: وهـو)مروج الذهب(أوردتم قول المسعودي في ) ٨٢ َّ 
. لأنصار منهم سبعة من المهاجرين وسبعون من ا،ًمن أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلا ا

َّوشهد معه ممن بايع تحت الـشجرة وهـي بيعـة الرضـوان مـن المهـاجرين والأنـصار ومـن سـائر 
 .)١()إلخ...الصحابة تسعمائة

 : الجواب من وجوه:قلت
ُ كتاب تاريخ لا يعتمد عليه في إثبات قضايا متنازع عليهـا، )مروج الذهب(:  كتاب:ًأولا

                                                                                                                    

 ).٣٩:ص ()الدرجات الرفيعة(أوردته من كتاب ) 1 (



 
 

١٧٢  

ُوإنما يرجع إلى الكتب المسندة َّ. 
ًوكتبــه طافحــة بأنــه كــان شــيعيا  (: قــال فيــه ابــن حجــرالكتــاب مؤلــف  المــسعودي:ًثانيــا َّ
 .)١(..)ًمعتزليا

ُ  إن صح هذا الأثر فإنه يدل عـلى أن الـصحابة لم يكونـوا يعـادون عليـا:ًثالثا َّ َّ وإنـما ،ا َّ
ُ لكان لهم صوت مسموع قبـل ذلـك، ثـم لم ي)وصي(َّ ولو كانوا يعلمون أنه ،كانوا يوالونه َنقـل َّ

ِّعن أحد منهم أنه كان يفضله على أبي بكر وعمر  ُ َّ  .بٍ
َّ ما أورده المسعودي مـن أسـماء الـصحابة الـذين يعـدون بـالآلاف ثـم يـذكر :ًرابعا ُّ سـبعة ُ

 )الوصـية(وهل هم قائلون بــ ،ولا ندري من هم الذين ذكرهم!!  فأين الباقي؟،ًرجلاوثمانين 
 !ُأم معارضون لها؟

بة لعلي وقد بايعوه ليس فيه ما يدل على غير الخلافـة الـشرعية، فـأي نصر الصحا: ًخامسا
 !دلالة في ذلك؟
 دليـل حـبهم لـه، ولـو كـان عنـدهم علـم بالوصـية ا ثم نصر الصحابة لعلي :ًسادسا

 .لأعلنوها قبل ذلك
 !فإن كانوا من القائلين بالوصية فلماذا لم ينصروه قبل ذلك؟

: ما يمثل عقيدة الشيعة) هـ١٣٧١ (العاملي المتوفيقال السيد محسن الأمين  (:قلتم) ٨٣
 ولزمنا له ،فمن علمنا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته ...حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم

 . ما هو أهله، والجهاد في سبيل االله، ونصرة الإسلام،من التعظيم والتوقير بسبب شرف الصحبة
 أمثال مروان بن الحكم، والمغيرة بن شعبة، ،يتهُومن علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روا

 . وبعض بني أمية وأعوانهم،والوليد بن عقبة، وبسر بن أرطأة
                                                                                                                    

 ).٤/٢٢٥(لسان الميزان ) 1 (



 ١٧٣
 
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 أعيان الشيعة[. إلى آخر كلامه ...)ومن جهلنا حاله في العدالة توقفنا في قبول روايته
)١/١١٣[(. 

 :هنا وقفات
 ! كيف نعرف عدالة الصحابة على مذهب الشيعة؟:ًأولا

فقد وردت أحاديث تزكيهم ! من خلال الأحاديث التي تشهد لهم بالفضل؟أليس 
  فهل هؤلاء يعظمون عندكم؟،وخاصة الخلفاء الراشدين

 ولم ،َّ قد مثل العاملي للصنف الذي وصفه بأنه علم عدم عدالته بأسماء أشخاص:ًثانيا
َّلأنه لن يمثل بعظماء الأم! تُرى؟  فلماذا يا،يمثل لمن ثبتت عدالته َّ وإنما سيمثل بسلمان وعمار ،ةَّ

 !!َّيخدع به أهل السنةأنه  وهذا يكشف مراده بهذا القول الذي يظن ،والمقداد وأبي ذر
 !لم يمثل بأحد! ؟م عدالتهت من هم الذين جهل:ًثالثا
 عــن طريــق َّإلا القــول بالوصــية وتعظــيم الــصحابة ٍ لا يمكــن أن يجتمــع في قلــب:ًرابعــا

 !!التقية
 فأي شرف ،وقد طعنتم في أصحابه وزوجاته! صحبة هذه التي لها شرف؟أي : ًخامسا

 !للصحبة عندكم؟
ومن هم ! ؟^وقد زعمتم أنهم خانوا الدين بعد وفاة النبي ! أي دين نصر؟: ًسادسا

 !هؤلاء الذين نصروا الدين عندكم؟
ًعلقتم على كلام العاملي كلاما) ٨٤ هذا  (: وهو، ولكن آخره غريب،ٌ كثير منه مقبول:َّ

كالخروج على أئمة العدل، : مع ما شوهد من صدور أمور من بعضهم لا تتفق مع العدالة
وشق عصا المسلمين، وقتل الأنفس المحترمة، وسلب الأموال المعصومة، والسب والشتم، 
وحرب المسلمين وغشهم، وإقام الفتن، والرغبة في الدنيا، والتزاحم على الإمارة والرئاسة، 



 
 

١٧٤  

أعيان (: َّ ثم أحلت إلى كتاب،)ثار والتواريخ وملأ الخافقينلآا تكفلت به كتب اَّوغير ذلك مم
 !َّ ولا أدري هل هذا من قولكم أو أنه منقول؟،)١()الشيعة

 :وهنا وقفات
َّ إن تصوير جيل الصحابة بهـذه الـصورة يـوهم أنـه جيـل تجمـع فيـه كـل :ً تأكيدا لما سبق:ًأولا َّ ُ َّ

ًم للإسلام وجهادهم العظـيم، وكـأن تـاريخهم كـان تاريخـا سـيئاُاسيتم نصرتهـنـد تـ وق،رـش ً قتـل  (:َّ
، مع أنكم ذكرتم قول العـاملي الـسابق !)ملأت الخافقين..  ورغبة في الدنيا، وغش، وشتم،وسلب

 !في تعظيم من له شرف الصحبة، ونصرة الإسلام، والجهاد في سبيل االله، فمن هم هؤلاء يا ترى؟
 . مثل هذا الكلامَّوقد تقدم الرد على

 ! لا أدري ما مرادك بالخروج على أئمة العدل؟:ًثانيا
ُ أم أن المراد ،وهل ينطبق هذا على الخلفاء الثلاثة  !؟)معاوية(َّ

 . قد تقدم ما يجاب به على كلا الاحتمالين:على كلٍ
ة من أكابر علماء الشيع) هـ١٣٧٧ (قال السيد شرف الدين العاملي المتوفى (:قلتم) ٨٥
َّإن من وقف على رأينا في الصحابة علم أنه أوسط الآراء: بلبنان ّ إذ لا نفرط فيه تفريط الغلاة ؛َّ

 .. ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثقوهم أجمعين،ًالذين كفروهم جميعا
 ..عظماؤهم وعلماؤهم:  وهم، فيهم العدول،فالصحابة كغيرهم من الرجال

 .وفيهم البغاة
 .ئم من المنافقينوفيهم أهل الجرا

 .وفيهم مجهول الحال
                                                                                                                    

 ).١/١١٣(أعيان الشيعة ) 1 (
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 .فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة
 كابن هند وابن ، وسائر أهل الجرائم والعظائم،َّوأما البغاة على الوصي وأخي النبي

وما أشد إنكارهم علينا حين : إلى أن قال ... فلا كرامة ولا وزن لحديثهم،وأمثالهم.. النابغة
 ، مصرحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال،صحابةـن الـير مـثـث كـديـرد حـ ناـنـرونـي

 والبحث عن الصحيح من الآثار ، بالواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينيةًعملا
 ..النبوية

ــم ــيهم أحلامهــم ورجعــوا إلى قواعــد العل ــت إل ــو ثاب ــة في ؛ول َّ لعلمــوا أن أصــالة العدال
  وحـسبك،ً ولو تدبروا القرآن لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين منهم،الصحابة مما لا دليل عليه

# * :من سورة التوبة والأحزاب sŒ Î) x8 u !% ỳ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9  :ويكفيك من آياته المحكمة، ]١:المنافقون [& #$
 *Ü># {� ôã F{ $# ‘‰ x© r& # \� øÿ à2 $ ]%$ xÿ ÏΡ uρ & ]٩٧:التوبة[.( 

َّأن الأمة  إلى أن ذكر ،والدعاوى ي بةواستمر على هذا الأسلوب في اتهام الصحا َّ
 .. ولا سيما علماؤهم وعظماؤهم،وفيهم الأكثرية الساحقة (مستغنية بأهل السوابق والمناقب

 ،عن الوصي -في ظاهر الحال- َّعلى أنا نتولى من الصحابة كل من اضطر إلى الحياد: إلى أن قال
 أجوبة مسائل جار[ ...)عظم من الصحابةوهم السواد الأ...أو التجأ إلى مسايرة أهل السلطة

 .])١٤:ص (االله
  . تحتاج إلى دحضها وبيان بطلانها-واالله-كل فقرة : الجواب

 :ولكننا نختصر الجواب
 فمذهبه مذهب الشيعة ،َّ دعوى أن مذهبه مذهب وسط هي دعوى تخالف الحقيقة:ًأولا
قيدة الشيعة لا يستطيع أن يكون  فكل من اعتقد ع،َّ والذي يختلف إنما هو العبارة،الإمامية
َّ لأنهم خالفوا عموم المسلمين في دعوى الوصية، وكل من ادعى الوصية فيستحيل أن ؛ًوسطا
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 .َّيتوسط، وسيتضح ذلك بما يلي
 ). وهم عظماؤهم وعلماؤهم،فيهم العدول: فالصحابة كغيرهم من الرجال( : قال:ًثانيا
   !؟عظماؤهم وعلماؤهم من هم هؤلاء :قلت

ً وزاد بعضهم عددا يسيرا مخالفا نصوصهم!؟ليّ، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمارع ً ً. 
ًولا يستطيع أن يدخل معهم أحدا من العظماء الذين هم  لا،: ًطبعا!هل هناك غيرهم؟

ِأعظم ممن ذكر في حقيقة الأمر ُ  .َ وعند جميع المسلمين ما عدا من شذ،َّ
َّ ثم فسر البغاة بأنهم:ًثالثا َّ فها هي العقيدة الشيعية تـأبى  )البغاة على الوصي وأخي النبي(: َّ

ألـيس هـم الخلفـاء !  حـسب زعـم الـشيعة؟)الـوصي(َ أن تظهر، فمن هم الـذين بغـوا عـلى َّإلا
 ! وجميع الصحابة في عهدهم كما يزعمون؟،الثلاثة

 !ُ من بقي من الصحابة يستحق أن يوصف بالعدل على ميزان المعتدلين؟:إذن
َّأن أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه (َّ ثم زعم:اًرابع َّ ولو تدبروا القرآن الحكيم ،َّ

ِلوجدوه مشحونا بذكر  .)..المنافقين(: ً
 لا مـن القـرآن ولا مـن ا لا دليـل عليهـ)عدالـة الـصحابة(: ًعجبا لهـذه الـدعوى الباطلـة

 !!َّالسنة
 . لا!؟.. أليست كافية؛حيحة وعشرات أو مئات الأحاديث الص،وعشرات الآيات

 ما الذي يعرفه عن الصحابة؟
َّإن المنافقين هم من الصحابة الذين :  وهل يقول مسلم»القرآن مشحون بذكر المنافقين«

َّيعرفهم علماء الإسلام بأنهم  فهل المنافقون . ومات على ذلكًمؤمنا به ص  كل من لقي النبي:ِّ
 !مؤمنين به؟ ص لقوا النبي
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 إذ لا ؛ ويراهم المؤمنون،ُنافقون وهم يقولون ويعملون ما يخالف الإسلاموهل يخفى الم
ُ وإلا فكيف يعرف المنافق من غيره؟،يظهر النفاق إلا بقول أو عمل َّ! 

َّعجبا لهذه العقيدة الحاقدة على عظماء الأمة ً!! 
قد و ،ص فليتني أدري أين ذهب المنافقون بعد رسول االله( : قال عن المنافقين:ًخامسا

 ...)َّكانوا جرعوه الغصص مدة حياته
 ! مكشوفون-إذن-فهم  ،ص  كان لهم أعمال وأقوال مكشوفة آذوا بها رسول االله:إذن
ــف:إذن ــ كي ــافقين؟ ت ــين المــؤمنين والمن ــه لا يفــرق ب َّزعم أن ُ ــذين جرعــوه! َّ ــيس ال  ص أل

 !الغصص معروفين؟
 هـل تـستطيع الإشـارة !؟أيـن ذهـب هـؤلاء المنـافقون:ثم نحن نسأل الدكتور القزويني 

 وهل لديك علم بذلك أم بالظن والتخمين؟؟ إليهم؟؟
 :ً الكلام ينقض بعضه بعضا:ًسادسا

 ...)عظماؤهم وعلماؤهم (:َّذكر أن أهل العدل هم
 وفيهم الأكثرية ،هم أهل السوابق والمناقب (:وقال عن المستقيمين من الصحابة

 .)لنبوية ولا سيما علماؤهم وحملة الآثار ا،الساحقة
ــه ــل هــذا بقول ــي( :وقاب ــوصي وأخــي النب ــاة عــلى ال  ولا وزن ،فــلا ولا كرامــة ..َّأمــا البغ

 ).لحديثهم
عـن  - في ظـاهر الحـال - َّعلى أنـا نتـولى مـن الـصحابة كـل مـن اضـطر إلى الحيـاد( :وقال
 أو التجــأ إلى مــسايرة أهــل الــسلطة بقــصد الاحتيــاط عــلى الــدين والاحتفــاظ بــشوكة ،الــوصي
 ...) وهم السواد الأعظم من الصحابة،مينالمسل
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 ....)الأكثرية الساحقة( :َّ زعم أن أهل السوابق والمناقب:قلت
 .)وهم السواد الأعظم( :َّثم ذكر هناك من ساير أهل السلطة

  العظماء؟ ومن هم أهل الحياد؟ ومن هم أهل السلطة؟-إذن-فمن هم 
 !!فعاد الأمر فيهم إلى اتهام الجميع

 .أبو بكر وعمر وعثمان: ةهل السلطأ
 .- ما عدا الأربعة - بقية الصحابة: وأهل الحياد

 ..والأربعة ا ّوالعظماء والعلماء هم علي
 !! تطويل وتحايل على العبارات ينتهي إلى نفس عقيدة القوم..وهكذا
 بالواجب الشرعي في تمحيص ًعملا..كثير من الصحابة (: رد أحاديثهَّ زعم أن:ًسابعا

 )! والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية،الدينيةالحقائق 
 ! الصحيح من الآثار النبوية عندكم أو عندنا؟:قلت

 .عندكم: فإن قلتم
ِ أي كتاب تعتمدون من كتبكم وقد كتبت جميع رواياتكم في السر ولم يعتن :فنقول ِ ُ

ُالعلماء بكتبكم دراسة ومراجعة وتحقيقا قرابة ألف سنة، فكيف يوثق بروايات  أو كتب هذا ً
وقد مر معنا اعتراف أئمتكم بوجود كذابين ! وأين الطمأنينة في مثل هذه الكتب؟! حالها؟

 .كذبوا عليهم
ِومعرفة الأحاديث المكذوبة من غيرها متعذر لأنها جميعا كتبت في الخفاء ُ ً َّ. 

َّثم لم يعرف قدماؤكم إلى القرن السابع شيئا عن هذا التصحيح والتضعيف، وإنما هذ ا ً
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 كما تقدمت الإشارة إليه  – المتأخرون العامة كما قال علماؤكم تعييرعلم استحدثتموه لدفع 
 .- بمشيئة االله تعالىكما سيأتي و

َّكل ما أوردتموه مما فيه التصريح : ُ فيقال لكم– نحن أهل السنة –وإن قلتم من كتبنا 
ن عهد الصحابة إلى اليوم، بالوصية ضعيف أو مكذوب عندنا، ونحن قد اعتنينا بالروايات م

َوقد كتبت رواياتنا في وضح النهار رواها الصحابة علانية ورواها التابعون علانية وهكذا إلى  ُ
 .عصرنا الحاضر

وكل من أراد إدخال شيء فيها كشفوه، ومع ذلك لم تسلم رواياتنا من إدخال الضعيف 
 .والموضوع فيها، ولكن العلماء عرفوها وكشفوها

ون بما ثبت عندنا ضعفه أو كذبه وتتركون الصحيح الذي يبطل معتقدكم فكيف تستدل
 !وهو أضعاف أضعاف ما أوردتموه ؟

 !ًأليس هذا انتقاءا لا يليق بمن يريد الحق؟
َ قد تتابع الأئمة عندكم إلى منتصف القرن الثاني وقد كتبت أحاديث قبل كل إمام:ًثامنا ُ. 

َفالأحاديث التي رويت قبل كل إمام يل َّزمه أن يبطلها أو يصححها لأن هذا مقتضى ُ
 .الإمامة

ًفإذا لم ينبه عليها أو يؤكدها فإما أنه لم يعلم عنها شيئا وهذا ينافي ما جعل إماما من أجله؛  ًَّ َّ َّ ُ
ُأو يبطل زعمكم بأنه يعلم الغيب وقد كذب على الدين قبله ولم يعلم ًأو أنه ليس إماما !! َّ َّ

َيرجع إليه ُ. 
ِّ في إمام يتناقل أتباعه الكذب إلى عصره ثم لا يعرفهم بذلك الكذب؟فأي فائدة ُ! 

 !َّألا ترى أن تصحيحكم استدراك على الإمام؟
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 مردودة وسيأتي مزيد بيان بمشيئة  دعوىح القدرة على التصحيدعواكمَّوبهذا يتبين أن 
 .االله تعالى في الفقرة التالية

 !؟ ويصحح به الآثار،حص به الحقائق الدينية الذي يمنهج الشرعيلا أدري ما هو المثم 
 -كـما سـيأتي- َّوقد اعترف السيد محمد الصدر أن رجال العقيـدة والتـاريخ الـشيعي مجهولـون

 !؟ في مذهب رواة عقائده مجهولون فكيف يستطيع أن يصل إلى الصحيح
َّوأما الروايات التي اعتمد عليها الشيعة في كتب السنة كما -ا رواية  فلا يكاد يسلم منه،َّ

 ! فأين المنهج العلمي؟ االله المستعان-َّمر معنا
ولكنه زاد ،  وهو كسابقه على نفس المشرب،أوردتم قول سماحة الشيخ السبحاني) ٨٦

 والعقل ، والتاريخ القطعي، والأحاديث الصحيحة،الآيات القرآنية(: َّالدعوى أنه اعتمد على
 .)]٢٩٨:ص (العقيدة الإسلامية[ )المحايد

 إخراجه عن مدلوله بأنواع : فهو على الطريقة الشيعية؛َّ أما الاستدلال بالقرآن:قلت
 .التأويلات

ً فنحن لا نعرف مصدرا شيعيا قديما صحيحا، ؛َّوأما الاستدلال بالأحاديث الصحيحة  ً ً
ُ مملوء بغرائب الأحاديث التي يستحى من إضافتها إلى دين ،فهذا الكافي أصح كتاب عندهم

َّ وإن كنا نعتقد أنها باطلة،Qاالله   .َّ وكذلك يعتقد كثير من علماء الشيعة أنها باطلة،َّ
 وإن كان في الآونة الأخيرة ظهر ،لكن يصعب تمييز صحيحها من باطلها لدى كثير من الناس
 .تى ثمارهآ فهذا توجه مفيد إذا ،من يتتبع أحاديثه ويبين صحيحها من سقيمها على منهج الإمامية

 وأي كتاب تاريخ !ُ فلا ندري أين يوجد هذا التاريخ المحايد؟،ُالتاريخ المحايدَّوأما 
 والتاريخ قد امتلأ بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة؟! يمكن أن يكون حجة؟

َّثم إن روايات العقيدة وروايات التاريخ عند الشيعة  فكيـف ، تقوم عـلى رجـال مجهـولين،َّ



 ١٨١
 

 
 

 !!؟؟ كما اعترف المحققون منهم،من خلال رواة مجهولينيمكن أن يتوصل إلى الصحيح منها 
 وهـو )تمهيـد(: قال السيد محمد الصدر في مقدمتـه لتـاريخ الغيبـة الـصغرى تحـت عنـوان

فـذكر عـدة نقـاط قـال في  -أي الـشيعي- َّيتحدث عن أسباب الغموض في التاريخ الإسلامي
المـصنفين الإماميـة جمعـوا في كتـبهم َّ حيـث إن ،نقطة إسناد الروايات: الخامسة(: الخامسة منها

ّ بغض، أو عن أصحابهم‡كل ما وصل إليهم من الروايات عن الأئمة   النظر عـن صـحتها ِ
 .أو ضعفها

وعلماء الشيعة الإمامية الذين ألفوا في الرجال اقتصروا في كتبهم على الترجمة لرواة 
ْ وأولوها العناية الخاصة بص،الأحاديث الفقهية التشريعية َْ فتها محل الحاجة العملية في حياة َ

 .الناس
ِ تاما ذً إهمالاْلتهمََْلكن هذه الكتب أ ِر الرجال الذين وجدت لهم روايات في حقول كًْ ُ

َّ مما قد يربو على رواة الكتب ، كالعقائد والتاريخ والملاحم،أخرى من المعارف الإسلامية
 !!الفقهية

ً وجدنا له ذكرا في ،ًتاريخ والفقه معافإذا وفق من حسن الحظ أن روى الراوي في ال
ً أما إذا لم يرو شيئا في الفقه،كتبهم ً فإنه يكون مجهولا،َّ َّ()١(. 

وقظ تو ،أرأيت هذا الاعتراف الخطير كيف يكشف عن حقيقة تهدم المذهب من أساسه
لى  عنه إالتخلي -كما أعلن العشرات من علماء المذهب-القلوب الحية الباحثة عن الحق لتعلن 

 .عقيدة الحق
شيخ المحـدثين، : (الذي قال فيه عباس القمي) هـ١١٠٤(ويقرر الحر العاملي المتوفى عام 

الجديد في المذهب الـذي يـدعو إلى  قال وهو يعترض على التطور. )٢()لخإ.. وأفضل المتبحرين
                                                                                                                    

 .)الغيبة الصغرى(: مقدمة تحقيق كتاب) 1 (
 .)٢/١٧٦(الكنى والألقاب، لعباس القمي ) 2 (
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 في ٍإخضاع الروايـات الـشيعية للنقـد، وزعمـه بـأن إيـراد الروايـات في المـصادر الـشيعية كـاف
 ، لضعف جميع رواة المـذهب-فقط-التعديل الإمامي وصحتها، وأنه لو طبقت قواعد الجرح 
 .وهذا حكم يؤيد كلام الصدر السابق

وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة، وأمثالها من : (قال العاملي
ورواياتها، واعتمدوا الكتب المعتمدة، التي صرح مؤلفوها وغيرهم بصحتها، واهتموا بنقلها 

 .في دينهم على ما فيها
 عن الضعفاء -كأصحاب الإجماع ونحوهم-ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء 

 بحديثهم، ويشهدون والكذابين والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون
كنهم من وتم!  مع العلم بكثرة طرقهم، وكثرة الأصول الصحيحة عندهماًبصحته، وخصوص

 .‡العرض عليها بل على الأئمة 
فلا بد من حمل فعلهم وشهادتهم بالصحة على وجه صحيح، لا يتطرق به الطعن إليهم، 

ويظهر !! صطلاح الجديدوإلا لزم ضعف جميع رواياتهم لظهور ضعفهم وكذبهم، فلا يتم الا
 صطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثوقمن ذلك ضعف الا

 .)١(..)وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاوس
 لأدى إلى ضـعف -فقـط-أنه لو طبق منهج النقد الشيعي الإمامي : محمد أرأيت يا أستاذ

 نـترك لـك أنـت الحكـم ولكـل عاقـل !!؟؟ لأن الرواة ما بين كـذاب وضـعيف؛جميع الروايات
 .يحترم دينه وعقله

 وهــو يتحــدث عــن نــشأة الروايــات ، أبي الفــضل البرقعــيواســتمع إلى آيــة االله العظمــى
 ،ِ ظهرت أخبار باسم الـدين،ُولكن بعد مضي قرن أو قرنين من الزمان (: حيث يقول،الشيعية

                                                                                                                    

 .)٢٥١-٣/٢٥٠(وسائل الشيعة ) 1 (
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ِّووجد أشخاص باسم المحدثين أو المفسرين الذين جاءوا بأحاديث مسندة عن النبـي ِّ .) .ص ِ
َّهـذه الخلافـات إنـما نـشأت بـسبب الأخبـار َّ أن :ًوضعت كتابي هـذا موضـحا فيـه( :إلى أن قال

وكـان الوضـاعون مـن أشـباه  (: إلى أن قـال،...)»الشيعة«المفتراة الواردة في كتبنا المعتبرة نحن 
 حيـث ؛ قد أحدثوا أكثر هذه الأخبار في القرن الثاني أو الثالث،المتعلمين وأصحاب الخرافات

َّ ثم بين أن،...)لم تكن هناك حوزة علمية َّ ًالشيخ الصدوق كـان إنـسانا محترفـا يبيـع الأرز في  (:َّ ً
ً كتب كراسا جمع فيه كل ما سمعه عمن رآه حسنا ونقله،قم ً ً ومحمد بن يعقوب الكليني أيـضا ،َّ

ً وقد جمع ودون طوال عشرين عاما كل ما سمعه من أهل مذهبه، في بغدادًكان بقالا  واعتمـد ،َّ
ليـت شـعري  (: إلى أن قـال،..)جال دين بالمعنى المعـروفَّ لأن تلك الفترة لم يكن فيها ر؛عليه

 حيث استقى مئات الروايات والموضـوعات الخرافيـة مـن ،ًكيف يكون كتاب الكافي كافيا لهم
 ؛ففـي كتـاب الكـافي عيـوب كثـيرة (:إلى أن قـال )... كما سنفـصل ذلـك، وأثبتها،أعداء الدين

َّن وموضـوعاته؛ وأمـا مـن حيـث الـسند  أم من حيث المـت،سواء من حيث السند ورواته كانت
 ، وأصـحاب العقائـد الزائفـة، ومـن النـاس المهملـين،فمعظم رواته من الـضعفاء والمجهـولين
 ).وهذا ما يقول به علماء الرجال من الشيعة

 :  فقال»كسر الصنم«: َّثم حدد هدفه من تأليف كتابه
 ...ِلقد دخلت إلى الإسلام خرافات باسم الدين -١
ِّقد أسست  -٢   ...ًمعظم طوائف الشيعة التي تبلغ قريبا من مئة فرقة على هذه الأخبارُ
 ...َّوقد تلاعبوا بآيات القرآن وحرفوها عن وجوهها عن طريق هذه الأخبار -٣

 عظــماء الــصحابة أم :ليــستمع الخمينــي ليعــرف مــن هــم الــذين تلاعبــوا بالآيــات(: قلــت
 .!)؟شيوخه
بًا لسوء ظن جمهور علماء المسلمين وطعنهم  كانت سب،َّكما أن هذه الأخبار المختلفة -٤



 
 

١٨٤  

 .)١()بالشيعة
َّ إنها سبب اعتقاد علماء المسلمين بأن الذي وضع هذه الأحاديث هم من ! واالله..صدق َّ
 .الزنادقة

 .َّ بل يتدين عن جهل بما فيها؛وإن كان كثير من الأتباع لا يضمر الشر للدين وأهله
َّإن  :وفي حوار مع أحد المجتهدين قال (: فقالً نموذجا من هؤلاء/وقد أورد البرقعي 

ً ولا يحتمل الشك فيها أبدا،أحاديث الكافي كلها صحيحة َ  وإذا قال أحد غير هذا فهو ،ُ
 .مغرض

ً فلم لا تعتقد بثلاثة عشر إمامـا،إذا كنت تقول بصحة جميع أحاديثه: فقلت لهذا المجتهد  ؛ِ
َّ باب عـدد الأئمـة أربـع روايـات عـلى أن الأئمـة َّذلك لأنه روى في المجلد الأول من الكافي في

 !ًثلاثة عشر إماما؟
 .)٢()!ما رأيت ذلك قبل:  فتعجب وقال،أرني ذلك، فأريته: قال

َّ كيف تكشف لهذا الإمام الصادق في البحث عن الحقيقة فساد -َّوفقنا االله وإياك-أرأيت 
َّهذه الروايات التي فرقت الأمة؟ َّ!! 

 :رواة في أحاديث الاعتقادنماذج من جهالة ال
 ..ً وضوحابيان جهالة روايات كتب العقائد والتواريخ :َّولعلنا نزيد هذا المعنى الذي هو

َّالمعتمد عند الشيعة أن الإمامة لا تثبت لأحد  َ  . بنص من الإمام السابقَّإلاُ
وأورد  ،)المعـدوم: (ًوقد عقد الكليني بابا لإثبات إمامة الحـسن العـسكري والـد المهـدي
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كـلام أئمـة الجـرح مـن   لم يـصح منهـا ولا روايـة واحـدة عـلى ضـوء،)١(فيه ثلاث عشرة روايـة
 . وإليك الإشارة إليها بإيجاز،الشيعة أنفسهم

 ولم ،)٢()مجهـول(:  قـال في الـشافي،)يحيى بن يسار القنبري (: فيه»٨٥٣« :الحديث الأول
 .)٣(يعرف الخوئي هذا الراوي

 عـن بـشار بـن أحمـد ،جعفـر بـن محمـد الكـوفي (رواه بـسنده عـن) ٨٥٤( :الحديث الثاني
 .) عن علي بن عمر النوفلي،البصري

لم يعرف حاله إلا بكثرة من روى عنه، وبشار بن : جعفر بن محمد الكوفي (:قال في الشافي
ُأهمل ولم يذكر اسمه في كتب المترجمين، وكذلك النوفلي: أحمد ِ ِسوى أن ذكر له هذه الرواية: ُ ُ()٤(. 

 .)صفهانيلأاالله بن محمد ا عبد (، في سنده)٨٥٥( :الحديث الثالث
 بن محمد الأصفهاني ليس له ذكر عبد االله - مجهول:أي– سنده كما سبق (:قال في الشافي

 .) بهذه الروايةَّإلافي كتب الرجال 
َّ مما يؤكد أنه مج،والسيد الخوئي عندما ترجم له أحال على هذه الرواية ولم يزد ِّ ُ  .هولَّ

 .)مجهول (:قال في الشافي )موسى بن جعفر بن وهب ( في سنده)٨٥٦( :الحديث الرابع
 .) بن مروان الأنباريعبد االلهأحمد بن محمد بن  ( وفيه)٨٥٧( :الحديث الخامس
 وهو ،الأنباري من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن: ضعيف إسناده (:قال في الشافي

 .))مجهول(

                                                                                                                    

 ).١/٣٢٥(الكافي ) 1 (
 ).٣/٣٧١(الشافي شرح الكافي ) 2 (
 ).٢٠/١١٦(لرجال معجم ا) 3 (
 ).٣/٣٧١(الشافي ) 4 (
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 .)علي بن الحسين بن عمرو(و) محمد بن أحمد القلانسي (فيه )٨٥٨( :الحديث السادس
ــي- ســنده كــسابقه (:قــال في الــشافي ــب  - ضــعيف:يعن ــوان في كت ــذكر لــه عن ــسي لم ي ُالقلان

 .)مجهول:  وحاله، بهذا العنوان)رجاله( َّ عده الشيخ في،علي بن الحسين:  وابن عمرو هو،الرجال
   كـسابقه (:قـال في الـشافي .) الإسـبارقينيأبـو محمـد ( في سـنده)٨٥٩( :الحديث الـسابع

َّوالإسبارقيني لم يدون له اسم في كتب المترجمين - مجهول:يعني- ُ(. 
 عـن جماعـة مـن بنـي هاشـم مـنهم ،االله سـعد بـن عبـد ( في سنده)٨٦٠( :الحديث الثامن

 .)الحسن بن الحسن الأفطس
 ،قمي جليل القدراالله بن خلف ال سعد بن عبد: مجهول كالصحيح (:قال في الشافي

 واختلفوا في ،َّ وبعض الأصحاب ضعف لقاءه لأبي محمد،ُوكان يعد من شيوخ الطائفة
 ).ُوالأفطس لم يذكر في ترجمته سوى هذه الرواية.. .وفاته

 !الحمد الله على العافية!  مجهول كالصحيح!ًعجبا: قلت
 .) وإسحاق بن محمد،علي بن محمد (: وفيه)٨٦١( :الحديث التاسع

 )-  مجهول:أي – وهو كسابقه (: في الشافيقال
هو :  ونقل أقوال المترجمين فيه ومنها،هو إسحاق بن محمد النخعي: َّوأما الخوئي فقد قال

ــيط ــدن التخل ــيط،مع ــب في التخل ــه كت ــذهب، ل ــان فاســد الم ــة، ك ــذابا في الرواي ً ك ــاعا ،َّ ً وض َّ
 .)١()إلخ... للحديث

 .) عن إسحاق بن محمد،محمدعلي بن  (: وفيه)٨٦٢( :الحديث العاشر
ِ وقد تقدم آنفا ذكر كلا الاسمين،)- يعني مجهول - سنده كما مضى (:قال في الشافي ً َّ. 
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 .) عن إسحاق بن محمد،علي بن محمد (: وفيه)٨٦٣(: الحديث الحادي عشر
 .)َّسنده كسابقه علته إسحاق بن محمد (:قال في الشافي

 .) عن شاهويه، عن إسحاق بن محمد، بن محمدعلي (: وفيه)٨٦٤( :الحديث الثاني عشر
َشاهويه لم يترجم: سنده كسابقه (:قال في الشافي ِ سوى أنه ذكر في هذه الرواية،ُ ُ :  وحاله،َّ

 .)مجهول
 عـن محمـد بـن أحمـد ،َّ عمـن ذكـره،عـلي بـن محمـد (: وفيـه)٨٦٥( الحديث الثالـث عـشر

  .)العلوي
َّحمد العلوي عده الشيخ ممن لم يرو عنهم محمد بن أ:سنده كما مضى (:قال في الشافي :  وقال،َّ

 ). وداود مضى غير مرة.مة الحديث عنهَّصحح العلا:  وفي البلغة،روى عنه أحمد بن إدريس
َّوأما السيد الخوئي فقد طول في ترجمته لعله يفك الرموز عنه َّ  وأورد احتمالات كثيرة ،َّ

 لما ؛َّ ولكنه حسن، لم تثبت وثاقة هذا الرجلوكيفما كان(:  ثم ختمها بقوله،عن هذه الشخصية
 .)١()َّظهر من كلام النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا

: َّ ويبدو أن هذا المجهول هو شيخ الراوي الـسابق،)َّعمن ذكره(: فالحديث فيه مجهول هو
َّ أو أن ،)إمامـه(َّ لأنه سيقضي عـلى ؛ً ولكن الكليني تصرف خجلا، الكذاب)إسحاق بن محمد(
ِّراوي نفسه أراد أن ينوعال ُ. 

 .مجهول: وعلى كل حال فالراوي
 :وهنا وقفات

ِّ وهــذا يؤكــد كــلام الــسيد محمــد ،)مجهولــون(َّ رأينــا أن جميــع الأســانيد فيهــا رجــال :ًأولا ُ
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 . فهم مجهولون)العقائد والتاريخ (َّ بأن كتب التراجم أهملت ذكر رواة،الصدر
ــأن رواة ال ــضعفاء والمجهــولين(: كــافي مــنَّكــما يؤكــد كــلام البرقعــي ب ــين ... ال والمهمل

 .)وأصحاب العقائد الزائفة
 .)العقيدة(ُ أين الثقة في المرويات التي يبنى عليها أعظم شيء في حياة المسلم :إذن
فهـذا  - وهـذه قـضية عقديـة كبـيرة - )إمـام(َّ أحد ممن يزعم أنه )إمامة(إذا لم تثبت : ًثانيا

 .ينقض المذهب من أساسه
 . من باب أولى)الوهمي(: فالثاني عشر )الحادي عشر( إذا لم تثبت إمامة :ثًاثال

 !فأين الأحاديث الصحيحة التي اعتمدت عليها يا سماحة الشيخ السبحاني؟
 ً، وأما الأحكام فالثقة فيها أصـلا)عقائد الشيعة الإثني عشرية(هذا التقرير يرفع الثقة في 

 .)حقيقة(: ، وأيها قيل)قيةت( لأنها لا يدرى أيها قيل ؛معدومة
) هــ١١٨٦(وهذا ما يقرره العـالم الإثنـا عـشري يوسـف بـن أحمـد البحـراني المتـوفى عـام 

لم يعلــم مــن أحكــام الــدين عــلى اليقــين إلا القليــل، لامتــزاج أخبــاره بأخبــار : (حيــث يقــول
نـور االله - محمد بن يعقوب الكليني: ، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام)التقية(

صـلوات - فـصاروا ، في جامعه الكافي، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمـة الأبـرار-مرقده
 محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخـالفون بـين الأحكـام، وإن لم يحـضرهم أحـد مـن -االله عليهم

 مـن أولئك الأنام، فتراهم يجيبـون في المـسألة الواحـدة بأجوبـة متعـددة، وإن لم يكـن بهـا قائـل
 .)١(..)كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحرى سيرهم وآثارهم! المخالفين

 :إضافة أخرى فنقول ونضيف هنا
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 .) عفاف:أي: (  وأخلاق،الدين عقائد وأحكام
 : فأقول،المنهج في الأخلاق : هنا ونضيف،تقدم بيان المنهج في العقائد والأحكام

ستمتع أنا أ:  شخص مع امرأة أجنبية يزني بها فقال فلو وجد،يجهلها مسلم حرمة الزنا لا
 !! بها

 !!فكيف تستطيع أن تعرف الحقيقة؟؟
 !!َّفلا خطأ في الأحكام والفتاوى؛ لأن التقية تحله
 !!َّولا كذب في أخبار الغيب؛ لأن البداء يحله

 !! المتعة تحلهَّ لأن في الأرضولا زنا
 !!!ترى؟؟؟ أي دين هذا يا
ِّ العقل الذي يسوغ كـتمان آلاف النـاس !؟)محايد(  فهل عقل الشيعي:حايدَّوأما العقل الم

 وهـم مـن أوذي في ، ولا يرفع أحد صـوته مـنهم لإعلانهـا،للوصية طيلة حياة الخلفاء الأربعة
 يجبنـون عـن الـصدع ،ُ وحمـل الـسيف لنـصرة الـدين، وفـارق الأهـل والأوطـان،سبيل الـدين

 !!؟بالحق
ِّثم هل يسوغ العقل أن   !يحدث تكاتم للحق من غير اتفاق سبق من آلاف الناس؟َّ

ًثم هل يسوغ العقل أن يكون الإمام المنصوب من االله جبانا خائرا ًَّ  وقد كلف بـأن يحمـل ،ِّ
 !الأمانة؟

ُثــم هــل يــسوغ العقــل أن يكــره جميــع الــصحابة عــلي بــن أبي طالــب َ َِّ فــلا يرفعــون  ،ا َّ
 !ُصوتهم لنصرته؟

ِّثم هل يسوغ العقل أ ُ ثم يحاربون لنصرته،ِن يتنكر الخلفاء لدينهمَّ  ويعيشون حياة الزهد ،َّ



 
 

١٩٠  

 !والعفة؟
ِثــم هــل يــسوغ العقــل أن تطالــب فاطمــة  ُ ِّ  ، وهــو حطــام دنيــا، بحقهــا مــن المــيراثلَّ

 ! وهو إبطال الوصية؟،وتسكت عن أعظم من ذلك
وهـو أفـصح  ! في تريبة أتباعـه؟^هل يسوغ العقل المحايد أن يفشل الرسول : اًثم أخير

 !!وأعلم البشر بطبائع النفوس المؤيد من رب العالمين؟ البشر
 !غ حدوثها؟ِّلا يستطيع العقل أن يسو  التي ادعاها الشيعةكم من الأمور... 

َّفــأي عقــل يــا تــرى الــذي اعتمــد عليــه الــسبحاني لــيطعن في عظــماء الأمــة ويتظــاهر بأنــه  ُ ُّ
 .نحمد االله على نعمة الهداية !؟)محُايد(

 .هذه بعض إشارات حول كلامكم قبل تحليل إجابتي على أسئلتكم عن الصحابة
ُن رجال عن حوضي كما يذاد ألا ليذاد( : والذي فيه،أشرتم إلى حديث الحوض) ٨٧ َّ

َّإنهم قد بدلوا بعدك:  فيقال!ألا هلم:  فأناديهم،البعير الضال ً سحقا سحقا: فأقول.َّ ً()١(. 
ًثم أوردتم فيه كلاما كثير ً   هم: في الحديث)بأصحابي(بـَّ انتهيتم فيه إلى أن المقصود ،اَّ

  . صصحبوا النبيالذين 
ــة ــث صــحيحة وأخــرى ضــعيفة أو مكذوب ــم أحادي ــا في ،وأوردت ــسنا هن ــان صــدد  ول بي

َّ لكـنكم تـستبيحون الاسـتدلال ؛َّ ولا أظـن أنهـا تخفـى علـيكم،الأحاديث الضعيفة والمكذوبـة
 . وهذا في منهجنا الإسلامي مرفوض،مبكل حديث أو أثر يحقق مقصودك

َّ وأنه منهج صـالح ، لبيان عدم سلامة منهجكم؛ولكنني هنا سأقف معكم وقفات عقلية
 لكـن المقـام يتطلـب ؛ وقد تكرر معنا معنـى هـذا الكـلام أكثـر مـن مـرة،لهدم الدين لا لنصرته

                                                                                                                    

 ).٣/١١١(صحيح مسلم ) 1 (



 ١٩١
 

 
 

 :ًالتكرار أحيانا
 وتقـرر مرضـاة االله ، إيمان الصحابة قد ورد في القرآن الكريم عشرات الآيات تؤكد:ًأولا

Qوأنهم راشـدون،ه إليهم الكفر والفسوق والعصيانّ وكر،َّ وأنه حبب إليهم الإيمان،نهم ع َّ، 
َّوأنهم خير أمة كـما اسـتخلف الـذين مـن َّوأنـه سيـستخلفهم  - عادلة خـيرة:أي– َّ وأمة وسط،َّ

 مـؤمنين مجاهـدين في ًسـيقيم رجـالاَّ وأنـه ، فـدل عـلى إيمانهـم،وقد استخلفهم كما وعدقبلهم، 
 . إلى آخر ما ورد في هذه النصوص...حالة حدوث الارتداد

 تحقق موعودها أم لا؟هل  و؟فهل هذه النصوص حق
 أبي بكر وعمر : وردت عشرات الأدلة النبوية الصحيحة تثني على عظماء الصحابة:ًثانيا
 .لا يتناقض ص  وكلام الرسول.لهم ص  وتقرر إيمانهم ومحبة النبي،وتؤكد فضلهم ...وعثمان

 والتــي تثبــت هــذه الفــضائل ،فكيــف تتنكــرون لهــذه النــصوص القطعيــة الواضــحة العينيــة
َّ ثـم ، بل حديث واحد يمكن أن يحمل على أي شخص؛َّ ثم تأتون إلى أحاديث،للصحابة بأعيانهم

 !فيـه وفي إخوانـه؟له وتجعلون هذا الحـديث  ص تحملونه على من ثبت فضله وإيمانه ومحبة النبي
وتتركون هذا الاحتمال الذي  .ص  ولا رسولهQِوالحديث يحتمل من آمن ممن لم يثن عليهم االله 

 !َّأليس هذا دليل الحقد والبغض لعظماء الأمة؟ !هو الراجح لعدم ما يمنع من حمله عليهم
لمقــصود َّ إن عليــا هــو ا: فقــال ا ّ لــو أراد شــخص أن يحمــل هــذا الحــديث عــلى عــلي:ًثالثــا
َّإنهـم  (:قال ص َّ وفيه أن النبي، وأنتم قد أوردتم النص من الصحيحين، ولفظه دال عليه،بالحديث

 .لا تحتمل غير هذا) ِّمني (: لأن لفظة؛َّ وهذا اللفظ يدل على أن المقصود من أهل بيتي،)١()ِّمني
َّ مني ومن أمتي!يارب: فأقول (:وفي رواية أسماء ِّ()٢(. 

                                                                                                                    

 ).٧/٦٥(، ومسلم )٧/٢٠٧(صحيح البخاري ) 1 (
 ).٧/٦٦(، ومسلم )٧/٢٠٩( البخاري صحيح) 2 (



 
 

١٩٢  

 !!غير حقبوعلى الذين قاتلوا معه فأراقوا الدماء  ،ا ّعليوهذا دليل على 
َّعتقدت أنهم  ا بروايات منفهل تستطيع أن ترد على هذه الدعوى بغير الاستدلال

 !؟ وتبرئه من هذا الانتقاصا والتي تثني على علي ارتدوا
 ، مرتدونَّ وأنه دين فاشل وأهله، لو أراد يهودي أو نصراني أن يطعن في هذا الدين:ًرابعا

 لحرب هذا  الشيعةأسلوبً فهل يمكن أن يجد أسلوبا غير ،وغير أهل لحمل هذا الدين
 : واستمع إلى نفسك!؟الدين

 َّمتن روايات الحوض وغيرها تثبت بأن المراد بالصحابة هم الذين صحبوه (:ُفقد قلتم
 .)»٢٥:ص« ًلم يكن مطمئنا لما ينتهي إليه أمر أصحابه بعده :ص َّ فإن النبي،»٢١:ص«

 »َّ إنهـم ارتـدوا عـلى أدبـارهم،لا تدري بـما أحـدثوا« :ًورد في آيات الحوض أيضا( :ُوقلتم
ــالى ــه تع $ * :وفي قول tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# 4  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# 

#’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& & ]انت هذه الأحاديث واردة مورد التفسير لهذه الآية ومؤكـدة  وك]١٤٤: عمرانآل
 . حصول الردة:أي )»٢٥:ص« لتحقق مضمونها بعد وفاته

يـشهد عـلى ( :َّ ثـم قلـتم، للبراء بن عازب يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسهً قولاوأوردتم
سـبحان - اسكي لا يغتر بهم الن ،ص َّ بأنهم أحدثوا بعد وفاة النبي،نفسه وغيره من الصحابة

ــين -!االله ــسابقين الأول ــصحابة ومــن ال ــي،وهــو مــن أكــابر ال ــايعوا النب ــذين ب تحــت  ص  وال
 .)الشجرة

 .) لا تمنعان من ضلالة الصحابي وارتداده،َّإن صحبته ومبايعته تحت الشجرة (:َّثم قلتم
َّثم أكدتم أنه لا يمكن حمل الردة هنا على من حاربهم الخليفة أبو بكـر  بـصراحة لمنافاتـه( :َّ

 وهي أبلغ كناية عن » مثل همل النعمَّفلا أراه يخلص إلا« :رواية أبي هريرة التي صرحت بقولها
ن َّ ومعلـوم أن هـؤلاء المرتـدين الـذي،َّ ومعنـى هـذا أنهـا حكمـت عـلى أكثـرهم بالارتـداد،القلة



 ١٩٣
 

 
 

 ). أقل القليلَّحاربهم الخليفة لا يشكلون إلا
َّإن  (:ً كلاما للسندي على سنن النسائي وهوم بأن اقتطعتم كلامكم ختمت:ًوأخيرا
م  من عندكاً كلاممَّ ثم زدت،)-يعني الصحابة– يتمكن في قلوبهم - لعلها لم - الإسلام لن

َّ وإنما الحديث عن ،ليست صحيحةهي فَّوفوق أن هذه الزيادة اعتداء على النص  :فقلتم
 .مسلمة الفتح

أفقدني  قد أستاذ جامعي عنلتقرير الذي أنقله  هذا ا:فلو قال هذا اليهودي أو النصراني
 والروايات ،َّ لأنني لا أدري من هو الباقي الذي لم يرتد؛الثقة بكل ما نقله هؤلاء الأصحاب

 وهؤلاء قد .إسلام الراوي وعدالته :َّ لأن من شرط قبول الروايةبها؛التي رووها كلها لا أثق 
 !عي؟شككت فيهم بما نقلته عن هذا الأستاذ الجام

 !فكيف ترد على هذا الكافر وتقنعه بصحة دينك؟
 . فرق بين أن يحكمك الشرع وبين أن تحكمه:ًخامسا

 وليس المعتقد هو ،َّوالذي يقف على كلامك يرى أنك توجه النصوص حسب المعتقد
 : ومثال ذلك،التابع للشرع

  لـسان النبـي الـواردة في»الأصـحاب«َّإنـما الكـلام في كلمـة ( :قلتم في تعريف الأصحاب
 ...)لا الواردة في اللغة أو لسان التابعين بعد مضي سنوات ،ص

َّ أنهم أصحابه الذين :َّفهنا تريد أن تقرر أن المقصود بالأصحاب في حديث الردة
 . وذلك يشمل كل أمته،َّ لترد على من أورد احتمال أن المراد مطلق الصحبة؛صحبوه

 أخـذت تبحـث عـن الآراء ) مرتـدين عـلى أدبـارهملم يزالـوا(: َّثم عندما أتيـت إلى كلمـة
ــدك ــرر معتق ــي تق ــشاذة الت ــول،ال ــن يق ــراد: فوجــدت م ــض :أي(: َّ إن الم ــين عــن بع  متخلف

ْولم يرد ردة الكفر ،الواجبات ّفي عـلي وأهـل  ص فالمراد منها هي ترك وصية النبـي (:َّ ثم قلت)ُ



 
 

١٩٤  

 ).بيته
ع أن ترك واجب من واجبات الدين  فأين في الشر، هذا التفسير لا يوجد في الشرع:ُقلت

 !؟)ردة(َّيسمى 
 بإجماع ،َّ إنما يقصد بها الكفر وترك الدين،Qجميع الآيات الواردة في كتاب االله 

 .المفسرين
$ * :قال تعالى pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u  tΒ £‰s?ö�tƒ öΝä3ΨÏΒ  tã  ÏµÏΖƒÏŠ & ]َّفأي مفسر فسر  ]٥٤:المائدة

 !؟ك الواجببترهذه الكلمة 
 * :وقال تعالى tΒ uρ ÷ŠÏ‰s?ö�tƒ öΝä3Ζ ÏΒ  tã  ÏµÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠ sù uθèδuρ Ö�Ïù% Ÿ2... & ]فالآيـة نـص ، ]٢١٧:البقرة

 . هو الكفر)الارتداد(: واضح في أن
 ).ويكون عند ذلك ردة (:َّوفي السنة ورد في بعض أحاديث الفتن

ل يرتد أحد سخطة وه (:بقوله ص وفي صحيح البخاري سؤال هرقل عن النبي
 ).لدينه

 :ص وفي عشرات الآثار عن الصحابة تسمية ما حدث من ترك الدين بعد مـوت النبـي
 .)ردة(

فعـل ، ومـن اًمرتـدوكذلك في لسان التابعين وجميع الفقهاء تسمية مـن خـرج مـن الـدين 
ولم  )بـاب الـردة(: ً وقـد عقـدوا بابـا في الفقـه سـموه،)ردة(: سـموا فعلـه ينـاقض الـدين ًفعلا

 !يذكروا فيه ترك الواجبات
ًثم لو اعتمدنا هذا التفسير الغريب في كل من ترك واجبا وسميناه مرتدا ً  لهلك أكثر ؛َّ

 .الناس
ًفمن لم يعف لحيته ترك واجبا ً فهل يسمى مرتدا؟،ُِ َّ! 



 ١٩٥
 

 
 

ًومن لم يرد السلام ترك واجبا َّ ً فهل يسمى مرتدا؟،َ َّ! 
 ..وهكذا وهكذا

 !!الحمد الله
 !؟)واجبة فقط(هل الإمامة حكمها كحكم إعفاء اللحية  و:ًسادسا

 !وهل نقسم الأمة إلى طائفتين لأجل واجب؟
 !ُوهل يذاد الناس يوم القيامة عن الحوض لأجل ترك واجب؟

 !!سبحان االله العظيم
 !َّوهل هذه الحملة الشرسة من الشيعة على الصحابة وعظماء الأمة بسبب ترك واجب؟

 فهل ،ع الطوائف لا يكاد يخلو منهم أحد من ترك واجبأليس المسلمون في جمي
 ! ينقسمون ويتعادون لأجل ترك واجب؟

 !!الحمد الله
  صـحبت النبـي!طـوبى لـك (:َّ للبراء بن عـازب أن المـسيب قـال لـهً أوردتم قولا:ًسابعا
تم َّ ثـم عقبـ،)َّ إنـك لا تـدري مـا أحـدثنا بعـده!يا ابن أخي: فقال! وبايعته تحت الشجرة ،ص

 ).َّإلخ ما تقدم...َّيشهد على نفسه وغيره من الصحابة بأنهم أحدثوا: ( بقولكمليهع
 :َّ ضع معه هذا النص ثم انظر:ُقلت

َّ ثم خبطتنـا ،َّ وثلث عمر، أبو بكروثنى ،سبق رسول االله(: ّعن قيس الخارفي عن علي قال
أراد أن : )َّم خبطتنـا فتنـةثـ(:  قولـه: قـال أبي:رحمنعبـد الـقـال أبـو ) َّفتنة يعفو االله عمـن يـشاء

 .)١(يتواضع
                                                                                                                    

 ).١/٢٠٠(المسند  -رواه أحمد ) 1 (



 
 

١٩٦  

 .)١(ّورواه عمرو بن سفيان عن علي
 .)٢(ورواه عبد خير عن علي

 .)٣(ّورواه سعيد بن قيس الخارفي عن علي
يعفو ( ويسأل االله أن ،َّ وأنه قد دخل في أمر هو معصية،َّبأنه قد حاد ا ّعلييعترف هل 

 !؟)عنه
َّثم انظر إلى أهل السنة قلوب النظيفة التي تحمـل كـلام العظـماء عـلى أحـسن  أصحاب ال،َّ

 :المحامل
َ عقــب عليــه بقولــه،ّبعــد أن أورد الإمــام أحمــد بــن حنبــل حــديث عــلي الــسابق أراد أن  (:َّ

ــذللا) يتواضــع ــك تواضــعا وت ــما قــال ذل ــه إن ــي أن ًيعن ً َّ ــل أمــر االله ،Q الله َّ #) Q  :* Ÿξsù يمتث þθ’.t“ è? 

öΝä3|¡àÿΡr& ( uθèδ ÞΟn= ÷ær& Ç yϑÎ/ #’ s+̈?$# ∩⊂⊄∪ & ] النجمسورة[. 
 .م للنفس تواضع وهض:الصحابةوهو منهج جميع  ، واحدمنهج صحابيفهذا 

هل ما حدث من ) َّ إنك لا تدري ما أحدثنا بعده!يا ابن أخي (:َّثم قول البراء بن عازب
ً أم كان مكشوفا معروفا؟،ًالخلاف كان سرا لا يعلمه أحد ً! 

 !ل الناس يعلمون ما حدث؟ وك.لا تدري: فكيف يقول
َّإنك تدري ما حدث منا: لو أراد أن يشير إلى أمر معلن لقال َّ. 

 .َّثم هذه أحاسيس إيمانية لا يتذوقها أصحاب القلوب المريضة الجاهلة بربها

                                                                                                                    

 ).١/٢٣٧(المرجع السابق ) 1 (
 ).١/٢١٤(فضائل الصحابة ) 2 (
 ).١/٣٨٧(المرجع السابق ) 3 (



 ١٩٧
 

 
 

-  أكنت تقبل وتزكي نفسك ؛َّثم أرأيت أنت في خاصة نفسك لو أثنى عليك شخص
 Qَّ لكنك تستشعر التقصير في حق االله ، ظاهرةوأنت لا تعلم من نفسك ارتكاب معصية

 !هذا الظن بك! فترفض التزكية
#) Ÿξsù* : قال تعالى þθ’.t“ è? öΝä3|¡àÿΡr& ( uθèδ ÞΟn= ÷ær& Ç yϑÎ/ #’ s+̈?$# ∩⊂⊄∪ & ]٣٢:النجم[. 

ًلن ينجي أحدا منكم عمله (:يقول ص هذا سيد البشر وإمام العظماء نبينا محمدثم  ُ .
 .)١(..) أن يتغمدني االله برحمتهَّإلاولا أنا، : قال! ا رسول االله؟ولا أنت ي: قالوا

 .)٢() ورحمةبمغفرة أن يتغمدني منه َّإلا (:وفي لفظ
 كما في الصحاح ، وعائشةعبد االلهرواه عنه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر بن 

 .والسنن والمسانيد
 !؟..)الناسكي لا يغتر به ..يشهد على نفسه (:أترى يمكن أن تقول

 ! ما أحوجنا إلى مراجعة هذه المواقف الخطيرة!سبحان االله
 ونحن نذكرها على ترتيب ، في كتابه طوائف من الصحابةـوقد مدح االله  (:قلتم) ٨٨

 :َّ ثم نقوم بالتحليل،ما جاءت في رسالتكم
šχθ * :الآية الأولى à)Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρ F{$# z ÏΒ t Ì�Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{$# uρ t Ï%©!$# uρ Νèδθãè t7 ¨?$# 

9≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã £‰tãr& uρ öΝçλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì�ôfs? $ yγtF øt rB ã�≈ yγ÷ΡF{$# t Ï$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 

# Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã— öθxÿø9 $# ãΛÏàyè ø9  .)]التوبةسورة [ & ∪⊂⊂⊆∩ #$
 :الآية على طوائف ثلاثفقد أثنى االله سبحانه في هذه ( :َّثم قلتم

                                                                                                                    

 ).١٧/١٣٤(، ومسلم )١٣/٨٣(رواه البخاري ) 1 (
 ).١٧/١٣٣(، ومسلم )١٣/٨٣(رواه البخاري ) 2 (



 
 

١٩٨  

 وهم الذين هاجروا أيام هجرة النبي أو بعدها ،السابقون الأولون من المهاجرين: الأولى
  .َّ وبما أن لفظة،بقليل

فالآية تثنـي عـلى .  فهو يخرج المتأخرين من المهاجرين، للتبعيض»من المهاجرين«  في»من«
 .السابقين من المهاجرين لا على عامة المهاجرين

َّإنما يصح الاستدلال بشمول الثناء في الآية لجميع المهاجرين والأنصار : بارة أخرىوبع
 ). وأي دليل قطعي على ذلك؟، بيانية لا تبعيضية»من« إذا ثبت بدليل قطعي أن

 :قلت
 وقلـتم قبـل ،)تثني على السابقين مـن المهـاجرين لا عـلى عـامتهم( :َّ قررتم أن الآية:ًأولا 
 ).اجروا أيام هجرة النبي أو بعدها بقليلوهم الذين ه( :ذلك

 الـذين هـاجروا ،فمن هم الـسابقون مـن المهـاجرين: ونحن هنا نتنزل معكم في الخطاب
 !؟أو بعدها بقليل ص أيام هجرة النبي

إلخ العشرة الذين هاجروا قبل ... أبو بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص والزبير
 م داخلون في هذه الآية أم لا؟ فهل ه،بقليل أو معه ص هجرة النبي

 !َّ لأن سلمان من الأنصار؟؛َّعمار وأبو ذر والمقداد فقط: أم المقصود
 : الآية الكريمة قد وعدتهم بوعدين:ًثانيا
‘zÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu * :الأول uρ çµ÷Ζ tã & ]ــة ــد Q واالله ،]٨:البين ــب ســبحانه لا يع  عــالم الغي

ونعـوذ بـاالله  - َّ وإلا فـإن تجرأنـا،َّا علم أنه يعيش على الإيمان والتقوى إذَّإلاًإنسانا بالرضى عنه 
 ؛ أنـت أطلقـت هنـا وهـؤلاء لا يـستحقون الرضـوان! يارب: وقلناQوتعقبنا االله  - من ذلك

 فكـان ينبغـي أن تقيـد ،ولن ينفـذوها - المكذوبة عليك وعلى نبيك - َّلأنهم سيغيرون الوصية
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 )!!ّي في عليإذا نفذوا وصيت (:وأن تقول
َّغـير أن وعـد االله سـبحانه بالحـسنى مـشروط ( :-كما سـيأتي - أبو مهديأو نقول كما قال 
 !)بحسن خواتيم العمل

 فهل يملك بشر أن ،Qعنه راضون َّوبأنهم يخبر عن قوم بأعيانهم برضاه عنهم  Qاالله 
 !نعوذ باالله من الضلال! ؟ في حق أشخاص بأعيانهمQيقيد ما أطلقه االله 

َّ فإنهم !)للأئمة(َّن علم الغيب قد أعطاه إ و، لا يعلم الغيبQَّ إن االله : إذا قلناَّلاإ
ً قياسا على تنازله سبحانه لهم عن التشريع ؛ لهمQ وقد تنازل االله ،يعلمون ما كان وما سيكون

 : ويؤكده زعيم الثورة الإيرانية الخميني، كما يثبته أصح كتاب عند الشيعة،للخلق
ًإن االله تعالى لم يزل متفردا  (:َّعن أبي جعفر الصادق أنه قال: يني في إدارة الكونقال الكل َّ

ً  ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر،بوحدانيته َّ ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم ،َّ
 ويحرمون ما ،ُّ فهم يحلون ما يشاءون، وفوض أمورها إليهم، وأجرى طاعتهم عليها،خلقها

 .)١(..) أن يشاء االله تبارك وتعالىَّإلا ولن يشاءوا ،يشاءون
 ظالمطلب الذي لم يح  إذ ذلك معتقد عبد، له أن يغير وعده لهم»بدا« Qَّأو أن االله 

 . وقد شرع للشيعة هذه العقيدة،بالإيمان
 َّإن عبد (:َّ أنه قالعبد االلهعن أبي  )الكافي( فقد أورد الكليني في أصح الكتب الشيعية

 .)٢() عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء،َّ يبعث يوم القيامة أمة وحده،لب أول من قال بالبداءالمط
َيبدو أن كل آل البيت أصبحوا أئمة ولم يبق  َّلولا أنه أنزل فيه سورة لربما و ، أبو لهبَّإلاَّ َّ

نهم َّ حتى تكون عقائد الشيعة مأخوذة من آل البيت مؤم،نسبت إليه التقية أو الرجعة
                                                                                                                    

 ).٩٢:ص(كشف الأسرار  - أوردها الخميني وأقرهاوقد  ،)١/٤٤١(الكافي ) 1 (
 ).١/٤٤٧(الكافي ) 2 (
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 !!وكافرهم
 .ً وإذا وعد قوما بأعيانهم بالرضى فلابد أن يتحقق، عالم الغيب ولا يغير وعدهQاالله 

&tãr‰£ * :قال تعالى: الوعد الثاني uρ öΝçλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì�ôf s? $ yγtF øt rB ã�≈ yγ÷ΡF{$# t Ï$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù #Y‰t/ r& 4 
y7Ï9≡ sŒ ã— öθxÿø9 $# ãΛÏàyè ø9  .]التوبةسورة [ & ∪⊂⊂⊆∩ #$

 ،)القيـد(َّ إنه لابـد مـن : فهل يجرؤ شخص بعد ذلك أن يقول»أعد لهم«َّفأكد سبحانه أنه 
 في أذهـان تقبلـت روايـات َّإلا التي لا وجود لها )الوصية(َّ لأنهم لم ينفذوا ؛)١()التخصيص(أو 

َّ حتى لـو كـان رسـول ، بل وتتهمه إن لم يعلنها؛مكذوبة لتؤسس عقيدة تحارب كل من يخالفها
 !!كما سبق عن الخميني ص االله

 .الحمد الله على نعمة الهداية
 وهـم الـذين سـبقوا في نـصرة النبـي بالإنفـاق ،السابقون من الأنصار: الثانية (:قلتم) ٨٩
ــواء ــاؤهم،والإي ــاؤهم وحلف ــصار ولا أبن ــق الأن ــدخل مطل ــة؛ ولا ي ــر الآي ــك لأن تقري  :َّ وذل

 .»والسابقون الأولون من الأنصار«
 ...)على السابقين الأولين من الأنصار لا على عامتهمفالآية تثني 

 .َّثم استطردتم تؤكدون هذا المعنى
 :وهنا وقفات

 ! من هم هؤلاء السابقون من الأنصار الذين استحقوا هذا التكريم؟:الأولى
 الـذين )الهـالكين( ًلا نجد أحدا من الأنصار ضمن الصحابة الذين استثنتهم الشيعة مـن

 أربعـة لــيس مــنهم َّإلا -كـما زعمــوا- )لم ينــصروا الــوصي(:  فقــد هلكـوا،هـم جميــع الـصحابة
                                                                                                                    

 ).١٦/١٣٠( التفسير - للرازي بحث بهذا المعنى) 1 (
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ً لأنه لم يكن يملك شـيئا؛)الإيواء(: كان مولى لم يشارك في ا  سلمان، وسلمانَّإلاأنصاري  َّ، 
 Qوالمهاجرين الذين وعدهم االله  ص ُوعلى ذلك فلم ينج أحد من الأنصار الذين آووا النبي

‘š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu *: بـــ uρ çµ÷Ζ tã & ]و ]١٠٠:التوبــة :* £‰tãr& uρ öΝçλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ & ]َّلأن ؛ ]١٠٠:التوبــة
َّ إما لم يكن يعلم أنهم سيخذلون الوصيQاالله  ً لـه أن يتراجـع عـن وعـده إكرامـا )بـدا(َّ أو أنه ،َّ

 !!للشيعة
 .ستغفر االلهأ ..ستغفر االلهأ ..ستغفر االلهأ

ة على بيان بأسماء هؤلاء السابقين من الأنصار الذين أثنـى  هل تشتمل كتب الشيع:الثانية
 ! عليهم؟Qاالله 

 هل يستطيع الشيعة أن يفرقوا بين من آمن ونصر من الأنصار ومن وصف :الثالثة
 !ومن أي مرجع يمكنهم ذلك؟! بالنفاق؟
 وهذه ،الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان (:قلتم) ٩٠

 فلا تشمل الوافدين من ،عبارة عمن أسلم بعد بدر إلى بيعة الرضوان أو إلى فتح مكة: ئفةالطا
 فصاروا بعيدين عن اقتراف ،هم الذين صلحت سيرتهم وسلوكهم ...العرب في العام التاسع

 ). فاتبعوهم بإحسان،الذنوب ومساوئ الأخلاق
 : هنا وقفات:قلت
ِّوأنتم لم تعدلوا ! ن؟ من هم هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسا:ًأولا َّ لأن ؛ أربعـة أشـخاصَّإلاُ

 بـل لم يعلمـوا - بـزعمكم-ينـصروا الـوصي ًأحدا من هؤلاء كإخوانهم المهاجرين والأنصار لم
َّ لأنه لا يعقل أن المهاجرين والأنصار والـذين اتبعـوهم بإحـسان لا يعلـن واحـد ؛هذه الوصية َّ

 !!أو أكثر نصرة الوصي طوال حياة الثلاثةمنهم 
 َّ بـأنهم،للسابقين بإحسان - الصحابة الذين هاجروا بعد:أي–  شهدت بأن التابعين:ًثانيا
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! فهل يمكـن أن تـذكر مـنهم عـشرة أشـخاص مـن كتـبكم؟..) صلحت سريرتهم وسلوكهم(
 !َّوكيف عرفتم أنه صلحت سريرتهم وسلوكهم؟

ــة مــن تعــديل عــشرة آلاف صــحابي ســجلت أســماؤه (:قلــتم) ٩١ ــن هــذه الآي م في وأي
  ورأوه وعاشروه؟، أو مائة ألف صحابي صحبوا النبي في مواقف مختلفة،المعاجم

 ).هذا هو المفهوم من الآية حسب الفوائد التي تعرفتموها
 :هنا ثلاثة مواقف في تعديل الصحابة :قلت
 ،ص  لشرف صحبتهم لرسول االله؛َّ أن جميع الذين صحبوه وآمنوا به عدول:الأول

 .ورضاهم بهولقبولهم للإسلام 
 إضافة إلى ما قاموا به من حفظ الدين ،وهذا هو الظاهر لنا من عموم النصوص الشرعية

 . كل في مجاله وحسب طاقته،والجهاد في سبيله
 ، فقد بلغ عدد المسلمين اليوم مليار مسلم، وبلاد مفتوحة، شريعة محفوظة:وهذه آثارهم

 ثم كل عمل يعملونه في .لإسلام بسببهم دخلوا ا،وقبلهم آباؤهم وأجدادهم لا يحصون كثرة
 وليس ، ونشهد آثارهم، فنحن نشهد لهم بالخير والفضل،ميزان حسنات أولئك الأصحاب

 .عندنا وصية مزعومة خالفوها أو عاندوها
عـشرة آلاف صـحابي  َّ إن جميـع الـصحابة الـذين هـم: هـذا الموقـف وقـالسَكََ ع:والثاني

ارتـدوا أو  - أربعـةَّإلا-  كلهـم، ألف الذين عـاصروه ورأوه ومائة،المدونة أسماؤهم في الكتب
ولهـذا  -ًالوهميـة طبعـا- )الوصـية(َّ أو لم يرتدوا ولكنهم عانـدوا ومنعـوا تنفيـذ ،خانوا الوصية
َّ فهـم إمـا كفـار وإمـا فاسـقون، للعدالةًفليسوا أهلا َّ أن عـدد النـاجحين مـن :فتكـون النتيجـة .َّ

  والراسـبون،مائـة ألـف) ١٠٠.٠٠٠ (أشخاص مـن) ٤(انية مدرسة سيد البشر وعظيم الإنس
 !!ًراسبا على حسب معتقد الشيعة) ٩٩٩٩٦(



 ٢٠٣
 

 
 

ــث ــة:الثال ــصار بالعدال ــين مــنهم إلى بيعــة ، مــن خــص المهــاجرين والأن  وخاصــة الأول
  . أو الذين لازموه طوال حياته صلوات االله وسلامه عليه،الرضوان أو فتح مكة

 ،َّنهــا جميعهــا لا تخــرج عظــماء الــصحابة المــشهورين ولك،ًوبعــضهم وضــع قيــودا أخــرى
 . وأهل بيعة الرضوان، وأهل بدر،كالخلفاء وبقية العشرة

 ..هذه هي الأقوال في عدالة الصحابة
 .َّ ويرون أن من يخرج عنه فهو شاذ أو مبتدع،َّ يقول به جمهور أهل السنة:الأول

 .في البحث كلام للشيعة يؤكد هذا الموقفوقد تفرق  -وخاصة الإمامية- هو قول الشيعة: الثانيو
 ولا تـستطيع الـشيعة الإماميـة أن تقـول ، وهو قول مرجوح،َّلبعض أهل السنة: الثالثو

 .)الإمامة(َّ لأنه يتعارض مع عقيدة ؛به
 !فأي هذه الأقوال يا ترى هو الصحيح؟

رين وجميع  على جميع المهاجQأثنى  (:أوردتم كلامي في تقرير عدالة الصحابة وهو) ٩٢
 . وجميع الذين اتبعوهم بإحسان. للعموم فيما دخلت عليه)لأ(: َّ لأن،الأنصار بدون قيد

 .فالمتبعون قيدهم بالإحسان
والآية في غاية ،  بدليل قطعيَّإلاُ فلا يخرج أحد من المهاجرين والأنصار ،وهذا أصل

 .الوضوح
َّهـل الـسنة وليـسوا بعـوهم هـم أ والـذين ات، على الـذين اتبعـوهم بإحـسانQَّثم أثنى االله 

ّلأن الشيعة ما بين مكف؛ الشيعة  .) أعني الشيعة الإمامية بدون استثناء،ر لهم وذام لهمَّ
 لا على عامة المهـاجرين ولا :َّيلاحظ عليه سبحانه أنه يثني...( :َّثم قلتم بعد إيراد كلامي

 ..).ون فحسب وهم السابقون الأول، بل على صنف خاص منهم؛على عامة الأنصار
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 : قلت
 .»..السابقون الأولون صنف خاص منهم وهم«:  يثني علىQَّقولكم إنه 

أبـو بكـر وعمـر وعـثمان وبقيـة :  وهـل مـنهم؟فمن هم هؤلاء الـذين أثنـى علـيهم :قلت
 ! أم ليسوا منهم؟،العشرة

 !؟َّ فكيف تجمع بين هذا الثناء واعتقاد أنهم خانوا الوصية؛ منهم:مقلتفإن 
 فلا يخرج أحد مـن المهـاجرين والأنـصار ،وهذا أصل (:ًتم جزءا من قولي وهوأورد) ٩٣

ــدليل قطعــيَّإلا ــتم،) ب ــم قل ــصار: هــذا أصــل.نعــم (:َّ ث ــل في ؛ لا في عامــة المهــاجرين والأن  ب
 . بدليل قطعيَّإلا فلا يعدل عن هذا الأصل ،خصوص السابقين الأولين منهم

ً إذا دل دليل على أن صحابيا من:ًمثلا  السابقين والأولين عدل عن الحق فيؤخذ بالدليل َّ
 .الثاني

 قتل المجذر بن زياد ،َّفإذا دل الدليل على أن حارث بن سويد من الصحابة البدريين
 .]ترجمة الحارث بن سويد - الإصابة[.  يحكم بخروجه من الآية،المسلم يوم أحد لثأر جاهلي

 الاســتيعاب[..)  وهكــذا دواليــك،مــرَّأو دل عــلى أن قدامــة بــن مظعــون البــدري شرب الخ
)٣/١٢٧٦[(. 

 :وهنا وقفات :قلت
 ،ُ هل دليل الإمامة قطعي يمكن أن يبنى عليه إخراج جميع الصحابة من العدالة:ًأولا

 أم لا؟ ا ّبسبب عدم تسليمهم الإمامة لعلي
َفإن كان قطعيا فلم يبق أحد ممن دخلت عليه ً وإن لم يكن قطعيا بطلت ،ً عدلا)لأ(: ً

 ! تقول؟مافبأيه. .الإمامة
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 غيلـة يـوم )الحارث بن سويد بـن الـصامت(:  قتله شخص اسمه)المجذر بن زياد( :ًثانيا
ً ثم جاء مسلما يوم الفتح،َّ ثم ارتد،أحد  ! فأي دليل في هذا؟،)١( بهص  فقتله النبي،َّ

َّ فهل يشكك في عدالة عظـماء الأمـة وإخـوانهم بـالآلاف لأجـل رجـل ،رجل خان وارتد
 !؟)عدل(: َّ إن هذا الشخص: وهل قال أحد؟ارتد

 !هل تكتفون بهذا الرجل؟ -أسقطناه- هل ترضون بأن نسقطه من العدالة؟
 ، ولذلك اختلف العلماء في قاتل المجذر،َّ لم يرد هناك نص صحيح أنه هو الذي قتل:ًثالثا

َّعلى أنه هو الذي قتل َّ إن أهل النقل اتفقوا :فقد قال ابن حجر بعد أن أورد قول ابن الأثير
َّ لأن العدوي وابن الكلبي والقاسم بن سلام جزموا بأن القصة ؛وفي جزمه نظر (: قال،المجذر َّ

 .)٢()َّ لكن المشهور أنها للحارث)ُالجلاس(َّإنما وقعت لأخيه 
 وأهل السير اختلفوا في إسلامه ، لم يصح في إسلام الحارث بن سويد حديث:ًرابعا

 .ًأصلا
ًحاق يرى أنه لم يسلم أصلافابن إس  .َّ وإنما أظهر الإسلام،َّ

 فخرج يوم أحد مع ،ًوكان الحارث بن سويد بن صامت منافقا (:قال ابن إسحاق
ُ فلما التقى الناس عدا على المجذر بن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة ،المسلمين
 .)٣(..)َّ ثم لحق بمكة بقريش،فقتلهما

 وقــد ذكــر ، ولم يحــضر غــزوة بــدر، اختلــف في إســلامه)بــن ســويدالحــارث (فهــذا هــو 
َّالبخاري أسماء من شهد بدرا ممن صح عنده  . ليس هذا منهم)٤(ً فذكر أربعة وأربعين رجلا،ً

                                                                                                                    

 ).٤/٤٧(أسد الغابة ) 1 (
 ).٢/١٥٨(الإصابة ) 2 (
 ).٢/٨٩(سيرة ابن هشام ) 3 (
ِّ باب تسمية من سمي من أهل بدر-كتاب المغازي- صحيح البخاري) 4 ( ُ. 



 
 

٢٠٦  

:  وقسم فيـه)رجاله رجال الصحيح(: قسم قال فيه: وأورد الهيثمي أسماءهم على قسمين
ــن لهيعــة( ــه)اب ــال في ــه حــس (: وق ــد ضــعف وحديث ِّوق ــشواهدُ ــار ال ــيس في كــلا ،)ن باعتب  ول

 !!أليس هذا مجازفة لا تليق؟! َّ فمن أين عرفت أنه بدري؟،)١(القسمين
 أسـلم في مكـة وهـاجر ،ً كان زوجا لأخت عمر بن الخطاب)قدامة بن مظعون( :ًخامسا
 فقـدم ،ً وشـهد بـدرا وجميـع المـشاهد، اسـتعمله عمـر عـلى البحـرين،َّ ثم إلى المدينـة،إلى الحبشة

 ، مـن يـشهد معـك: فقـال، شرب الخمر)َّإن قدامة(: قيس إلى عمر فقال لهعبد الالجارود سيد 
َّ فاسـتقدمه عمـر، ثـم إن الجـارود طلـب مـن عمـر إقامـة الحـد،فشهد أبو هريـرة  : فقـال عمـر،َّ

 فأرسـل ،َّإقامة الحد، مما شكك عمـر في شـهادتهبفكرر الجارود طلبه ) أخصم أنت أم شهيد؟(
 .ته فشهدت على زوجهاعمر إلى زوج

 .لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تحدوني: فقال). ِّإني حادك (:فقال عمر
 لم؟: فقال عمر
Q: * }§øŠقال االله  (:قال قدامة s9 ’ n? tã š Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Óy$ uΖ ã_ $ yϑŠÏù 

(# þθßϑÏè sÛ # sŒÎ) $ tΒ (#θs)̈?$# (#θãΖ tΒ#u ¨ρ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9  ). الآية]٩٣:المائدة[ & #$
 .َّ إنك إذا اتقيت االله اجتنبت ما حرم عليك،أخطأت التأويل: قال عمر

ًثم أخر عمر عنه الجلد لكونه كان مريضا َّ َّ ثم خاف أن يموت قبل أن يستوفي منه الحد ،َّ
 .فجلده

َّثم إن قدامة هجر عمر عاش قدامة إلى عام ستة  و،َّ ثم اصطلحا،َّ ثم رأى عمر رؤيا،َّ
 .وثلاثين

 .)٢() قدامة بن مظعونَّإلالم يحد في الخمر أحد من أهل بدر  (:قال أيوب السختياني
                                                                                                                    

 ).٦/٩٣(مجمع الزوائد ) 1( 
 ).٣/١٠٠(الاستيعاب ) 2 (



 ٢٠٧
 

 
 

 وقـد شـارك في نـصرة هـذا ، أخطأ في فهمه وشرب الخمر مـرة واحـدة)قدامة (هذه قصة
هـاتين  عمن شهد Q وقد جاءت الأحاديث في تجاوز االله ،الرضوانوبيعة ً وشهد بدرا ،الدين

 فعـذره )حاطـب(وقد حصل ما هو أعظم من شرب الخمـر مـن  ،ص الوقعتين بشهادة النبي
 .لصدقه وشهوده غزوة بدر ص النبي

 !في حاطب وتخرجه من هذا التكريم؟ ص فهل ترد على رسول االله
َّ وإنه واالله لعدل أخطأ ثم تاب،رضي االله عنهغفر االله لقدامة و  ×  وقد أخطأ آدم،َّ

 . عليهQالله تاب افتاب و
 والحد يكفر االله ، أقيم الحد على صاحبها، هذه وقائع مفردة من آحاد الصحابة:ًسادسا

Qأن يعير من ولا يجوز، به الذنب َّ  .ُ حد في معصيةُ
 !َّثم ما هي النماذج الأخرى التي ارتكبت المعاصي؟

َّثم هل يعني أن غير قدامة عندكم عدل؟  الفواحش َّأم أن بقية الصحابة ارتكبوا! َّ
 !كذلك؟

َّ مـع أن ، أخطـاءهمَّإلا فهم لا يرون ، تعامل الشيعة مع الصحابة تعامل غير منصف:ًسابعا
 بـه Qتلك الأخطاء محصورة في أفراد، فلا ينظرون إلى هذا الجيل المؤمن المجاهد الـذي نـصر االله 

صـحابي زنـى، : صـحابي شرب الخمـر، أو:  مـن خـلالَّإلا وحفظ به الشريعة وفتح العالم ،الدين
 . لو طبق علينا في الدنيا والآخرة لهلكنا،وهذا ظلم في تقييم الأشخاص..صحابي قتل: أو

َّ لأنه ؛َّ إن جميع الخير في الأرض لكل صحابي شارك في الدفاع عنه أو في نقله مثله:ًثامنا
ُ فكم سيكون من الحسنات جراء ذلك الخير، فإذا وضعت تلك السي،هو السبب في نشره ئة في َّ

َّكفة وتلك الأعمال العظيمة في كفة َِّ  ؟ فما عسى أن تفعل تلك السيئة،ِ
َّ حسنة في كفة و)مليار(: ضع ًسيئة واحدة(ِ َّ في كفة)ً  . وانظر الراجح،ِ



 
 

٢٠٨  

 والذين اتبعوهم هم ، على الذين اتبعوهم بإحسانQَّثم أثنى االله  (:أوردتم قولي) ٩٤
t *: َّ أن قوله سبحانه:يلاحظ عليه (:َّثم قلتم) َّأهل السنة Ï% ©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 9≈ |¡ ôm Î* Î/ & 

 فلابد أن يكون ، فعل ماض يحكي عن تحقق التبعية بإحسان عند نزول الآية]١٠٠:التوبة[
َّ ثم تخرجون ،َّ فكيف تفسرونه بأهل السنة إلى يوم القيامة،التابعون بإحسان من جملة الصحابة

 :Qَّ وإلا لكان اللازم أن يقول ، عن مفاد الجملة)!(جتينَّ مع أن الطائفتين خار،الشيعة
 .)إلخ..»والذين يتبعونهم بإحسان«

 : الجواب من وجوه:قلت
 سـواء ،َّ يشمل الأمـة إلى قيـام الـساعة)الذين اتبعوهم(: َّ لقد ذكر جميع المفسرين أن:ًأولا

 .َّ التابعين ثم من تبعهمَّنها خاصة بجيلإ أو ،َّ إنها تشمل من أسلم من غير المهاجرين:قلنا
لكــان  :َّوإلا( ..)فلابــد أن يكــون التــابعون بإحــسان مــن جملــة الــصحابة( : قــولكم:ًثانيــا
 ، فهـذا قـصور في معرفـة اللغـة العربيـة)»والذين يتبعونهم بإحـسان«  (:Q قول اهللاللازم أن ي

 .)ًرابعا(: ضيحه في وسيأتي تو.وما كان لكم أن تقتحموا حمى القرآن الكريم بمثل هذه الجرأة
 ً ابتداء بالصحابة، جميع المفسرين من أعلام العربية لم يقل أحد منهم مثل قولكم:ًثالثا
 !ً فهل جهلوا أمرا عرفتموه؟،َّوانتهاء بآخر مفسر من علماء الأمة ،ي

َّولعل مما أكرم االله به العربية أن جميع موسوعاتها التي حفظتها َّ  وكذلك الكتب التي ،َّ
 .َّقواعدها من جهود أهل السنة، وأهل التشيع عالة على مصنفاتهمتضبط 

 ويحمل ،َّ وأهل السنة إلى بقعة أخرى،إلى بقعة من الأرضالتشيع ولو قدر أن ينحاز أهل 
 . لعجز الشيعة عن معرفة الدين؛كل منهما ما حفظه من الدين
 .َّفالقرآن جمعه أهل السنة

 .مقعدو قواعدهاواللغة العربية هم جامعو مفرداتها و



 ٢٠٩
 

 
 

 نضرب لكم بمثال ،َّ لبيان خطأ فهمكم في أن الفعل الماضي لا يدل على المستقبل:ًرابعا
 :Qواحد من كتاب االله 

’# * :قال تعالى tA r& ã�øΒ r& «!$# Ÿξsù çνθè= Éf÷è tGó¡n@ & ]١:النحل[. 
 .)١(..)أتى أمر االله فقرب منكم أيها الناس ودنا (:قال الطبري

 .)٢()أتى بمعنى يأتي( :وقال القرطبي
 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها بصيغة الماضي الدال على  (:وقال ابن كثير
 .)٣()التحقق

 .وهكذا على هذا النهج بقية التفاسير
 : ومنها،Qولهذه الآية نظائرها في كتاب االله 

uΖ$ * :قوله تعالى ôãt“ tΡuρ $tΒ ’ Îû ΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ô ÏiΒ 9e≅ Ïî & ]يوم القيامةوننزع:  أي]٤٣:الأعراف . 
θä9$#) * :وقوله تعالى s% uρ ß‰ôϑpt ø: $# ¬! “Ï%©!$# $ uΖ1y‰yδ & ]يوم القيامةيقولون: أي ]٤٣:الأعراف . 
$yŠ“# * :وقوله تعالى tΡ uρ Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# |=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψpg ø:  . أي يوم القيامة]٥٠:الأعراف[ & #$
$yŠ“# * :وقوله تعالى tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Å∃# {� ôãF{$# Zω% ỳ Í‘ & ]٤(]٤٨:الأعراف( . 
 .وغيرها كثير

t * :َّوبهذا يتبين أن قوله تعالى Ï%©!$# uρ Νèδθãè t7 ً فعل يدل على المستقبل مطلقا]١٠٠:التوبة[ & #$?¨ ٌ، 
                                                                                                                    

 ).١٤/٥٢(التفسير ) 1 (
 ).١٠/٦٥(الجامع لأحكام القرآن ) 2 (
 ).٤/٤٧٦(التفسير ) 3 (
 ).٤٨-٤٣(هذه كلها في آيات متتابعة من سورة الأعراف ) 4 (



 
 

٢١٠  

 .َّ وأن دعوى الانتهاء لا توجبه اللغة،َّوأنه يشمل كل من جاء بعد السابقين إلى قيام الساعة
َّإن هذا التعبير من سماحتكم في  (:َّثم قلتم) والآية في غاية الوضوح (:أوردتم قولي) ٩٥

كيف تصفون الآية بغاية الوضوح وقد اختلف المفسرون في تعيين المراد من الآية . غاية الغرابة
ًاختلافا شديدا َّ وسوف نذكره ليتبين مدى صحة قضائكم في معنى الآية بأنه في غاية ،ً

 ).الوضوح
 في نهاية قلتمَّ ثم ،)]٣/٣٣٣(زاد المسير [ َّ ابن الجوزي أن الآية فيها ستة أقوالَّثم أوردتم قول

 . َّلأنها لا تحقق مقصودكم: ُقلت..) وفي الختام نحن لا نصدق هذه الأقوال (:الأقوال
 :الجواب من أوجه

َّ الآية في غايـة الوضـوح في الثنـاء عـلى الـصحابة الـذين كفرتمـوهم أو فـسقتموهم:ًأولا َّ، 
 أو ، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنـصار،ٌسواء كان ذلك في الثناء على طبقة منهم

 .فيهم وفي الذين جاءوا من بعدهم
 كـما هـو ، جميـع الـصحابةعـلى )الثناء( لا في نفي )الطبقة(: َّوأهل السنة اختلفوا في تعيين

 .ساسي معكموهذا هو خلافنا الأ -ما عدا أربعة- معتقد الشيعة الإمامية
 فهي كلها في مقابل ، للشيعة الإماميةً هذه الأقوال جميعها ليس واحد منها قولا:ًثانيا

 .أقوال الإمامية
وجميع المفسرين المذكورة أقوالهم في الآية لم يطعن أحد منهم في عدالة الصحابة 

 .الآخرين
َّهذا كله بغض النظر عما ذهب عدة من المفسرين  (:َّثم قلتم) ٩٦ ّ َّ بأن المراد ،والمؤرخينِ

 كما عن الثعلبي والقرطبي والخطيب ،َّ وأنه أول من أسلم،علي بن أبي طالب: من السابقين هو
َّ  لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا : قال الحاكم النيسابوري،وأبي نعيم وغيرهم ً

 ....])٣/١٨٣ (درك المست)٨/٢٣٦ (تفسير القرطبي -خ-تفسير الثعلبي[. ًأولهم إسلاما



 ٢١١
 

 
 

َّثم علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن  (:َّوصرح ابن تيمية في رسالة رأس الحسين بقوله
 ). فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل، هم من السابقين الأولين،الحارث

 .)]٢٣:ص (رأس الحسين[
 : هنا وقفات:قلت
علي بن أبي : راد من السابقين هوالم( :َّ عزوك إلى هؤلاء المفسرين أنهم قالوا:ًأولا

 .َّ ولا أظن أنك تعمدت هذا الخطأ،ً ليس صحيحا..)طالب
 واختلف العلماء في السابقين الأولين من هم؟ (:قال الثعلبي

ُّهم الذين صلوا : فقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين
 .القبلتين

 .ًوا بدراهم الذين شهد: وقال عطاء بن أبي رباح
 ).» بيعة الرضوان:أي«هم الذين شهدوا حجة الرضوان : وقال الشعبي

علي بن أبي : فقال بعضهم...ص ًواختلفوا أيضا في أول من آمن برسول االله (:َّثم قال
 ..).طالب

 !ّ بعلي بن أبي طالب؟:فأين في تفسير الثعلبي تفسير الآية
أورد في ثـلاث منهـا معنـى الآيـة )  سبع مسائلفيه (:َّأما القرطبي فقد قال بعد إيراد الآية

َّ وإنما ذكر الأنصار والمهاجرين على حسب ما ذكره المفـسرون ،ولم يذكر فيها علي بن أبي طالب
ًوأما أولهـم إسـلاما فـروى مجالـد عـن الـشعبي قـال: الرابعة (:َّ ثم قال،الآخرون سـألت ابـن : َّ
ًثم أورد أبياتا تدل عـلى ..) ًوما سمعت حسانا أ.أبو بكر: ً من أول الناس إسلاما؟ قال:عباس َّ

 :َّ ثـم قـال،َّثم أورد أقوال جماعة من العلماء أكدوا أولية إسلام أبي بكر على غـيره. سبق أبي بكر



 
 

٢١٢  

ً ثـم ذكـر أقـوالا)١()..ّ أول من أسلم علي: وقيل.وبه قال إبراهيم النخعي( أول مـن   أخـرى فيَّ
 .أسلم

 !؟ّفأين فسر القرطبي الآية بعلي
َّثم ها هو قدم أبا بكر َّ فإنه ذكر أنه أول من أسلم،َّ َّ إن الآية تفـسر : فهل يجوز لنا أن نقول،َّ

 . فالآية أعم من ذلك،لا نستجيز هذا المسلك! بأبي بكر فقط؟
  فهل دعواك  ؛ والأقوال فيه،وقول الخطيب وأبي نعيم لا يخرج عن ذكر أول من أسلم

 !؟ةّية بعلي صحيحَّ أن العلماء فسروا الآ-إذن-
 عقلية )شخص واحد( بـQ هذه العقلية الشيعية أن تفسر آيات المدح في كتاب االله :ًثانيا
 !عجيبة

  تختفي ليكون المخاطب هـو،ه الآية ثناءها عليهمّمئات وآلاف المهاجرين والأنصار توج
 !! سبحان االله؟)السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار(: ّعلي هو، ا ّعلي

َّ يرى أن القرآن ، فالذي يطلع على كتب الأحاديث والآثار الشيعية الإمامية،لكن لا غرابة
 .ُ وقد أوردت في غير هذا الموضع نماذج من ذلك،كله نزل في الأئمة وأتباعهم

 .ولا بأس بنموذج آخر هنا من أصح كتب الإمامية
َّيـة نزلـت تقـود إلى الجنـة ما من آ (: في حديث طويلعبد االلهروى الكليني بسنده عن أبي 

ّ وما من آية نزلت تذكر أهلها بـشر ولا ، وهي فينا وفي شيعتناَّإلا) هكذا (ولا تذكر أهلها بخير
 !!سبحان االله. )٢(..) وهي في عدوناَّإلا) هكذا ( إلى النارَّإلاتسوق 

 نزل ما نزل في أحد من كتاب االله ما: (وروى ابن البطريق الحلي عن ابن عباس أنه قال
                                                                                                                    

 ).٨/٢٣٥(تفسير القرطبي ) 1 (
 ).٨/٣٦(الكافي ) 2 (



 ٢١٣
 

 
 

ًوروى الميرزا حديثا طويلا عن ابن عباس كذلك وفيه، )١()في علي أن جبريل هبط على : (ً
السلام عليك، االله يقرأ عليك السلام : ومعه جام من البلور الأحمر، وقال له^ الرسول 

 ثم زعم أن البلورة تنقلت في كف ،..)ًي بها عليا وولديهييك بهذه التحية، ويأمرك أن تحيويح
 .)٢(...) ثم في كف الحسن ثم الحسين وهي تقرأ آيات،ا، ثم في كف علي  ^النبي

الـدر الثمـين في خمـسمائة آيـة نزلـت في مولانـا أمـير : ( بعنـواناًوألف أحـد الإماميـة كتابـ
 .)٣() باتفاق أكثر المفسرين×المؤمنين 

* ÏM s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9$# 3“ t�≈ |Á̈Ψ9$# uρ ß øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨö/ r& «! $# …çνàσ ¯≈ ¬6Ïm r& uρ & ]١٨:المائدة[. 
‰Ó * :ُذكرتم الآية التي أوردتها في إجابتي إليكم وهي قوله تعالى) ٩٧ £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 

tÏ%©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$¤ÿ ä3ø9$# â!$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $ Yè©. â‘ # Y‰£∨ß™ tβθäótG ö6 tƒ WξôÒsù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡uθ ôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ ãρ ô ÏiΒ Ì�rO r& ÏŠθàf �¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγè= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9$# 4 ö/ àS è= sV tΒuρ ’ Îû 
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 .]الفتحسورة [
 ،َّ أنه رباهم ورعاهم كما يرعى النبتة التي تخرج من الأرضQذكر  (:َّثم أوردتم قولي

ً وأن ذلك سيكون سببا لغيظ الكفار،حتى نضجت واكتملت هم لحقه ظ فمن كرههم أو غا،َّ
 ).الوعيد

َّأن ظاهر كلامكم أنه : يلاحظ عليه (:َّثم قلتم َّة بأنـه  في هذه الآية يصف جميع الـصحابـَّ
 :َّ ولكنه غير تام للوجوه الآتية،رباهم ورعاهم كما يرعى النبتة التي تخرج من الأرض

                                                                                                                    

 .)١٥:ص(العمدة لابن البطريق ) 1 (
 .صحيفة الأبرار) 2 (
 .بيروت. علي عاشور، ط: طبع بتحقيق) 3 (



 
 

٢١٤  

 أو أن المــراد المعيــة ، هــو المعيــة الجــسمانية)والــذين معــه(: هــل المــراد مــن قولــه ســبحانه) أ
َّنـه لا  وبـما أ؟ فتنطبق على الذين كانوا معه في صلابة الإيمان والعقيدة والعمل والسيرة،الروحية

 بدليل ، ولم يكن كل الصحابة على هذا الخط،قيمة للمعية في الجسم تختص الآية بالطائفة الثانية
 .) وذكرنا موضع الآيات وأرقامها،الأصناف العشرة التي قدمنا عناوينها

  :هنا وقفات: قلت
  ونحـن نـرى في جميـع الأحاديـث، هـذه أوصـافهم)الذين معه(: َّ الآية نص على أن:ًأولا
 فهـم معـه في .بكر وعمر وعـثمان وعـلي أبو:  أول من يدخل فيها هم)الذين معه(َّأن  والمواقف

 وكـان يستـشيرهم ، وأثنى علـيهم، وأحبوه وأحبهم، ونصروه،آمنوا به: كل المواقف والمشاهد
ً ولم يفــارقوه ســفرا ولا حــضرا،ويــسمع كلامهــم  وشــهد لهــم  وظــاهرهم الإيــمان-ً نــادراَّإلا- ً

 وكان بيـنهم مـن ، وشهد لهم الصحابة وأثنوا عليهم،الإيمان ومدحهم وأثنى عليهمب^ النبي
 إلى آخر مـا ...الود والحب ما ظهر على حياتهم من التعاون والتزاوج والتسمية بأسماء بعضهم

 .هناك من علامات الأخوة الإيمانية
ة جيش عظيم  فالصحاب، هذا هو مفتاح الخلافَّلأن! ؤلاء تشملهم الآية أم لا؟فهل ه

َّ فإن أول ما يتبادر إلى ، ونحن عندما نتحدث معكم في الصحابة،مقدمته هؤلاء العظماء
 .َّ ثم من ورائهم بقية إخوانهم،أذهاننا هؤلاء
 فتنطبق على الذين ،َّهو المعية الجسمانية أو أن المراد هو المعية الروحية (.. هل المراد:ًثانيا

 ) والسيرة؟معه في صلابة الإيمان والعقيدة
 هل أبو بكر ؟ص َّ وأنهم مع النبي، من هم هؤلاء الجماعة الذين أشاد بهم القرآن:قلت

 !! على منهجكم؟.. فقط)علي(: وعمر وعثمان منهم أم هم
 ً فهــل هــذه الجماعــة تــتقلص في حــسكم وتفكــيركم لتــصبح رجــلا،القــرآن يــذكر جماعــة



 ٢١٥
 

 
 

 !؟)َّأبو ذر وسلمان وعمار والمقداد(: َّكرنا أم أنهاوهل هذه الجماعة من ذ! َّ أم أنها جماعة؟،ًواحدا
 !على حسب الروايات الشيعية

 !َّ أكدتم أن المراد بالآية المعية الروحية:ًثالثا
 والذين ،َّ الخطاب واضح الدلالة أن المقصود هم الذين معه بأجسامهم وأرواحهم:قلت
 أولهم هم الخلفـاء الأربعـة الـذين ، واشتهرت معيتهم له بالإيمان والنصرة والمحبة،عاشوا معه

 ، وارتضت خلافـتهم وإمـامتهم، نـصروا وجاهـدوا وفتحـوا الأرض،َّأصبحوا عظماء في الأمة
 ! فهل تستطيع أن تنكر ذلك؟،ونشروا الإيمان والدين، ولا ينشر الإيمان منافق ولا كافر

َّإنني على يقـين أن تعظـيم هـؤلاء وحـبهم لا يجتمـع ودعـوى  َّلمكذوبـة؛ لأنهـما  ا)الوصـية(َّ
 .عقيدتان متضادتان

 . ودعاء بالمغفرة، واعتراف بالجميل،تعظيم لهؤلاء وسلامة صدر: َّفإما
َّ واتهام يتسلسل حتى يصل إلى سيد البشر صلوات االله ،ُ وكره لهؤلاء،دعوى وصية: َّوإما

 .َّ ثم إلى رب العالمين،وسلامه عليه
 ..). هذا الخط بدليل الأصناف العشرةولم يكن كل الصحابة على (: قولكم:ًرابعا
 !!زال هذا الخيال العجيب يتملك مشاعرك وتفكيركما  :قلت

 وحـديثنا عـن الـصحابة الـذين لقـوا ،الأصناف العشرة في المنـافقين وليـست في المـؤمنين
فرق  و، ادعوا الإيمان.نعم! َّ ولكنهم لم يؤمنوا به،َّ وأما المنافقون فقد لقوه،وآمنوا به ص النبي

 .)ادعى( و)آمن(: بين كلمة
ـــــال تعـــــالى z * :ق ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθà)tƒ $ ¨ΨtΒ# u «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $$ Î/ uρ Ì�Åz Fψ $# $ tΒ uρ Νèδ tÏΨÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩∇∪ 

šχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# t Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u $ tΒ uρ šχθ ããy‰øƒ s† HωÎ) öΝßγ|¡àÿΡr& $ tΒ uρ tβρ á� ãè ô±o„ ∩∪ & ]٩-٨:البقرة[. 
 فمـن هـم هـؤلاء ، وأخـبر أن هنـاك مـؤمنين يخـادعهم هـؤلاء، عنهم الإيمانQنفى فقد 



 
 

٢١٦  

  !!المؤمنون الذين يخادعهم هؤلاء؟
  !!فقون ويرهبونها حتى أخفوا نفاقهم؟أوأمة كبيرة يخشاها المنا!! قط؟ربعة فأهل هم 

 َّوهل يزعم مسلم أنهم! وإخوانهم العظماء؟..وهل يخفى إيمان أبي بكر وعمر وعثمان
 !منافقون؟

 فيخدع الناس ويغرر بهم -وفي مقدمتهم هؤلاء-ً الذين معه مطلقا Qوهل يمدح االله 
 ، وحربه وسلمه، وسفره وإقامته، ونحن نرى هؤلاء معه في حله وترحاله،بالثناء على من معه

 ويكون هؤلاء ،َّوليس لدينا مجهر يكشف ما في القلوب حتى نستطيع أن نميز ما في داخلها
 بل قد عظمهم الصحابة ، فنعظمهم ونثني عليهم،خدع بمدحه لهم والثناء عليهمُ فن؛منافقين

 فهل هناك أعظم من ؛في مكان واحد ص  ودفنوا العظيمين مع رسول االله،قبلنا وأثنوا عليهم
 !َّهذه الأدلة على أنهما داخلان في هذا الثناء؟

 .Q أي لفظ آخر في كتاب االله  نستطع أن نصدقالدلالات لمذه بهَّإننا لو فقدنا الثقة 
xáŠ * : في الآية قوله تعـالى:ًخامسا Éó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ÿä3 ø9  هـذه التقويـة Qجعـل االله  ]٢٩:الفـتح[ & #$
َّأبــو ذر وســلمان وعــمار (:  فهــل يغــيظ الكفــار أربعــة أشــخاص)إغاظــة الكفــار(: لعلــة وهــي

 وفتحـوا ، وكـسروا الـدول،أهلـه أم جمـوع كثـيرة أخـافوا الكفـر و، فقـط)ّعـلي(:  أم،)والمقداد
 !وا العباد؟دََ وه،البلاد

 !هل هؤلاء هم المقصودون أم غيرهم؟
 ! بهم الكفار؟Qَّ ثم حدد من هم الذين أغاظ االله ،تأمل بعين بصيرتك

 على َ بالشيعة الكفارQَّهل هم الصحابة وأتباعهم من السنة أم الشيعة؟ ومتى أغاظ االله 
ًي ابـتـداء بـخـلافـة الـصـديـق وإنـتـهـاء بـزوال الـخـلافـة الإسلامية مـدار الـتـاريـخ الإسـلام ًِّ

 !!؟-الـعـثـمـانـية  –



 ٢١٧
 

 
 

َّإنه سبحانه يذكر من سماتهم أنهم (:قلتم) ٩٨ َّ :* â!$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ÷�t/ & ]فهل كان ]٢٩:الفتح 
ًالصحابة عامة موصوفين بهذا الوصف؟ أو أنهم قاتل بعضهم بعضا ِبدري قتل بيد  وكم من ؟َّ ُ

 قتل فيها ، وحروب الناكثين والقاسطين والمارقين، هذا هو مقتل الخليفة الثالث،الصحابة
 ).كثير من الصحابة بيد الصحابة

 :هنا وقفات :قلت
 ووقف عند هذه الآية وكان قد قرأ المذهب ، لو أراد شخص كافر أن يطعن في الإسلام:ًأولا
 ! أن يطرحه للتشكيك في القرآن أو الإسلام غير هذا السؤال؟ فما هو السؤال الذي يمكن،الشيعي

â *: القرآن وصف رسولكم ومن معه بقولـه: سيقول هذا الكافر !$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷�t/ & ]٢٩:الفـتح[ 
ًطبعــا هــذه - ) وكــم مــن بــدري قتــل بيــد الــصحابة،ًبعــضهم قاتــل بعــضا (:َّونحــن نــرى أن

 !فأين الرحمة؟ -عبارتكم
َّإما أن القر  .آن غير صادقَّ

َّوإما أن الصحابة الذين وصفهم القرآن غير هؤلاء الذين قرأنا عنهم في كتب الشيعة؟ َّ! 
 !؟Qأرأيت كيف تفعل العقائد الضالة بدين االله 

َّإن القرآن وصف الصحابة بأنهم: َّ ثم لو قال ناصبي:ًثانيا َّ) â !$ uΗxq â‘ öΝæη uΖ ÷�t/ (قد رأينا هذه و
 رأينا علي ، ولم نرها في خلافة الرابع فقط،ء الثلاثة أو الخليفتين الأولينالرحمة في عهد الخلفا

َ ولم نر الرحمة ، واستباح بعضهم دماء بعض،بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعاوية قد تقاتلواا
 !َّوهذا يؤكد لنا أن هؤلاء لم يشملهم معنى الآية! َّ مما يشككنا في دخول هؤلاء في المدح؛فيهم

َّ وأنه لا ينطبق على ،َّقد الشيعة في اتهام الصحابة بأنه قتل بعضهم البعض الآخرأليس معت
 !فما هو جوابكم؟! جميعهم هذا الوصف هو السبب في مثل هذا السؤال؟



 
 

٢١٨  

َّ لأننـا نخـالف هـذا الفهـم ؛ فـلا يـرد علينـا هـذان الـسؤالان-َّأهل السنة-َّ أما نحن :ًثالثا
 ، رحمـاء بيـنهم- عـنهمQكـما أخـبر - وأرضاهم الله عنهمرضي ا َّإن الصحابة: الشيعي ونقول

 :وذلك يتضح بالتفصيل الآتي
 : من بداية البعثة إلى زمن الفتنة حياة الصحابة*
 وهم إخوة ،في مكة والمدينة قرابة عشرين سنة ص عاش الصحابة مع رسول االله -١

انتصارهم على أعدائهم  وكان ذلك سر ، الخير والأخوة الإيمانية لا نرى بينهم إلا،متحابون
 .َّوحصول هذا الثناء الرباني الذي صدر من الحكيم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية

 قد يشاركونهم في السكنى بالمدينة ،ولا يعكر عليه وجود أشخاص ليسوا من المسلمين
ً لأنهم ليسوا من المؤمنين أصلا؛أو في بعض الغزوات  .، وليسوا المقصودين بالثناءَّ

 صاحب ،وخلفه أفضل البشر وأعظمهم بعد الأنبياء ،ص َّثم توفي رسول االله -٢
 أبو :ورفع درجته ا  وضجيعه في حجرته، ورفيقه في هجرته،منذ بعثته ص رسول االله

 ،في نصر الدين ،ص  فكان الصحابة معه على مثل ما كانوا مع رسول االله.ِّبكر الصديق
 .ي من سيرتهم شيء ولم ينتقص ،والتعاون على البر والتقوى

 لكن الحكم ؛ولا يعني ذلك أن لا يحدث بين شخصين أو أكثر خلاف أو خصومة
 .للغالبية

 ، عـلى نفـس المـسيرة ي واسـتمرت الحيـاة والـصحابة،َّثم خلف بعـد ذلـك الفـاروق
ً فوفى بذلك مع الصديق خمسة عشر عاما،ًعام خمسة وعشرين تقريبا ا دِشهُحتى است ِّ. 

ًأصبحت خمسا وثلاثين سنة تقريبا ص الفترة إلى فترة الرسولفإذا أضفنا هذه  ً. 
 وقع ،زوج ابنتيه قرابة ثلاث عشرة سنة ص  صهر رسول االله،َّثم حكم ذو النورين

 .ا آخرها فتنة انتهت باستشهاده



 ٢١٩
 

 
 

 كان ،ًإلى الفترة السابقة أصبحت ثمانيا وأربعين سنة ا فإذا أضفنا فترة خلافة عثمان
 بهم الدين وفتح الأرض، ولو لم يكونوا Qا إخوة متحابين، نصر االله خلاله ي الصحابة

 . لما تمكنوا من غلبة أعدائهم،متحابين رحماء بينهم
 ألم يكونوا رحماء ؟ التقاتل والتنازعهذه الفترة الذهبية التي تسطر بمداد من نورفي فأين 
 !بينهم؟

 .Qكانوا كما ذكر االله  ي َّ وإن الصحابة،َّإن القرآن كلام االله أصدق الكلام
ولـيس  ،ا  ونـتج عنهـا مقتـل عـثمان،في عام خمسة وثلاثين هجرية وقعت الفتنـة -٣

 عمـل عـلى إثـارة )االله بـن سـبأ عبـد(:  بل كان بسبب رجـل يهـودي اسـمه،ذلك من الصحابة
 . وغيره من المؤرخين/ كما رواه الطبري ،الفتنة

ً بن سبأ يهوديا من أهل عبد االلهكان  (:فقد روى الطبري بسنده عن يزيد القعسي قال
 .َّ ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فأسلم زمان عثمان، أمه سوداء،صنعاء

 فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهـل ،َّ ثم الشام،َّ ثم الكوفة،َّ ثم البصرة،فبدأ بالحجاز
 .َّ فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم،الشام
ًلعجب ممن يزعم أن عيـسى يرجـع ويكـذب بـأن محمـدا يرجـع: يما يقولـ فمـهـال لـقـف َّ ِّ َّ، 

Q: * ¨βال االله ـوقــــد قــــ Î) “Ï%©!$# uÚt�sù š�ø‹n= tã šχ# u ö�à)ø9 $# š‚ –Š!# t�s9 4’ n<Î) 7Š$ yè tΒ & ]٨٥:القــــصص[، 
 . فتكلموا فيها)الرجعة(ُفقبل ذلك عنه ووضع لهم :  قال،فمحمد أحق بالرجوع من عيسى

 ،)عـلي وصي محمـد( وكـان ،)وصي( ولكل نبـي ،َّ إنه كان ألف نبي:ل لهم بعد ذلكَّثم قا
 .ّمحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء: َّثم قال

ُمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله: َّثم قال بعد ذلك ُ ووثب على وصي رسول  ،ص َ
 !َّ وتناول أمر الأمةص االله



 
 

٢٢٠  

فانهضوا  ،ص  وهذا وصي رسول االله، أخذها بغير حقَّإن عثمان: َّثم قال لهم بعد ذلك
 وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن ،بالطعن على أمرائكموابدءوا  ،ِّفي هذا الأمر فحركوه
 . وادعوهم إلى هذا الأمر،المنكر تستميلوا الناس

 ودعـوا في الـسر إلى مـا عليـه ، وكاتب من كان استفسد في الأمـصار وكـاتبوه،َّفبث دعاته
 .واستمر على هذا المنهج... أيهمر

 ورجـع كـل ، ومنهـا مـصر،َّثم بلـغ عـثمان فأرسـل رسـله إلى الأمـصار لاسـتطلاع الأمـر
 .- إن صحت الرواية - )١( لم يرجع)َّعمار بن ياسر(:  رسول مصر وهوَّإلاالرسل 

 ، وظهـور عقيـدة الرجعـة والوصـية، وقـد نـتج عنهـا مقتـل عـثمان،هذا هـو أصـل الفتنـة
 . في بدايتهاولكنها
 وامتنع معاوية عن البيعـة مـا لم يقـتص مـن ،الخلافة ا َّثم تولى علي بن أبي طالب -٤

 .قتلة عثمان
 قاصدين العراق ،الزبير وطلحة ومن معهم من الصحابةومعها وقد خرجت عائشة 
ّ ثم اتجه علي،لمحاربة الذين قتلوا عثمان  ذلك  وكان يريد قبل،إلى العراق لما بلغه الخبر ا َّ

ّ لكن المفسدين الذين كانوا في جيش علي أدركوا ؛َّ ولما تلاقى الجيشان اتفقا على الصلح،الشام
 واتهام جيش عائشة وطلحة والزبير ، فاتفقوا على إعلان الحرب آخر الليل،خطورة الصلح

ً وأنهم قد خدعوا عليا،واءَّبأنهم هم الذين بد  .)٢(ا َّ
 .هذا ملخص الفتنة

 .ّالفتنة على عثمان هم الذين أثاروها على علي وكانت النتيجة أن وقع القتالالذين أثاروا 
َّأليس كلا الجيشين قد جر إلى الفتنة بدون رغبته؟! فأين في هذه الأحداث تعمد القتل؟ ُ 

                                                                                                                    

 ).هـ٣٥( أحداث سنة - تاريخ الطبري) 1 (
 ).٥٠٦-٤٥٨:ص) (هـ٣٦(أحداث سنة / تاريخ الطبري) 2 (



 ٢٢١
 

 
 

َّ تقول بأن الصحابة ، فهل عندكم روايات أصدق منها وأصح،هذه كتب التواريخ
 !هم؟تعمدوا القتال واستباحوا دماء بعض

َّ إنه ليس ممن قال االله :ُ فهل يقال؛فيه ا ّ هذا القتال قد شارك علي بن أبي طالب:ًرابعا
Qفيهم : * â !$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷�t/ & ]َّوأنه قد قتل الصحابة؟ ]٢٩:الفتح! 

هــو أحــق مــن  ا َّ وإن كنــا نعتقــد أنــه،يعتــذر بــه لإخوانــه ا ّمــا يعتــذر بــه لعــلي
 لمـا ظهـر مـنهم مـن حـسن ؛َّ ولا نـدعي أنهـم تعمـدوا القتـال،خرينِّ لكنا لا نؤثم الآ؛الآخرين

َّ وأنهـم مـع إخـوانهم كـانوا قاعـدة الإسـلام ، وما ورد فيهم مـن مـدح وثنـاء،الصحبة وفضلها
َّ فإننـا لا نعتقـد أنهـم ، يعفـو عـنهم ويغفـر لهـمQ وما وقع من فتنـة لعـل االله ،ورواته وأنصاره َّ

 .تعمدوا تلك الأحداث
َّوكأنك تشير إلى حديث عن ) الناكثين والقاسطين والمارقين (:ت إلى قتال أشر:ًخامسا

 .)١()أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ص عهد إلي النبي (:َّأنه قال ا ّعلي
التي لا و الإثنا عشرية،  هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي تستدل بها الشيعة:قلت

 .تصح
 . فيه الربيع بن سعيد مجهول الحال، بسند لا يصحفهذا الحديث رواه أبو يعلى

. منكر الحديث:  قال البخاري،الخليل بن مرة  وفيه، عن عمار بن ياسر)٢(ورواه أبو يعلى
ل ابن عدي ّوقد طو. يروي عن جماعة من البصريين والمدنيين من المجاهيل :وقال ابن حبان

 .)٣(في ترجمته وأورد له مناكير

                                                                                                                    

 ).١/٣٩٧( يعلى مسند أبي) 1 (
 ).٣/١٩٤(مسند أبي يعلى ) 2 (
 .تهذيب التهذيب) 3 (



 
 

٢٢٢  

 ،)١()قه ابن حبانّ غير الربيع بن سعيد وث،رجاله رجال الصحيح (:لوأورده الهيثمي وقا
 وابن ، فيه قصور/ وقول الهيثمي ،وذكره الهيثمي من عدة طرق وكلها لا تخلو من علة

 يورد الشخص في الثقات ثم َّفإنه بتوثيقه العلماء المحققون يعتد ولا حبان متساهل في التوثيق
 )٢(.توثيقه محل نظرَّيورده في المجروحين مما جعل 

أي : ً مارقا، بل فيهم الناكثاَّ ثم لو صح الحديث فليس كل من قاتلهم :ًسادسا
 .وهم الخوارج: أي الظالم، والمارق: للبيعة، والقاسط

 لكان الحكم Q ، ولو كان علي وصيا من االله اِفالحديث لم يسو بين المخالفين لعلي 
 )).المارقون: ((على جميعهم بحكم واحد وهو

öΝ * :ًومن سماتهم أيضا (:قلتم) ٩٩ èδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf ، ]٢٩:الفتح[ & 9$#¡�
 ).ًفهل كان هذا الوصف متوفرا في عامة الصحابة؟

َّنحن نفترض وجود هذه السمات في عامة الصحابة، ولكن ذيل الآية يشهد على أن : د
‰y * :الثناء على قسم منهم بقوله سبحانه tãuρ ª! $# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# Νåκ ÷]ÏΒ Zο t� Ïÿøó̈Β 

# ·�ô_ r&uρ $ Jϑ‹Ïà tã ∩⊄∪ & ] الفتحسورة[. 
 بيانيـة غـير صـحيح؛ )مـن( وما يقال مـن أن ، للتبعيض)منهم(:  في قوله)من( لفظة :قال

ًلأنها لا تدخل على الضمير مطلقا في كلامهـم    :الاسـم الظـاهر كـما في قولـهَّ وإنـما تـدخل عـلى ،َّ
                                                                                                                    

 ).٥/٣٣٨(مجمع الزوائد ) 1 (
 :نماذج من ذكر الراوي في الكتب) 2(
 )منكر الحديث: ( وقال فيه)) المجروحين: ((الثقات ثم أورده في: هاشم بن لاحق أورده في/ ١
لا يجـوز الاحتجـاج : ( وقـال))المجروحين: ((يعتبر بحديث، ثم أورده في :  وقال)) الثقات: ((محرز بن عبداالله الجزر أورده في/ ٢

 ).بخبره إذا انفرد
 )منكر الحديث: ( وقال))المجروحين: (( ثم أورده في )) الثقات: ((مسلم بن عطية الفقيمي أورده في/ ٣

 .فهذه نماذج تؤكد وجوب عدم قبول توثيق ابن حبان بدون بحث



 ٢٢٣
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* (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $$ sù š[ ô_ Íh�9 $# z ÏΒ Ç≈ rO ÷ρ F{  .]٣٠:الحج[ & #$
 :وهنا وقفات: قلت
  سؤالكم عن سمات السجود هل هي متوافرة في عامة الصحابة؟:ًأولا
 ! من هم الصحابة الذين توافرت فيهم عندكم؟:قلت

 أو فيه ّ علي، فيَّإلاأم لم تتوافر ! ؟هل توافرت في أبي بكر وعمر وعثمان والمشهورين معهم
 !أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد؟: وفي الأربعة

 كم منهم توافرت ،يعدون بالآلاف ص َّثناء رب العالمين ومدحه لأمة مع رسول االله
 ؟ عندكمفيه هذه الصفات

 ....) للتبعيض)من(: لفظة َّإن(:  قلتم:ًثانيا
 .الآية يمنعهَّلا ليست للتبعيض، فإن سياق : قلت

â *: َّ بأنهمصفسياق الآية تثني على من مع النبي  !#£‰ Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤ÿä3 ø9$# â!$ uΗ xq â‘ öΝæη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1 t� s? 

$ Yè©. â‘ # Y‰£∨ß™ tβθäó tGö6 tƒ Wξ ôÒsù z ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθã_ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf �¡9$# 4 ...... & 

Q:  xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκ إلى قوله Í5 u‘$ ¤ÿ ä3ø9$# & ثم يعد بعضهم َّ*Zοt�Ïÿ øó̈Β # ·�ô_ r& uρ $ Jϑ‹Ïà tã&. 
 !والصفات السابقة صفات ماذا؟

 !أليست صفات إيمان وعمل صالح؟
 ونور ،Q وابتغاء الفضل من االله ، والركوع والسجود، والرحمة بينهم،الشدة على الكفار

 أليست هذه صفات يستحقون بها المغفرة جوههم من أثر السجود، وإغاظة الكفار بهمو
 !والأجر العظيم؟



 
 

٢٢٤  

َّإن دعوى أن  .للتبعيض يأباه السياق)) منهم: ((في)) من: ((َّ
)) تبعيضية: ((بيانية وليست)) منهم: ((في)) من: ((َّ لقد قرر جمهور المحققين أن:ًثالثا

 .وهذا الذي يتفق مع سياق الآية
  )١(. ) البيان"نهمومعنى م"): (هـ٥٣٨:ت(قال الزمخشري 
   )٢(. ) لبيان الجنس وليست للتبعيض"منهم): ((هـ٥٤١:ت(وقال ابن عطية 
ُويحتمل أن يقال: (َّثم قال) لبيان الجنس لا للتبعيض: (وقال الرازي َ للتبعيض : هو: ُ

   )٣(. )والذين آمنوا من الكفار لهم الأجر العظيم: ليغيظ الكفار: ومعناه

  .دة معنى آخر غير ما ذكره أبو مهديفمراده بالتبعيض بإرا

َّوبمثل ما قرر هؤلاء قرره كثير   ) هـ٦٧١:ت(:من المفسرين غيرهم كالقرطبيَّ
)  هـ١٢٥٠:(،والشوكاني]٧:ج٣٦٦ص[)هـ٧٧٤:(كثير   وابن       ]١٦:ج١٩٥ص[
 . وغيرهم]٥:ج٧٥ص[

)) منهم ((:َّفهؤلاء أعلام المفسرين من جهابذة اللغة وأئمة التفسير كلهم يقررون أن
ًأنها لا تدخل على الضمير مطلقا(: بيانية، وأنت تزعم  !ُ كما تقدم، فمن يا ترى يصدق؟)َّ

َّما قرره علماء التفسير هو بعينه الذي قرره علماء اللغة، فقد ذكر ابن هشام وهو  :ًرابعا َّ
َّأن ابن الأنباري قرر في كتاب المصاحف بعد إيراد)): من البيانية: ((يتحدث عن ه لهذه الآية َّ

الذين استجابوا  *: أي الذين آمنوا هم هؤلاء ومثله: فيها للتبيين لا للتبعيض)) من: ((َّأن
، وكلهم ]١٧٢:آل عمران[ &والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم

                                                                                                                    

 .].٤/٣٥٠/الكشاف[)1(
 .].١٣/٤٨٠/المحرر الوجيز[)2(
 ،]التفسير الكبير[.)3(



 ٢٢٥
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، فالمقول &ليموإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أ*ٍمحسن ومتق، 
 .)١( )فيهم ذلك كلهم كفار

َّهب أنها للتبعيض فمن هم هؤلاء البعض الذين نوه االله: ًخامسا َّ Q بذكرهم من 
 !كفار؟لهم حتى أغاظ بهم ال وذكر صفاتهم ورعايته  في التوراة والإنجيلص أصحاب محمد

 !َّأم هم أمة عظيمة؟! هل هم أربعة أشخاص أو ستة؟
!©%tÏ * :قلتم) ١٠٠ $#uρ (#ρuρ#u (# ÿρ ç� |Ç tΡ ¨ρ & ]والمراد هم الأنصار الذين آووا، وهذا ]٧٢:الأنفال ،

َّ وقد انقطع بترحيل بني النضير عن أراضي يثرب في السنة الرابعة؛ فإن ،يختص بمن نصر وآوى
 .َّقسم أراضيهم بين المهاجرين في تلك السنة، فاستغنوا بذلك عن إيواء الأنصار ص النبي

* t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u -∅ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#ρ ã� y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ öΝ ä3 yè tΒ & ]ــذين ]٧٥:الأنفــال ، والمــراد هــم ال
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بعد السابقين الأولين، فيشير هذا المقطع من الآية إلى ما ورد في الآيـة 

t * :الأولى، أعني قوله Ï% ©! $# uρ Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9≈ |¡ ôm Î* Î/ & ]َّوبما أن الهجرة قد انقطعـت بعـد  ،]١٠٠:التوبـة
 فالآيــة لا تثنــي عــلى الطلقــاء، ولا أبنــاء الطلقــاء، ولا الأعــراب، ولا الــذين آمنــوا بعــد ،الفــتح
t * :فيتحد مفاده مع قوله سبحانه. الفتح Ï% ©! $# uρ Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9≈ |¡ ôm Î* Î/ & ]١٠٠:التوبة[. 

بعين، فيهم عادل وغير عادل، لا كلهم َّفهذه الآيات الثلاث تثبت أن الصحابة كالتا
 :إلى أن قلتم ...عدول، ولا كلهم فسقة

 على المهاجرين والأنصار وتأكيد إيمانهم، كيف يكون ثناء على Qأوليس هذا ثناء من االله 
ٍكل المهاجرين والأنصار؛ بل ثناء على السابقين منهما، والـذين اتبعـوهم بإحـسان، وعندئـذ لـو 

ً أو شككنا في كونه تابعا بإحسان، فالآية لا تكون دلـيلا،تبعيةدل دليل على عدم ال  عـلى العدالـة ً
َّن ًمـشكوكا فيـه، لا يحكـم بالـدخول؛ لأ) بالإحـسان (في مورد الشك، فإذا كـان قيـد الموضـوع

                                                                                                                    

 )].١/٣٥٤(مغني اللبيب [)1(



 
 

٢٢٦  

 إن أحـرزت التبعيـة بإحـسان لعمتـه . في علم الأصـول، نعـمينالحكم لا يثبت موضوعه، كما ب
 .)الآية

 :ت هنا وقفا:قلت
 هــل هــؤلاء الأنــصار الــذين وردت ...)وواآوالمــراد هــم الأنــصار الــذين ( : قلــتم:ًأولا

ُّ هـل تقـر؛ وهـم يعـدون بالمئـات،أسماؤهم في كتب الحديث وتراجم الرجـال مؤمنـون (َّ بـأنهم ُ
 وهم عدول تقبل شهادتهم وروايـاتهم مـع إخـوانهم ، فلا فسق فيهم ولا نقص في إيمانهم)ًحقا

الذين (َّ فهي تحتاج إلى قيد الإطلاق بأنهم ،Qوائل، أم عندكم نظر في شهادة االله المهاجرين الأ
َّ ثم نطبق عليهم أنهم قد)لم يغيروا  أن Q فكـان ينبغـي عـلى االله ،)خـانوا ولم ينـصروا الإمـام(: ّ

 ..ستغفر االلهأ !يقيد
ا بعد السابقين والمراد هم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدو( : عقبتم على الآية بقولكم:ًثانيا
ً فهل تعترفون بأن أشخاصا آمنوا وهاجروا وجاهدوا وثبتوا على إيمانهم)الأولين َّ وأن وعد ،َّ

 !َّ بأنهم الذين لم يغيروا ولم يبدلوا؟:َّ أم أنه يحتاج إلى تقييد هذا الإطلاق، متحقق لهمQاالله 
أظنها تسلم من قيد  لا ،َّإن جميع النصوص الشرعية التي وردت في مدح طوائف المؤمنين

ولهذا فقد زعمتم ...َّ لأن عقيدة الوصية لا تقبل أي ثناء على غير الأربعة؛وتأويل في مذهبكم
ِّ لا يعلم حتى يذكره الشيعةQَّ وكأن االله ،َّهنا أنها لابد من تقييدها بآية أخرى  ..ستغفر االلهأ !َّ

 ولا الذين ، ولا الأعراب،طلقاء ولا أبناء ال،فالآية لا تثني على الطلقاء( : قلتم:ًثالثا
 .)آمنوا بعد الفتح

َّ فهل تشملهم الآية وتعترفون بأنهم ، والذين آمنوا قبل الفتح وليسوا من الطلقاء:قلت
 !عدول؟

أبي بكر وعمر وعثمان : َّ وإنما في العظماء،َّإن الخلاف معكم ليس في الطلقاء وأبناء الطلقاء
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 !َّ وأما من بعدهم فالخطب فيهم أيسر من هؤلاء،خيار ومن كان معهم من الأ،وبقية العشرة
َّ فإنها كلها ،أي آية فيها ثناء ومدح -عند الشيعة- وعند التأمل لا يمكن أن يقبل

 .مصروفة مقيدة
وإن تظاهر الشيعة بعبارات غامضة -وإذا كانت شهادات القرآن لا تقبل في الحقيقة 

 إذا كانت تثبت َّإلا ؛ً لا تفيد يقينا ولو صحت،كَّ والسنة عندهم مردودة كذل-وألفاظ محتملة
 أين تعرف الحقيقة؟  فمن ،الوصية ولو كانت مكذوبة

 . على صحة المنهج وسلامة الصدرQنحمد االله 
ل ِّوُ وما خالفها رد أو أ، فما وافقها قبل، أصبحت هذه العقيدة هي الأصل والقاعدةلقد

 .Qولو كان كلام االله 
%βÎ) zƒÏ¨ * :وقال تعالى: لثالثةالآية ا (:قلتم) ١٠١ ©!$# (#θãΖtΒ# u (#ρã� y_$ yδ uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒr' Î/ 

öΝ ÍκÅ¦ àÿΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# t Ï%©!$# uρ (#ρ uρ# u (#ÿρç� |Ç tΡ̈ρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝ åκÝÕ ÷èt/ â !$ u‹Ï9÷ρ r& <Ù ÷èt/ & ]إلى أن  ]٧٢:الأنفال
š * :قال Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#ρã� y_$ yδ uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# t É‹©9 $#uρ (#ρuρ# u (# ÿρç�|Ç tΡ ¨ρ š�Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ 

tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# $ y) ym 4 Νçλ °; ×οt� Ïÿøó̈Β ×− ø— Í‘ uρ ×Λq Ì�x. ∩∠⊆∪ & ] الأنفالسورة[. 
ًإن مفاد الآية قريب مما جاء في سورة الحشر التي قدمناها سابقا، وهي تصف : أقول َّ َّ

 .ا من الصحابة وتثني عليهم، لا على جميعهم، وإليك مقاطع من الآية يوضح ما ذكرناًمعشر
* ¨βÎ) zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (#ρã� y_$ yδ uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ öΝ Íκ Å¦àÿΡ r&uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# & ]٧٢:الأنفال[ ،

 الهجرة في الصنف فالمراد هم السابقون الأولون، لا مطلق من هاجر وجاهد، بشهادة ذكر
 .)َّالثالث كما سيوافيك، وهذه قرينة على أن المراد هم السابقون في الهجرة، لا مطلق من هاجر

 : هنا وقفات:قلت
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فقيد الهجرة والجهاد بأن يكونا - Q وصف من هاجر وجاهد في سبيل االله Q االله :ًأولا
ً بأنهم مؤمنون حقا-في سبيله  !عليهم هذه الصفات عندكم؟ فمن هم يا ترى الذين تنطبق ،َّ

 ! فهل يمكن لكم أن تقيدوه؟،نصروا بدون هذا القيدوَّثم ذكر الذين آووا 
 !ًوهل هناك أحد من المنافقين آوى مهاجرا؟

َّ مما يؤكد أن جميع من آوى داخل تحت هذا الوصف والوعد،َّإن الآية أطلقت ولم تقيد َّ. 
َّن هناك منافقين ربما  وهو أ، بأمر نسيهQَّ إذا ذكرتم االله َّإلا  .. فلابد من القيد،وواآَّ

 !ستغفر االلهأ
 .)َّإن المراد هم السابقون في الهجرة لا مطلق من هاجر( :قلتم :ًثانيا
 ! أين هنا القيد بالسابقين؟! سبحان االله:قلت

 أعلـم Q واالله .ً فهـو مـؤمن حقـا،َّأن من آمن وهاجر وجاهد في سـبيل االله:  أطلقQاالله 
 . لا معقب لحكمه، يعد من يشاء ويتوعد من يشاء؛وهو صاحب الفضل ،بخلقه

  وإذا أطلق، فإذا قيد فلا إطلاق، لحكمة)يطلق(ً وأحيانا ، لحكمة)يقيد(: ًفأحيانا سبحانه
Q هو الأدب مع االله وهذا .. فلا قيد ًفي حق فئة حكما في حق شخص ٍأوQ. 

ًلا ينبغي أن نستحدث تصورا نجعله مقياسا لأحكام  فنفسر كل آياته تحت ،Q االله ً
 فنجعل القرآن ، وإذا تطلب أن نطلق أطلقنا،دناَّ فإذا تطلب هذا المقياس أن نقيد قي،مظلته

$ * :ًتابعا لمقاييسنا وعقائدنا tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) |Ó s% ª!$# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ #·�øΒ r& β r& tβθä3tƒ 

ãΝßγs9 äο u� z� Ïƒ ø: $# ô ÏΒ öΝÏδÌ�øΒ r& & ]٣٦:الأحزاب[. 
“ Ÿω * :قال تعالى: الآية الرابعة (:قلتم) ١٠٢ Èθ tG ó¡ o„ Ο ä3ΨÏΒ ô ¨Β t, xÿΡ r&  ÏΒ È≅ö6 s% Ëx ÷Gxÿ ø9 $# Ÿ≅tG≈ s%uρ 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ sà ôã r& Zπ y_ u‘ yŠ z ÏiΒ tÏ% ©!$# (#θ à) xÿΡr& . ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξ ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4 o_ó¡ çt ø:$# & ]١٠:لحديدا[. 
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هذه الآية الكريمة تمدح الذين آمنوا قبل الفتح، وأنفقـوا في سـبيل االله، وقـاتلوا :  قلتم-٧
 .Qَّلإعلاء كلمة االله، وأن من لحقهم بعد ذلك لا يدرك فضلهم، وهذه شهادة عظيمة من االله 

َّأن الآية تدل على عدم التسوية بين الفريقين، وهذا مما لا ريب ف: يلاحظ عليه يه، كما يـدل َّ
َّعلى أنه سبحانه وعد الكل الحسنى، غير أن وعده سـبحانه بالحـسنى مـشروط بحـسن خـواتيم  َّ

ًالعمل، فإنه سبحانه وعد لكل من عمل صالحا بالحسنى ً ولكن بشرط أن يكـون باقيـا عـلى مـا ،َّ
 .كان عليه

ًوقد دل الذكر الحكيم على أن رجالا ة، يقول  مؤمنين انقلبوا على أعقابهم بعد فترَّ
≅ã * :سبحانه ø?$# uρ öΝ ÎγøŠ n= tæ r' t6tΡ ü“ Ï%©!$# çµ≈ oΨ ø‹ s?# u $ oΨÏF≈ tƒ# u y‡ n= |¡Σ$$ sù $ yγ÷Ψ ÏΒ çµ yè t7ø? r'sù ß≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ%s3 sù z ÏΒ 

šÍρ$ tóø9$# ∩⊇∠∈∪ & ] الأعرافسورة[. 
َّفالآية تخبر عن مصير من أوتي الآيات، ولكنه انسلخ منها، فمن وعده االله سبحانه 

سنى في الآية ليس بأفضل من هذا الرجل الذي بلغ في العلم والعمل بمكان نال آية من االله الح
 . وقد زلت أقدامه في آخر حياته،سبحانه

، فطالعوا ما ورد فيه من )العمل بالخواتيم(ًوقد عقد البخاري في صحيحه بابا باسم 
 .])٧/٢١٢ (صحيح البخاري[ ) رزقنا االله سبحانه حسن العاقبة،الرواية

 : وهنا وقفات:قلت
 :أي  ووعدت أصحابها بالحسنى، الآية الكريمة خاطبت فئة معينة بذكر صفاتها:ًأولا

 .َّالجنة
 اًشخاص لأنها تخاطب أ؛سملا فهي في قوة الخطاب با،وهذا الخطاب لأقوام بأعيانهم

لإيمان َّوفي ذلك بشارة لهم بأنهم يعيشون على ا ،صحابهاأتوافرت فيهم الصفات الموعود 
 .ويموتون عليه
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ًأما إذا جاءت الآيات مطلقة ولم تخاطب قوما بأعيانهم  فذلك يكون بشرط الاستمرار ؛َّ
 .على الصفة التي وعدوا بالثواب عليها

 وعمـر  بكرتحققت في أبي  وقد،صاحب هذه الصفة بالحسنى وعدتك يا: Qفإذا قال االله 
 لابـد أن يـستمر عـلى !لا يـارب: يعي وقـالَّ ثـم جـاء الـش،وعثمان وعلي وغيرهم من السابقين

  .Q من التقدم بين يدي االله افهذ !!الإيمان
$ *: تعالىقال  pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t÷ t/ Ä“y‰tƒ «!$#  Ï&Î!θß™u‘ uρ ( (#θà)̈?$# uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©! $# 

ìì‹Ïÿxœ ×ΛÎ= tæ ∩⊇∪ & ]١:الحجرات[. 
 ،َّيعلم الغيب ولا يدري أن هذا الشخص سيستمر على الاستقامة أم لا لا Qَّفكأن االله 
 ! فلابد من القيد،فحاله كحالنا

 إذا َّإلا لـن تـدرك حقـائق الوجـود ،َّإن هذه العقلية عقليـة قـد سـجنت في سرداب مظلـم
ِّ ومهـما قومـت أو جليـت الحقـائق،خرجت منه إلى فسيح الأرض لترى الوجود عـلى حقيقتـه ُ ِّ ُ، 

 صـدقوا ، والتي اكتشفها صادقون من أتباع هذا المذهب،ا لا تراها لبعدها عن نور الحقيقةَّفإنه
 .في هذا المبحثّبينا  كما ، أمثال البرقعي وإخوانه،االله فصدقهم

َّ يخاطب قوما بأعيانهم ويعدهم بالجنة، والشيعة الإمامية نصبوا أنفسهم Qاالله  ً
 ! ويصححون كل خطاب، يقيدون كل إطلاق،Qمستدركين على االله 

 .َّ لأنه صادر من العليم الخبير؛ فئة بعينها فلابد أن يتحقق الموعودQفعندما يخاطب االله 
ً وعدا مطلقاQَّأما إذا وعد االله   .َّ فلا شك أنه مقيد بتحقق ذلك الوعد،ً

 * : قوله تعالى:ًفمثلا yϑsù yìÎ7s? y“# y‰èδ Ÿξsù ì∃öθyz öΝÍκö� n= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊂∇∪ &] البقرةسورة.[ 
 .َّ إن هذا الوعد مشروط بالاستمرار على هذه الصفة:قلنا

š * :وقولـــه تعـــالى Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψyfø9 $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù 
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šχρ à$Î#≈ yz ∩∇⊄∪ & ] البقرةسورة[. 
 .وهكذا..صفةَّقلنا إن هذا وعد مشروط بهذه ال

 ؛لابد من قيد الإحـسان:  فلا يليق بالمسلم أن يقول؛َّأنتم وعدتكم الجنة: َّأما إذا قال لقوم
 .Qَّفإن هذا جرأة على االله 
 غـير )َّغير أن وعده سبحانه بالحسنى مشروط بحسن خواتيم العمل( :وعلى هذا فقولكم

ً لأنـه يخاطـب أشخاصـ؛Qعلى االله لأنه استدراك  ؛لائق بكم ً لا يخاطـب أشخاصـا ،ا بأعيـانهمَّ
 .بأوصافهم غير معروفين

ًوقد دل الذكر الحكيم أن رجالا( : قولكم:ًثانيا َّثم ذكرتم .. مؤمنين انقلبوا على أعقابهمَّ
 ).الآية

 وذلك من ، وأبعدها عن معنى الآية التي نحن بصددها،َّإن هذا القول من أفسد الأقوال
 :عدة أوجه

 Qَّ فإن الصفة التي ذكرها ،قد وعدتهم بأعيانهم ي لصحابةَّأن الآية التي في ا -١
 .َّتتمثل في أشخاص بأعيانهم وعدوا بجنات النعيم

َّ وإلا فلو ،َّ وعد بالجنة بشخصهQَّأن الذي انقلب على عقبيه لم يسبق له من االله  -٢
 . بشخصه لتحقق وعد االله سبحانهQوعده االله 
 واعتقدنا أن لا وعد ، فأخرجناها عن معناها،لو اتبعنا قاعدتكم هذه في بقية الآيات - ٣

ً وأنهم جميعا معرضون للردة،ولا ثناء على أحد من الصحابة  رغم دلالة الآيات على نجاتهم ؛َّ
لو فعلنا - الآيات بالثناء على أهل بدر وأهل بيعة الرضوان   ومطابقة الأحاديث لمعنى،وإيمانهم

 . والمنافقين أن يشككوا في إيمان جميع الصحابة ولأمكن للكفار،ذلك لشككنا في جميع الصحابة
 وإن ،وهذا من الأسباب التي جعلت مذهب التشيع بوابة مفتوحـة لكـل طـاعن وزنـديق
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 . لكن المذهب قابل لذلك،َّكنا لا نصف الشيعة بذلك
فـيمن لم يـشهد لـه هـو  )العمـل بـالخواتيم(:  اسـتدلالكم بـما في البخـاري مـن قولـه:ًثالثا

 .ً في ذلك الباب قطعاً فليس داخلا،َّشهد له القرآن والسنة أو أحدهمامن َّ وأما ،ةَّالقرآن والسن
َّولو تأملتم المسألة بعيدا عن تأثير المذهب لربما انكشفت لكم الحقيقة ً. 

ُتضرعوا إلى االله وادعوه أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحـق  Q فـإن مـن صـدق االله ،َّ
 .صدقه

#!Ï * :قال سبحانه (:مسةالآية الخا) ١٠٣ t� s) àÿù= Ï9 t Ì�Éf≈ yγ ßϑø9$# t Ï% ©!$# (#θã_ Ì�÷zé&  ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ 

óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr&uρ tβθäótG ö6 tƒ WξôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡uθ ôÊÍ‘ uρ tβρç�ÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 š� Í×̄≈ s9'ρé& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$# 

∩∇∪ t Ï%©! $# uρ ρâ§θ t7 s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒM} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰Ï= ö7 s% tβθ™7Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝÍκ ö�s9 Î) Ÿω uρ tβρß‰Ågs† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρß‰ß¹ 

Zπ y_% tn !$ £ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρã�ÏO÷σ ãƒ uρ #’n? tã öΝ Íκ Å¦àÿΡ r& öθs9uρ tβ%x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Áyz 4  tΒuρ s−θãƒ £xä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ 

š� Í×̄≈ s9'ρé' sù ãΝèδ šχθßsÎ= øÿ ßϑ ø9$# ∩∪ š Ï%©!$# uρ ρâ!% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö�Ïÿ øî$# $ oΨs9 

$ oΨÏΡ≡ uθ ÷z\} uρ š Ï%©! $# $ tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅yèøgrB ’ Îû $ uΖÎ/θè=è% yξ Ïî t Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ u‘ 

îΛÏm  .]الحشرسورة [ & ∪⊂⊆∩ ‘§
 لا تثني على عامة الصحابة، بل عـلى فريـق :تفهذه الآيات الثلاث نظير ما تقدم من الآيا

 : بشرط التمتع بالصفات التالية،َّأما المهاجرون فتثني على فقرائهم: منهم
 .ُالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم  )أ 
 .ً من االله ورضواناًيبتغون فضلا )ب 
 .وينصرون االله ورسوله  )ج 

َّليه، وبما أن من أبرز فمن تمتع بهذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقد أثنى القرآن ع



 ٢٣٣
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 كونهم مشردين من ديارهم وأموالهم، فيكون المقصود هم الذين هاجروا قبل وقعة :صفاتهم
 .)بدر(

َّوأما الأنصار فإنما تثني على من تمتع بالصفات التالية َّ: 
 آمنـوا بـاالله ورسـوله، فخـرج بـذلك مـن : أي،والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  )أ 

 .ً وكان في الواقع منافقااتهم بالنفاق
 .َّ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا،يحبون من هاجر إليهم )ب 
 .ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  )ج 

 :ه وإيثارهم على الأنفس، فيكون المراد من،َّوبما أن من أبرز صفاتهم هو إيواء المهاجرين
آوى وآمن من قبل غزوة بدر؛ لانتفاء آمنوا بالنبي وآووه وآووا المهاجرين، فينطبق على من 

 .)الإيواء بعدها
 : هنا وقفات:قلت
  هل وجد من المهاجرين من تمتع بهذه الصفات أم لا؟:ًأولا

 كسعد بن ، فمن هم؟ وهل أبو بكر وعمر وعثمان وبقية عظماء الصحابة. وجد:وإذا قلنا
 َّأبي وقاص والزبير وطلحة منهم أم لا؟

 لا؛ فما هو دليلكم؟: دليلكم؟ وإذا قلتمنعم؛ فما هو : ذا قلتمإ
 !؟))الوصية: ((ًفهل يكفيكم القرآن دليلا أم لا بد من عرضه على

≈̄×y7Í*  : إذا كانوا منهم فقد تحقق فيهم قوله تعالى:ًثانيا s9 'ρ é& ãΝèδ šχθ è% Ï‰≈ ¢Á9 سورة [ & ∪∋⊆∩ #$
 االله سبحانه لا يثني على َّ لأن؛Qوهو وصف ثناء ومدح ثابت لهم إلى أن يلقوا االله  ،]الحجرات

ُمن يعلم أنه ي َّ إذا اعتقدتم أنه لا يعلم الغيب فرأيتم أنه لابد من قيدَّإلا ؛يرغََّ بشرط أن لا «: َّ



 
 

٢٣٤  

 ...ستغفر االلهأ!!  Q فاستدركتم على االله »يغيروا
$ * : قال تعالى:ًثالثا pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà)®?$# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ & ] سورة

 .ًللصحابة عموما ممن لم يكن منهم أن يكون معهم Q وهذا أمر من االله، ]التوبة
َّفإنه سبحانه قد أخبرهم أن هؤلاء المهاجرين الأولين  َّ ثـم أمـرهم ، فعرفـوهم)صـادقون(َّ

َّ مما يؤكد أنهم سيعيشون على الحق والصدق؛أن يكونوا معهم َّ. 
 .ولم يخرج عنهم  عاش معهم، منهم)ا  بن أبي طالبّعلي(: وقد كان
 ؟)مفلحـون(: َّووعـده بـأنهم Q  هـل تحقـق فـيهم حكـم االله: الأنصار الـذين آووا:ًرابعا

 وهل وجد من توافر فيهم هذه الصفات منهم أم لا؟
 نعم؛ فمن هم؟ وهل يحتاج الحكم إلى قيد أم لا؟: فإن قلتم
يزهم عن المنافقين أم لا يمكن؟ أم يمكن تمييز  هل يمكن معرفة الأنصار وتمي:ًخامسا

  فمن هم الذين تستطيع ذكرهم منهم؟، يمكن تمييز بعضهم:وإذا قلت؟بعضهم
 أم تغـيروا بـسبب )صـادقين مفلحـين(هـل بقـي هـؤلاء  ص  بعد أن توفي النبي:ًسادسا

 !؟)الوصية(
 .استغفر االله!! َّ لأنه لم يكن يعلمQفينتقض ثناء االله 

القرآن !  هل تستطيع أن تعرف الدين؟،ا سددت على نفسك باب الثقة فيهم إذ:ًسابعا
 !؟َّالذي كتبوه والسنة التي نقلوها

 فكيف تثبت ؛ بل في إثبات إيمانه،انه ليس هناك سنن مروية في فضائل علي أتخيل 
 !! من غير طريق الصحابة؟افضائله وإيمانه 

 ؛ وهدوا به العباد، وفتحوا به البلاد،ي نشروه فهل الدين الذ، إذا فقدنا الثقة فيهم:ًثامنا



 ٢٣٥
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وهل هذه البلدان التي فتحوها وأسلم أهلها على أيديهم  !هل هو دين حق أم دين باطل؟
  !!بلدان إسلامية أم لا؟

َّفالاستدلال بهذه الآية على أن القرآن أثنى على الصحابة جميعهم من أولهم (: قلتم) ١٠٤
 فأين الدعاء والثناء ،غفلة عن مفاد الآيات -ز عددهم المائة ألفَّالذين ربما جاو- إلى آخرهم

على لفيف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم المتمتعين بخصوصيات معينة، من الثناء على 
 )! وأبناء الطلقاء والمتهمين بالنفاق؟،الطلقاء والأعراب

 :هنا وقفات: قلت
ولين من المهاجرين والأنصار، وتابعين لهم سابقين أ:  سورة التوبة ذكرت قسمين:ًأولا 

 .بإحسان
 .ً وأتباعا،ً وأنصارا،مهاجرين: وسورة الحشر ذكرت ثلاثة أقسام

 . ومهاجرين آخرين،ً وأنصارا،مهاجرين: وفي سورة الأنفال ذكرت ثلاثة أقسام
 .فآيات التوبة والحشر دلالاتها متقاربة

 .َّفدل على أن الهجرة قد كانت مرتين ،َّوآيات الأنفال قررت أن المهاجرين قسمان
ً يـسيرا اًقـد بلـغ أكثـر مـن مليـار مـسلم ويمثـل الـشيعة جـزءاليـوم َّفإذا كان تعداد الأمـة 

َّ لأن ؛هذا الجزء اليسير اختار تكفير جميع الصحابة أو تضليلهم ما عدا أربعة أشخاص ..منهم
ذا الجــزء اليــسير الحكــم علــيهم  فاســتحقوا عنــد هــ،ًهــؤلاء جميعــا لم ينفــذوا الوصــية الموهومــة

 .بالضلال
 واعتقاد إيمانهم واستقامتهم ما لم يظهر ،َّوالأمة بكاملها اختارت تعظيم جميع الصحابة

َّ وإن كانوا يرون أن الصحابة ليسوا كلهم على درجة ،منهم بالدليل القاطع ما يخالف ذلك



 
 

٢٣٦  

 !فمن هو الصادق منهم يا ترى؟.  بل درجات متفاوتة،واحدة
َّ المفسرون يؤكدون أن آيات سورة الحشر شملت الأمة بكاملها:ًنياثا  إذ لا يخلو المسلم ؛َّ

َّ وأهل السنة يعتقدون أن الآيات ،ً أو تابعا لهم بإحسان،ً أو أنصاريا،ًمهاجرا: من أن يكون َّ
 .َّ وهذا لسلامة قلوبهم للأمة أولها وآخرها،تدل على هذه الأقسام الثلاثة

 لكن يبقى رأي الأكثرية ،عض العلماء التابعين بإحسان في فترة زمنية قد يحصر ب.نعم
 .وفهمها هو الراجح

َّ وإنما ،َّ خلاف أهل السنة مع الشيعة ليس في الطلقاء والأعراب والمتهمين بالنفاق:ًثالثا
َّ فيسمى ، فأين في كتب الشيعة تزكية لأحد هذه الأصناف بأعيانهم،في جميع الأصناف الثلاثة

 ! وإخوانهم الآخرون؟، وعثمان بعينه، وعمر بعينه، بكر بعينهأبو
 لكن هذا خـلاف ؛ من الخلافاً وإن كان يمثل جزء، الذي أشرت إليه)الخلاف(َّإن هذا 

 .يسير بالنسبة للخلاف العظيم الذي جعل أهل التشيع فرقة تضاد الأمة بكاملها
 فلا ؛يمانهم واستقامت أخلاقهم إذا حسن إ، الطلقاء وأبناء الطلقاء والأعراب:ًرابعا

 . وتأخر إسلامهم لا يحرمهم الفضل إذا أخلصوا النية وأحسنوا العمل.يمنع القول بعدالتهم
ــصحابة:ًخامــسا ــسوا مــن ال ــيهم هــذا ، المتهمــون بالنفــاق لي ــسنة عل ــق أهــل ال َّ ولا يطل

َّ دواويـن الأمـة  فـأين في،النيـةسـيئ  عنـد جاهـل أو َّإلا ولا يخفى المنافق مـن المـؤمن ،الوصف
 !َّالمسلمة وصف منافق واحد بأنه مؤمن؟

ِّأن الآيات تعد-َّإن هذه الدعوى   . من أقبح الدعاوى-ل متهمين بالنفاقَّ
أرأيت هذا التقسيم العجيب  :َّ ثم أوردتم قولي وهو..فلنرجع إلى كلامكم (:قلتم) ١٠٥

 .ون لهم، ولا يكرهونهممتبعون، يحبونهم ويدع.. أنصار.. مهاجرون :لطوائف المؤمنين
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 .)َّأين مكان الإمامية هنا؟ وأين مكان أهل السنة هنا؟
ــم قلــتم ــصحيح»مهــاجرون«: قــولكم(: َّث ــسابقون«:  وال ــون ال ــه ؛»المهــاجرون الأول َّ لأن

t * :سبحانه يصفهم بقوله Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ Ν Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ & ]فأين مطلق المهاجرين من هذه  ]٤٠:الحج
 الآية؟
َّ لأنـه سـبحانه يـصفهم ؛»السابقون الأولـون مـن الأنـصار«:  والصحيح»أنصار«: لكمقو
t * :بقولــــه Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% & ]ولــــيس كــــل أنــــصاري آوى  ،]٩:الحــــشر

ده َّالمهاجرين، بل انقطع الإيواء بعد إجلاء بني النضير كما مر، فمـن آمـن مـن الأنـصار مـن بعـ
 .فهو خارج من مدلول الآية

%šÏ * :، والصحيح»يدعون لهم ولا يكرهونهمومتبعون يحبونهم «: قولكم ©!$# uρ ρâ !% ỳ 

. ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ïÿøî $# $ oΨs9 & ]١٠:الحشر[. 
 :هنا وقفات

َّ عندما أشرت إلى تقسيم الآيات للأمة إلى ثلاثة أقسام:ًأولا ار وأتبـاع، مهـاجرين وأنـص: ُ
الـسابقون  (:و) المهاجرون السابقون الأولون( :ف فقلتمححتم هذا التقسيم بتقييد الأوصاص

 ).الأولون من الأنصار
ــصحيحكم:قلــت ــأس بت ــسابقين، لا ب ــا هــؤلاء المهــاجرين ال ــذكر لن  ، فهــل يمكــن أن ت

 !والأنصار السابقين من هم؟
 ؛ عـلى سـبيل التقيـةَّإلاؤلاء السابقين ًفي الحقيقة لا يمكن لشيعي أبدا أن يعرف الفضل له

 فلـو ،َّ في قلـوب أهلهـا لمعرفـة فـضل عظـماء الأمـةًلا تفـسح مجـالاالإماميـة َّلأن عقيدة الـشيعة 
 .ت عقيدتهمّاعترفوا بفضلهم لاختل



 
 

٢٣٨  

 ويـستحيل أن ،َّ تضاد عقيدة الـسنة-أعني الإمامية ومن نحا نحوهم- عقيدة الشيعة: َّإن
 .يجتمعا

َّ كما يحاول بعض الشيعة أو بعض الكتاب الذين لا ..ً وليس فرعيافالخلاف أساسي ُ
 .َّيعرفون الحقيقة أن يدعوه

 :والصحيح: َّثم قلتم) متبعون يحبونهم ويدعون لهم ولا يكرهونهم (: أوردتم قولي:ًثانيا
 ....)والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا(

َّ ثـم يـدعو لهـم بـالمغفرة ،يعتقد أخـوتهم لـه وهل يمكن أن ! عجيب هذا التصحيح:قلت
َّ على أن قلوب الشيعة قد حرمت من حب عظماء الأمة الذين ً أليس هذا دليلا!وهو يكرههم؟ َّ

 ! تلاحقهم عند كل موقف؟)عقيدة الوصية(َّ لأن ؛ وفتحوا الأرض،نصروا الدين ونقلوه
 !صدقاء في سبيل الـدينوهجر الأهل والأ! المرسين وآزر سيد !ألا نحب من نصر الدين

 ! وحفظ الدين ونقله إلينا؟،بائناآوكان السبب في إسلامنا وإسلام 
َّ فمن يا ترى يستحق أن يحب من أفراد الأمة؟؛إذا لم نحب هؤلاء ُ! 

 فكن ،لا أجد:  فإن قلت.ًكن مهاجريا (:ًأورد القرطبي عن ابن أبي يعلى أثرا قال في آخره
 .)١() فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك االله،كأعمالهم فاعمل ، فإن لم تجد،ًأنصاريا

 ولم يكن ،َّأن من ترحم على الصحابة واستغفر لهم: وفي الآية دليل (:وقال السمرقندي
 ومن شتم أو لم يترحم . وله أجر مثل أجر الصحابة، فله حظ في المسلمين؛في قلبه غل لهم

 .)٢()ه حظ في المسلمين ليس ل؛ أو كان في قلبه غل لهم،عليهم
َّثم إنكم ذكرتم في ذيل كلامكم هاتين  ،على كلاميّعقبتم َّ ثم ،كلمة قارصة قلتم) ١٠٦ َّ

                                                                                                                    

 ).١٨/٣١(لقرطبي تفسير ا) 1 (
 ).٣/٤٢٢(تفسير السمرقندي ) 2 (
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 :الجملتين
 أين مكان الإمامية هنا؟

 َّوأين مكان أهل السنة هنا؟
َّقد تعرفتم أن الطائفتين غير داخلتين في هذه الآية، فالسؤال سـاقط بعـد الموضـوع؛ فـإن ( َّ
َّ لا تشاركان في أصل أو أصول، وأنهما ،ة بين الطائفتين يعرب عن أنهما طائفتان متضادتانالمقابل

 نفـس المـسلمين َّإلا الـشيعة  وليـست، خاصـة»ّأيدلوجيـة«ّ لكـل :كمعسكري الشرق والغـرب
َّل الذين بقوا على وصية الرسول في حق أهل بيته، وليست السنة الأو  نفس المسلمين الأول، َّإلاّ
ّ ولم ينفذوا وصيته في حـق عـلي وأهـل بيتـه، ولـو أغمـضنا عـن ،ّهم خالفوا وصية الرسولَّولكن

 .)ذلك فالطائفتان صنوان على أصل واحد
 :هنا وقفات :قلت
 .َّ دعوى أن الطائفتين غير داخلتين في الآية مردودة:ًأولا

š * :قوله تعالى (:قال القرطبي Ï%©!$# uρ ρ â !% ỳ . ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ & ]يعني مـن التـابعين ]١٠:شرالح 
 .)١()ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة

 وأوصــافهم ،ثــارهم الحــسنةلآفالتــابعون لهــم بإحــسان هــم المتبعــون  (:وقــال ابــن كثــير
ومـا أحـسن مـا اسـتنبط الإمـام  (:إلى أن قـال) ... الداعون لهـم في الـسر والعلانيـة،يلةـمـجـال

 الرافــضي الــذي يــسب الــصحابة لــيس لــه في الفــيء َّأن:  مــن هــذه الآيــة الكريمــة/مالــك 
 .)٢()نصيب

                                                                                                                    

 ).١٨/٣١(تفسير القرطبي ) 1 (
 ).٨/٩٨(تفسير ابن كثير ) 2 (



 
 

٢٤٠  

 .)١(..)َّواعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين (:وقال الرازي
ــماء (:وقــال الثعــالبي ــال جمهــور العل ــوم : ق ــيرهم إلى ي ــابعين وغ أراد مــن يجــيء مــن الت

 .)٢()القيامة
د المهـاجرين والأنـصار إلى يـوم  وهـم الـذين يجيئـون بعـ،يعنـي التـابعين (:وقال البغـوي

 ولم يـترحم عـلى ،فكل مـن كـان في قلبـه غـل عـلى أحـد مـن الـصحابة (:إلى أن قال) ...القيامة
 .)٣()َّ فإنه ليس ممن عناه االله بهذه الآية؛جميعهم

 ولكـن ،َّوقد ذكـر بعـض المفـسرين أن المـراد بالـذين جـاءوا مـن بعـدهم في عـصر النبـوة
 .وهو الذي يظهر لنا صحته ،الجمهور على خلاف ذلك

َّفإن المقابلة بين الطائفتين يعرب عن أنهما طائفتان متضادتان( : قولكم:ًثانيا َّ(... 
 التـي تـستأصل الـدين مـن )خرافـة الوصـية( يستحيل أن تلتقيا مـع تـصديق . نعم:قلت

ي  بـما بثـوه مـن الأحاديـث التـ)هـذه الخرافـة( ولقد أحكم الذين وضعوا هذه الوصية ،أساسه
 :َّأنها لا تصح بالدليل Q ندين االله

 . فجميع أسانيدها لا تصح:َّفأما من كتبنا
 كـما ، فجميع رواة العقيدة والتاريخ التي أقمتم مـذهبكم عليهـا مجاهيـل:كتبكم من َّوأما

 . وقرره آية االله البرقعي وغيرهما،بذلك اعترف السيد محمد الصدر
 .َّن الخلفاء الأربعة عاشوا إخوة متحابينَّ فإنا نرى أ:َّوأما من تاريخ الصحابة

ّوأما من معرفتنا بعلي ِ  بحيث ؛ ص لرسوله  ولا،Q  لربهً ولا خائنا،ًفليس جبانا :ا َّ
                                                                                                                    

 ).٢٩/٥١٠(تفسير الرازي ) 1 (
 .سورة الحشر -تفسير الثعالبي ) 2 (
 .سورة الحشر -تفسير البغوي) 3 (
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َّ ممـا ؛ فلم يعلن، لوكان هناك وصية وقد جاءت مواقف تتطلب أن يعلن،يجبن عن إعلان الحق
 .َّيدل على أنه لا علم له بهذه الوصية

 !من االله ما يستحقبها َّرق الأمة فعلى من أحدثها وف
 الذين بقوا على وصية الرسول ، نفس المسلمين الأولَّإلاوليست الشيعة  (: قولكم:ًثالثا

 .قول غير سليم..) في حق أهل بيته
 يجمع قرابة عشرة آلاف -يا ترى- فلماذا ،)الإمامة(فلو كانت هناك وصية بمعنى 

 وتركوا أديانهم إلى دين ، وقد أعلنوا إسلامهم،هاصحابي على كتمها أو الامتناع عن تنفيذ
 !الإسلام؟

 !ما هو المكسب الديني أو الدنيوي الذي حصلوا عليه مقابل ترك الوصية؟
ًأبــو بكــر عــاش فقــيرا زاهــدا مجاهــدا لنــصرة الــدين ً  واجتمــع الــصحابة حولــه يطيعونــه ،ً

 فلـماذا .ّ أكثر من علي ولا صاحب عشيرة، ولا صاحب مال،ً وهو ليس رسولا؛وينفذون أمره
 !هو يترك تنفيذ الوصية ويبقى على نصرة الدين؟

 ! أكلهم جبناء؟! أكلهم أشرار؟!َّثم لماذا يسكت عشرة آلاف صحابي عن الوصية؟
 !!؟ ا اًأكلهم يكرهون علي !أليس فيهم رجل رشيد؟

ًثم يوصي أبو بكر إلى عمر وهو ليس رسولا  وا الرسولَّ ثم يطيع الناس أبا بكر وقد عص،َّ
ًبكــر اغتــصابا   كفــاك يــا أبــا:ولا يــستنكر مــستنكر فيقــول -حــسب زعمكــم- مــن قبــل ص

 ! فلا تغتصبها لغيرك؟،للإمامة
لم يعد يستطيع معاقبة و وعمر قد طعن ،يوصي إلى ستة ولا يستنكر مستنكر َّثم عمر

ْ فلم يع،أحد  .لن أحد هذه الوصيةَ
 !لم يعترض؟ّوعلي يقبل أن يدخل ضمن مرشحين للخلافة و
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 !وهي تتوارث الباطل بالإجماع؟ معاذ االله ،Q َّأهذه أمة مسلمة تؤتمن على دين االله
ُ أيظن بها أن تكون الدنيا  بنصيب من الدنيا وأعلنت موقفها؟ طالبتلأليست هذه فاطمة 
 !؟- لو كان هناك إمامة-  فتغضب لها ولا تغضب على اغتصاب الإمامة ،عندها أعظم من دينها

ًذا علي بقي مع الصحابة مؤتم هَّثم ًمستشارا لهم، مزوجا منهم، و بهم، اّ ِّ ُ ًمتزوجا من وً
ً أيظن به أن يفعل كل ذلك وهو يرى باطلا.بأسمائهمًسبيهم، مسميا أولاده  ً قائما متوارثا؟ُ ً! 

 !!سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم
هم خالفوا وصية الرسول َّ ولكن، نفس المسلمين الأولَّإلاَّوليست السنة ( : قولكم:ًرابعا

 ).ّولم ينفذوا وصيته في حق علي وأهل بيته
ولا وجـود عنـدنا،  فهي وصية مكذوبـة )الإمامة( إن كان مرادكم من الوصية هي :قلت

 .لها في حقيقة الأمر
 . فهذه دعوى باطلة؛ ولا يعرفون لهم فضلهم،َّوإن كان مرادكم أنهم يكرهون آل البيت

 وقد أثبتوا لهم درجة ،َّلأنهم آمنوا به وصحبوه ؛ص أصحاب الرسولَّفأهل السنة يعظمون 
ًفأين وجدت أحدا من أهل ! فكيف لا يقدرون أهل بيته؟ ،ص عالية بسبب صحبتهم له

 !َّالسنة يسيء إليهم؟
َّإن أهل السنة يتقربون إلى االله َّ Q وحب الصالحين من آل بيته ،ص بحبه وحب رسوله، 

في كل صلاة، وكل صلاة لا يدعى فيها لآل البيت ففي صحتها   كلهمويدعون لآل البيت
  .خلاف

 ولا تمثل ، فهذه معصية يحمل وزرها من يرتكبها،ولو وجد فرد أو أفراد يسيئون إليهم
 ، والدعاء لهم،بذكر فضائل آل البيت ئَّالآلاف ومئات الآلاف من أهل السنة التي تمتل

 . لا تقية)عقيدة(  كتبهموالترضي عنهم كل
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 فهـي فـتن لم يتعمـدها مـن شـارك فيهـا مـن :َّأما الأحداث التي وقعت في صدر الإسـلام
 لمـا كـان مـوقفهم مـن تلـك )الإمامـة(: َّ ولـو لم يكـن الـشيعة قـد تحزبـوا عـلى عقيـدة،الصحابة

 .َّ نفس موقف أهل السنةَّإلاالأحداث 
َّوهناك حالات فردية لم يرض عنها جمهور الصحابة ولا أهل السنة َ. 

 لا تـبغض :َّ وأن الإماميـة لا تخالفهـا قيـد شـعرة،إلى هنا تبـين مفـاد الآيـات (:قلتم) ١٠٧
 ).َّ إن وزانهم كوزان التابعين: وتقول،الصحابي والصحابية؛ ولكن لا تعتقد بعدالة الكل

 ،ي  ما دامـت الـشيعة تعتقـد بخيانـة الـصحابة،َّ إن هذه دعوى لا يمكن قبولها:قلت
 وينـصرونه بـسيوفهم ،الـذي كـانوا يفدونـه بـأرواحهم ،ص ية رسـول االلهَّوأنهم خالفوا وصـ

- َّ ثم إذا بهم ينقلبون عـلى أمـره.ً ولا مالاً ولا يقدمون عليه أهلا، لا يعصونه في أمر،وأموالهم
بـه مـن الكفـر وأخـرجهم بـه مـن  Q  وقـد أنقـذهم االله،ويتنكـرون لفـضله -حـسب زعمكـم

 !الضلال؟
 ولا ، وقلب مستقيم، لا يقبله ذو حس سليم؛ور عجيب وتص،َّإن هذا خيال غريب

 !!يمكن أن يجتمع في قلب مع اعتقاد عدالتهم
 .ولو اعتقدتم عدالتهم لقبلتم رواياتهم
 .ولو قبلتم رواياتهم لانتقضت عقائدكم

َّلا تسبوا أصحابي، فلو أن  (:ص قال رسول االله: عن أبي سعيد الخدري قال( :قلتم) ١٠٨
 ومسلم، )٣٦٧٣:ح (صحيح البخاري[) ّ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه،ًأحد ذهباأحدكم أنفق مثل 

 .])٢٥٤١:ح(
ّإن الحديث أوضح دليل على أن بعض الصحابة يسب بعضهم، ولأجل ذلك نهى : أقول َّ َّ
ِّخالدا لسبه  ص رسول االله رحمن بن عوف، وكلاهما من الصحابة، وهذا أظهر دليل عبد الً



 
 

٢٤٤  

 .وصف الكليةبوعلى عدم عدالة الكل 
 !كـذبت لعمـر االله: وهذا هو سعد بن عبادة سيد الخـزرج يخاطـب سـعد بـن معـاذ بقولـه

 لعمـر االله: وهذا هو أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، يخاطب سعد بن عبـادة بقولـه
َّلنقتلنه فإنك منافق  .]تفسير سورة النور- صحيح البخاري[. َّ

ّغير أن المهم هو التفريق بين سب  الصحابة ونقد حياتهم، فأسلوب السب والشتم غير َّ
فهو قائم على : َّ وأما الثاني. ونتاج الغيظ والحقد والهوى،وليد العصبية: أسلوب النقد، فالأول

 .)أسس صحيحة وموازين سليمة، وهو قبلة الطالبين للحقيقة
 :هنا وقفات :قلت
 ،بدخولهم الإسـلام ملائكـة ولم يصبحوا ،لم يتجردوا من بشريتهم ي  الصحابة:ًأولا

 . فما بالك بغيرهم،َّفإن البشرية لا تنفك عن الأنبياء
≅Q: * Ÿ قال عنه × فهذا موسى yz yŠuρ sπuΖƒÏ‰yϑø9 $# 4’ n? tã ÈÏm 7's#øÿxî ôÏiΒ $ yγÎ= ÷δr& y‰y_ uθsù $ pκ� Ïù 

È÷,s#ã_u‘ Èβ Ÿξ ÏGtF ø)tƒ # x‹≈ yδ  ÏΒ ÏµÏGyè‹Ï© # x‹≈ yδuρ ô ÏΒ  Íν Íiρ ß‰tã ( çµsW≈ tó tGó™$$ sù “Ï%©!$# ÏΒ  ÏµÏGyè‹Ï© ’ n? tã 

“Ï%©!$# ô ÏΒ  Íν Íiρ ß‰tã … çν t“ x.uθsù 4y›θãΒ 4|Ó s)sù Ïµø‹n= tã ( tΑ$ s% # x‹≈ yδ ô ÏΒ È≅ uΗxå Ç≈ sÜø‹¤±9 $# ( … çµ̄ΡÎ) Aρ ß‰tã @≅ ÅÒ •Β 

×Î7 •Β ∩⊇∈∪ & ] القصصسورة.[ 
ّ ثم يصح،قد يقع منهم الخطأ ي والصحابة  .ص  رسولهأو من ،Q ح لهم من االلهَّ

َّوأما دعوى أن ذلك دليل عدم عدالة الكل لم يـنقص  × َّ فكما أن موسـى. فغير مسلم؛َّ
َّ فإنه لم يقـل أحـد إن ، فكذلك الصحابي؛َّمن مكانته ما أخطأ به واعترف أنه من عمل الشيطان َّ

َّ وأهل الـسنة لا يـدعون العـصمة ،)عصمة(: َّ إذ ذلك يسمى،الصحابي لا يقع منه الخطأ  فـيهمَّ
 .ي

 . وهو قليل في جانب حسناتهم وفضلهم،ُوهكذا كل عمل نقل عن بعضهم
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 كـلام نظـري لا ..)َّأن المهم هو التفريق بين سب الـصحابة ونقـد حيـاتهم( : قولكم:ًثانيا
 .رصيد له من الواقع

ما عدا أربعة -  وتآمر جميع الصحابة، والامتناع عن تنفيذها)خيانة الوصية(: َّفإن دعوى
 . أعظم من كل سب،على إخفائها -أشخاص

ًفإنك لو سببت شخصا ما لكان فعلا ً  .ً شخصيا لا يترتب عليه كبير ضررَّ
َّأما إذا اتهمت إنسانا بخيانة دين وعصيان رسول فإن ذلك أشد أنواع السباب ً َّ. 

 .وهذه العبارات التي أوردتموها لا تغير الحقيقة
 . نقض الدين بكاملهَّفإن موقف الشيعة من الصحابة يترتب عليه

 كـما ذكرتمـوه عـن أسـباب الـسب » ونتـاج الغـيظ والحقـد والهـوى،وليـد العـصبية«: َّلأنه
 .والشتم

َّ ثم ،خير الناس قرني (:قال ص  عن النبي،ا  بن مسعودعبد االلهعن (: قلتم) ١٠٩
 ])٢٥٣٣:ح (ومسلم، )٢٦٥٣:ح (صحيح البخاري[...). َّ ثم الذين يلونهم،الذين يلونهم

 يخالف الواقع الملموس من ؛ وإن رواه الإمام البخاري، هذا الحديث مهما صح سندهَّإن
 : ونعطف النظر إلى قوله،تاريخ الصحابة والتابعين، ونحن نعرض النظر عن تاريخ الصحابة

، فالمراد منهم التابعون، وفيهم الأمويون، فهل يمكن أن نعد عصر الأمويين )َّثم الذين يلونهم(
في كربلاء  ص وقد لونوا وجه الأرض بدماء الأبرياء، وقتلوا سبط النبي! ن؟خير القرو

 .)!؟ًعطشانا، وذبحوا أولاده وأصحابه، وهتكوا حرمة الكعبة
 :هنا وقفات: قلت
 والنعمان ،)١( بن مسعودعبد االله: وهم ،ص  الحديث رواه ستة من أصحاب النبي:ًأولا

                                                                                                                    

-)٧١٠٨:ح(، وابـن حبـان )٢٣٥٣:ح(ابن ماجـة ، و)٤١٢٨:ح(، وأحمد )٦٤٢٤:ح(، ومسلم )٢٦٠٠:ح(رواه البخاري ) 1 (
 .-الإحسان
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 .)٥( وعائشة،)٤( وجعدة بن هبيرة،)٣(بن شراحيل وعمرو ،)٢(وعمران بن حصين،  )١(بن بشيرا
 .فالحديث لم يتفرد بروايته صحابي واحد ولا محدث واحد

 ،ً لكان كافيا في قبوله؛ وصح السند، صحابي واحد أو محدث واحدَّإلاولو لم يروه 
 ! وخرجه أصحاب الصحاح؟،فكيف وقد رواه جماعة من الصحابة

 ؛َّعلى أن المنهج الذي يحتكم إليه المخالفون لأهل الحق هذا الموقف واضح الدلالة :ًثانيا
َّ وإنما هو أوهام عارضت ،َّإنما هو الهوى لا المنهج العلمي الذي يقوم على أسس علمية

 فبينما نراهم يستدلون بأحاديث ضعيفة لإثبات عقائد .َ فلتلغ الحقائق متابعة للأوهام،حقائق
 . أو لمخالفتها لمعتقداتهم، يردون أحاديث صحيحة لسوء فهمها،باطلة

 بـل لـو لم ،صـدقهلـه يتضح  ؛ًديث بعيدا عن الموروثات العقديةَّ إن المتأمل لمعنى الح:ًثالثا
 .َّيرد الحديث لكان حال الأمة كما ورد فيه

 .هي أساس هذا الخير الذي نعيش فيه - بصرف النظر عن مدة القرن - فالقرون الثلاثة
َفقد ظهر الإسلام غريبا مح ُ  ضحوا بأنفسهم وأموالهم ، فاتبعه طائفة من الناس،بًاَارً

 .ًوأرضهم فداء لهذا الدين
 وانطلقوا ، ونشروا دينه،وحملوا شريعته ،ص  ونصروا رسوله،َّثم جاهدوا في سبيله
 .مجاهدين ففتحوا الأرض
 . والذي استمر إلى نهاية القرن الأول، جيل الصحابة:هذا هو الجيل الأول

                                                                                                                    

 ).٦٦١٣:ح( وابن حبان ،)١٨٠٠٧:ح(رواه أحمد ) 1 (
 ).٢٢٥٥:ح( والترمذي ،)١٩٤٤٥:ح( أحمدو ،)٧/٣٤٨:ح(رواه البخاري ) 2 (
 ).٢٨١٥١:ح(رواه ابن حبان ) 3 (
 ).١/١٤٨(رواه ابن حميد ) 4 (
 ).٢٢٢٥:ح(رواه مسلم ) 5 (
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 ، وجيـوش الحـق تفـتح البلـدان، والـصالحون، والـشهداء، والقادة،ء والعبادفظهر العلما
 والحلقــات العلميــة التــي ، فكانــت المــساجد عــامرة بــالمؤمنين؛ وتعلــم الــشرع،وتبلــغ الــدين

 . وهذا حال الشعب المسلم.يتدارس أهل العلم فيها العلوم الشرعية منتشرة
َّ لكنها لم ؛ذا الخير وأنقصت منه عكرت صفو ه، ظهرت فتن في الجانب السياسي.نعم

َّتقض عليه، فكل خير في الأمة بعد ذلك فإنما وصلنا عن هذه القرون َّ  فلهم مثل أجور من ،ِ
 . ولهم مثل أجور من أدخلوه الإسلام،عمل بالخير الذي حفظوه ورووه

 .َّهذه القرون الثلاثة هي أساس الأمة
 .ص الخير بعد ذلكَّ ثم تناق،فكان القرن الأول أنفعها وأبركها

َّالأمويون جزء من الأمة لا كل الأمة، والأمة أكبر وأوسع من المفهوم الذي ذكرتموه َّ َّ. 
َّ لكن لا ينكر الخير العظيم الذي في الأمة ،َّ فلا شك أنها شر:َّوأما الأحداث التي وقعت

 .بسبب بعض الشر
 ص َّاد أن مؤمني زمانه والمر، لابد من تخصيص الكلام بالمؤمنين:قلت (:قال السندي

 بل ،َّخير من الذين بعدهم، ثم خيرية قرن الصحابة لا تقتضي خيرية كل واحد من الآحاد
ً وإلا لكان كل من كان في وقت التابعين خيرا ممن بعده،يكفي خيرية الغالب َّ مع أن في وقتهم ،َّ

 .)١()َّ ولعله لا يوجد له نظير في بابه،َّالحجاج الظالم
َّ وإنما المراد ،َّلمراد أن كل واحد من أهل كل قرن خير من كل واحد بعده ليس ا:إذن

 . ولا يعني انتفاء الشر كذلك.عموم أهل القرن
 :منهج الشيعة منهج غريب: ًرابعا

ــصحابة ــي وقعــت في عهــد ال ــساوي ذرة في بحــر حــسناتهم،فالأخطــاء الت ــي لا ت  ، والت

                                                                                                                    

 ).٢٣٥٣:ح(بن ماجة شرح سنن ا) 1 (
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ً عددا يسيراَّإلاجرحتهم وألغت عدالتهم  ً. 
 . جرحتهن وأنقصت من فضلهن،َّلأخطاء التي وقعت من بعض أمهات المؤمنينوا

 .َّ أفسدت كل خير في الأمة،َّوالأخطاء التي وقعت من طائفة من الأمة
 !َّ المعايب؛ فسبحان من نوع الخلق وفاضل بين عقولهمَّإلافمنظارهم لا يكتشف 

 ؛َّ لكنه نظيـف شريـف؛نتنة  أماكنهناك َّ مع أن ، على الزهرَّإلاَّ فإنه لا يقع :أرأيت النحل
 .)ًنحلا (فليتنا نكون
ِ وقتـل مـن أصـحاب الفـضل قبـل ،ص  قـد وقعـت فـتن قبـل قتـل سـبط النبـي:ًخامسا ُ

 .َّ ولم يحكم بأنه شر القرون،الحسين الكثير
ِفقد قتل في عهد النبي  . ولم يكن عصره شر العصور،)حمزة (عمه ص ُ

ِوقد قتل   .شر العصور  عصره ولم يكن)عمر(ُ
ِوقد قتل   . شر العصور عصره ولم يكن)عثمان(ُ
ِوقد قتل  . شر العصور عصره ولم يكن)ّعلي(: ُ

لغـى لجـرم ت  لايـةباقَّ في الأمـة حة الخـيراس لكـن مـ، وحادث جلـل،َّإن قتل هؤلاء عظيم
 .أشخاص

 !ُ فكيف يتناسى الخير ويضخم الشر؟،َّفالخير في الأمة كله يرجع إلى هذه العصور
 . وحكمكم غير مستقيم،َّذا يتبين أن فهمكم غير سليموبه

 . فهو جريمة عظيمة لعن االله من فعلها ورضي بهاصَّ أما قتل سبط النبي :ًسادسا
َّوأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك؛ فعليه لعنة  : (/قال ابن تيمية 

 ).ًولا عدلافًا صراالله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه 
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 يقبل لا) فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين: ( فيمن أبغض أهل البيت/وقال 
ًفا ولا عدلاصراالله منه   . فكيف بمن قتلهم أو آذاهم ) ١()ً

 اقترف من الجرائم البشعة ما يندى لها :َّوهذا هو الحجاج صنيعة أيديهم (:قلتم) ١١٠
 والتاريخ خير شاهد على كذب هذه الرواية ، في ذلكجبين الإنسانية، ولا أطيل الكلام

 .َّووضعها من قبل سماسرة الحديث، لتطهير الجهاز الحاكم الأموي مما ارتكبه
ًويكفي في ذلك ما علقه أبو المعالي الجويني على هذا الحديث قائلا َّ: 

 هـو أحـد ؛دنياَّ أن القرن الذي جاء من بعده بخمسين سنة شر قرون ال:َّومما يدل على بطلانه
ِالقرون التي ذكرها في النص، وكان ذلك القرن هو القرن الذي قتل فيه الحسين، وأوقـع بالمدينـة،  ُ

َّخلفاؤه والقائمون مقامه المنـصبون في منـصب النبـوة وشرب وحوصرت مكة، ونقضت الكعبة، 
بـن يزيـد، االخمور، وارتكبـوا الفجـور، كـما جـرى ليزيـد بـن معاويـة، ويزيـد بـن عاتكـة، ووليـد 

ِوأريقت الدماء الحـرام، وقتـل المـسلمون ُ ِ وسـبي الحـريم، واسـتعبد أبنـاء المهـاجرين والأنـصار، ،ُ ُ ُ
 ).َّلك وإمرة الحجاجعبد المُونقشت على أيديهم كما ينقش أيدي الروم، وذلك في خلافة 

 : هنا وقفات:قلت
 .صحيح هو العكس كما مرَّ ولعل ال،َّ زعمتم أن التاريخ خير شاهد على كذب الرواية:ًأولا
َّ اتهامكم لعلماء الأمة وثقاتها بأنهم يصنعون الأحاديث لتطهير الجهاز الحاكم:ًثانيا َّ، 

 ولا يليق بمسلم أن يسلك هذا ، والمنهج العلمي يردها، عارية عن الدليل،دعوى مردودة
 . بإطلاق الاتهامات بدون دليل،المسلك الخطير

 ،ثـل هـذه الـدعوىمع عقله أو معتقده بمص ما لا يتفق ولو فتح هذا الباب لرد كل شخ
 ونحـن نلتـزم ،فلا يعجز أي شخص عن إطـلاق مثلهـا عـلى المخـالف إذا نقـص دينـه أوعـدم

                                                                                                                    

 ٤٨٨-٤/٤٨٧/فتاوى) 1(
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 .هونلزم في كل مسألة خلافية أن نخضعها للمنهج العلمي في كل باب بحسب
 . فباب الرواية نخضعها لدراسة رواتها قبل إطلاق الأحكام

ــذي ، والطــرق متعــددة،يث ثقــات أعــلامورواة هــذا الحــد ــصح هــذا الحكــم ال َّ فــأنى ي
مـن خـلال رواة كلهـم  ،Q أطلقتموه في حديث توارد على روايته أصح الكتب بعد كتاب االله

 ! لمجرد نظرة غير دقيقة؛ثقات حفاظ
 خرج البخاري ومسلم حديث ،فقد ورد هذا الحديث عن قرابة عشرة من الصحابة

 : الصحيحيناة رو نكتفي بالإشارة إلى،وردت في المسانيد والسنن والأخرى ،اثنين منهم
 والذي أثنى عليه ، مدارها على إبراهيم بن يزيد النخعي:االله بن مسعود عن عبد: الأولى

ً فقيها متوقيا،ً صالحاًكان رجلا (: قال العجلي،العلماء  ومات وهو مختف من ، قليل التكلف،ً
 ! وهو أحد ولاة بني أمية سيكذب لهم؟ فالذي يعادي الحجاج،)١()الحجاج

 ،ا وهو من الرواة عن علي بن أبي طالـب) عَبيدة السلماني (وشيخه الذي رواه عنه هو
 .)٢()َمحمد بن سيرين عن عبيدة عن علي: أصح الأسانيد (:حتى قال ابن المديني والفلاس

: ل الصحيحينهذا الحديث رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي أربعة من الثقات من رجا
 ! أهؤلاء يكذبون؟؛)٣( وابن عون، ومنصور، والأعمش،شيبان

ِّزهـدم بـن مـضرب:  رواهـا عنـه شخـصان:عن عمران بـن حـصين: الثانية ُ َ  وهـلال بـن ،َ
أهـؤلاء ..)٤(َّ ثـم رواه عـنهما شـعبة بـن الحجـاج،أبـو جمـرة والأعمـش:  ثـم رواه عـنهما،يساف

 !!سبحانك هذا بهتان عظيم! ثين؟وهم أعلام المحد ص يكذبون على رسول االله

                                                                                                                    

 ).١/٣٧٨(تهذيب الكمال ) 1 (
 ).٤/١١٢(تهذيب التهذيب ) 2 (
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 ).٦٤٢٧:ح(، ومسلم )٦٢٨١:ح(رواه البخاري ) 4 (
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 .بذم الكذب وتفسيق صاحبه ورد روايتهطافحة َّإن كتب السنة 
 فكيف يمكن أن يكذبوا؟

َّولو كذب هؤلاء لردت رواياتهم، فإن أهل السنة لا يقبلون روايات الكذابين ومنهجهم  َّ َّ ُ
 .واضح لا تقية فيه

ْ إذا خفي على الجويني فهم مراد الحديث:ًثالثا ْولم يتسع نظره لفهم الحقيقة ،َ  فقد فهمها ؛َّ
 ومخالفة شخص لجمهور ، إن لم يكونوا بالمئات،َّأعلام الأمة من محدثين وشراح بالعشرات

 .ًالعلماء يعتبر شذوذا لا يغير الحقيقة
ُوإلا فلو ر  .َّح كل رأي شاذ لما بقي للأمة شيء من دينهاِّجَّ

 بصرف النظر عن صحة ،َّمة إلى الأقوال الشاذةوالشيعة يتركون أقوال جهابذة علماء الأ
 . وهذا منهج ضعيف.ذلك المخالف أو ضعفه المنهج الذي اتبعه

كلها أخبار تاريخية لا تثبت عند ف ،َّ وأما ما ورد في كلام الجويني من مزاعم:ًرابعا
 .افهَّ الخير العظيم الذي في الأمة لفساد شخص أو انحر، ولو ثبت بعضها فلا يلغىالتمحيص
روايـات : َّ حدوث بعض الشر لا يجوز أن يلغي الخـير العظـيم مـن الأمـة كـما مـر:ًخامسا

َّ وعبـاد وشـهداء وصـالحون، وجهـاد في سـبيل االله، وفتوحـات للبلـدان،للدين  هـم أضـعاف ؛ُ
 !ُأيلغى هؤلاء لشر وقع من أفراد؟.. أضعاف أعداد الأشرار

ًلخمسين الثانية شرا كلها، لا خير وإذا تأملت كتب التواريخ وجدت ا (:قلتم) ١١١
فيها، ولا في رؤسائها وأمرائها، والناس برؤسائهم وأمرائهم أشبه، والقرن خمسون سنة، 

 .])١٢-٢٠/٣ (شرح ابن أبي الحديد[) !؟فكيف يصح هذا الخبر

 :  فاضلة خيرةً ويرى بجانبها أعمالا،يرى تلك الأحداث  المتأمل لكتب التواريخ: قلت
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 . ومجاهدون في سبيل االله،اد وعب،علماء
 . وبقية من آل البيت،وفيه بقية الصحابة

 فكيف وصـل إلينـا هـذا الـدين الـذي حفظـه أهـل ،ًهذه الفترة لو كانت شرا لا خير فيها
لا خـير : ُفكيف يقـال !!؟ وحمله عنهم أهل القرن الذين بعدهم،َّ فتعلموه وعلموه،هذه الفترة

 !َّ إن هذا حكم متعجل!؟فيه
 فقد تفسد السياسة ويبقى الخير في ، الحركة العلمية والدينية غير الحركة السياسيةَّإن

َّالأمة، فلا ينبغي أن يحكم على الأمة بكاملها من خلال الطبقة السياسية َّ. 
 فقد استمر الجهاد في تلك العصور رغم ما ،َّبل وحتى الطبقة السياسية فيها شر وخير

 .يحكم بالقسط والعدل وينبغي أن ،حدث فيهم من فساد
# * :قال تعالى sŒÎ)uρ óΟçF ù= è% (#θä9 Ï‰ôã$$ sù & ]وقال تعالى]١٥٢:الأنعام ،: * Ÿωuρ öΝà6̈Ζ tΒ Ì�ôftƒ ãβ$ t↔ oΨ x© 

BΘöθs% #’ n? tã �ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? & ]٨:المائدة[. 
 .وقد تقدم مزيد بيان لهذا الجانب

 :للإيقاظ تقدم ض ماع وتحليل بإضافة بعض الآيات في فضل الصحابة* 
 ،فـضلهمأن نـضيف بعـض الآيـات الدالـة عـلى في نهاية الحـديث عـن الـصحابة ويحسن 
 الذي يتبادر إلى ذهن كـل ، معتمدين في ذلك على الفهم المباشر، اًتقدم إيضاحما أونزيد بعض 

 . خالي الذهن من كل ما يفسده،عالم أو طالب علم
≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3 ( :قــــــال تعــــــالى -١ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u !# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3tƒuρ 

ãΑθß™§�9 $# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx© & ]١٤٣:البقرة[. 
وقــال زهــير بــن أبي ســلمى في ...الخيــار: َّوأمــا الوســط في كــلام العــرب (:قــال الطــبري
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 :الوسط
 )١()إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم    هم وسط يرضى الأنام بحكمهم

ًوجعلنـاكم أمـة وسـطا (:لثعـالبيوقال ا  ص ، روي ذلـك عـن رسـول االلهً عـدولا: أي،َّ
 .)٢(...) الخيار والأعلى من الشيء: والوسط،وتظاهرت به عبارات المفسرين

: فلان أوسط قومه أي: والعرب تقول ...هو العدل: والوسط (:وقال السمرقندي
 .)٣(..)خيارهم وأعدلهم

َّ أنهم فسروا :نىوقد أجمع المفسرون على هذا المع  . بالخيار والعدل)الوسط(َّ
 .)٤(وقد استطرد الرازي في تقرير هذين المعنيين

ًهذه الأمة أمة خيارا عدولا(َّبأنه جعل  Q  هذا الثناء من االله:قلت ً َّ ً والخطاب كان موجهـا )َّ
 بكـر اأبـ: ؟ وخاصـة خيـارهم)هـذا الجيـل المـؤمن أم لا(هـل يـدخل فيـه  ،ي لجيل الصحابة

 إلخ أفاضل الصحابة أم لا؟.. والزبير بن العوام،َّ وسعد بن أبي وقاص،ّمر وعثمان وعليوع
 ! فما هو الدليل؟؛لا:  وإن قلتم.َّ فقد وافقتم بقية الأمة؛َّ إنهم داخلون فيهم:فإن قلتم
 .َّ نهم قد غيروا وبدلوا ومنعوا عليا حقهأالدليل : فإن قلتم

 !َّله حق منعوه إياه؟َّ ما هو الدليل أن عليا : قلنا
 .الإمامة: فإن قلتم

 من روى هذا الحق؟: قلنا

                                                                                                                    

 ).٢/٥(تفسير الطبري ) 1 (
 ).١٤٣( آية -  تفسير سورة البقرة - تفسير الثعالبي) 2 (
 ).١/٩٩(تفسير السمرقندي ) 3 (
 ).٤/٨٣(التفسير الكبير ) 4 (
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 !الصحابة أنفسهم: فإن قلتم
َهم قد رووا أنه لم يوص إليه بشيء: قلنا ُ َّ. 

 .روى ذلك الحق ا ّعلي: فإن قلتم
 .َّ وأنه لا فرق بينه وبين إخوانه بقية الصحابة،َّقد روى أنه لا حق له ا ّوعلي: قلنا

ًلتي رويـت في إبطـال الوصـية أصـح سـندا مـن تلـك الروايـات التـي تـزعم والروايات ا
 .إمامته

َّثم إن الحال الذي عاش عليه الصحابة لا يدل عـلى وجـود شيء مـن هـذه المـزاعم  وقـد ،َّ
 .-وسيأتي كذلك بمشيئة االله تعالى- تقدم ما يقرر ذلك في عدة مواطن

 ! ويكون أولها فاسقين ظلمة؟)دولخيار ع(: َّعلى هذه الأمة بأنها Q َّثم كيف يثني
 وقد استمرت حياتهم ، وعانوا في سبيل إيمانهم أنواع البلاء،وهم الذين عايشوا التنزيل

 وقد قتل آلاف منهم في أقطار الأرض بعيدين عن ،على الزهد في الدنيا والجهاد في سبيل االله
 ! فأي دنيا كانوا يريدون بذلك الجهاد؟،أرضهم وديارهم

 ن لا يكون لهذه الكثرة التي هي بالآلاف نصيب في هذا المدح والثناء من االلهُأيعقل أ
Q؟! 

! أربعـة أشـخاص؟: عـلى َّإلالا ينطبـق وَّبأنـه أثنـى بلفـظ الكثـرة  Q ًأليس هذا اتهامـا الله
 ويقبلون رواياتهم وهم على خلاف ذلك حسب ، ويعظمونهم ويعدلونهم،فينخدع الناس بهم

 !زعمكم؟
:  هذه الفترة الزمنية قد اختفت، ولم يبق فيها من يصلح أن يدخل في الآيةثم هل الأمة في

* öΝçGΖ ä. u� ö� yz >π̈Β é& & ]أم أن الخير موجود إلى جانب ذلك الشر؟، وقعً لأن ظلما]١١٠: عمرانآل ! 
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ثم إن تسلسل الخير واستمراره كان حلقة في خيرية هذه الأمة، التي لن تنقطع بإذن االله 
Q الساعة؟ إلى قيام! 

$! * :قال تعالى) ٢  yϑx. $ uΖ ù=y™ö‘ r& öΝà6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè= ÷Gtƒ öΝä3 ø‹n= tæ $ oΨÏG≈ tƒ# u öΝà6Š Ïj.t“ ãƒuρ 

ãΝà6ßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑò6Ït ø: $# uρ Νä3 ßϑÏk= yè ãƒuρ $ ¨Β öΝs9 (#θçΡθä3s? tβθßϑn= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ & ] البقرةسورة[. 
 :هذه الآية تقرر عدة أمور

 :َّ وفي مقدمة الأمة الجيل الأول الذي وجه إليه الخطاب،َّعلى الأمة Q  امتنان االله:الأول
 ...). يزكيكم ويعلمكم..عليكم.. منكمًرسولا(

ًولا أظن أن عاقلا  . غير داخلين في هذا الامتنان)المخاطبين(: َّ يزعم أنَّ
 رسـوله صـلوات االله وسـلامه َّأن: بهـا علـيهم Q  من أنواع الامتنان التي امتن االله:الثاني

 ! فهل تحققت هذه النعمة فزكاهم أم لا؟. يطهرهم: أي)يزكيهم(: عليه
 يطهـرهم مـن رذائـل الأخـلاق ودنـس النفـوس وأفعـال :أي: ويـزكيهم (:قال ابن كثـير

 .)١(...)الجاهلية
 وهل زكى كل من معه حتى المنافقين؟: قد يقال

 وعرفوا بصحبتهم لرسول ،اشتهروا في الأمةن الذي ،الخطاب للمؤمنين الذين معه: قلنا
 .فهم أول من يدخل في الخطاب ،ص االله

öΝçGΖ * :قال تعالى )٣ ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôMy_Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 & ]١١٠: عمرانآل[. 
 ثم ، على هذه الأمةQجميع المفسرين مجمعون على أن الصحابة داخلون في هذا الثناء من االله 

 :الأمة ةالبقي اختلفوا في شموله
                                                                                                                    

 ).١/٣٣٥(التفسير ) 1 (



 
 

٢٥٦  

 .)١(..من مكة إلى المدينة ص الذين هاجروا مع رسول االله َّإنهم: فمنهم من قال
َّإن ذلك جميع هذه الأمة: ومنهم من قال َّ)٢(. 

 .ان لا تكاد تخرج عنهما أقوال المفسرينيوهذان المعن
َّأثنى إما على الصحابة المهاجرين، وإما على الأمة Q فاالله َّ  . كلهاَّ

 فهم أنصار الدين ورواته، وقد توافر ، الجيل الأول كان له النصيب الأوفرَّوالظاهر أن
 .لهم من أسباب الصلاح والتقوى ما لم يتوافر لغيرهم

ًعـلى الأمـة مخاطبـا أولهـا  Q ُ فهل يعقل أن يثنـي،قد أطلق الثناء بضمير الخطاب Q واالله َّ
َّقيـة إمـا كفـار مرتـدون، وإمـا والب! أربعـة أشـخاص؟ َّإلا ولا يـشمل الخطـاب ،)كنتم(: بقوله َّ

َّظلمة فساق  !!؟ُ
 !!سبحانك هذا بهتان عظيم

Ÿω “ÈθtGó¡o„ Οä3ΨÏΒ ô * :قال تعالى) ٤ ¨Β t, xÿΡr&  ÏΒ È≅ ö6s% Ëx ÷Gxÿø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝsàôãr& Zπy_u‘ yŠ 

z ÏiΒ t Ï%©!$# (#θà)xÿΡr& . ÏΒ ß‰÷è t/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4o_ó¡çt ø: $# 4 ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷è s? ×�� Î7yz ∩⊇⊃∪ & 
 ].الحديد سورة[

َّواعلم أن الآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق في سبيل االله (:قال الرازي  والقتال ،َّ
 ). ممن صدر عنه هذان الأمران بعد الفتحً يكون أعظم حالا؛مع أعداء االله قبل الفتح

 مـع ،َّ المثوبـة وهـي الجنـة: أي،وعـد االله الحـسنى ن الفـريقينوكـل واحـد مـ (:إلى أن قال
 .)٣()تفاوت الدرجات

                                                                                                                    

 ).١١/٢٩(تفسير الطبري ) 1 (
 ).١١/٢٩(تفسير الطبري ) 2 (
 ).٢٩/٢٢٠(الكبير التفسير ) 3 (
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وأنفق من ماله لنـصرة دينـه  ،ي  فالآية نصت على فضل من قاتل من الصحابة:قلـت
 مع وعد كل مـنهما ،وعلى من فعل ذلك بعد ذلك -على قول أو حادثة الحديبية- قبل فتح مكة

 .َّبالحسنى وهي الجنة
 !لوعد لجماعة كبيرة أم لأربعة أشخاص؟هل هذا ا

 !أم لا؟ ي وهل يدخل فيها أبو بكر وعمر وعثمان
 . فهذا مفهوم الآية،نعم يدخلون: فإن قيل
ّ إنهم غير داخلين لا هم ولا علي:َّ فما هو الدليل؟ ثم لو قال شخص، لا:وإن قيل  ،ا َّ

 فما هو الجواب؟
َّ الدليل من السنة أن عليا من: فإن قيل  .همَّ

َّوكذلك السنة تدل على أن هؤلاء منهم: قيل َّ. 
9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç©(ô‰s * :قال تعالى) ٥ tã š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) š�tΡθãè Îƒ$ t7 ãƒ |Møt rB Íο t�yf¤±9 $# zΝÎ= yè sù $ tΒ 

’ Îû öΝÍκÍ5θè= è% tΑ t“Ρr'sù sπuΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝÍκö� n= tã öΝßγt6≈ rOr& uρ $[s÷G sù $ Y6ƒÌ�s% ∩⊇∇∪ & ] الفتحسورة[. 
 .وردت هذه البيعة في أغلب كتب السنن والتفاسير

ًكنا يوم الحديبية ألفا (: َّاالله أنه قال وقد ورد عددهم في صحيح مسلم عن جابر بن عبد َّ
 .)١() فبايعناه،وأربعمائة

تحـت  ص يخبر تعـالى عـن رضـاه عـن المـؤمنين الـذين بـايعوا رسـول االله (:قال ابن كثير
 .)٢()الشجرة

                                                                                                                    

 ).١٤٨٣:ص(صحيح مسلم ) 1 (
 ).٧/٣٤٢(تفسير ابن كثير ) 2 (



 
 

٢٥٨  

 وذلك يقتضي تقرير إيمانهم ورضاه ،َّبأنه رضي عن هؤلاء المؤمنين Q اللهوهذا خبر من ا
دليل على  Q َّ لأن رضاه؛َّ فإنه لا يسخط عليهم،عن شخص أو قوم Q  وإذا رضي االله،عنهم

 .استمرارهم على الإيمان
 فهل هؤلاء الذين بايعوا كلهم مؤمنون؟ أم أكثرهم؟ أم أقلهم؟ وما هو الدليل؟

 ويكون المراد أربعة ،سبحانه بهذه الألفاظ التي تقرر رضاه عن الجميعيخاطبهم وكيف 
 !أشخاص؟

 
#) * :قال تعالى) ٦ þθßϑn= ÷æ$# uρ ¨β r& öΝä3Š Ïù tΑθß™u‘ «!$# 4 öθs9 ö/ ä3 ãè‹ÏÜãƒ ’Îû 9��ÏWx. z ÏiΒ Í�ö∆ F{$# ÷Λ—ÏΨyè s9 £ Å3≈ s9 uρ 

©!$# |=¬7ym ãΝä3 ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM} $# … çµuΖ −ƒy— uρ ’ Îû ö/ ä3 Î/θè= è% oν §�x.uρ ãΝä3 ø‹s9 Î) t�øÿä3 ø9 $# s−θÝ¡àÿø9 $# uρ tβ$ uŠ óÁ Ïè ø9 $# uρ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& 

ãΝèδ šχρ ß‰Ï©≡§�9 $# ∩∠∪ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «!$# Zπyϑ÷è ÏΡuρ 4 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩∇∪ & ] الحجراتسورة[. 
 ..)وزينـه في قلـوبهم(:  و)الإيـمان(َّعلى الصحابة أنفسهم بأنـه حبـب إلـيهم  Q يمتن االله
 !إلخ هذه النعم

 فهل تحقق ذلك لجيل الصحابة أم لا؟
َّ ويعتقد أنهم سيغيرون ويبدلون،ُ فهل يجوز أن يتهموا في عدالتهم ودينهم:فإن تحقق ُ، 

 !ويعصون رسول االله صلوات االله وسلامه عليه؟
 !!لم يقع  بأنه امتن بماQعلى االله  رد لم يتحقق فهذا :وإن قلتم
 !حقيقة له؟بما لا  Q أيمتن االله

 !َّأو يمتن بما يعلم أنهم سيتخلون عنه؟
َّإننا نشهد أنه َّ Q وأنهم عاشوا عليها وماتوا عليها، وقد تحققت نعمته،قد أنعم عليهم َّ، 



 ٢٥٩
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 .وألحقنا بهم في دار كرامته رضي االله عنهم ..َّوأنهم أزكياء أبرار
$ * :قـــــال تعـــــالى) ٧ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u  tΒ £‰s?ö�tƒ öΝä3ΨÏΒ  tã  ÏµÏΖƒÏŠ t∃öθ|¡sù ’ ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs)Î/ 

öΝåκ™: Ït ä† ÿ… çµtΡθ™6Ït ä†uρ A'©!ÏŒr& ’ n? tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# >ο ¨“ Ïãr& ’ n? tã t Í�Ïÿ≈ s3 ø9 $# šχρ ß‰Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$ sƒ s† 

sπtΒ öθs9 5ΟÍ← Iω 4 y7Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «!$# ÏµŠ Ï?÷σãƒ  tΒ â !$ t±o„ 4 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ & ] المائدةسورة[. 
 :وهنا وقفات عدة منها

ُ يعني أنه إذا وجد فعل الشرط وجد جوابه لا محالة، في الآية جملة شرطية وجوابها:ًأولا ُ َّ. 
 

 أقام أبا بكر Q َّ ثم إن االله،من كثير من العرب ص وقد حدثت ردة بعد موت النبي
َّ فقاتلوا المرتدين حتى أعادوهم إلى ، عظماء الصحابة ومعه إخوانه من،لهذه الردة ا
 .الدين

 فقد اعترفوا بفضل ؛ وأقروا بالحقيقة، وهي هذه،َّإن الردة قد وقعت: فإن قال الشيعة
 .ا ِّالصديق

 .َّ لأن إنكار البديهيات يسقط أهلية المخالف للحوار؛وإن أنكروا فلا يستحقون المناظرة
 .إخوانه ارتدواَّإن أبا بكر و: وإن قالوا

َّ أنه إن وقعت ردة فإنه لابد أن يأتي بمن يجاهد أهلها:وشرط Q قد وعد االله: قلنا  فأين ،َّ
 !ِّمن قاتل الصديق؟

ِّ إن المتأمل في سيرة الصديق:ًثانيا ؛ ا  يرى هذه الصفات متوافرة فيه،وأخلاقه ا َّ
ً لينا على إخوانه المؤمنين، مهابا تخافه الدًفقد كان سهلا َّول، وقد سير الجيوش تجاهد في سبيل ً

 .َ ولم يتوان عن حرب الردة رغم قلة المسلمين آنذاك،االله



 
 

٢٦٠  

ِّ إن هذه الأوصاف إنما تحققت في جيش الصديق وجيش عمر وجيش عثمان:ًثالثا َّ َّ 
 . وبعض من قاتل معه بعد ذلك،معهم ا  وقد كان علي،ي

َّثم توقف بعضها في خلافة  ،ي وقد كانت هذه الأخلاق متوافرة في عهود الثلاثة
 .إن لم تتوقف بكاملها ،ا ّعلي

َّ وإنما ،ردة ا  ولم يحدث في عهده،َّوذلك أن الآية قيدت مجيء هؤلاء الأقوام بالردة
 .ا وقعت فتنة بدون اختياره

َّ ممــا يؤكــد ؛ِّعــلى الــصديق وإخوانــه Q  وتمــت نعمــة االله،َّ أن هــذا الوعــد تحقــق:فالــشاهد
 .م وعدالتهمفضلهم وإيمانه
َّ  كثير من الشيعة الإمامية يزعمـون أن الـصحابة ارتـدوا، ثـم زعمـوا أن عليـا تـرك :ًرابعا ََّّ

ّ فلم قاتل الصديق المرتدين ولم يقاتل علي؟،ً تقية وحرصا على وحدة المسلمين؛قتالهم ِّ َ َّلأنـه لا ! ِ
 . .ردة

 !ثم لماذا قاتل علي رضي االله عنه بعد ذلك معاوية  ؟
 ! الأفضل على قاعدتكم السابقة أن لايقاتل ليحافظ على وحدة المسلمين ؟اليس

 !ألم تفرق  كلمة  المسلمين بسبب هذاالقتال؟
 !ألم ترق دماء المسلمين؟

لأن ھ ل یس   : (( ع دم قتال ھ ھن اك    منتخـب و)) إمـام: ((  إن قتاله هنا رضي االله عنه لأنه 
إمام  ة : (ولایقات  ل عل  ى  ) م  ةٍ منتخب  ةٍ إما: (  أن یقات  ل عل  ى وحاش  اه)) من  صوصاًإمام  اً 

  !!من االله عزوجل) منصوصة
 .الحمد الله على العافيةو
y‰tãuρ ª!$# t*  :قال تعالى) ٨ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγ̈Ζ xÿÎ= ø⇐ tGó¡uŠ s9 ’ Îû 
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ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y# n= ÷‚tGó™$# š Ï%©!$#  ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £ uΖ Åj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκs]ƒÏŠ ” Ï%©!$# 4|Ó s?ö‘ $# öΝçλ m; 

Νåκ̈]s9 Ïd‰t7 ãŠ s9 uρ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγÏù öθyz $ YΖ øΒ r& 4 Í_tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Î� ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹x© 4 & ]٥٥:النور[. 
 :وقـفـات مع الآيــــة

. .ن لهـمِّمن آمن من الصحابة وعمل الصالحات أن يـستخلفهم ويمكـ Q  وعد االله:ًأولا
 .إلخ الموعود

  فهل تحقق ذلك الموعود؟،وقد قيد تحقق تلك الوعود بالإيمان والعمل الصالح
ِأنه إذا وجد الإيمان والعمل الصالح وجدت تلك الوعود، وإن وجدت : وذلك يعني ِ ُِ ُ ُ َّ

 .تحقق الإيمان والعمل الصالح تلك الوعود
  هل تحقق هذا الوعد؟:ًثانيا

 وعاشوا في حياة الخلفاء ،َّ ومكن لهم الدين،الصحابة Q َّلا شك أنه قد استخلف االله
 . وفتح بهم الأرض،الراشدين آمنين

َّ إن كان للأمة :الوعدالخطاب في هذا َّ لأن ؛وهذا دليل تحقق الإيمان والعمل الصالح
 فهم -كما هو ظاهر النص- وإن كان لهم خاصة ،الخطابإليهم ِّوجه هم أول من فالصحابة 
 .الموعودون
َّ وإيمانهم لا شك فيه عند الأمة ،ي  تحقق الموعود على أيديهم شهادة لهم بالإيمان:ثًاثال

َّ وما كان لنا أن ندافع عن إيمانهم لولا ما ابتليت به الأمة من مرضى ، من ضل وابتدعَّإلا ُ
 . واالله المستعان، وفاسدي العقائد،القلوب

بتمكين  Q  حيث أخبر،رآن الكريم هذه الآية من دلائل الإعجاز في أخبار الق:ًرابعا
 . وهذا من أخبار الغيب. فتحقق كما أخبر،َّهذه الأمة



 
 

٢٦٢  

َّنه يدل على إ و،والقائم مقامه من بعده ،ص هو وصي النبي ا َّ إن عليا (:قلتم) ١١٢
َّ ثم أوردتم أحاديث من كتب ،) والآثار الثابتة عن الصحابة،ذلك الأخبار النبوية الصحيحة

 .َّالسنة
 :ا وقفاتوهن
َّ الذين إما أنهم ارتدوا بعد النبي، كيف تستدل بروايات الصحابة الضالين الفساق:ًأولا َّ 
 ! وأنتم لا تستدلون بروايات الفساق ولا الكفار؟.أو فسقوا ص

َّ وقد عرفتم أنها عن مجاهيل ، كيف نحصل على روايات صحيحة من كتبكم:ًثانيا
 .وضعفاء
َّعتمـد عليهـا عنـد أهـل الـسنةُ رويـتم مـن كتـب لا ي:ًثالثا  لكثـرة مـا فيهـا مـن الـضعيف ؛َ
 .»أخبار نبوية صحيحة«َّ وزعمتم بأنها ،والموضوع

 وهذه الكتب يأتي ،فقد رويتم من معجم الطبراني وتاريخ ابن عساكر وفضائل الصحابة
تي في الدرجة  الكتب المعتمدة التي تأُ وترك، وبعضها في المرتبة الرابعة،بعضها في المرتبة الثالثة

 .َّالأولى أو الثانية إلى كتب الدرجة الثالثة أو الرابعة مما عابه العلماء
 ، ومنـازل متباينـة،كتب الحديث على طبقات مختلفـة (:َّذكر المحدث ولي االله الدهلوي أن

 ).فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث
 ..). أربع طبقاتوهي باعتبار الصحة والشهرة على (:َّثم قال

 :إلى أن قال
 ...الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم:  منحصرة في ثلاثة كتب:الطبقة الأولى (

وكاد مسند أحمد أن .. سنن أبي داود، وجامع الترمذي، ومجتبى النسائي(.. :الطبقة الثانية



 ٢٦٣
 

 
 

 .أي لم يلحقها..) يكون من جملة هذه الطبقة
قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما - فت مسانيد وجوامع ومصنفات صن:الطبقة الثالثة

 والخطأ ، والمعروف والشاذ والمنكر،جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف -وبعدهما
 ..). والثابت والمقلوب،والصواب

 .وابن عساكر.. وكتب الخطيب وأبي نعيم .. (:والطبقة الرابعة
 ...). :والطبقة الخامسة

فـلا يباشرهـا : َّوأمـا الثالثـة (:َّقـات كتـب الـسنةَّثم قال ولي االله الدهلوي بعد أن ذكـر طب
ــا  ــول به ــا والق ــال ... النحــاريرَّإلاللعمــل عليه ــم :إلى أن ق ــات .نع ــا المتابع ــما يؤخــذ منه َّ رب

  . لا يعتمد عليها في الاستدلال:أي) والشواهد
 ،ينفالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخر: َّوأما الرابعة (:َّثم قال

 يتمكنون بأدنى عناية أن ،وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم
 .)١() فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث،يلخصوا منها شواهد مذاهبهم

 :ًأوردتم هنا خمسة أحاديث في الوصية نذكرها تباعا مع الكلام عليها) ١١٣
يـا (: قلـت: روى الطبراني بإسناده عن سـلمان قـال :قلتم مان،حديث سل: الحديث الأول

ً إن لكـل نبـي وصـيا فمـن وصـيك!رسول االله  ،َّفـإن وصـيي وموضـع سري :-إلى أن قـال- ؟َّ
 .)٣())٢(علي بن أبي طالب:  ويقضي ديني، وينجز عدتي،وخير من أترك بعدي
 :وهنا وقفات

                                                                                                                    

 ).١٣٥-١/١٣٣(الحجة البالغة ) 1 (
 .قد كنت جعلت إحالتكم في المتن، ثم تحولت من هنا إلى نهاية البحث في الحاشية: تنبيه) 2 (
 ).٨/١١٤(فتح الباري ، )٩/١١٣( مجمع الزوائد ،)٦/٢٢١(المعجم الكبير ) 3 (



 
 

٢٦٤  

 .َّ وصيي أنه أوصاه بأهلـه لا بالخلافـة:قالو (:َّن الطبراني قال بعد إيراده للحديثإ :ًأولا
 . لم يرد الخيرية المطلقة: أي،)ص من أهل بيته: خير من أترك بعدي: وقوله

 وأنت لم تـذكرها لا مـن روايـة الطـبراني ولا مـن ، ذكر قول الطبراني كذلك الهيثمي:ًثانيا
 !!تعقيب الهيثمي

 وأنـت تعـرف ،ولم تـذكره) مـتروك: االله وفي إسـناده ناصـح بـن عبـد (:قال الهيثمي: ًثالثا
 !!!)تدل عليه الأخبار النبوية الصحيحة (:َّ ثم قلت)تروكم(معنى 

 .)عبد االلهناصح بن  (:أقوال العلماء في راوي الحديث: ًرابعا
لــيس  (:، وقــال ابــن معــين)مــتروك (:، وقــال الفــلاس)منكــر الحــديث (:قــال البخــاري

 !أحد رواته؟حال وهذه  ،صحيح:  فكيف تقول،)١()بشيء
 .)٢()هذا خبر منكر (: قال الذهبي في الحديث:ًخامسا
 .دنياهأو  ولا يجوز لمسلم أن يحتج بمثله على شيء من دينه ، الحديث باطل ولا يصح:إذن

وروى أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك عن  :قلتم.  عن أنس بن مالك:الحديث الثاني
 .)٣()علي بن أبي طالب:  وينجز موعدي، يقضي ديني،وصيي ووارثي (:قال ص رسول االله
 :  هنا وقفات:قلت
َّ وإنـما الـذي فيـه هـو ، كما ذكرتم»الفضائل« لم أجد هذا الحديث عند الإمام أحمد في :ًأولا

 . فليسا حديثين كما أوردتم،َّ فإن لفظه كلفظه،نفس الحديث السابق
عن  ص  النبيسل: قلت لسلمان(: روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال

                                                                                                                    

 ).٤/٢٤٠(ميزان الاعتدال ) 1 (
 ).٤/٢٤٠(المرجع السابق ) 2 (
 ).١٠٥٢ ح٢/٦١٥(بة فضائل الصحا) 3 (



 ٢٦٥
 

 
 

 من كان وصي موسى؟ !يا سلمان : من وصيك؟ قال!يا رسول االله:  فقال له سلمان،وصيه
 ).إلخ...فإن وصيي: قال. يوشع: قال

َولا يعقل أن يسأله عن وصيه فيخبره  .َّ ثم يعود مرة أخرى فيسأله لو صح الحديث،ُ
 والنسائي وأبو حاتم ، قال البخاري)مطر بن ميمون الإسكاف ( الحديث من رواية:ًثانيا
 .)١()منكر الحديث (:والساجي

 يروي عن أنس ما ليس من ،َّكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات (:وقال ابن حبان
 .)٢() لا تحل الرواية عنه،ّحديثه في فضل علي وغيره

ــا ــه العلــماء بالوضــع:ًثالث ــن الجــوزي في الموضــوعات؛ الحــديث حكــم علي   فقــد رواه اب
كلاهمـــا  (:ل الـــذهبي بعـــد أن أورد حـــديثين لمطـــر المـــذكور هـــذا أحـــدهما وقـــا،)١/٣٧٤(

 .)٣()موضوعان
 ؛ وقـد وقفـت أنـت عليـه في فـضائل الـصحابة المحقـق، بعد معرفـة سـند الحـديث:ًرابعا

 تــؤدي إلى الطعــن في )عقيــدة(وتــستدل بهــا عــلى ) أخبــار نبويــة صــحيحة (:أيحــسن أن تقــول
َّالصحابة وتفرق الأمة؟ ِّ! 

َروى ابـن عـساكر عـن بريـدة عـن النبـي :قلـتم: الثالثالحديث  لكـل نبـي وصي  (:ص ُ
 .)٤()َّ  وإن عليا وصيي ووارثي،ووارث
 !ً هل كتب التواريخ صالحة لأن تكون مرجعا لتأصيل العقائد؟:ًأولا
إن صح هذا الحديث  (: فقد قال بعد إيراده هذا الحديث)المناقب(َّ أما مؤلف كتاب :ًثانيا

                                                                                                                    

 ).٤/١٢٧(ميزان الاعتدال ) 1 (
 ).٣/٥(المجروحين ) 2 (
 ).٤/١٢٧(ميزان الاعتدال ) 3 (
 ).٨٥، ٤٢:ص(، المناقب للخوارزمي )٤٢/٣٩٢(تاريخ دمشق ) 4 (



 
 

٢٦٦  

 : مـا أرث منـك؟ قـال!يا رسول االله$: ّقال علي: قال ا مول على ما رواه معاذفالتوريث مح
 .)١()#َّكتاب االله وسنة نبيه: ما يرث النبيون بعضهم من بعض

ويعــضد هــذا التأويــل بــما ورد مــن  (:َّ ثــم قــال،َّثــم أورد أحاديــث أخــرى تفــسر الوصــية
ًه لم يعهـد إلـيهم عهـدا غـير مـا في َّ وأنـ،ة في نفـي التوريـث والإيـصاءـحـيـحـصــث الـاديـالأح

 .)٢(...) وما في صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل ومن العقل،كتاب االله
َّإمـا ابتـداء وإمـا  :هقالـ ا َّ  قـد ثبـت في كتـب الـصحاح أن عليـا:وهذا الذي أشار إليه ً َّ

 ؟ ما في كتاب االلهَّإلاهل عندكم شيء من الوحي : ًجوابا على سؤال قال فيه السائل
 ، في القرآنً يعطيه االله رجلاً فهماَّإلا ،لا واالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه (:فقال

 .)وما في هذه الصحيفة
 وما في هذه الصحيفة؟: قلت
 ).وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفكاك الأسير، العقل( :قال

، )٥(وأبـو الطفيـل، )٤(وإبـراهيم بـن يزيـد التيمـي عـن أبيـه عنـه، )٣(أبو جحيفـة: رواه عنه
 ...)٦(بن شهاباوطارق 

 .)٨(وأبو حسان، )٧(والحارث بن سويد
                                                                                                                    

 . غير الذخائرلم أجد هذا الحديث في مصادر الحديث) 1 (
 ).١٣٢-١٣١:ص(ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ) 2 (
 ).٢٣٥٨:ح( والدارمي ،)١٤١١:ح(، والترمذي )٦١٦:ح(، وأحمد )٣٢٨١:ح(، ومسلم )٢٩٨٠:ح(رواه البخاري ) 3 (
 ).٢٠٣٦:ح(، وأبو داود )٢١٤٧:ح(، والترمذي )١٠٤٠:ح(، وأحمد )٣٧٤٩:ح(، ومسلم )١٨٤٩:ح(رواه البخاري ) 4 (
 .)٦٤٩٠:ح( وابن حبان ،)١٣١٩:ح( وأحمد ،)٥٠٨٢:ح(رواه مسلم ) 5 (
 ).٩٦٥:ح(رواه أحمد ) 6 (
 ).١٣١٠:ح(رواه أحمد ) 7 (
 ).٩٦٢: ح(رواه أحمد ) 8 (



 ٢٦٧
 

 
 

 .ًوألفاظها جميعا تقرر المعنى الوارد في اللفظ المثبت
 والعجب ،ب كل دعوى وردت في بعض الروايات الباطلةِّفهذا الحديث الثابت يكذ

َّ إما مكذوبة وإما ض:َّممن ترك هذه الصحاح إلى روايات مظلمة  !عيفةَّ
 .)١( هذا الحديث الذي ذكرتموه أورده ابن الجوزي في الموضوعات:ًثالثا

خطـب الحـسن بـن ( : قال×روى الطبراني عن الحسن بن علي ( :قلتم: الحديث الرابع
خـاتم الأوصـياء  ،ا   وذكـر أمـير المـؤمنين عليـا،علي بن أبي طالـب فحمـد االله وأثنـى عليـه

 وإســناد أحمــد ، ورواه أحمــد باختــصار كثــير.يثمــي وتعقبــه رواه اله)٢()»ووصي خــاتم الأنبيــاء
ُروى قريبا منه أبو نعيم عن أنس، )٣(َّوبعض طرق البزار والطبراني حسان ً()٤(. 

 : وهنا وقفات
 وكـل المـصادر التـي ، ولم يروه غيره بلفظـه،َّ هذا اللفظ تفرد به الطبراني في الأوسط:ًأولا
فــالطرق ) خــاتم الأوصــياء ووصي خــاتم الأنبيــاء (أوردت الأثــر بــدون ذكــر لفــظ ذكرتموهــا
 . لا تصلح لتقوية هذه الرواية-إذن-المذكورة 
، عبــد االله فيهـا شريــك بـن )٥( لا تخلـو الروايــات الأخـرى مــن علـة، فروايـة لأحمــد:ًثانيـا

 وعشرة آلاف ،كان عند أبي عشرة آلاف مسألة عن جابر الجعفي : قال ابنهعبد االلهوشريك بن 
 .غرائب
 وروايــة .)٦( وللعلــماء فيــه كــلام كثــير.)لــيس حــديث شريــك بــشيء :قــال ابــن المبــاركو

                                                                                                                    

 ).١/٣٧٦(الموضوعات ) 1 (
 ).٢/٣٣٦(المعجم الأوسط ) 2 (
 ).٩/١٤٦(مجمع الزوائد ) 3 (
 ).٤٢/٣٨٦(، تاريخ دمشق )٤٢:ص(، المناقب للخوارزمي )١/٦٣(حلية الأولياء ) 4 (
 ).١/١١٩(المسند ) 5 (
 ).٢/٢٧٠(يزان الاعتدال م) 6 (



 
 

٢٦٨  

 .)٢( مجهول الحال،عمرو بن حبشي : فيها)١(أخرى
 .لـيس حديثـه بـشيء : قال ابـن معـين،)سلام بن أبي عمرة( : هذه الرواية في سندها:ًثالثا

 .)٤(اهي الحديثو : وقال ابن الجوزي.)٣(لا يجوز الاحتجاج بخبره :وقال ابن حبان
 . ولا يجوز الاحتجاج بمثله في قضايا الدين، فالحديث بعد هذا لا يصح:ًرابعا

 وروى الطبراني عن علي بن علي الهلالي عـن أبيـه قـول رسـول االله :قلتم: الحديث الخامس
 .)٥() وأحبهم إلى االله بعلك،ووصيي خير الأوصياء (:‘لفاطمة  ص

 : قـال أبـو حـاتم،الهيـثم بـن حبيـب  وفيـه،لكبير والأوسطرواه الطبراني في ا: قال الهيثمي
 .)٦() وهو متهم بهذا الحديث،منكر الحديث(

َ فلم أر من تكلم فيـه غـير الـذهبي )َّوأما الهيثم بن حبيب(: وقال في حديث آخر فيه الهيثم
 .)٧() وقد وثقه ابن حبان،اتهمه بخبر رواه

َّ لأن الذهبي قال ؛وتوثيق ابن حبان -يوتبعه الذهب- فيقع التعارض بين جرح أبي حاتم
 ،ُلا يحتج به، فتوقف حتى ترى من قال غيره فيه: يهـال فـ أو قلاًـوإذا لين رج(: اتمـفي أبي ح

 .)٨()َّ فإنه متعنت في الرجال،ِفإن وثقه فلا تبن على تجريح أبي حاتم
 :وهنا وقفات عدة

                                                                                                                    

 ).١/١١٩(المسند ) 1 (
 ).٥/١٧٣(ثقات ابن حبان ) 2 (
 ).٢/١٨٠(ميزان الاعتدال ) 3 (
 ).٦/١٨٠(إكمال تهذيب الكمال ) 4 (
 ).٤٢/١٣٠(، تاريخ دمشق )٣/٥٧(، المعجم الكبير )٦/٣٢٧(المعجم الأوسط ) 5 (
 ).٩/١٦٦(مجمع الزوائد ) 6 (
 ).٣/١٩٠(مجمع الزوائد ) 7 (
 ).٤٤١:ص(، وكذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري )١٣/٢٦٠(سير أعلام النبلاء ) 8 (



 ٢٦٩
 

 
 

 . كتب التراجم المذكور في الحديث لا يوجد في)علي بن علي( :ًأولا
 . لا يوجد كذلك في كتب التراجم)محمد بن زريق بن جامع( شيخ الطبراني :ًثانيا
َّ لم تثبت صحبته، فإنه لم يصح ما يبين أنه صحابي )علي بن هلال( :ًثالثا َّ  ، هـذا الحـديثَّإلاُ

 .وهذا الحديث كما سيأتي لا يصح
 عـن عـلي ، ثنا سفيان بـن عيينـة،بيبالهيثم بن ح  الحديث رواه الطبراني بسنده عن:ًرابعا

 إلخ..بن علي الهلالي
الهيثم بن حبيب عن سـفيان بـن عيينـة بخـبر  (:هذا الراوي عن ابن عيينة قال فيه الذهبي

 ). هو المتهم به،باطل في المهدي
 وعنه شعبة وأبو ،َّأما الهيثم بن حبيب عن عكرمة والحكم بن عتبة (:َّثم قال الذهبي

 .)١()ثقه أبو حاتمعوانة وجماعة فو
ِوأكد ابن حجر قول الذهبي وتفريقه بين الرجلين بذكر شيوخهما َّ. 

من صـام يـوم عرفـة كـان لـه كفـارة ( : قال الهيثمي بعد إيراده حديث ابن عباس:ًخامسا
 وسـلام ،الهيثم بن حبيب عن سـلام الطويـل (: وفيه، رواه الطبراني في الصغير:)إلخ...سنتين

 وقـد وثقـه ، اتهمـه بخـبر رواه،َم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبيَّ وأما الهيث،ضعيف
 ).ابن حبان
 .َّ فإن الهيثم في هذا الحديث متأخر عن الهيثم السابق؛/ هذا وهم من الهيثمي :قلت

 فالهيثم السابق يروي عن سفيان بن عيينـة عـن عـلي بـن عـلي الهـلالي عـن أبيـه عـن النبـي
الـذي   فهو متقدم على الهيـثم بـن حبيـب، ثلاثة أشخاصَّإلا ص يفليس بينه وبين النب ،ص

                                                                                                                    

 ).٤/٣٢٠(ميزان الاعتدال ) 1 (



 
 

٢٧٠  

 . وليس على الثانيالسابق وكلام الذهبي على ،روى حديث الصيام
َّولهذا فإنه عندما ترجم لهما فرق بينهما كما تقدم َّ. 

 .)١(َّ وإنما ذكر الهيثم الثاني،وابن حبان لم يذكر الهيثم السابق في كتابه
ً حبيب الذي ذكره ابن حبـان في كتابـه لم يـذكر فيـه جرحـا ولا تعـديلا الهيثم بن:ًسادسا ً، 

َّوهذا يسمى عند العلماء  ، وابـن حبـان يـذكر في كتابـه كـل مـن لم يجرحـه أحـد،مجهـول الحـال: ُ
 .َّفلا يعني أنه ثقةعنه َّولكنه إذا سكت 

َّلراو في كتابه الثقات أنه  ابن حبان يعني إيرادلا ف  قـد /َّ فإنـه ،ه بلفظـه مـا لم يوثقـ)ثقة(ٍ
 وفـيما يـلي نـورد نـماذج مـن ،يورد الراوي في كتابه الثقات ويسكت عليـه ولا يكـون ثقـة عنـده

 :ذلك
لا يحـل :  وقـال في المجـروحين،سكت عليه في الثقـات: إسحاق بن أبي يحيى الكعبي -١

 . على سبيل الاعتبارَّإلاالاحتجاج به ولا الرواية عنه 
:  وقال في المجروحين،في الثقاتعنه سكت : ة اليماميإسماعيل بن محمد بن جحاد -٢

 .خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد
َّ بل حتى إذا انفرد ، ولهذا فلا يصح الاعتماد على سكوته،وهكذا جماعة من الرواة

 . في التوثيق/ لتساهله ؛بالتوثيق فلا بد من البحث والتنقيب
َّ لكم أنه لا تعارض هنـا، وأن الهيثمـي تبين) إلخ... فيقع التعارض (: قولكم:ًسابعا َّ/ 

َّوهم حيث ظن أن الهيثم بن حبيب اسم لشخص واحد َ ِ مع أن الـذهبي وتبعـه ابـن حجـر قـد ،ِ َّ
َّذكرا أنهما شخصان، وأما ابن حبان فلم يذكر في كتابه  َّ الهيثم بن حبيب الثقـة ويفـرق بيـنهما َّإلاَّ ُ

 .بشيوخهما
                                                                                                                    

 ).٤/٣٦٨(الثقات ) 1 (



 ٢٧١
 

 
 

 .َّ لأن الشخص الموثق غير الشخص المجرح؛تعارضَّوبهذا يتبين أنه ليس هناك 
 ولا نستجيز لمسلم أن يـستدل بهـا في أمـور ، أرأيتم هذه الأحاديث التي لا تصح:ًوأخيرا

أو في  ا َّ لو أنا أردنا أن نستدل بمثلها من الروايات التي توجـد في كتبنـا في أبي بكـر:الدين
 .د؟ بلىَّ ألا تظن أننا نستطيع أن نج،غيره من الخلفاء

ــا في كتــبكم مــن التهــويلات  ــا لا تــساوي معــشار م ــت رواياتنــا التــي في كتبن ُوإن كان
 .والمبالغات
ولا :  كـما قـال النـووي،َّإن التضعيف الذي لم يذكر له مـستند فغـير مقبـول (:قلتم) ١١٤

سق به َّ ولأن الناس يختلفون فيما يف، وهو أن يذكر السبب الذي به جرح،ً مفسراَّإلايقبل الجرح 
 قال ابـن حجـر ،ُ قريب منه عن ابن قدامة.)١(َّالإنسان، ولعل من شهد بفسقه شهد على اعتقاده

:  قـال الخطيـب.)٢( هذا جرح غير مفسر فهو مردود:بعد تضعيف الدارقطني يزيد بن أبي مريم
وهـذا القـول الـصواب : قلـت... ً مفـسراَّإلالا يقبـل الجـرح : سمعت القاضي أبا الطيب يقول

 .)٣(...)البخاري ومسلم.. . وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده من،ناعند
 :  الجواب من وجوهقلت
َّعلم الحديث علم اختص به أهل السنة من بين الطوائف الأخرى ولهم فيه  ً:أولا

 .تدقيقات وتخريجات لا تدرك بمجرد النظر العادي
 وعـزوك ذلـك للنـووي فيـه )مقبـولَّإن التضعيف الذي لم يذكر لـه مـستند غـير (: قولك

 .تعجل
 ./َّفالنووي لا يقول بهذا القول، بل النووي يقول عكسه ولكنك لما تتأمل كلامه 

                                                                                                                    

 ).١٠/١٨١(، ونحوه في شرح مسلم )٢٠/١٣٦(المجموع ) 1 (
 ).٤٥٣(مقدمة فتح الباري ) 2 (
 ).١٣٥:ص(الكفاية في علم الرواية ) 3 (



 
 

٢٧٢  

 .فالنووي أورد أقوال العلماء في المسألة ومنها القول الذي ذكرته ثم رجح غيره
 شترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ُوهل ي: (/قال النووي 
 :اختلفوا فيه

ــشافعي  ــما لا يجــرح لخفــاء فــذهب ال ــه قــد يعــده مجروحــا ب ــيرون إلى اشــتراطه لكون ًوكث
 .الأسباب ولاختلاف العلماء فيهما
ُاقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترطبوذهب القاضي أبو بكر بن ال َّ. 

ُ يشترط من العارف بأسبابه ويشترط مـن غـيره لاَّوذهب آخرون إلى أنه : إلى أن قـال) ...ُ
ِّل قدم الجرح على المختولو تعارض جرح وتعدي(  .ار الذي قاله المحققون والجماهيرُ

 .ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل
ِّإذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل، : وقيل  ٍ أمـرلـع عـلىَّطاَّوالصحيح الأول لأن الجـارح ُ

 )١(.) جهله المعدلٍخفي
ُنما هو فيمن ثبتت عدالته فهذا لا يقبل  اشتراط المحققين وجوب ذكر سبب الجرح إ:ًثانيا َّ

 لـشدة – البخاري ومسلم –ُ وذلك كرواة الشيخين  ــ أي ذكر وجه الجرح ــَّسرَجرحه إلا إذا ف
تحريهما في الرواة وعـدم إخـراج روايـة الـضعفاء والمجـروحين في صـحيحيهما إلا في المتابعـات 

 )٢(.ًوالشواهد أو مقرونا بغيرهم
 فـيهم إلا الجـرحُعند جمهور العلماء قد ثبتت عدالتهم فهـؤلاء لا يقبـل ُفرواة الصحيحين 

َّينبغي أن يعلم أن تخريج صـاحب  (: قالهَّفإن  فيما أوردتموه/ ًمفسرا وهذا مقصود ابن حجر
ٍالــصحيح لأي راو كــان مقــتض لعدالتــه عنــده ٍوحينئــذ إذا ..  وعــدم غفلتــه، وصــحة ضــبطه،ٍ

                                                                                                                    

 ].٢٣٩:١[ مسلم صحيح)1(
 ].٢/٧٠٨[راجع علل الترمذي وشرحه لابن رجب ) 2(



 ٢٧٣
 

 
 

ًحد منهم طعناأوجدنا لغيره في   مبـين َّإلاُ فـلا يقبـل ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هـذا الإمـام،ٍ
 .)١(..)ًالسبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة الراوي

ًوأما إن كان الراوي مجهولا  قال ابن ،ً فهذا يقبل الجرح فيه مطلقا، ولم تثبت عدالتهَّ
ً قبل الجرح فيه مجملا،ْفإن خلا المجروح عن تعديل (:حجر  إذا صدر من ،ب غير مبين السبُ

 .)٢()عارف على المختار
َوأما الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل فهم الأئمة العارفون بهذا الشأن المـشهود لهـم  ُ َّ

 .بالمعرفة فيه
َّ فينبغي أن يؤخذ مسل،َّأما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (:/قال ابن كثير  ماً من غير ُ

 واتـصافهم ، واضـطلاعهم في هـذا الـشأن،هم واطلاعهم وذلك للعلم بمعرفت،ذكر الأسباب
 .)٣(..)بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح

 .)٤(..)ُفمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه (:َّوقرره قبله ابن الأثير فقال
َّالجمهـور مـن أهـل العلـم إذا جـرح  (:َّوقرره قبلهم ابن الطيب ونقله عن الجمهور فقـال َ

 ). ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن،رف الجرح يجب الكشف عن ذلكمن لا يع
 عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان قوىَوالذي ي (:وارتضاه الخطيب البغدادي فقال

 .)٥()ًالجارح عالما
ِّ وعلى هذا أل:قلت  فقد قبلوا الجرح من العلماء المختصين ،فت كتب الرجال والتراجمُ

                                                                                                                    

 ).٣٨٤: ص(مقدمة الفتح ) 1 (
 ).١٨٠:ص(نزهة النظر ) 2 (
 ).٩٧:ص(الباعث الحثيث ) 3 (
 ).١/١٢٧(جامع الأصول ) 4 (
 ).١٧٨:ص(الكفاية ) 5 (



 
 

٢٧٤  

 .بدون ذكر للسبب
 .هذا هو مذهب المحققين من علماء الحديث

 .ففيه تعجل وما عزوتموه إلى ابن حجر :ًثالثا
َّفإن ابن حجر يتحدث في كتابه هذا العظيم على قضايا تتعلق بصحيح البخاري وليس 

ًكلاما مطلقا، ولو كنتم تتثبتون في البحث لما عزوتم إليه هذا القول على ما تريدون ً. 
من المقدمة وهذه الصفحة مرتبطة بالفصل ) ٤٥٣(م من صفحة أنت نقلت هذا الكلا

ن فيه من رجال هذا عُِفي سياق من ط: (وعنوانه) ٣٨٤(التاسع منها والذي ابتدأ من صفحة 
ً مرتبا على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات – أي صحيح البخاري –الكتاب 

ً المتابعات والاستشهادات مفصلا ا وتمييز من أخرج له منهم الأصول أو فيعًا موضعًموض
 ).لذلك جميعه

ٍثم شرع في تقرير أن رواية البخاري عن أي راو هو تعديل له وإقرار جمهور العلماء له  َّ
ٍوحينئذ إذا وجدنا (: َّعلى تسميته بالصحيح يعني أن ذلك تعديل في غاية القوة إلى أن قال

ل هذا الإمام فلا يقبل إلا بين السبب ًلغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعدي
ٍمفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي  )١().إلخ...ً

َّ، وأما النص الذي نقلتموه عن ابن على وجه الخصوصفالمبحث إذن في رواة البخاري 
يزيد بن أبي مريم : (ًحجر فقد حذفتم منه جزءا يفسر المراد فقد قال في الراوي المذكور

ليس بذاك؛ : الأئمة وابن معين ودحيم وأبو زرعة وأبو حاتم؛ قال الدارقطنيالدمشقي وثقة 
 )٢().هذا جرح غير مفسر فهو مردود وليس له في البخاري سوى حديث واحد: قلت

                                                                                                                    

 ).١/٣٨٤ (:مقدمة فتح الباري) 1(
 )٤٥٣ــ٣٨٤:١ : (مقدمة فتح الباري) 2(



 ٢٧٥
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 

 الذي جـرح هـذا الـراوي مـن رواة الـصحيح ولـيس مـراده /فهو يرد على الدارقطني 
 . وإنما قاعدة في رجال الصحيحوضع قاعدة عامة

َّا يتضح أن الراوي المذكور من رواة الصحيحوبهذ  الذين يعتبروا إخراج البخاري َّ
 الجرح ، فمثل هذا لا يقبل لحديثهم وتلقي العلماء لصحيحه بالقبول في أعلى درجات التوثيق

 .ً مفسراَّإلا فيهم
 عـلى عـلي »الـوصي«وقد تواتر عن الصحابة واللغويين إطـلاق  ():٣٨:ص (قلتم) ١١٥

 وهكذا عن أبي أيوب ،)١(َّ كما مر رواية الطبراني وغيره عن سلمان الفارسي،×الب بن أبي طا
 ).)٣( وعلي المكي الهلالي،)٢(الأنصاري
 : الجواب من أوجه:قلت
، وعلي المكـي الهـلالي ماَّ وتبين لنا عدم صحته، سلمان وعلي الهلالياَّ قد مر معنا حديث:ًأولا

 !! المتقدم المجهول)علي الهلالي(: هو
 ! ما الفائدة في التكثر من أحاديث لا تصح؟:ًثانيا
 ، وهـو حـديث مسلـسل بالـضعفاء وغـلاة الـشيعة،حديث أبي أيوب رواه الطبراني :ًثالثا

 ثنا حـسين بـن ، ثنا حرب بن الحسن الطحان،حدثنا أحمد بن محمد بن العباس القنطري (:قال
 عــن أبي أيــوب ،ايــة بــن ربعــي عــن عب، عــن الأعمــش، ثنــا قــيس بــن الربيــع،الحــسن الأشــقر

 ).إلخ.. الأنصاري
 :رواة الحديث

                                                                                                                    

 ).٢/٦١٥(فضائل الصحابة  ،)٩/١١٣(، مجمع الزوائد )٦/٢٢١(المعجم الكبير ) 1 (
 ).٨/٢٥٣(مجمع الزوائد  ،)٤/١٧١(المعجم الكبير ) 2 (
 ).٣/٥٧(المعجم الكبير ) 3 (



 
 

٢٧٦  

 فهو مجهول العين ، ليس له ترجمة في كتاب الرجال:شيخ الطبراني أحمد بن محمد القنطري
 !!والحال

 .)١()ليس حديثه بذاك (:قال الأزدي: وحرب بن الحسن الطحان
 ).منكر الحديث (: زرعة، وقال أبو)فيه نظر (:قال البخاري: والحسين بن الحسن الأشقر

 .)٢()كذاب (:وقال أبو معمر الهذلي
 والكثرة على تضعيفه، وقد اتفق أحمد ،َّ اختلف فيه النقاد،قيس بن الربيع: وفيه

ِّوالبخاري وابن حبان وعفان وابن نمير أن له ابنا كان يلقنه ًَّ  .)٣( ويضع في حديثه ما ليس منه،ُ
 .)٤()من غلاة الشيعة (: قال الذهبي،عباية بن ربعي: وفيه

َوهكذا الحديث مسلسل بالضعفاء ُ. 
َّ دين يتقرب به إلى االلهعليهاُأيبنى ! ُّفأي فائدة في مثل هذه الأحاديث؟ ُ Q؟! 

َّ قــال لعــدة أرســلهم معاويــة إلى عــلي ،×وروى الخــوارزمي عــن عــلي ( :قلــتم) ١١٦
ابـه إلى أهـل مـصر  وهكـذا في كت،)٥()ووصـيه ص  أنا أخو رسـول االله!معاشر الناس (:×
 .)٨()، وفي خطبته بعد انصرافه من صفين)٧(، وفي احتجاجه على الخوارج)٦( ×

                                                                                                                    

 ).١/٤٦٩(الميزان ) 1 (
 ).١/٥٣١(الميزان ) 2 (
 ).٣٩٦-٣/٣٩٣(الميزان ) 3 (
 ).٢/٣٨٧(الميزان ) 4 (
 ).٢/١٩٣(وبي تاريخ اليعق) 5 (
 ).٦/٧١(شرح الحديدي ) 6 (
 ).٢/١٩٣(تاريخ اليعقوبي ) 7 (
 ).١/١٣٨( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ،)٢( نهج البلاغة خطبة) 8 (



 ٢٧٧
 
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 :الجواب من عدة أوجه: قلت
ــات في :الأول َّ اعتمــدتم عــلى مــرجعين كررتموهمــا وكــأنهما أربعــة مراجــع، فهــذه الرواي

 .)تاريخ اليعقوبي( و)نهج البلاغة(مرجعين 
 

 مـن تـاريخ دمـشق ولا تـاريخ الطـبري ًر ليس أحسن حـالا مصد)تاريخ اليعقوبي( :ًثانيا
 بل مملوء بالأباطيل والأكاذيب، ولا يجـوز الاعـتماد ؛ وهو لا يرقى إلى مصافهما في الوثاقة،قبله

 !! فما بالك بقضايا عقدية،عليه في التاريخ
ً لا يصلح كتابا تاريخيا)نهج البلاغة( :ًثالثا  بـل ،وع الـسندَّ لأنه كتاب مقطـ؛ً بل ولا أدبيا،ً

ّ لا يليق كثير منها بفـصاحة وبلاغـة عـلي ، وعبارته واضحة التكلف،عندنا مختلق، كاتبه شاعر
َ فكيـف يعتمـد عليـه في قـضايا ،التي كانـت عـلى منهـاج العـرب القـدماء ا بن أبي طالبا ُ

 !؟عقدية
َّنـا وك (:)هــ١٤٠٦(طبعـة عـام في مقدمته لنهج البلاغة سلام هارون عبد القال الأستاذ 

 من هو صانع الكتاب؟ أهو الشريف الـرضي: أولاهما: إلى الأمس القريب في ريبتين اثنتين منه
 ،َّوإن السجع والصناعة اللفظية تظهـر في كثـير مـن جوانبـه (: إلى أن قال)..أم أخوه المرتضى؟

 .على خلاف المعهود في نتاج هذا العصر النبوي
ً ما لم يكـن معروفـا في آثـار الـصدر الأول ،تصويرَّإن فيه من دقة الوصف وغرابة ال: قالوا

ًالإسلامي، كما أنه يطوي في جنباته كثيرا من المصطلحات التي لم يتداولها النـاس  أن ] بعـد [َّإلاَّ
َّوهـو أن جـامع هـذه : وأمر آخـر يريـب :إلى أن قال ... كالأين والكيف،شاعت علوم الحكمة

 ).ًه شيئا من مصادر التوثيق والروايةِّالنصوص لم يسجل في صدر كتابه أو أثنائ
َّإن (: وقال محقق الكتاب الدكتور صبري إبراهيم الـسيد بعـد دراسـة الكتـاب ونـصوصه



 
 

٢٧٨  

 :الكتاب اشتمل على خمسة أقسام من النصوص
ّنصوص ثبتت نسبتها إلى علي -١ ِ َ. 
 .نصوص رواها الشيعة وحدهم -٢
 .نصوص لم يروها أحد -٣
 .اصةنصوص مشكوك في صحة نسبتها لأسباب خ -٤
 .)نصوص ثبتت نسبتها لآخرين -٥

 وهـي كتـب  من كتب الأدب والتـواريخ،َّإلاِّوالمحقق رغم كل ذلك لم يستطع أن يوثقها 
 .ً إلى الاعتماد أصلالا ترقى

 لا نستجيز أخذ ديننا من كتب التواريخ والأدب، ولا -والله الحمد-ونحن أهل السنة 
 .نحكمها في قضايا الاختلاف

 وبـين نفـس النـصوص »نهج البلاغـة«رى مقارنة بين النصوص التي في أجإن المحقق َّثم 
ً فرأى أمرا عجيبا،التي في كتب الأدب والتواريخ ً. 

َّالنصوص في تلك الكتب لا يتعدى بعضها خمسة أسطر، وإذا بها تصبح في كتابنا هذا 
 !ٍ سطرومائةخمسين 

 )العقد الفريـد(: ومرجعه) دودولا وقت مع (:َّفأثبت أن الخطبة الأولى من أولها إلى قوله
أكثر من خمسين  - في نهج البلاغة:أي–  وفي الأصل، وهي هنا خمسة أسطر فقط،لابن عبد ربه

ــة ســطراوم ــب وهــذا .ئ ــك الكت ــصوص الموجــودة في تل ــين الن ــين الفــوارق ب ــم اســتطرد يب ِّ ث َّ
 .)١(الكتاب

                                                                                                                    

 ).٦٥-١(مقدمة المحقق  -نهج البلاغة ) 1 (



 ٢٧٩
 

 
 

 ! أدب؟بل في تاريخ أو!  فهل يصلح عمدة في دين؟،)نهج البلاغة(هذا هو 
 وابن الأثير والطبري ،)١( ×وروى الحاكم والهيثمي عن الإمام الحسن  (:قلتم) ١١٧

 .)٢( ×عن الإمام الحسين 
َ بريدة بن الحصيب بـن عنوروى ابن عساكر   ه والخـوارزمي عـن ابـن مردويـ،)٣(عبـد االلهُ

َ وأبي نعيم عن أنس،)٥( والكنجي الشافعي عن أبي سعيد الخدري،)٤(عن أم سلمة  ،)٦( بن مالكُ
 والقنـدوزي ،)٨( والخوارزمي عن عمرو بن العاص،)٧(واليعقوبي عن مالك بن الحارث الأشتر

 ).)١٠( والمسعودي عن ابن عباس،)٩(عن عمر بن الخطاب
َّولم تذكروا نصا وإنما ذكرتم هذه المراجع بعد إيراد الرواية السابقة ً. 

 :والجواب من وجوه
لا يجوز لمسلم أن يعتمد عليها في  - ما عدا الأول منها - ية جميع هذه المراجع تاريخ:ًأولا

 .َّ ولا أظن أنك تجهل ذلك،دينه
 .والاستكثار من الباطل لا يقلبه إلى حق

 .والذي يريد الحق ينبغي أن يعيد النظر في مثل هذا المنهج
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٢٨٠  

 فـإن لنـا،َّفإن كتب التواريخ مملوءة بالأباطيل، ولو أردنا أن نقابل صنيعك هذا بمثله لفع
 ولا ،َّ لكنـــا لا نـــستجيز أن نـــستدل بـــالتواريخ وكتـــب الأدب،التـــاريخ مملـــوء بالمتناقـــضات

 .َّبالأحاديث الضعيفة في ديننا، فإن ديننا عندنا أعز من ذلك
َّثم إننا أصـحاب مـنهج َّ مـا صـح مـن الـدليل قبلنـاه ولـو خـالف الهـوى، والـضعيف لا :َّ
 .نستدل به ولو وافق الهوى

َ الأحاديث والآثار والقصص التي وردت في غير كتب الـسنة لا يلتفـت إليهـا، َّولهذا فإن ُ َّ
 .َّفإن كتب السنن والآثار قد استوعبت كل الأحاديث

 لـضياع الوقـت في قراءتهـا ؛َّولذلك فإنني سأصرف النظر عـن تلـك الروايـات التاريخيـة
المؤلفـة في إثبـات القـضايا   علـماء الـسنةو أردت أن تراجع أي كتاب من كتـبوالرد عليها، ول

 . إلا إذا كانت ثانوية لما رأيت تلك الكتب ضمن المراجع المعتمدة؛العقدية
َّثم لم لا تعمد إلى أي كتاب من كتب السنة المعتمدة لتستدل بها َ ِ ، وهما ً كالصحيحين مثلا؛َّ

َّ ثم ،حهما واهتموا بدراستهما وشر، ورضوا عن رواياتهما،َّكتابان قد اعتمدهما أهل السنة
  !؟تذهب إلى كتب مملوءة بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة

 !أهذا نهج المحققين؟
باطـل؛   ليس موقف غالـب ومغلـوب؛ إن الموقـف موقـف حـق أو-أستاذ يا-إن الموقف 
 .نار موقف جنة أو

 . في الرواية عنهتتثبت الذي لم اَّإن خصمك يوم القيامة هو علي بن أبي طالب 
 . الذي اعتمدت على مراجع تنسب إليه ما لم يقلصسول االله بل خصمك ر

هلت في قبول روايات ضـعيفة أو ابل أخشى أن يكون خصمك هو رب العالمين الذي تس



 ٢٨١
 
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 .مكذوبة لتقرير دينه 
ًتقدم قريبا والحسين فهو بمعنى حديث الحسن وقدَّ أما حديث الحسن :ًثانيا ِّ وبـين عـدم ،َّ ُ
 .صحته

َّ فإننا نبين درجاتها حسب المنهج ،اديث التي تنسبها إلى مراجع الحديثَّ أما الأح:ًثالثا
 فليست صالحة للاستدلال على ،َّ وأما روايات التواريخ،َّالعلمي المعتمد عند أهل السنة

 . وهذا منهج لنا وعلينا لعدم الوثوق بحفظ هذه المصادر ولا بتلك الروايات؛مسائل الاعتقاد
 .)١()الذهبي وابن حجر عن جابر الجعفيوهكذا روى  (:قلتم) ١١٨

سـمعت مـن :  قـال ابـن عيينـة:والعجب من المزي حيث روى عن سعيد بن منصور قـال
ًجابر ستين حديثا ما أستحل أن أروي عنه شيئا : إلى أن قال.. .حدثني وصي الأوصياء:  يقول،ً

 .)٢( فيه الثقاتً إلا أن يروي حديثا يشاركه،أقل ما في أمره أن يكون حديثه لا يحتج به
 )حريز بـن عـثمان الحمـصي( هل مراده أمثال ؟ ما هو مراده من مشاركة الثقات إياه:أقول

 ولـيس ،ثقة ثقة ثقة:  الذي يروي المزي عن أحمد بن حنبل بأنه،)٣(من رجال البخاري والأربعة
 أنه يلعـن مع، )٤( وهكذا نقل وثاقته عن يحيى بن معين والمدني والعجلي،بالشام أثبت من حريز

ًعـلي بـن أبي طالـب صـباحا ومــساء ًيلعـن عليـا بالغـداة سـبعين مــرة :  كـما قـال ابـن حبـان فيــه،ً
 .)٥(!!بائي وأجداديآوس ءهو القاطع ر:  فقيل له في ذلك؟ فقال،سبعين مرة وبالعشي
 :وهنا وقفات :قلت
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َّ ثم إنه طـرأ عليـه مـا غـيره،ً جابر الجعفي كان أول أمره مستقيما:ًأولا َّ إمـا اخـتلاط وإمـا :ََّّ َّ
 ، وزائـدة،سـليمأبي  وليـث بـن ، وسـفيان،أبـو حنيفـة:  مـنهم،َّك كذبـه العلـماءـذلــ ول،نونـج

 .الجوزجانيو ،ويحيى بن معين
ً إن عليا يرجع إلى : كان يقول، بن سبأعبد االلها من أصحاب يًئكان سب (:قال ابن حبان َّ

 .)١()الدنيا
ًي في كتابـه مجمـع الرجـال قصـصا فيهـا دعـوى الغيـب وأورد له القهباني الشيعي الإمـام

ًكان جن في نفسه مختلطا (:وقال َّ  ينشد / محمد بن محمد بن النعمان عبد االله وكان شيخنا أبو ،ُ
 ).ً ليس هذا موضعا لذكرها،ًأشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط

 ).وذلك موضوع (: ثم قال في نهايتها،وأورد له عدة كتب
 ،ً كنت جالسا مع أبي مريم وجابر عنده جالس:صة عن عروة بن موسى قالوروى ق

 .فقام أبو مريم فجاء بدورق من ماء بئر مبارك بن عكرمة
 واغترفت من ،ِّ كأني بك قد استغنيت عن هذه البئر!ويحك يا أبا مريم: فقال له جابر
 .ههنا من ماء الفرات

 ).كذابينما ألوم الناس أن يسمونا : فقال له أبو مريم
ِدخلت المسجد حين قتـل الوليـد (:الحميد بن أبي العلاء قال وذكر أول الترجمة عن عبد ُ، 

حـدثني : وإذا هو يقـول، فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خز،فأتيتهم : قال،فإذا الناس مجتمعون
َّجـن  َّجن جـابر،: فقال الناس : قال،× محمد بن علي ، وارث علم الأنبياء،وصي الأوصياء

 .)٢()جابر
                                                                                                                    

 ).٣٨٤-١/٣٧٩(ميزان الاعتدال ) 1 (
 ).٢/١٢(مع الرجال مج) 2 (



 ٢٨٣
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 كـذاب مخـتلط :َّ بأنـه،فهذه الترجمة له في كتب الشيعة وصفته بـما وصـفته بـه كتـب الـسنة
 !؟َّ فأي عتب على أهل السنة إذا تركوه،مجنون

ً إن أهل السنة إذا ثبت لهم أن الراوي المخالف لهم في المذهب صادق مطلقا:ًثانيا َّ  أو ،ََّّ
َّ لجابر الجعفي لأنه ثبت عندهم أنه يكذب وتركهم. رووا عنه،صادق في تلك الرواية َّ. 

ِولكنهم رووا عن عشرات الأشخاص ممن وصفوا بالتشيع ُ َّ لأن الشيعة القدماء لم ؛َّ
على  ا َّ وإنما كان مذهبهم تقديم علي،ًيكونوا يسبون الشيخين ولا أحدا من الصحابة

َولم يعرف عنهم الكذب ،ا عثمان ُ. 
 ؛/ بـسبب رفـضهم لزيـد بـن عـلي ، فـيما بعـد)الرافـضة(يها َّوأما الطائفة التي أطلق عل

ُفإنهم يعادون عظـماء الأمـة َّ لأن ؛ ثـم هـم يـستحلون الكـذب، ويتهمـونهم بـالردة أو بالفـسق،َّ
 .ُّ بعد التوثقَّإلاَّ ولهذا فقل أن يرووا عن شخص منهم ،)التقية(: معتقدهم يقوم على

ِوقد روى الشيخان عن أكثر من ستين شخصا وص ُ  وعن جماعة كثيرة ،َّفوا بأنهم شيعةً
َّوصفوا بأنهم رافضة ِ  : منهم،ُ

 .)٤:م(أبان بن تغلب الربعي  -١
 .)١() فلنا صدقه وعليه بدعته،َّد، لكنه صدوقَشيعي جل (:قال الذهبي

 ].م د س[أحمد بن المفضل القرشي  -٢
 .)٢() صدوق،وكان من رؤساء الشيعة (:قال أبو حاتم

 .)٤:م(جعفر بن سليمان الضبعي  -٣
 .)٣(بَّ وروى الذهبي عنه أنه كان يكره أبا بكر وعمر ،)ثقة(: قال ابن معين

                                                                                                                    

 ).١/٥(الميزان ) 1 (
 ).١/١٥٧(الميزان ) 2 (
 ).١/٤١٠(الميزان ) 3 (
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 .]خ م ت س ق[خالد بن مخلد القطواني  -٤
 ،)١()ً منكر الحديث في التشيع مفرطا، وكتبوا عنـه للـضرورة،ًكان متشيعا(: قال ابن سعد

 . أو لعلو السند، لوجود أحاديث عنده ليست عند غيره:أي
 .]ع[ن أعين الكوفي الملك ب عبد -٥

 .) محله الصدق،من أعتى الشيعة(: قال أبو حاتم
 .)رافضي(: قال سفيان

 .)٢()ثقة(: وقال العجلي
َمحمد بن فضيل بن غزوان  -٦  .]ع[ُ

ًكان شيعيا محترق( :وقال أبو داود. )ثقة( :قال ابن معين  .)٣()اً
ِهؤلاء عدة من الرواة الشيعة وصفوا بالتشيع والغلو والرفض ج أحاديثهم صاحبا َّ خر،ُ

 . ولم يمنعهم من ذلك سوء المعتقد إذا ثبت صدقهم،الصحيحين أو أحدهما
 : مثلهم مثل من قيل فيهم،َّ فلأنه ثبت عندهم صدقهم،فإذا رووا عن بعض النواصب

 . وكانت لهم مذاهب رديئة،َّإنهم شيعة أو روافض
 .أتي عن الإمامية كذلك كما سي،ًوالرواية عن هؤلاء وهؤلاء ليس إقرارا لمعتقدهم

 َّ حريز بن عثمان ورد في ترجمته ثلاثة أنواع من الكلام فيما يخص علي بن أبي طالب:ًثالثا
 :ا

                                                                                                                    

 ).١/٦٤٠(الطبقات الكبرى ) 1 (
 ).٢/٦٧٧(الميزان ) 2 (
 ).٤/٩(الميزان ) 3 (



 ٢٨٥
 

 
 

ّنوع فيه أنه يحمل على علي -١  .ا َّ
 .َّونوع يتبرأ من ذلك ويبرئه غيره -٢
 .َّونوع أنه تاب -٣

َّونحن نميل إلى أن الرجل بريء من ذلك أو أنه تاب َّ. 
 ).ُ ولم يصح عندي ما يقال في رأيه،حسن الحديث (:قال أبو حاتم

 ، أما خفت االله!ويحك: سمعت حريز بن عثمان يقول لرجل (:وقال علي بن عياش
ِّ حكيت عني أني أسب عليا  ). واالله ما أسبه وما سببته،ّ

َّكان حريز يتناول من رجل ثم  :وقال أبو اليمان( :وقال البخاري وهو الذي روى عنه
 .)١()- ا  يايعني عل-ترك 

ًصباحا ومساء ا  ما أوردتموه من لعن علي:ًرابعا  ، أوردها ابن حبان بدون سند،ً
 .ُ حتى يبنى عليه حكم أو علم)٢(َّومثل هذا لا بد له من أساس

 .روى له أصحاب الكتب الستة] ع[ُمحمد بن فضيل بن غزوان :  ومثل هذا:ًخامسا
ً أنه كان منحرفا عن عثمانَّإلاًكان ثبتا في الحديث  (:قال الدارقطني  ومع ذلـك روى ،)٣()َّ

 . خليفتان راشدانب وعثمان وعلي ،عنه الشيخان
 فهل رواية الشيخين عن هذين الراويين إقرار لهما؟

 !معاذ االله

                                                                                                                    

 ).٥/٥٦٨(تهذيب الكمال ) 1 (
 ).١/٢٦٨(المجروحين ) 2 (
 ).٤/٩(الميزان ) 3 (



 
 

٢٨٦  

 ، رووا عنـه،ًإذا كان الشخص صادقا لا يكذب حسب الظـاهرأنه المحدثين منهج ولكن 
 أو كـان مـا ،ت أحاديث عند شخص ليـست عنـد غـيره فإذا وجد.وليس في ذلك إقرار لمذهبه

 ، لا يجوز صرف النظر عما عنـده وتـضييع الحـق لأجـل خطـأ صـاحبه،ًلديه يقوي طرقا أخرى
 .وذلك بعد التثبت من صدقه

فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك : (قال ابن حجر وهو يفصل في رواية المبتدع
 )١().طفاء بدعتهته وإالحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهان

ا ً ولو كان خارجي؛ فإذا ثبت لدينا صدق الراوي نقلنا عنه، نحن أصحاب منهج:ًسادسا
ًأو ناصبيا أو شيعيا محترق ً  .اً

 فما هو منهج الشيعة الإمامية؟
َّإن الحديث الصحيح ما  (: الشيعي الإمامي)مقياس الهداية في علم الدراية(قال صاحب 

 حيث تكون ،قل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات بن،اتصل سنده إلى المعصوم
 .)٢()متعددة

مـن  بصرف النظر عـن مـدى تحقـق هـذا الـشرط في أحاديـث الإماميـة !فأين الإنصاف؟
 .عدمه

َّأن الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في  (:)ابن المطهر(متكم َّ قد قرر علا:ًسابعا
َفلم يجوز لكم ما لا يجو، )٣()حديثه ِ  . تطبيق الشيعة لهذه القاعدة فيمع أنني أشك!ز لغيركم؟َ

 من أئمة الجـرح ،إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أو المراد من الثقات هو مثل (:قلتم) ١١٩

                                                                                                                    

 ).١/٣٨٥(مقدمة الفتح ) 1(
 ).٢٣:ص) (2 (
 ).١٣٧:ص(رجال الحلي ) 3 (



 ٢٨٧
 

 
 

َّثم ذكرتم إكـرام أحمـد بـن ...  ومن رجال أبي داود والترمذي والنسائي،َّوالتعديل عند أهل السنة
 ).إلخ.. .ا ّه كان فيه انحراف عن عليَّإن : ابن حبان وقول، وتوثيق العلماء له،حنبل له

 :قلت
تهذيب (ه من كلام ليس في كتاب و هذا الراوي ليس من رواة الشيخين، وما أوردتم:ًأولا
 . الأصل)الكمال

 . كما قررنا أكثر من مرةَّ ولا يعتد بكلام غير موثق،َّوأما ابن حبان فقد رواه بدون سند
َ روينا عنهم لما صدقوا، رواة شيعة قد ورد مثله من:ًثانيا  ومنهم من يسب عـثمان ويكـره ،َ
ُ لأنـه لم يعـرف عـنهم كـذب-َّإن صـح عـنهم-الشيخين   . ولهـم عـشرات المـشايخ والتلاميـذ،َّ

ً كما مر آنفاوبدعتهم عليهم ِّ. 
ًإن خالـد (:َّأوردتم عن أبي الفـرج الأصـفهاني أنـه قـال) ١٢٠ أحـد ولاة بنـي - القـسري اَّ

َّفإنه يمر بي الشيء مـن سـيرة عـلي بـن :  طلب من أحدهم أن يكتب السيرة، فقال الكاتب-َّأمية
َّنـه إ : وذكـرتم قـول ابـن خلكـان. أن تراه في قعر جهـنمَّإلالا، : أبي طالب أفأذكره؟ فقال خالد

 .)١()ِّ وقد بنى لأمه كنيسة في داره،ًكان متهما في دينه
 لأعرضت عن مثل ،ا علق بذهنكم من شبهاتَّ لولا أنني أحب أن أزيل عنكم م:قلت
 لتستدل ،َّ فإنه لا يليق بكم اصطياد الروايات التاريخية التي لا سند لها ولا زمام،هذا الكلام

 . فهذا منهج أعيذ نفسي وأعيذك منه.بها على أعراض الناس وعقائدهم
ِّوأنتم أستاذ جامعي يعلم المنهج ويقود-هل يليق بكم !! كتاب الأغاني؟  أن تنزل -ً جيلاُ

 .َّ إنني واالله أحزن على مثل هذا الاتجاه!؟إلى هذا المستوى
 التي اهتم العلماء ،أو الأئمة عندكم ،ص فإذا كانت كتب الروايات المنسوبة إلى النبي

                                                                                                                    

 ).٢١/٢٥(الأغاني ) 1 (



 
 

٢٨٨  

 فما بالك ، قد حدث فيها الكذب والتحريف؛ وأوردوها بأسانيد،بها وأفردوا لها مؤلفات
 !بقصص التاريخ؟

: َّإن عمران بن حطـان مـن رجـال البخـاري وأبي داود والنـسائي، قـال العجـلي (:قلتم) ١٢١
َّ ثم ذكر عمران هـذا #ًليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج«: وقال أبو داود. »بصري ثقة«

َّمع أن العقيلي صرح بأن عمران بن حطان كان من الخوارج... وغيره  .).. وهو المادح لابن ملجم،ََّّ
 :الجواب تابع لما قبله من وجوه: قلت
َّ مذهب أهل السنة أن لا يترك الحق ولو كان من كافر أو فاسق، وهذا الذي قرره :ًأولا ُ َّ

 .القرآن الكريم
ôMs9$ * :بلقيس اليمنًحاكيا عن قال تعالى  s% ¨β Î) x8θè= ßϑø9 $# # sŒÎ) (#θè= yz yŠ ºπtƒö� s% $ yδρ ß‰|¡øù r& (#þθè= yè y_uρ 

nο ¢• Ïãr& !$ yγÎ= ÷δr& \'©!ÏŒr& & ]قال تعالى. وهذه كلمة حق من امرأة كافرة ،]٣٤:النمل: * y7Ï9≡ x‹x.uρ 

šχθ è= yè øÿtƒ ∩⊂⊆∪ & ] ١(ب قاله ابن عباس .]النملسورة(. 
$ * :وقـــال تعـــالى في الفاســـق pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u β Î) óΟä.u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (# þθãΨ̈�t6tGsù β r& (#θç7Š ÅÁ è? 

$ JΒ öθs% 7's#≈ yγpg ¿2 (#θßsÎ6óÁ çGsù 4’ n? tã $ tΒ óΟçF ù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ & ] فـأمر ،]الحجراتسورة Q  بالتثبـت ولم يـأمر
 .بترك خبره
ِّ فإنهم يكفرون مرتكب الكبـيرة، قد ثبت للعلماء صدق الخوارج في الحديث:ًثانيا ُ  وهـذا ،َّ

 وهؤلاء ،)روافض(وهم َّوا عمن سم ورو،ولهذا رووا عنهم ،َّيعني أن الكذب منهم غير وارد
َّإن تسعة أعشار  (:َّرووا عن جعفر الصادق أنه قال  حتى،)التقية(: َّيتدينون بالكذب الذي هو

 ). ولا دين لمن لا تقية له،الدين في التقية

                                                                                                                    

 ).٦/٢٠٣(تفسير ابن كثير ) 1 (



 ٢٨٩
 

 
 

 .)١()َّلا واالله ما على وجه الأرض من شيء أحب إلي من التقية (:عنه عن أبيهرووا و
َّفكيف يوثق من ي  ومـن لا يكـذب لا ديـن لـه؟ ولا ،َّعتقد أن تـسعة أعـشار الـدين كـذبُ

َّيوثق من يعتقد أن الكذب   !؟»الإيمان« أو مخرج من »كفر«َّ
كان عمران بـن حطـان لا يـتهم في  (: فقد قال فيه قتادة،َّأما الرواية عن عمران بن حطان

 .)٢()الحديث
 .ًليس ثناء عليه وصف لحاله و،)كان أحد العباد (:ابن كثيروقال فيه 

 وكم لهم من ،َّ ورواة الصحاح الستة،َّهؤلاء قسم من ثقات أهل السنة( : قولكم:ًثالثا
 ).!نظير

   : الجواب من وجوه:قلت
ً ولو كان مبتدعا كما ،ثبت عندهم صدقه َّ أهل السنة يروون الحديث عن كل من:الأول

 .مر
اصة الرواية التي  وخ،الرواية رواة الصحيح هم من أوثق الرواة من حيث صدق :الثاني

 .َّ ولكنهم على درجاتتذكر في الصحاح
َّاة السنن لا تقبل رواياتهم إلا رو:ثالثال ُ وليس كل رواية ترد عنهم ، إذا كانوا ثقاتُ ِ َ
ُ لينظر فيمن تقبل رواياتهم ممن ترد؛ والعلماء قد ترجموا لهم وذكروا أحوالهم،تُقبل َُّ. 
 لكن ماذا عن رواة السنن عند الإمامية؟ ؛دنا معروفون مترجم لهمَّ رواة السنة عن:ًرابعال

ِّ وهو يحدثنا عن / اسمع إلى كلام الألوسي ؟َّهل هم معروفون؟ ثم هل هم أتقياء بررة
الكافي، وفقه من : َّزعموا أن أصح كتبهم أربعة (: قال،الكتب الأربعة الصحاح عند الإمامية

                                                                                                                    

 .باب التقية )٢٢١-٢/٢١٧:ح(الكافي ) 1 (
 ).٢٢/٣٢٢(تهذيب الكمال ) 2 (



 
 

٢٩٠  

َّ لأن في إسناد ؛وما زعموه من صحتها باطل.. تبصارلا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاس
 . كالهشامين وصاحب الطاق؛الأخبار المروية من هو من المجسمة

 ، والأحولين،ُ كزرارة بن أعين، وبكير بن أعين؛ومنهم من أثبت الجهل الله في الأزل
 . ومحمد بن مسلم وغيرهم،وسليمان الجعفري

 . بكير، وجماعة أخرى كابن مهران، وابن؛ومنهم فاسد المذهب
 . كجعفر القزاز، وابن عياش؛َّومنهم الوضاع
 . كمحمد بن عيسى؛َّومنهم الكذاب

 .ومنهم الضعفاء كثيرون
 .)١()ومنهم المجاهيل وهم أكثر

 آية االله  وهذا تأكيد لكلام، يبين تكذيب بعضهم البعض في الرواية/َّثم استطرد 
َّ في أن رواة العقائد والتاريخ عند ،مد الصدر السيد محالبرقعي كما تقدم وكذلك: العظمى

 . هذا البحثَّتقدم في كما ،الشيعة مجهولون
 .)٢(وقد تقدم تكذيب جعفر الصادق لجماعة من تلاميذه

كيف يمكن توثيق من لعن علي بن أبي طالب والرواية عنه في  ():٤١:ص (قلتم) ١٢٢
 .)؟ر في استنباط الأحكاموالمدا ،ص َّ التي هي الملاك في سنة الرسول،الصحاح
 :الجواب من وجوه: قلت
 أو ،كبيرة من الكبائر، ولعن أبي بكر أو عمر أو عثمان ا  لعن علي بن أبي طالب:ًأولا

                                                                                                                    

 .رسالة علمية محققة في الجامعة الإسلامية) ٢١٤-٢١٣:ص(َّصب العذاب على من سب الأصحاب ) 1 (
 .)١٤٤:ص() 2 (



 ٢٩١
 
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 .َّبالخير والفضل والجنة كذلك ص َّأي أحد ممن شهد لهم النبي
ً أفرادا فهذا َّإلاَّ تكفيرهم أو تكفير أحد منهم أشد من لعنهم، فأما تكفير المجموع :ًثانيا

 .َّ لأنه يؤدي إلى إبطال الإسلام كما تقدم؛كفر
َّ تقدم أكثر من مرة أن العلماء يروون عن الشخص الفاسق أو المبتدع إذا كان لم :ًثالثا

ُنه لو تأ إذ ؛يُعرف بالكذب ُية عن كل من فسق أو ضلل أو اركت الرواَّ ِّ  ؛تهم ببدعة رغم صدقهُ
 .كثير من السننَّفإن هذا يحرم الناس وصول 

ِ بالتثبت في رواية الفاسق، فإن صحت قبلتQمن توجيه االله  اًوذلك انطلاق ُ َّ. 
 عندما أورد كلام ملكة سبأ وهي كـافرة صـدقها لمـا صـدقت ولم يـرده كـما تقـدم Qواالله 

 .ًقريبا
 يـرد الحـق لخـلاف ولا ؛كـان مـن كـافر  يقبـل الحـق ولـو، ربـانيهج أهل السنة منهجنفم 

 كـما في ، مخالفتـهوتتعمـد ً والتـي تجعـل قـول المخـالف بـاطلا،عةتفعله الـشي يره كماغ عقدي أو
 .زعومة عن بعض آل البيتوايات المرال

 أنه قال لبعض من سأله عن مسألة لم يتبين له فيها عبد االلهبي أ الكليني عن نسب فقد
ه الرواية عن أحد  هذبعدم صحة، مع يقيننا )١()الف العامة ففيه الرشاد خما: ( وجه الصواب
 .من آل البيت
َّ ليس كل من نسب إليه السب صح عنه ذلك الفعل، وقد تقدم ما قيـل عـن حريـز :ًرابعا َّ

 .َّ إنه تاب: وقيل.َّ وكيف أنه نقل عنه التبرؤ من ذلك،بن عثمانا
َّ رأيتم أن العلماء رووا عمن نسب إليه السب لعثمان والكره لأبي بكر وعمر:ًخامسا  ولم ،َّ

َّ إن القرآن الكريم قرر ذلك: وقلنا،منعهم من الرواية عنهم ما داموا صادقيني َّ. 
                                                                                                                    

 ].١/٦٧[افي الك)1(



 
 

٢٩٢  

 . الرواية عنهم لا تعني الرضى عن فعلهم:ًسادسا
منهم من ف: َّ وعلماء السنة مختلفون في مثل هؤلاء، هذا اجتهاد في موضوع الرواية:ًسابعا

ِّيرد رواياتهم ويضعفهم  .دق فيها ومنهم من يقبلها إذا ضمن الص،ُ
من وقع منه  َّ وربما لو عد-إن صح عنه ذلك-  هذا رجل واحد وقع منه السب:ًثامنا

ًفي رواة السنة لكانوا عددا قليلا السب ً ُ فكم في علمائكم وعبادكم ورواتكم من يلعن أبا بكر ،َّ َّ
 !ُّ ويسمون الشيخين بصنمي قريش؟،وعمر وعثمان وعظماء الصحابة

 !ُأهذا يجوز يا ترى؟
َاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي  (:ذا المامقاني أورد هذا الدعاءفه ِّ

 .)١()قريش وطاغوتيهما وابنتيهما
أنـه  السالوس عن العالم الشيعي المعـاصر الـسيد الحـسن الموسـوي وقد نقل الدكتور علي

بعـد صـلاة  وكـان الإمـام الخمينـي يقولـه ،هذا دعاء منصوص عليـه في الكتـب المعتـبرة (:قال
 .)٢()صبح كل يوم

بعدم  ص  للنبي الخمينيوقد تقدم اتهام! ؟هؤلاءفهل يجوز أن تأخذوا العلم عن مثل 
ُوأيهما أعظم جرما يا ترى! التبليغ كما ينبغي  !؟ً

َّ هل رأيت أحدا من علماء السنة وعوامهم يفرح بمقتل علي:ًتاسعا  وهل اتخذوا ؟ا ً
 ؟ًله عيدا

ًوعندكم من يتخذ ذلك عيدا؟ ،ا ثني على قاتل عمرأليس في كتبكم روايات ت  وقد !َّ
 !! وأقمتم على قبره قبة عظيمة تزار إلى اليوم وهو مجوسي؟اًشيدتم له مزار

                                                                                                                    

 ).١٠٧:ص(تنقيح المقال ) 1 (
 ، باللغة الأرديـة»تحفة عوام« وقد أورد صورة الدعاء من كتاب بعنوان ،)١١٣٤:ص(ثني عشرية في الأصول والفروع لإامع ) 2 (

 .أخذ من فتاوى زعماء التشيع المعاصرين ومنهم الخميني



 ٢٩٣
 

 
 

ِّحبذا لو عمـم وعظـم كـل الـصحابة ،ي َّإن هذا التعاطف مع بعض الصحابة ِّ ُ َّ فإننـا ،َّ
 .ِّنحترم جميعهم ولا نفرق بين أحد منهم

َّمن سب عليا فقد سبني (:ص ا عن النبيًأوردتم حديث) ١٢٣ وعزوته إلى أحمد )  َّ
 .)١(والمستدرك
 :هنا وقفتان: قلت
 ما لم يتعد إلى جميعهم أو ؛ كبيرة،أو أي أحد من الصحابة العظماء ،ا سب علي :ًأولا
 .ً فيكون كفرا،إلى غالبهم
 وكـان ،َتـضعف حديثـهُويس (: قـال ابـن سـعد، الجدليعبد االلهأبو  الحديث في سنده :ًثانيا

 ).شديد التشيع
 ).)٣(وقد وثقه أحمد ،)٢( كان صاحب راية المختار،شيعي بغيض (:وقال الذهبي

 وهو هنا عنعن ،َّ لكنه مدلس؛ وهو ثقة،عبد االلهأبو إسحاق السبيعي عمرو بن : وفيه
 . وأكده الطبري،)٤()ًكان مدلسا (:قال ابن حبان) عبد االلهعن أبي  (:الرواية فقال

أن يسقط الراوي الذي سمع منه الحديث لأنـه ضـعيف أو نحـو : والتدليس أنواع، ومنه
 أو نحوها، ولا يصرح بسماعه منه لأنـه لم )عن(:  لفظةاً ويرويه عمن هو فوقه، مستخدمذلك،

 .يسمعه منه، وهذا تدليس يرد به الحديث
 يحمـد النـاس وكان قـوم مـن أهـل الكوفـة لا (:السبيعي في أبي إسحاق وقال الجوزجاني

 لما خافوا ؛ ووقفوا عندما أرسلوا،احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث... مذاهبهم
                                                                                                                    

 ).٣/١٢١(ستدرك ، الم)٥/١٣٣(، السنن الكبرى للنسائي )٦/٣٢٣(المسند ) 1 (
 ).٩٠-٣/١(المختار بن عبيد اتهم بادعاء النبوة، تاريخ الطبري ) 2 (
 ).٤/٥٤٤(الميزان ) 3 (
 ).٥/١٧٧(الثقات ) 4 (



 
 

٢٩٤  

 ينتشر عنهم عند  ولم، فروى عن قوم لا يعرفون:َّألا تكون مخارجها صحيحة، فأما أبو إسحاق
َّ ثم رأى أن الأخبار إذا لم تعرف،...) ما حكى أبو إسحاق عنهمَّأهل العلم إلا  .)١( يتوقف فيهاَّ

َ أي أم سلمة – وما رواه الطبراني عنها (:قلتم) ١٢٤ .. .ص ُأيسب رسول االله:  قالت-َ
ُ وأنى يسب رسول االله!سبحان االله: وس الأشهاد؟ فقلتءفيكم على ر أليس :  فقالت؟ص َّ
 .)٢()كان يحبه ص َّ فأشهد أن رسول االله، بن أبي طالب ومن يحبهيُسب علي
 :الجواب من وجوهو

 إذ فيـه ،َّ غـير أن لفـظ هـذا الحـديث مختلـف، هذا الحديث هو نفس الحديث السابق:ًأولا
َّ ولا شـك أن النبـي،)يسب علي بن أبي طالب ومن يحبه (:َّأنه َّ فمـن سـبه بهـذا ،كـان يحبـه ص َّ

 ، وإن كان لا يعلم فهو على شفا جرف،كان يحبه فهو كافر ص َّ فإن كان يعلم أن النبي:اللفظ
 .كمثل من سب أي صحابي آخر كأبي بكر وعمر وغيرهمامثله 

 ). الجدليعبد اهللالسدي عن أبي  (: في سند الطبراني:ًثانيا
  .)٣(من رواة مسلموهو  ،رحمنعبد الإسماعيل بن : كبير اسمه: والسدي شخصان

 :وقال أبو حاتم). لا يكتب حديثه (:قال البخاري، محمد بن مروان: وصغير وهو
وكان يضع  (:وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ).  متروك الحديث،ثذاهب الحدي(

 .)٤()الحديث
باسمه َّ ولو أراد الثقة لصرح ،ًوكثيرا ما يدلس بعض الرواة بذكر اسم يحتمل هذا وهذا

 .عادة واالله أعلم
 كما ،فقد ورد في روايات صحيحة تغني عن مثل هذه الرواية ،ا َّ أما حب علي:ًثالثا

                                                                                                                    

 ).١٠/٢٠٧(إكمال التهذيب ) 1 (
 ).١٢/٤٤٤(، وأبو يعلى )٢٣/٣٢٣ (-٢، )٢/٢١ (-١ رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة ) 2 (
 ).٣/١٣٢(التهذيب ) 3 (
 ).٢٦/٣٩٢(التهذيب ) 4 (



 ٢٩٥
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 .ًريباسيأتي ق
 .)١(...)وما ذكره ابن عبد ربه عن أم سلمة (:قلتم) ١٢٥
ِّبين، كما قد َّ ثم كتب الأدب ليست مراجع للدين. هو نفس الحديث:قلت  ذلك أكثر من ُ

 .مرة
أسانيدها كلها (: ً فانظر ما قيمة كلام ابن كثير قائلا،وبعد ذلك كله( :قلتم) ١٢٦

 ويا ليت كان يعين أين من الرواة ، غير مفسر مردود جرحَّإلا هل هي ،)ُضعيفة لا يحتج بها
 ).!فصارت الرواية بسببه ضعيفة؟ ًكان ضعيفا

 : من وجوهالجوابو
 ./َّ قد تبين مما أوردته في السابق صحة كلام ابن كثير :ًأولا
ُ هذه الصورة ليست مما يقـال:ًثانيا ُ وإنـما يقـال،جـرح مفـسر أو غـيره: َّ مـن هـو الـراوي : َّ
َّلذي ضعف الحديث بسببه؟ أما الجرح فهالضعيف ا ِّ  :ُ بـأن يقـال؛ مرحلة ثانية بعد التضعيفوُ

 . أو نحو ذلك،ضعيف أو متروك أو كذاب: ُما هو عيبه؟ فيقال: ُ فيقال،علة الحديث فلان
ً قد أورد ابن كثير بعد ذلك حديثا صحيحا في مسلم:ًثالثا  :َّأنه قال ا  عن علي،ً

 ولا يبغضك ، مؤمنَّإلاَّ أنه لا يحبك :َّإلي ص َّ إنه لعهد النبي،لنسمةوالذي فلق الحبة وبرأ ا(
 ).وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك (:َّ ثم قال،) منافقَّإلا

 ويردون الأحاديث التي لم تصح، ، يثبتون الفضائل الصحيحة:َّوهذا منهج أهل السنة
 فضائل لا ادعاءإلى  ي حاجة للصحابةفلا  كانت لمن يقدمونه على غيره في المرتبة؛ حتى لو
 .صح غنيةفإن فيما  ،تصح

                                                                                                                    

 .العقد الفريد) 1 (



 
 

٢٩٦  

 !إذا عرفت أن هذه الرواية ضعيفة فهل تردها؟: ًرابعا
 .إذ مطالبتك ببيان سبب التضعيف يوحي بذلك

ة أو  أن أكثر الأحاديث التي أوردتها أنت ضعيف-وسترى بإذن االله-وها قد رأيت 
 .رجوأ فهل سينفعك ذلك؟ ،مكذوبة

َّما الفرق بين علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر؟ حيث إنهم وثقوا من سب  :لتمق) ١٢٧
من  (:الفريابي كما عن ، وأفتوا بقتلهم، ولكن حكموا بكفر من سب أبا بكر وعمر،× عليا 

ِّشتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه لا : لا إله إلا االله؟ قال: فكيف تصنع به وهو يقول: قيل. ُ
 ). ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته،كمتمسوه بأيدي
 :الجواب من أوجهو

َّ وأن يرينـا وإيـاك الحـق وأن ،ُ وأن ينير بصيرتك،أن يفتح قلبك للحق Q  أسأل االله:ًأولا
 .باعهِّ اتوإياكيرزقنا

 كنت أذكره لطلابي في شـبهات غـير المـسلمين ً تذكرت وأنا أعيش مع كلامك مثالا:ًثانيا
 . هنا-ًطبعا-مع الفارق .. ُ وكيف يرد عليهم،لى الإسلامالتي يثيرونها ع
 : بين يديه لتقريب الجوابً أضرب مثالا، قبل الجواب على السؤال:فقلت

ًرجل قرر أن يمشي على يديه رافعا رجليه إلى السماء ًن يزور صـديقا لـه في بعـض أَّ أحب ،َّ
 !رًا على يديه وإذا بصديقه ينزل سائ، فاستقبله صديقه في المطار،البلدان

َّيا أخي لماذا أراك مقلوبا؟ ثـم : فأول ما نزل من الطائرة قال هذا الصديق السائر على يديه ً
لمـاذا النـاس : َّلماذا الحافلة مقلوبة؟ ثم عندما ركب في الحافلة قـال: جاء ليركب في الحافلة فقال

 .. وهكذا.. كذاوه! لماذا الأشجار مقلوبة؟: َّمقلوبون؟ ولما رأى أشجار المطار قال



 ٢٩٧
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َّ لأن كل ؛َّ فإن الأسئلة لا تنتهي،فصديقه هذا إن أخذ يحاول أن يجيب على كل سؤال
 .شيء بالنسبة له مقلوب

َّفما هو الحل؟ الحل أن يقنع صديقه هذا أن كل ما رآه مستقيم َ َ َّ وأن ،َّ وأنه هو المقلوب،ُِ
 .ًالحل أن يقف على قدميه ليرى كل شيء مستقيما

ُّ أيها الصديق العزيز أن تصحح منهج تقرير عقيدتك على أسس صحيحة والحل معك
َسليمة لتر كيف تستقيم لك الأمور بإذن االله  َ ِQ. 

َُّ  إن كلامك يوهم أن أهل السنة لا يعظمون عليا:ًثالثا َّ َّوأنهم إذا رووا عمن يسبه  ،ا َّ
َّ بسبب روايتهم عمن نسب إليه أنه كان يسبه،فهم لا يحبونه َّ. 

 .َّوقد تقدم الكلام على هذا
 َّإلاَّونحن نعتقد أن صلاتنا لا تكمل  ،ص كيف لا نحبه وهو من آل بيت النبيو

 وآل ،وآل العباس ،ص  وذريته،َّمن أمهات المؤمنين :ص بالدعاء له مع آل بيت النبي
 يقوم  وفهم لا، فهذا اعتقاد خاطئ،َّ فإن كنت تعتقد أننا لا نحبه. وآل علي، وآل حمزة،عقيل

 .َّ وإنما على شبهات،على دليل
َّأما ما ذكر من سب بعض بني أمية لعلي  فـنحن ،َّ أهـل الـسنة فعلهم هذافلا يمثل ،ا َّ

 .)تقية( لا )ًعقيدة(َّنبرأ مما فعلوه 
 لكـل شـخص قـول قالـه في حكـم ،ً أنت نقلت نصوصا مختلفة عن أشخاص عـدة:ًرابعا

َّجا واحـدا وكأنـه مـن شـخص واحـد وجعلت الكلام خرج مخر،من سب الصحابة ً  وهـذا لا ،ً
فمـنهم : وذلك لاختلاف العلماء في الحكم على من سـب الـصحابة؛ يصلح في البحث العلمي

َّ من يكفره سواء سب أبا بكر أو عليا، ومنهم من يفسقه سواء سب أبا بكر أو عليا  َّ ُِّ. 
َّلى إنسان آخر يفسق من سب أبا  وإ،َّلكن لا يليق أن تأتي إلى إنسان يكفر من سب أبا بكر



 
 

٢٩٨  

 . وكلام من كفر من سب أبا بكر،ّ وتقارن بين كلامه في التفسيق لساب علي،َّ بكر وسب عليا
 وبهذا يمكن أن تكون ،َّوالإنصاف أن تورد كلام نفس الشخص في كلا الصحابيين

 .المقارنة منصفة
 :نظار حكم سب الصحابة من القضايا التي اختلفت فيها الأ:ًخامسا

َّفمن العلماء من يرى أن الساب لأحد من الصحابة لا يكفر  إذا كان السب لآحاد ،َُّ
َوإنما يفسق ويجلد ولا يقتل ،ا  أو يسب عليا ،ا  كأن يسب أبا بكر؛الصحابة َُّ  ويرون ،ُ

 .َّأن السب كبيرة من الكبائر
َّومنهم من يرى أنه يكفر ُ ً أو يقتل عقابا،َّ َُ. 

  :ك بإيجازوفيما يلي عرض ذل

َّإن الساب لا يكفر وإنما يؤدب: من قال: ًأولا ُ ُ ََّّ َّ َّ: 
ً أن الإمام أحمد سئل عمن سب رجلا:روى اللالكائي بسنده  -١ ََّّ َّ   من أصحاب النبيُِ
ًأرى أن يضرب ضربا نكالا(: قالف ص ً َُ()١(. 

َّفهو لم يفت بقتل من سب ً كافرا  ولو كان عنده،َّ وإنما أفتى بالضرب، أحد الصحابةُِ
 .لحكم بقتله

َيعاقب ويحبس ص من شتم أصحاب النبي(: قال إسحاق بن راهويه  -٢ ُُ َ(. 
َّخير الأمة بعد (:  قال فيها،وفي الرسالة التي رواها الإصطخري عن الإمام أحمد  -٣
 - ووقف قوم-  وعلي بعد عثمان، وعثمان بعد عمر، وعمر بعد أبي بكر، أبو بكر:ص النبي

 .يونوهم خلفاء راشدون مهد
                                                                                                                    

 ).٢٣٨٦:ح(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 1 (
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ً لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا ،بعد هؤلاء الأربعة خير الناس ص َّثم أصحاب رسول االله ٍ
ٍ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه ،من مساويهم ٍ

 .)١()...وعقوبته
مـشهور هـو  و، وإسـحاق بـن راهويـه،)٢(العزيـز هـذا ورد عـن عمـر بـن عبـدمثل و -٤

 .)٤( وابن المنذر،)٣(مذهب مالك
 : قال في أوله،ًوعقد القاضي أبو يعلى في بعض كتبه مبحثا في حكم سب الصحابة -٥

 .)٥(َّ ثم أورد الأدلة،)َّحرام بالكتاب والسنة ص سب أصحاب رسول االله(
ًمن كفر أحدا من أصحاب النبي (:وقال سحنون -٦  ،  عليا أو عثمان أو غيرهما:ص َّ

ًيوجع ضربا َ ُ()٦(. 
 .)٧()شتم أبي بكر وعمر من الكبائر (:ة وأبي إسحاق الهمدانيعن مغير  -٧

 .اب لأحد من الصحابةَّالس ِّفهذا المذهب كما ترى لم يكفر
َّمن قال بكفر أو قتل من سب الصحابة: ًثانيا ُ: 
لو أتيت برجل يسب أبا بكر  (:َّأنه قيل له ا روى اللالكائي بسنده عن أبي ذر -١
 .)٨()أضرب عنقه: فعمر؟ قال: قال. عنقهأضرب : ً ما كنت صانعا؟ قال×

                                                                                                                    

 ).٥٦٨:ص(الصارم المسلول ) 1 (
 ).٢٣٨٣:ح(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 2 (
 ).٢/٣٠٨(الشفا ) 3 (
 ).٢/٢٦٩(الصارم المسلول ) 4 (
 ).٥٧١:ص(الصارم المسلول ) 5 (
 ).٢/٣٠٩(لشفا ا) 6 (
 ).٢٣٨٨، ٢٣٨٧:ح(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 7 (
 ).٢٣٧٨:ح(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 8 (
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َّإنهـم كـانوا عـلى ضـلال : وعن سحنون فـيمن قـال في أبي بكـر وعمـر وعـثمان وعـلي -٢
ِ قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا؛وكفر ِّ نكل النكال الشديد؛ُ ُ)١(. 

وصرح جماعات من أصحابنا بكفـر الخـوارج المعتقـدين الـبراءة مـن ( :قال ابن تيمية -٣
ــصحابة، وعــثمانعــلي ــع ال ــسب جمي ــدين ل ــضة المعتق ــر الراف ــصحابة ،ُ وبكف ــروا ال ــذين كف  ال

 .)٢()وفسقوهم وسبوهم
َّفهذا مذهب كما ترى يكفر من تبرأ أو كفر الخلفاء الراشدين   َِّّ. 

 :َّ مذهب من فصل في ذلك:ًثالثا
ُذهب الجمهور إلى أنه ي:  فقال عياض،اختلف في ساب الصحابي (:قال ابن حجر  ،َّعزرَّ

َوعن بعض المالكية يقتل ُ. 
َّوخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فحكى القاضي حسين في ذلك 

َّ وكذا من كفر من صرح النبي،َّ وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين،وجهين بإيمانه  ص َّ
 .)٣()ص  لما تضمن من تكذيب رسول االله؛ إذا تواتر الخبر بذلك،َّأو تبشيره بالجنة

 ؟وبين غيره ا  فأين فيها التفريق بين علي،َّهذه بعض نصوص أهل السنة
ًثم إذا أردت أن تقارن بين الأقوال، فلا تأخذ من كل مذهب قولا لتقارن به مع قول  َّ

 .ًالمذهب الآخر حتى يكون العرض منصفا ووفقك االله
ً إنصاف أهل السنة يتجلى واضحا في :ًسادسا َّ  . وفتح قلبه لمن وفقه االلهمنهجهمَّ
َّ هنا أورد طرفا مما شهد به ابـن الـوزيرولعلي  ، أحـد الـشيعة مـن أعـلام المـذهب الزيـدي،ً

                                                                                                                    

 ).٢/٣٠٩(الشفا ) 1 (
 ).٥٧٠:ص(الصارم المسلول ) 2 (
 ).١٠/٢٤٩(، تحفة الأحوذي )١٦/٣٢٦(، شرح النووي لصحيح مسلم )٧/٣٦(فتح الباري ) 3 (
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 .َّ على كلامه بشواهد من كلام أهل السنة ومنهجهمً مستدلا،بكلام علمي مفيد
ــال  ــصاف /ق ــنهج وإن ــسنة أصــحاب م ــل ال ــين أن أه ــو يب َّوه ــوى ،َّ  لا أصــحاب ه
 :واعتساف

 ... مثل أثر عائشة في نفي الرؤية،لحجج الدالة على خلاف مذهبهم روايتهم ل:السابع(
 .×ومثل الأحاديث والمناقب الدالة على تفضيل أمير المؤمنين علي 

َّأنه لم يسبقه إلى الإسلام  وذكر ،×  عليا )َّطبقات القراء(: ولقد ذكر الذهبي في كتابه
َّ ورد على ،َّ وصحح ذلك.ع القرآن العظيمَّ وأنه جم،َّ وأن المكان يضيق عن مناقبه، خديجةَّإلا

 .من خالف فيه
َّثم ذكر أن أبا بكر  ...).مات ولم يختم القرآن، وكذلك عمر ا َّ

َّثم عقب ابن الوزير بقوله  بكر لأبيأي  - ولو كانوا من أهل الكذب مع تفضيلهم لهما (:َّ
ً أو تركوا ذكر ذلك نفيا أو إثباتا ليبقى ،لكذبوا لهما - وعمر  ولم يعتنوا في ذكره وإيراد ،ًمجملاً

 . ولهذا نظائر لو ذكرتها واستوفيتها جاءت في مصنف مفرد.إسناده الصحيح
َ تــضعيفهم لأحاديــث أئمــتهم المحــتج بهــا في الفــروع:الثــامن  )البــدر المنــير( فمــن نظــر ،ُ

 ،م علم إنصافه؛ في الأحاديث التي احتج بها الشافعي)التلخيص( و)الإرشاد( و)خلاصته(و
هـذا وهـم أصـحابه . َّ فلعلهم أجمعوا على ضعف قدر الربـع مـن حججـه،َّوأنهم غير متعصبين

 .المنتسبون إليه
 . وكذلك المالكية. ولهم في ذلك كتاب أحاديث الهداية،وكذلك المحدثون من الحنفية

ــم أورد -..  تــضعيفهم للأحاديــث الدالــة عــلى مــذاهبهم في التفــضيل وغــيره:العــاشر َّث
 وذكر تـضعيفهم لـرواة مـن ،)َّأوردوها وضعفوها: َّثم قال -ثيرة في فضائل أبي بكرأحاديث ك
وهـو تـصحيحهم لمـا يبـاين : وعكـس هـذا (:َّ، ثـم قـالمن الشيعة وتوثيقهم لرواة ،َّأهل السنة



 
 

٣٠٢  

 ).مذهبهم إذا رواه الثقات
َّأن أحمد بن حنبل وثـق سـليمان بـن قـرم - الذهبي:أي– وذكر (:َّثم قال ًاليـا في  وكـان غ،َّ

 .َّ ولا من رواية توثيق من وثقه،ّ فلم يمنعهم غلوه في التشيع من توثيقه،التشيع
 .ِأحاديثه حسان، هو خير من سليمان بن أرقم بكثير: وقال ابن عدي

َّ ابن عدي فضل الشيعي : أي-  ولم يكن ابن أرقم من الشيعة:-زال الكلام لهما - قلت
 .- ولم يمنعهم مخالفتهم للشيعي من بيان الحق الذي له،لكِّفي ضبطه على السني عندما تبين ذ

 وعدم المداهنة، فقد تكلموا في ،ِّ تحريهم للصدق في كتب الجرح والتعديل:الحادي عشر
 مثل نوح بن أبي مريم، وابن أبي داود، ووالد علي بن المديني، ،تضعيف الأصدقاء والقرابات

َّ ضعفه بعضهم من ،/مام الأعظم أبي حنيفة  كالإ؛بل في من يعظمونه وهو حقيق بالتعظيم
َّ مع أن الملوك حنفية في هذه الأعصار في مصر ، وصدعوا بذلك في التصانيف،جهة حفظه

 . وهم مستمرون في ذلك،والشام
مـن رافـضي   وكـم في الـصحيحين، تعديلهم لأعـدائهم مـن غـلاة الـروافض:الثاني عشر
 ونقل ذلـك في كتـبهم وهـم يعلمـون ، تعداد بعضهمَّ كما مر،ٍ غال في الرفض،َّسباب للصحابة

َّ ويصرحون بأنه ثقة حجة مأمون في الحديث، ويذكرون مذهبه في كتبهم في الرجال،ذلك ِّ ُ. 
 .مارات الإنصافأوالعدل على العدو أبلغ 

 ..َّ وفضائل أهل البيت في أيام بني أمية× روايتهم لفضائل علي :الثالث عشر
 ،َّ وذم صبية بني أمية،ِّوالأحاديث الواردة بذمه ،)١(وئ معاوية رواية مسا:الرابع عشر

 .)٢()َّ وأنه لم يصح منها شيء، وبيان المكذوب من فضائله،وهي في تواريخهم وكتبهم
                                                                                                                    

 .ت في عصرهم بصرف النظر عن كونها صحيحة أم لا، مع أنها لا تصحروي) 1 (
 .من أعظم الكتب التي كتبها شيعي زيدي يدافع فيه عن أهل السنة، وهو )٤٠٠-٢/٣٧٧(العواصم والقواصم ) 2 (



 ٣٠٣
 

 
 

 شيعي زيدي هداه االله لمعرفة الحقيشهد بها ! َّأرأيت دلائل الإنصاف عند أهل السنة؟
 !ها؟ف عليها وأورد بعضمن خلال أدلة وشواهد وق

ِّ أن يفرقوا بين الأصحاب؟-َّوهم يتحرون الحق والصواب-يمكن أن يكون منهج هؤلاء فهل  ُ! 
ِّويؤك أي - َّكل من جرب من أهل العلم والدين الجمهور (:د ابن تيمية هذا المعنى فيقولُ
 فكم يروون لهم في فضائل ،َّعلم أنهم لا يرضون الكذب ولو وافق أغراضهم -َّأهل السنة

َ ويرويها مثل أبي نعيم ،ء الثلاثة وغيرها من الأحاديث بأسانيد خير من أسانيد الشيعةالخلفا ُ
 ولا يقبل علماء الحديث ، وأمثال هؤلاء،والثعلبي وأبي بكر النقاش والأهوازي وابن عساكر

 .)١(...) توقفوا في روايتهًبل إذا كان الراوي عندهم مجهولا! ًمنها شيئا
 .َان ما توهمته في هذه المسألةَّلعل في هذا كفاية لبي

: هل لم يكن علي بن أبي طالب من الصحابة حتى يشمله فتوى أبي زرعة (:قلتم) ١٢٨
وقول . )٢(»َّفاعلم أنه زنديق ،ص ًإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد«

 ذلك  أو أفتوا،» دواؤه السيف إن لم يتب،ُمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام« :السرخسي
 وفي هذه السنة :)هـ٤٠٧(سنة  لأن تكون وسيلة لقتل الشيعة فقط؟ قال ابن الأثير في حوادث

ِقتلت الشيعة في جميع بلاد أفريقيا  ). وجعل سبب ذلك اتهامهم بسب الشيخين،ُ
 :الجواب من وجوهو

 ، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين،صحابي جليل ا  علي بن أبي طالب:ًأولا
 . أنكر ذلك فهو مبتدع ضالومن

هو أضل من :  وقال،المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي (:قال ابن تيمية
                                                                                                                    

 ).٤١٨-٧/٤١٧(منهاج السنة ) 1 (
 ).٥٧٥:ص(الكفاية في علم الرواية ) 2 (



 
 

٣٠٤  

 . ونهى عن مناكحته، وأمر بهجرانه.حمار أهله
َّولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه وا في ُّ ولا شك،َّ

 .- ا أي في زمن خلافته – ذلك
 َّ وهذا لا يقوله إلا، تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق،فتصويب أحدهما لا بعينه

 !!أجمل الإنصاف ما..).ً فيه نوع من النصب وإن كان متأولا،مبتدع ضال
 فهـل هـو نفـسه ، ووصـفه بالزندقـة، هذه فتوى لعالم أفتى فـيمن يتـنقص الـصحابة:ًثانيا

 !؟ حتى تزعم أنه لم يساو في الحكمف ذلكبخلا ا  حكم فيمن انتقص عليا
 وهذا ، أورد الخطيب قول أبي زرعة فيمن طعن في الصحابة بدعوى خيانة الوصية:ًثالثا

 فكل من ترتب على طعنه هذه .َّ فلعله نظر إليها من هذه الوجهة،يترتب عليه إبطال للدين
ً سواء كان سني،النتيجة فهو زنديق  .اًا أوشيعيً

َّ وإنـما أدى إلينـا ، والقرآن حق،حق ص َّوذلك أن رسول االله.. (:د ذلك بع/فقد قال  َّ
يريــدون أن يجرحــوا شــهودنا ليبطلــوا وإنــما  ،ص َّهــذا القــرآن والــسنة أصــحاب رســول االله

 .)١() وهم زنادقة، والجرح بهم أولى،َّالكتاب والسنة
ً أو سبا شخـصيا،َّأما لو كان السب لأمر دنيوي َّ فـلا شـك أنـه،   لكـن لا يبلـغ هـذا ؛ ذنـبَّ

َّ بين من كفرهم /َّ ولهذا فرق مالك ،َّ ولعل هذا هو ما لحظه أصحاب القول الأول.الوصف
فـإن قـال كـانوا عـلى  (:/ فقـال ، وبين من شتمهم كشتائم الناس بعضهم البعض،َّوضللهم

ِ قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس؛ضلال وكفر ً نكل نكالا؛ُ ِّ  .)٢()ً شديداُ
وليس  ،ص ًفهذه اجتهادات العلماء في حكمهم على من سب أحدا من أصحاب النبي

                                                                                                                    

 ).٩٧:ص(الكفاية ) 1 (
 ).٢/٣٠٨ (الشفا) 2 (



 ٣٠٥
 

 
 

 ،ّهناك فتوى واحدة أو فتويان إحداهما لساب أبي بكر والأخرى لساب علي من عالم واحد
 !فتنبه والزم الإنصاف

 ....)َّأو أفتوا ذلك لأن تكون وسيلة (:َّ وأما قولكم:ًرابعا
 !ِّ أفريقيا أو في أزمنة متفرقة؟ هذه الفتاوى ظهرت في:قلت

َّ فيبدو أن الشيعة أظهروا تكفيرهم لأصحاب -َّإن صح الخبر-َّوأما ما حدث في أفريقيا 
وقع   وكم،العلماء أفتوا بقتلهملأن  ؛ل الناس تكفيرهم فقتلوهمـلم يحتمـف ،ص ول االلهـرس
 ؟غيرهماالبويهية والصفوية و:  في عهد الدول الشيعيةهو أعظم من هذا ما

َّ فهذا يخطـأ ؛  وأفتى بعدم قتل من سب عليا، لو أفتى عالم بقتل من سب الشيخين:ًخامسا ُ
َّفي فتواه، أما إذا ذكر أن العلماء أفتوا بقتل من سب الشيخين ً جوابا على سـؤال ورد في ذلـك أو َّ

م ظهـور لعـدلعدم السؤال عنـه أو  ا ّل عنهم شيء في عليَنقُ ولم ي،لظهور ما يستدعي ذلك
 ! فأي حرج في ذلك؟،ما يستدعي ذلك

َّ إن فضل الشيخين على الأمة أعظم مـن غيرهمـا:ًسادسا  فهـما اللـذان أعـادا المرتـدين إلى ،َّ
 ، يفقد الثقة في هذا الدين فالطعن فيهما.ا الإسلام بجيوش الإسلام ونشر،ا العالم وفتح،الدين

إن و  لا للتفريـق بـين الأصـحاب،م خاصَّولربما هذا هو الملحظ الذي لحظه من خصهما بحك
 ي اً بكـر وعمـر وعـثمان وعليـاأبـ- كنا نرى أن حكم من سب أحدا مـن عظـماء الـصحابة

 . واحد-اًجميع
... لعن علي بن أبي طالب على منابر الشرق والغرب (:َّنقلتم عن الحموي أنه قال) ١٢٩

 .)١()منابر الحرمين مكة والمدينة
َّموثق كغيره من الروايات التاريخية قول الحموي قول غير :قلت  ولم يذكر لما يقول ،ُ

                                                                                                                    

 ).٣/١٩١(معجم البلدان ) 1 (



 
 

٣٠٦  

َّ أما أن تكون في جميع البلدان فهذا من ،َّ وإن كنا لا نستبعد حصول حالات نادرة،ًمصدرا
 .َّ ولو صدقنا التاريخ لعادت حياتنا كلها خرافات! وكم في التاريخ من أكاذيب،الكذب
َّ مع أنه هو يزعم أنه يتوثق ،وأكاذيب خرافات الكاتب وهو يروياستمع إلى نفس و َّ

 ..ًأحيانا من الروايات
 :قال وهو يتحدث عن يأجوج ومأجوج بعد أن ذكر شكوى جيرانهم منهم لذي القرنين

 يكـون بـين ،يقذف البحـر إلـيهم في كـل سـنة سـمكتين: فما طعامهم؟ قالوا :فقال ذو القرنين(
 ..)!!.ا مسيرة عشرة أيام أو أكثررأس كل سمكة وذنبه

يبلغ الواحد منهم مثل نصف طول الرجل  (: ومنها،َّثم ذكر صفات يأجوج ومأجوج
 ، ولهم أضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها، لهم مخاليب في مواضع الأظفار،المربوع

يلتحف إحداهما ...  ولكل واحد أذنان عظيمتان،وعليهم من الشعر ما يواري أجسادهم
 ..)!!فيه ويعرف أجله والوقت الذي يموت َّ ذكر ولا أنثى إلا وليس منهم،ويفترش الأخرى

َّباب أن الأئمة  (: هؤلاء أصبحوا مثل الأئمة الذين قال فيهم الكافي! ما شاء االله:قلت
 !!) باختيارهمَّإلاَّيعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون 
 ثم ،أكل كل دواب البر في،َّ وأنه تنين يخرج من البحر،َّثم يستمر الحموي في ذكر طعامهم

َّفربما  ،َّ ثم تأتي سحابة فتحمله،َّ فيضج البحر لأنه أكل كل دوابه،تأتي سحابة فتحمله إلى البحر
 ، فيضربه بذنبه،اجتاز وهو في السحاب وذنبه خارج عنها بالشجر العادي والبناء الشامخ

 فضرب ،ن بر أنطاكية ولقد احتمله السحاب م، ويقلع الشجر بعروقه،فيهدم البناء من أصله
 .)١(...)ًبذنبه بضعة عشر برجا من أبراج سورها فرمى به

َوقد زعم أنه كان بحلب ِ  : حيث قال في أوله؛ فحدث في وجوده بها قريب من هذا الخبر،َّ
                                                                                                                    

 ).١٩٨-٣/١٩٧(معجم البلدان ) 1 (



 ٣٠٧
 

 
 

 .)١(...)جرى في هذه الناحية في أيامنا شيء عجيب(
دقها إلى جانب  فهل تص،هذا نموذج من الأكاذيب التاريخية التي يذكرها الحموي

 .الحمد الله على العافية !في المشرق والمغرب والحرمين؟ ا دعوى لعن علي
ًوهذا يؤكد أن كتب التاريخ والبلدان والأدب لا تصلح مصدرا في قضايا الدين َّ. 

َّإنــه كــان في أيــام بنــي أميــة أكثــر مــن : قــال الزمخــشري والحــافظ الــسيوطي (:قلــتم) ١٣٠ َّ
وأوردتـم . ) بـما سـنه لهـم معاويـة مـن ذلـك،ليها عـلي بـن أبي طالـب يلعن ع،سبعين ألف منبر

 . السيوطيلىً لابن عقيل معتمدا في نقله ع)النصائح الكافية(كتاب 
 :الجواب من وجوهو

َّ فإن المساجد في ذلك العهد لا ، ذكر هذا العدد من المساجد دعوى ظاهرة البطلان:ًأولا
 .يمكن أن تصل إلى هذا العدد

ِّ الذي قام بعدها آنذاك؟َّثم من هو ِ! 
 التي هي أشبه ،َّ إن الاعتماد في اتهام الناس على مثل هذه الكتب المبتورة الأسانيد:ًثانيا

 .َّمن أكبر أسباب انحراف عقائد من خالف أهل السنةلهو  ؛بكتب الوعظ منها بكتب العقائد
 ،َعتمد عليه فيما ينقليُ لا  فهو رجل نكرة، الظاهر التشيع،َّ وأما ابن عقيل المجهول:ًثالثا

 وبينه وبين ،َّ ثم النقل عن السيوطي وهو من علماء القرن التاسع،ولهذا لم يحدد مكان النقل
 . عمل مردود؛ وقبول قوله بدون رواية صحيحة،الدولة الأموية قرابة ثمانمائة سنة

 ولا ،غير المسندة فلا نستدل بالقصص التاريخية : هذا منهج نحتكم إليه لنا وعلينا:ًرابعا
ً بل ولا حديثا غير مسند أو لا يصح في ؛َّ ثم لا بد من صحتها،نقبل قصة تاريخية غير مسندة

                                                                                                                    

 ).٤/٤٧٦(معجم البلدان ) 1 (



 
 

٣٠٨  

 .مسائل الاعتقاد
َّولو حرصنا على هذا المنهج لربما تقلصت كثير من الخلافات بيننا   .المخالفينوبين َّ

  بـن أبي طالـبًحديثا في فضل سب عـلي ص وهل سمع معاوية عن النبي (:قلتم) ١٣١
 .)١( هذا في صحيح مسلم؟ما منعك أن تسب أبا تراب: بحيث كان يقول لسعد ×

أدخلتني دارك وأقعدتني على : ولكن فيما رواه ابن عساكر وابن كثير قال سعد لمعاوية
 .)٢(َّ ثم وقعت فيه تشتمه،سريرك

 .)٣(فغضب سعد ، فنال منه معاوية،  فذكروا عليا،فأتاه سعد: وفي كلام ابن أبي شيبة
 وسب علي بن أبي ،ًعن سب أصحابه عموما ص َّبأن نهي النبي: أو يجب لنا أن نقول

 ).؟ يختص لغير المخاطبين،ًطالب خصوصا
 :الجواب من وجوهو

َّوإنما سأله عن سبب عدم  ،ا َّ ليس في الحديث دليل على أنه أمره بسب علي:ًأولا
 ّسب علي؟

َّ إما أنه بلغه أ:قال العلماء ً ن سعدا كان يجلس مع من سب علياَّ فلم يشارك في  ،ا َّ
 وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا ،في رأيه واجتهادهتخطئته لماذا لم تظهر : السب، أو المراد

 .)٤(َّوأنه أخطأ
ِّولا يوجد دليل على أنه أمره بالسب أو طلب منه أن يلعنه أو يكفره ُ َّ. 
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- وتختلف ألفاظ الحديث والمخرج واحد ،دة كتب عندما يرد حديث ويخرج في ع:ًثانيا
 فلا ينبغي أن - كحديث سعد بن أبي وقاص هذا،َّ يكون الحديث لا يحتمل أنه قيل مرتين:أي

َّ إما أنه ورد من طريق ضعيف :ُ أو يترك اللفظ الذي في الصحيح إلى لفظ،تصدق كل الألفاظ َّ
 .ُ بل يقدم لفظ الصحيح،أو طريق حسن

َّ ثم ورد بألفاظ أخرى أورد أحدها ،د في صحيح مسلم باللفظ السابقهذا الحديث ور
َّ ولكنه ؛ وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة،َّ ولكنه ذكر سنده،ابن كثير ولم يذكر مصدر الحديث

 . وقد عنعن هنا،)١(مدلس
لم يـسمع (:  قـال يحيـى بـن معـين،)٢(الرحمن بن سابط  عبد:َّوأما رواية ابن أبي شيبة ففيها

ِّ وهـذا يـضعف ، فيكـون بيـنهما رجـل مجهـول، وهو هنا يروي عنه.)٣()سعد بن أبي وقاصمن 
 .الرواية

َّ هذا صحابي تكلم في صحابي أو سبه:ًثالثا   وإن كـان عـلي؛ُ شرف الـصحبة فكلاهما نـال،َّ
َّ فإن تكلم فيه أو سبه فلا شك أنـه ؛ُ ولكن له فضل الصحبة،أفضل من معاوية ومن أبيه ا َّ َّ
َّ وقـد ورد في ترجمتـه أنـه ،بـدون توبـة Q َّوعد بالعقاب إن لم يتب، ولا نظن أنه يلقى االلهآثم مت

 .ومغفرته Q كان يرجو رحمة االله
َّولهذا فإن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بينهم  لكثرة الروايات ؛َّ

 .تفاضلونَّ ويقررون أنهم ي، وإن كانوا يعرفون لكل فضله،المتعارضة والدخيلة
 ولم ،على ملأ من معاوية وحزبه ا  ها هو سعد قد غضب وذكر فضائل علي:ًرابعا

َّ وهذا يؤكد أن ذكر فضائل علي،ينله أذى ولا عقاب  ،ُكانت تعلن في العصر الأموي ا ُ
                                                                                                                    

 ).١٥/١٤٢(تهذيب الكمال ) 1 (
 ).٣٢٠٧٨:ح( المصنف )2 (
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٣١٠  

 .على خلاف ما يزعم المخالف
حيث  ،× ما الفرق بين الذين قتلوا عثمان والذي قتل علي بن أبي طالب (:قلتم) ١٣٢

ًسافكون دما حراما عمدا! محاربون! فُساق أو ملعونون«: صار قتلة عثمان عند ابن حزم ً ً«)١( .
أجلاف أخلاط من «: وعند ابن كثير.. )٢(»قوم خوارج مفسدون في الأرض«: وعند ابن تيمية

ًل علي بن أبي طالب كان مجتهدا متأولاـاتـن قـولك.. )٣(»اسـنـال : هَّ كما صرح ابن حزم بقولً
َّولا خلاف بين أحد من الأمة أن «  ،ً مجتهداً متأولاَّإلا ا  رحمن بن ملجم لم يقتل علياعبد الَّ

َّمقدرا أنه على صواب ً«(. 
 :والجواب من وجوه

ولم تورد كلاميهما  ،ا  أوردت كلام ابن تيمية وكلام ابن كثير فيمن قتل عثمان:ًأولا
 وكان ،َّة إنما تتم إذا أوردت كلام العالم في القضيتينوالمقايسة أو المقارن ،ا  فيمن قتل عليا
 . وقد تقدم التنبيه عليه.بينهما اختلاف

 ولكـن قـد يذكرانـه بـما هـو ،ُأو يثني عليـه ا فلا ابن تيمية ولا ابن كثير يقر قاتل علي
 :َّبأننـا ص  فقـد وصـفهم النبـي،عليه من العبادة التـي ورد ذكرهـا في الأحاديـث في الخـوارج

َّ وإنـما بيـان حـالهم ، لهـموليس في هذا مدح..)  إلى صلاتهمقر عبادتنا إلى عبادتهم وصلاتنانح(
 . وعدم انتفاعهم بالعبادة،مع ضلالهم
ٍّ وقاتل علي،قد ذكر حال الخوارج ص فالنبي  إن النبي:  فهل تقول،واحد منهم ا ُ
 !ّأثنى على قاتل علي؟ ص

 ؛َّنني لم أستطع العثور على كلامه هذا في المحـلىلأ-َّ وأما قول ابن حزم إن صح عنه :ًثانيـا
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ًفإن كثيرا من الصفحات التي تذكرها لا أجـد الكـلام المعـزو إليهـا فيهـا فلـيس -  وهـذا منهـا،َّ
 فقـد أجـاب في رده عـلى ابـن المطهـر ،َّ وإنما أكد ما قرره ابن تيمية بعد ذلـك،مراده مدح القاتل

ّلعـلي  ص َّأن في ذلـك شـهادة النبـي: الجواب (:بقوله ا الحلي عند ذكر بعض فضائل علي
ًبإيمانه ظاهرا وباطنا وفي ذلـك رد .  ووجـوب مـوالاة المـؤمنين لـه،ً وإثباتا لموالاته الله ورسـوله،ً

على النواصب الذين يعتقدون كفره وفسقه كالخوارج المارقين الذين كانوا من أعبد الناس كـما 
 وقراءتـه مـع ، وصـيامه مـع صـيامهم،ع صلاتهميحقر أحدكم صلاته م( :فيهم ص قال النبي
 يمرقـون مـن الإسـلام كـما يمـرق الـسهم مـن ،ون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهمء يقـر،قراءتهم
 مـع كونـه كـان ،بن ملجم المـراديمن ـرحـ الدـبـو عـم وهـهـنـد مـه واحـلـتـذا قـهـ ول،)الرمية

 .)١()من أعبد الناس
كالخوارج  (: فهل هذا ثناء مع قوله،ادتهمفهو قد بين مروقهم من الدين رغم عب

 !؟أحد هؤلاء المارقين ا َّ  وبيانه بأنه قد قتل عليا،)المارقين
  : أوردتم أسماء عدة كتب هي:ًثالثا

، والجوهر )٥(، ومغني المحتاج)٤(، والمجموع)٣(ومختصر المزني، )٢(الأم للشافعي(
َّم أنه ورد في هذه الكتب وصف قاتل علي بأنه َّ وربما أردت،بعد إيراد كلام ابن حزم) )٦(النقي َّّ

 .ّ وهو نفس الكلام الذي بين وجهه كما تقدم،من العباد الضالين
َّ أما حب أهل السنة لعلي:ًرابعا َ فلا يمكن أن يشكك فيه،وآل بيته ا َّ َّ  ونحن لا ،ُ

 الشرعي الذي لا  لكن الحب؛ وكذلك آل البيت،َّنقول بالتقية ونعلن في كتبنا أننا نحبه ونجله
                                                                                                                    

 ).٤٧-٥/٤٦(منهاج السنة ) 1 (
 ).٤/٢٢٩(الأم ) 2 (
 ).٢٥٦:ص(مختصر المزني ) 3 (
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٣١٢  

 .يرفعه فوق منزلته
 - بل من أوائل من آمن إن لم يكن أول من آمن- نكرهه وهو مؤمن -ُيا ترى-ولماذا 

 على وزوج ابنته، وأبو الحسن والحسين، وله من الفضائل ما يرفعه ،ص وهو ابن عم النبي
 .طوال حياته ص كثير من الناس، وجاهد مع رسول االله

 ،ً ولم يعتقدوا شيئا هو خالفه، يكرهونه-ُيا ترى-َّعل أهل السنة ما هي الأسباب التي تج
 !؟كما تزعمون أنتم في إخوانه الخلفاء الثلاثة
َّ ولد عندكم كرها لعظماء الأمة،فما أحدثه أوائلكم من دعوى الوصية ً  !ا ً وغلوا فيه،َّ

 روى كما ،× بلغ الأمر ما صار قوام حكومتهم بسب علي بن أبي طالب (:قلتم) ١٣٣
ما كان في القوم أحد أدفع عن : قال مروان بن الحكم: ابن عساكر عن علي بن الحسين قال

لا : قال! نبر؟فما لكم تسبونه على الم: قلت:  قال،  يعني عليا عن عثمان،صاحبنا من صاحبكم
 .)١() بذلكَّيستقيم الأمر إلا

 :والجواب من وجوه
ً قد مر معنا كثيرا أمثال هذا ا:ًأولا ً وأكدنا أن التواريخ ليست مرجعا يوثق بـه ،لاستشهادَّ َّ

 فـما ، فإذا كانت كتب الروايات الحديثية قد دخلها كثير من الكـذب،في إثبات الأخبار أو نفيها
 بروايـات لا ئ وملـ،ً وخاصة كتاب تاريخ دمشق وقد بلغ قرابـة ثمانـين مجلـدا،بالك بالتواريخ

 يوردهـا بالـسند ليقـوم المـستدل بتحقيـق /ب  ومؤلف الكتـا، بل بروايات موضوعة؛تصح
 !فهل حققت السند؟. المسألة قبل الاستدلال

َّثم لا نقطع بأن كل هذه المؤلفات من وضع أصحابها   . إذا وصلنا نسخة موثقةَّإلاَّ
، فالإنسان ً هذه الأعمال المحرمة ليس مستحيلاأمثال وجود حالة أو حالات من :ًثانيا
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 .الرضا به وإقراره ولا يعني ،ظلوم جهول
  يلعن من هو أعظم وأفضل من علي-ولا زال كثير منهم-َّثم كم وجد من الشيعة 

َّ وممن فتح الأرض ودخل ، وزوج بناته،وآباء زوجاته ،ص  يلعنون خلفاء الرسول،ا
ًالناس في عهدهم في دين االله أفواجا، ومع ذلك يلعنونهم، وتفتتح كثير من كتب الشيعة 

َّ إما صراحة وإما تورية،نهمالمتأخرين بلع  : ومن ذلك.َّ
 

 بعـد )مـستدرك الوسـائل(في مقدمـة كتـاب ) هــ١٣٢٠ت ( الإمـاميييقول محدث نور
 .)١()واللعنة على أعدائهم شرار البرية بين طوائف الأمم... (:الافتتاح

في مقدمــة كتابــه ) هـــ٩٤٠ت (ويقــول ســيد شرف الــدين حــسيني اســتراباذي الإمــامي
الكتـاب العزيـز وتأويلهـا يتـضمن مـدح  آيات ِّفإني لما رأيت بعض (:)ت الظاهرةتأويل الآيا(

 .)٢(..) ومدح أوليائهم وذم أعدائهم في كثير من كتب التفاسير،أهل البيت
 كان يلعن فيهما الخلفاء على المنابر ،البويهية والصفوية: وهاتان الدولتان الشيعيتان

 .)٣(اجد وكتب لعنهما على أبواب المس،والأسواق
 . وهم يقعون في أعظم وأكبر منها،َّأشرت بهذا لتعلم أن الشيعة يستنكرون حالة أو حالات

 . منه ما يصح ومنه ما لا يصح؛والتاريخ مملوء بذكر الأحداث
َّ كل الدين المبلغ من : إذن،ا  منهَّإلافلا يجوز أخذ العلم : َّأما قولكم (:قلتم) ١٣٤

 ).ًغيره ليس دينا
                                                                                                                    

) 1( )١/٦٠.( 
) 2( )١/٢١.( 
 ).٢١٣-١١/٢١٢(البداية ) 3 (



 
 

٣١٤  

َّ بأن عليا باب  ص هذا نص كلام النبي: ًأولا: فنقول (: على قولي هذا بقولكمَّثم رددتم
 قال رسول االله:  كما روى الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال، فمن أراده فليأت منه،علمه
 وذكره الحاكم بعدة ،)١() فمن أراد العلم فليأته من بابه،ّأنا مدينة العلم وعلي بابها (:ص

 .)٣()وهكذا المتقي في كنز العمال مع القول بصحته. )٢(طرق وصححها
 :الجواب من وجوهو

 ، الذي نفاخر بنصوصه،على أن أحيانا في ساحة الإسلام النقي Q  نحمد االله:ًأولا
َّ بعد جيل، فإن الإنسان الموفق إذا وقف على نصوص كتب ًونتوارثها بأصح الأسانيد جيلا

َّ ثم وقف على ،َّء السنة وحفظوا فيها أصول الدين وفروعهَّ التي دونها علما،الإسلام العظيمة
ً شاكرا لخالقه ومولاه أن فتح قلبه وعقله ، أن يرفع يديه إلى السماءَّإلا لا يسعه ،كتب المخالفين

 . من خلال النصوص التي يرى فيها عظمة هذا الدين،على هذا الدين العظيم
 ودراسـة ،ادرين على الاستقلال في تعلـم ديـنهم فهم غير ق، أنا لا ألوم عوام الشيعة:ًثانيا

 وحـصل عـلى إمكانـات البحـث ، ولكن اللوم على من انفـتح لـه بـاب العلـم،رواياته وسبرها
ُ ثم يصر،والتحقيق  ويستمر عـلى تتبـع الروايـات ، على ترك الكتب الموثوقة الصريحة الواضحةَّ
 ! والموضوعة لدعم معتقدهالضعيفة
 :الحديث قبل بيان درجته ننظر في معنى :ًثالثا
 في حياته وبعد موته؟ أو بعد موته؟ ص هو باب النبي ا هل علي -١

 . فيكون هو الباب في حياته وبعد موته،َّالحديث ليس فيه إشارة إلى أنه بعد موته
ّيعلم الناس مباشرة وعلي موجود؟ ص فلماذا كان النبي ُ! 
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ِّ ثم علي يعلم الناس،ُِّ لماذا لم يعلم عليا ُ ّ َّ لا يوصل إلى المدينة إلا: أي،َّ لأن هذا معنى الباب؛َّ ُ 
 !من خلال بابها

ّ وعلي موجود لم ،يبعث الرسل والبعوث يعلمون الناس الدين ص ولماذا كان النبي
 !ِيكتف به؟

 
 ولكن لنفرض ،ُ اللفظ لا يساعد على هذا المعنى: قلنا، هو الباب بعد موته:إذا قلنا -٢

 .ادَّأن هذا هو المعنى المر
قفوا :  أو قال،ًلم نسمع أحدا من الصحابة أشار إلى ذلك ،ص بعد أن مات النبيفإنه 

ّحتى نأخذ العلم من علي ُ يفتي كما يفتون ،كغيره من الصحابة ا بل كان علي ،ا َّ ُ
 .بحضرته وفي غيابه ولم ينكر عليهم

 ؛Q  دين االلهً لكان هذا طعنا في؛ رجل واحدَّإلا ص ًلو لم يكن مبلغا عن رسول االله  -٣
َّ حتى يزعم أنه معصوم، فلم ً ودعوى العصمة لم تثبت أصلا.لاحتمال الخطأ في نقله وفهمه َّ

 .ًنسمع أحدا من الصحابة يقدم رأي علي بدعوى العصمة
وهـل ! ً فمن أخذ عنه شيئا من العلم هل يبلغه للنـاس أم لا؟،ّإذا كان علي هو الباب  -٤

 !ُ وهل يشترط في هؤلاء أن يكونوا معصومين أم لا؟!مبلغين للعالم أم لا؟ ا يرسل علي
 !بعد موته؟ ص  فما الفرق بينهم وبين من يبلغ عن رسول االله،فإذا جاز أن يبلغ عنه رسله

ً لأن الحديث لم يذكر له بابا غيره؛فقد قفل الباب ،ا بعد أن مات علي  -٥  وهذا ،َّ
 .يعني وقوف التبليغ

هل رأيتم مدينة عظيمة ليس لها ف! واب أو باب واحد؟ المدينة التي لها أب:ُّأيها أعظم  -٦



 
 

٣١٦  

 ! باب واحد؟َّإلا
 فهاهم ،َّ أنهم أئمة ينوبون عنه لإبلاغ العلمزعمتمَّ وأن من ،َّ هب أن عليا هو الباب  -٧

َولم يبق أحد معصوم  -!! حسب زعمكمأو اختفى الإمام الطفل- قد انقرضوا على الصحيح
ِّيبلغ  !ُهل يوقف الدين؟ف .ُ

 .فهذه طامة كبرى. نعم:  قلتمفإن
ِّفـما الفـرق بـين أن يبلـغ العلـماء مـن الـصحابة عـن النبـي؛ بل يبلغ العلـماء. لا: وإن قلتم ُ 
 !ِّوبين أن يبلغ العلماء بعد العسكري؟ ،ص

 . إذا كان الدين يفهم بدون الإمام فلا حاجة إليه:ًرابعا
 !وهل فهمتم الدين بدونه؟! ؟ فأين إمامكم أنتم الآن، بإمامَّإلاوإن كان لا يفهم 

 . فهذا إبطال لدعواكم الحاجة إلى إمام.نعم: فإن قلتم
 !!على جهل Q َّ لأنكم تعبدون االله؛ فأنتم الآن ضالون.لا: وإن قلتم
َّ فإننا نعتقد أن الكتاب والسنة كافيان لمعرفة الدين:َّأما نحن َّ وأن الأمة لا تج،َّ مع على تَّ

 . وإن أخطأنا فلنا أجر، فإن أصبنا فلنا أجران،اسة القرآن والسنة ونحن مطالبون بدر،ضلال
 .والحمد الله على نعمة الهداية

 ،َّ وعم جميع العالم الإسلامي، ما رأيكم في العلم الشرعي الذي قد بلغ الآفاق:ًخامسا
َ هل هو علم معترف به أم لا؟:ّالإسلامي عن طريق غير عليالعالم ووصل إلى غير  ن َّلأنه ع! ُ
 !غير باب المدينة؟

 .َّوأهل السنة ي َّفإن العلم الشرعي في العالم قد نشره الصحابة
 فقد أبطلتم .لا:  وإن قلتم. فقد اعترفتم بأبواب أخرى، بل هو علم شرعي:فإن قلتم



 ٣١٧
 

 
 

َّ لأن القرآن والسنة لم ينقله؛الدين  . الصحابةَّإلا ماَّ
َّ ثم ،عن أبي الصلت :إحداهما :قين من طري-وهو شيعي-  الحديث رواه الحاكم:ًسادسا

َّ أبو الصلت ثقة مأمون، فتعقبه الذهبي :َّ ثم قال،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال
 ). وأبو الصلت لا ثقة ولا مأمون، بل موضوع:قلت (:وقال

 .َّوأبو الصلت هذا قد اتهمه طائفة من علماء الجرح والتعديل، وضعفه طائفة
 ).أحاديث مناكيرروى  (:قال أحمد

 ). عن القصدًا عن الحق مائلاًكان زائغ (:وقال الجوزجاني
 ). وهو متهم فيها،له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت (:وقال ابن عدي
ًكان رافضيا خبيثا (:وقال الدارقطني َّ وروى له حديثا في الإيمان ثم قال.)ً  ).وهو متهم بوضعه (:ً

 ).دهم ضعيف وهو عن،يحُدث بمناكير (:وقال
 ). وهو ضعيف،ِلم يكن عندي بصدوق (:وقال أبو حاتم
ِّلا أحدث عنه ولا أرضاه (:وقال أبو زرعة ُ.( 

كلب للعلوية خير من جميع بني  (:َّونقل البرقاني عن الدارقطني أن أبا الصلت يقول
 )!فيهم عثمان: فيهم عثمان؟ فقال:  فقيل،َّأمية

 !أليس عثمان من الصحابة؟
َّ والظاهر أنه لم يكن يعرف روايته لهذه ،ى بن معين فقد اضطرب النقل عنه فيهَّأما يحي

 .)١()ما هذا الحديث بشيء (:َّالأحاديث، وأما الحديث فقال عنه

                                                                                                                    

 ).١١/١٠(تهذيب الكمال ) 1 (



 
 

٣١٨  

 .)١()موضوع (:وقال الشيخ الألباني في الحديث
 رواهـا عـن أبي الحـسين محمـد بـن أحمـد بـن تمـيم : للحـديث عنـد الحـاكموالطريق الثانية

 عـن أبي ، عـن محمـد بـن جعفـر، عن محمد بـن يحيـى الـضريس، عن الحسين بن فهم،ريالقنط
 ... عن مجاهد، عن الأعمش،معاوية

 وقد أكثر عنه ،)٢()َّذكر لنا أنه كان فيه لين (: قال فيه ابن حجر،القنطري: شيخ الحاكم
 .الحاكم

، وكــذلك )لــيس بــالقوي (:َّ ذكــر الــذهبي أن الحــاكم قــال فيــه:وفيــه الحــسين بــن فهــم
 ).ثقة مأمون حافظ (: فقد قال،َّ، وأما قول الحاكم هنا فقد اختلف)٣(الدارقطني

ِّولم يصرح ) عن (: وقد قال هنا، وهو مدلس،والحديث من جميع طرقه عن الأعمش ُ
 . وهذه علة أخرى،بالتحديث

 رواه أبو .ِلم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد (:وقد قال البغدادي
 .)٤()لصلت فكذبوها

 . في الكلام على الحديث وبيان بطلانه/َّوقد توسع الشيخ الألباني 
َّ ثــم ،ً فقــد أورد للحــديث شــاهدا عــن كــذاب، حــريص عــلى تقويــة تــشيعه/والحــاكم 

ً متعقبا عليه/ فقال الذهبي ،صحح هذه الطريق ِّ العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه  (:ُ
 .)٥( بن يزيد الحرانيعبد االلهأراد أحمد بن ، )أحمد هذا دجال كذابو. هذا وأمثاله من البواطيل

                                                                                                                    

 ).٢٩٥٥:ح( الأحاديث الضعيفة سلسلة) 1 (
 ).٥/٤٩(لسان الميزان ) 2 (
 ).٢/٣٢٦(المصدر السابق ) 3 (
 ).٧/١٧٢(تاريخ بغداد ) 4 (
 ).٣/١٢٧(حاشية المستدرك ) 5 (



 ٣١٩
 

 
 

ًلا يصح لا سندا ولا متنا...) أنا مدينة العلم (:هذا هو حديث ً!! 
َّأنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي (:ّلعلي ص وهكذا قوله (:قلتم) ١٣٥ رواه ) ُ

َّ ثم عق،الحاكم عن أنس بن مالك  .)١()ُلى شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح ع: بهَّ
 : الجواب من وجوه:قلت
ً قال الذهبي متعقبا لتصحيح الحاكم:ًأولا بل هو فيما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن  (:ِّ

 .)٢()كذاب: معين
َضرار بــن صرد أبــو النعــيم الطحــان: والحــديث في ســنده مــتروك  (: قــال البخــاري،ُ

 ). ينسب إلى التشيعمن جملة من (:، وقال ابن عدي)الحديث
ضعيف (:  وقال ابن قانع،)عنده مناكير(:  وقال الساجي،وكذبه يحيى بن معين

 .)٣()يتشيع
 وأظنك وأنت تنقل ، ومؤلفه شيعي، المستدرك أعلى ما تصل إليه في الاستشهاد:ًثانيا

 !ألم يدفعك لإعادة النظر في سلامة استدلالك؟! الحديث رأيت تعقب الذهبي على الحاكم
 ! هل هذا أمر أم خبر؟:ًالثاث

ُإن كان أمرا فلم يبين َّلأنكم تزعمون أنه إمام من االله -على مذهبكم- ً  والصحابة ،َّ
ّ ولم يبين لهم علي،خالفوا هذا الركن بزعمكم  .ص لم يمتثل أمر الرسول ا ّ علي:إذن! ُ

 ! وهذا طعن في النبوة،ًوإن كان خبرا فلم يقع الخبر
َّ فكيف يبين للأمة ،قد توفي ا  وعلي،مستمرة إلى قيام الساعة ص َّ أمة النبي:ًرابعا

                                                                                                                    

 ).٣/١٢٢(المستدرك ) 1 (
 ).١/١٢٢(المستدرك ) 2 (
 ).٣/٦٤(تهذيب التهذيب ) 3 (



 
 

٣٢٠  

 !بكاملها وهو يموت؟
َّ هل يبين شيئا بلغه النبي:ُ ماذا يبين لها:ًخامسا ً ًله ولغيره من الصحابة؟ أم يبلغ أمرا  ص ُ ِّ ُ
 !عن الصحابة؟ ص كتمه النبي
$! * :ونزول قوله تعالى (:قلتم) ١٣٦ pκ u�Ïès? uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã≡ uρ ∩⊇⊄∪ & ] كما ذكره ،فيه ]الحاقةسورة 

 .)١()الطبري والسيوطي والقرطبي وغيرهم
 :الجواب من وجوهو

 فالحـديث ،)٢( ومكحـول تـابعي،ص ُ الحديث مرسل من رواية مكحول عن النبي:ًأولا
 . فلم يصح؛غير متصل
 ،مم الماضية وأخبار الأ، وذكر فيه من الوعد والوعيد،للبشرية Q  قرآن أنزله االله:ًثانيا

ٌأنزل لتعيها أذن واحدة -  وغير ذلك من مضامين القرآن،والحلال والحرام ! ؟ا ذن عليأ :ِ
 !سبحان االله العظيم

ُ أن القرآن بكامله أنزل في علي:َّألم أخبرك أن مضمون عقيدة الشيعة ومن أجله  ،ا َّ
 وأجل أتباعه؟

ُثارا عن أئمتهم أن القرآن أنزل فيهم وآبل أوردوا  َّ  .في أعدائهمً
ً إذا سمعت االله ذكر أحدا من !يا محمد (:َّروى العياشي في تفسيره عن أبي جعفر أنه قال

َّهذه الأمة بخير فنحن، وإذا سمعت االله ذكر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا ً َّ()٣(. 
 !ً يرى عجبا؛ وقبلهما العسكري، ومن قبله القمي،والمتتبع لتفسير العياشي

                                                                                                                    

 ).٦/٢٦٠(ثور  الدر المن،)٢٦٩٥٥: ح ٦٩) (٢٩(جامع البيان ) 1 (
 ).٦/٢٦٠( الدر المنثور ،)٢٦٩٥٥: ح ٦٩) (٢٩(جامع البيان ) 2 (
 ).١/١٣(التفسير ) 3 (



 ٣٢١
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في قولـه  ص وقـال رسـول االله (:قال في أول تفسيره )هـ٢٦٠ت (ريففي تفسير العسك
ــالى $ * :تع pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰s% Νä3 ø?u !$ y_ ×πsàÏãöθ̈Β  ÏiΒ öΝà6În/ §‘ Ö !$ xÿÏ©uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰�Á9 $# “Y‰èδuρ ×πuΗ÷q u‘ uρ 

tÏΨÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 ∩∈∠∪ & ] ــونسســورة ـــمـورح(: ]ي ـــيـوفـت: هـت ـــه لـق ـــحـوالاة مـم ـــم  ،يبينـطـــه الـد وآل
 . )١()ُومعاداة أعدائهم

 .وقد تقدم بيان ذلك. .وفي بقية تفسيره تأكيد لهذا المعنى
قـد شـاركه فيهـا إخوانـه المهـاجرون ف ،من الآذان التي وعت ا َّ أما إن أذن علي:ًثالثا
 . وإلى أن تقوم الساعة،َّ وممن جاء بعدهم من المؤمنين،والأنصار
َّ فإنهم ،فسرين لهذا الأثر في تفاسيرهم لا يدل على صحته أو قبولهم له إيراد الم:ًرابعا

 .َّرحمهم االله يروون في الآية كل الأقوال التي قيلت فيها حتى لو كانت ضعيفة
 : وجميع هؤلاء المفسرين قالوا،َّولكنهم يصدرون الأقوال بالقول الراجح لديهم

 .ونحو ذلك. .حافظة أو سامعة: )واعية(
حافظة عقلت عن االله ما :  يعني»واعية«: وقوله (:بري بعد إيراده للآيةقال الط

 .)٢( وأورد من قال بذلك من الصحابة والتابعين،)سمعت
أي تحفظهــا وتــسمعها أذن حافظــة لمــا جــاء مــن : »وتعيهــا أذن واعيــة« (:وقــال القرطبــي

 .)٣()االله
 عقلت عن :»أذن واعية«: حافظة سامعة، وقال قتادة: قال ابن عباس (:وقال ابن كثير

 .)٤(..)االله فانتفعت بما سمعت من كتاب االله
                                                                                                                    

 ).١/١٦(التفسير ) 1 (
 ).٢٩/٥٠(التفسير ) 2 (
 ).١٨/٢٦٢(التفسير ) 3 (
 ).٨/٢٢٥(التفسير ) 4 (



 
 

٣٢٢  

 .وهكذا كل أذن مؤمنة فهي أذن واعية
 .َّأن يجعلني وإياك منهم Q أسأل االله

ّأقرؤنا أبي (:قال ا روى البخاري عن عمر: ًوثانيا (:قلتم) ١٣٧  ،)ّ وأقضانا علي،ُ
َّولا شك بأن كونه أقضى الناس يدل على أوسعية ع  ).لمهَّ

 :الجواب من وجوهو
َّ وفيه دلالة على ما كان بين الخلفاء من محبة وإنصاف، وأن أهل ، هذا الأثر صحيح:ًأولا

ّالسنة ينقلون فضائل علي َّجميعا، وأنه لم رضي االله عنهم  ،وثناء إخوانه من الصحابة عليه ا َّ ً
 إذ ما كان لمن يعادي ؛ةيكن بين القوم ما أحدثته الشيعة من دعوى الوصية والظلم والعداو

ًشخصا متعمدا أن يثني عليه ويعرف له فضله ً. 
طوال  ص له علم وفضل، كيف لا وهو قد عاش مع النبي ا َّ  لا ننكر أن عليا:ًثانيا

 .حياته
َلكن ما زعمته من أن العلم لا يؤخذ  ُ  وليس في هذا الحديث ، دعوى غريبةه فهذ، منهَّإلاَّ

 . وسيأتي بمشيئة االله تعالى-كما تقدم-ما يدل عليها 
 : منها،يُثبت عدة أمور ا  أثر عمر:ًثالثا
ُأن الصحابة فيهم قضاة -١  وهذه ،أعرفهم بالقضاء بين المتخاصمين ا   ولكن عليا،َّ
 ،َّ وإنما فيها اعتراف بتقدمـه في هـذا المجـال،َّ لكنها لا تعني إثبات العلم له من كل وجه؛فضيلة

ًأبيا أقرأ منه: َّ الصحابة للقرآن فإنَّولكنه مع ذلك ليس أقرأ  ولا يعنـي ، وهذا كذلك تخـصص،ُ
 .ونءَّذلك أن الصحابة لا يقر

ّ أبيأقرؤنا(: وقوله -٢  أعرفنا بقراءة القـرآن : أو بمعنى، أحفظنا لكتاب االله:َّ إما بمعنى)ُ
ّوتجويده، وأيهما أراد فإن فيه إثباتا بتميز أبي على علي في هذا الأمر ّ ُُّ ً َّ َّ فدل على أن عليـا لـيس هـو  ،ُّ



 ٣٢٣
 

 
 

 .أعلم الصحابة من كل وجه
 

 علي َّإلا ، سلوني:لم يكن أحد من الصحابة يقول: كما قال سعيد بن المسيب (:قلتم) ١٣٨
ّلقد أعطي علي تسعة أعشار العلم(: وقال ابن عباس. )١(بن أبي طالب م االله لقد شـاركهم ، وأيُ

ّأعطي علي تسعة أعشار العلـم(: وقال ابن عباس. )٢()ُفي العشر العاشر  واالله لقـد شـاركهم في ،ُ
 .)٤()ّإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره (:وقال. )٣()ُالعشر الباقي

 :والجواب من وجوه
 وهذه ،وصي االله:  بتحقيق)٢/٦٤٦( برقم )فضائل الصحابة( على أنت قد أحلت :ًأولا

أحاديثـه مرقمـة مـن بدايـة : َّ فـإن هـذا الكتـاب،الإحالة كإحـالات كثـيرة لم أجـدها في مكانهـا
 . وصفحاته مرقمة من بداية الكتاب إلى نهايته،الكتاب إلى نهايته

 . في المجلد الأول هو في فضائل أبي بكر وعمر)٦٤٦(ورقم الحديث 
 وهذه ، وأنت ذكرت المجلد الثاني، كذلك في المجلد الأول)٦٤٦(ورقم الصفحة 

 .بي بكر وعمرالصفحة كذلك في فضائل أ
مكتبة (:  بعنوان)ُالعريس( من إنتاج شركة )قرص(ولكنني وجدت هذه الإحالة في 

 .)الحديث الشريف
 .عبد االلهَّ وإنما هو من زيادات ابنه ، الحديث ليس من رواية الإمام أحمد:ًثانيا

 ولم يحقق من ،أراه عن سعيد: وقد رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال
                                                                                                                    

 ).٢/٦٤٦(فضائل الصحابة ) 1 (
 ).١/٥٢( تفسير الثعالبي ،)٤/٢٢(أسد الغابة ) 2 (
 ).١/٣١٧( تهذيب الأسماء واللغات ،)٣/١٠٤٤(الاستيعاب ) 3 (
 ).١/٣١٧( تهذيب الأسماء واللغات ،)٣/١١٠٤(الاستيعاب ) 4 (



 
 

٣٢٤  

 . ومثل هذا يجرح في الرواية؟لراويا
َّ وإنما أوقف الروايـة عـلى ،وقد رواه أخوه أبو بكر بن أبي شيبة ولم يذكر سعيد بن المسيب

 .ضعيف: ً، فيكون الحديث منقطعا، والمنقطع)١(يحيى بن سعيد
 !أسد الغابة والاستيعاب: والمصدر! ً أوردتم قول ابن عباس مكررا:ًثالثا

ِّوأسد الغابة أل ِّف في القرن السابع، والاستيعاب ألف في الخامس، فأين السند؟ُ ُ! 
َّ إن أهل السنة لا يثبتون مسائل دينهم بمثل هذه المراجع:ًرابعا  وإن كانوا قد يذكرونها ،َّ

َبعد إذا صح الدليل، أما إنها مصدر يعتمد عليه فلا، وهي مملوءة للخلفاء الثلاثة بمثل ما  َّ َُّ
َ فضائلهم ونصرتهم للدين أشهر من أن يبحث عنها وما ثبت من،ّلعلي ُ  في  في كتب التواريخ أوُ

 .روايات مقطوعة أو ضعيفة أو موضوعة
وهما أصح بلا مدافعة من كل -ً حديثا في الصحيحين ب قد روى ابن عباس :ًخامسا

 قـال ابـن !فـما رأيـك فيـه؟ .ا  والحديث عن علي بن أبي طالب-هذه المصادر التي أوردتها
 ويـصلون عليـه قبـل أن ، فتكنفه الناس يدعون ويثنـون عليـه،وضع عمر على سريره (:اسعب

َّ فـترحم ،ّعـلي ُ فالتفت فإذا هو،خذ منكبي من ورائيأ رجل قد َّإلاُ فلم يرعني ،يرفع وأنا فيهم
َّما خلفت أحـدا أحـب إلي أن ألقـى االله بمثـل عملـه منـك: على عمر وقال  وأيـم االله إن كنـت ،ً

ًوذلك أني كثيرا ما كنت أسمع النبي، يجعلك االله مع صاحبيكلأظن أن  جئت أنا  :يقول ص ِّ
 فإن كنت لأرجو ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر،وأبو بكر وعمر

 .)٢()أن يجعلك االله معهما
والعمل  !؟َّ بأنه لا يتمنى أكثر من أن يلقى االله بمثل عمل عمر:فما رأيكم في هذه الشهادة

 .تابع للعلم
                                                                                                                    

 ).٦/٢٢٧(المصنف ) 1 (
 ).٦١٤٠:ح(ومسلم ، )٣٦٠٣:ح(رواه البخاري ) 2 (



 ٣٢٥
 

 
 

 !  حاشاه!َّأم أنه تقية؟
 وتتركون ما لم ،ً حتى لو كان ضعيفاوافق مقاصدكمما حديث ابن عباس من أم تأخذون 

 !؟ً حتى لو كان صحيحايوافقها
  غير علي بن أبي طالب، سلوني:لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يقول: ًوثالثا (:قلتم) ١٣٩
سلوني (: قام فقال ا  سمعت عليا: ر بن واثلة قال روى عن عام:كما روى الحاكم ،×
وقال سعيد بن . )١(هذا حديث صحيح عال..)  ولن تسألوا بعدي مثلي،ن تفقدونيأقبل 

 .)٢()ّ علي بن أبي طالبَّإلا ،سلوني: لم يكن أحد من الصحابة يقول: المسيب
 :الجواب من وجوهو

 وكررت قول سعيد بن ، مرتين فقد كررت قول ابن عباس؛ أنت كررت الأقوال:ًأولا
 . عليه مآخذ-بل في أسطر متقاربة- والتكرار لقول مرتين في صفحة واحدة ،المسيب مرتين

 لا في الطبعة : فلم أجدها،َّ أما رواية عامر بن واثلة التي عزوتموها إلى الحاكم:ًثانيا
  هذه الصفحةَّ فإن،في الصفحة المذكورة) قادر عطاعبد المصطفى  ( ولا في طبعة،الأصل

 وليس في هذا الجزء بكامله مناقب أحد من ،فيها تفسير سورة إبراهيم) ٢( جزء )٣٨٣(
 ولم أستطع معرفة مكانها من ،َّ وإنما المناقب في الجزء الثالث،ّالصحابة لا علي ولا غيره

 .الكتاب
ًذلك ما يدل على أنه أعلم الصحابة جميعفي َّإن صح عنه فليس  ا  قوله:ًثالثا َّ وإنما ،اَّ

 .َّ أنه أعلم من كان في عصر خلافته:َّ ولا شك في ذلك،هو أعلم من بقي منهم في عصره
 ،َّ وأن الإمام يعلم ما كان وما يكون، علم الأئمة يتوارثَّ أنتم تزعمون أن:ًرابعا

                                                                                                                    

 ).٢/٣٥٣(المستدرك ) 1 (
 ).٢/٦٤٦(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ) 2 (



 
 

٣٢٦  

ّوتزعمون أن هناك أئمة بعد علي ورثوا علمه  فإن كانوا يعلمون ما يحتاجه الناس بعد موت ؛َّ
فدل على أن ، )سلوني قبل أن تفقدوني، ولن تسألوا مثلي: ( لأنه قال؛ فالحديث كاذب؛ليّع

 فلا يتحقق ؛ وإن كانوا لا يعلمون! فأين الأئمة بعده؟،هناك مسائل في الدين لا يعلمها غيره
 ! فلا فائدة بإمامتهم،َّبوجودهم كفاية للأمة

 .  لكن على مذهبكم، الحقيقة كما نعتقدوإن كانت الإمامة المزعومة لم يتحقق بها فائدة في
:  وقال،)١(كان عمر يتعوذ باالله من معضلة ليس فيها أبو حسن: ًورابعا (:قلتم) ١٤٠

 .))٢(ّلولا علي لهلك عمر
 :والجواب من وجوه

وثقـه ابـن  (: قـال ابـن حجـر، وفي سـنده مؤمـل بـن إسـماعيل، الأثر رواه ابن سعد:ًأولا
 .)٣() الحديثمنكر : وقال البخاري،معين

كـان عمـر بـن الخطـاب  (:االله قال  عن ابنه عبيدب قد ورد مثلها عن ابن عباس :ًثانيا
 ، قد طـرأت علينـا أقـضية عـضل!يا أبا العباس: إذا جاءته الأقضية المعضلة يقول لابن عباس

ًومـا كـان يــدعو لـذلك أحـدا سـواه إذا كانــت  (: وفيـه،)َّ ثـم يأخــذ برأيـه،وأنـت لهـا ولأمثالهـا
 .)٤()لعضلا

أن  ،Q ن االلهـمـ ا رـمــُوف عـدة خــلى شــدل عــا تــَّإنهـة فـروايـت الـحـ إن ص:ًثالثا
فهـل مثـل هـذا يمكـن أن يتجـرأ عـلى خيانـة  ،يحكم في قضية لم يتضح له الحكـم الـشرعي فيهـا

 ويعـترف ، من كان لا يحكم في قضية لم يتـضح لـه فيهـا الحكـم!؟)الوصية(في  ص رسول االله
                                                                                                                    

 ).٢/٣٣٩( الطبقات الكبرى ،)٧/٣٣٧(هذيب تهذيب الت) 1 (
 ).١/١٦٢(تأويل مختلف الحديث ) 2 (
 ).٧/٤٧٢(لسان الميزان ) 3 (
 ).٢/٩٧٣(فضائل الصحابة ) 4 (



 ٣٢٧
 

 
 

 .Q  لا يظن به أن يقدم على منع حق شرعه االله،دعو لها من يثق فيهبذلك في
َّ ثم ، فكيف ينازعه الخلافة أمام الناس؟ً أليس إقرارا لفضله:  دعاؤه عليا للقضية:ًرابعا

 !يدعوه ليحكم في قضية من قضايا جزئية في الدين؟
َّدل على أنه لم يكن بينهما إلا هذا ي:ًخامسا  .خوان يكمل بعضهما الآخرَّ وأنهما أ، الودَّ
ّ لم لم يقل علي:ًسادسا َ  لـو ؟َّ ثـم تـستفتيني في قـضية جزئيـة،تمنعني من الإمامة وتغتصبها: ِ

 !كان هناك وصية
ّ كيف يعين علي:ًسابعا ِ َالإمام المغتصب ا ُ -   وهو حاكم ظالم، ويشاركه في الفتوى،َ

 ! وأحكامه لا تنفذ؟-حسب زعمكم
وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاويه :  النوويقال: ًوخامسا (:قلتم) ١٤١

 .)١()والمسائل المعضلات مشهورالكثيرة وأقواله في المواطن 
 :الجواب

 وقد ذكر غير ،َّ أبو بكر ثم عمرص َّإن أعلم الناس بعد رسول االله (:/قال ابن تيمية 
 .ة في موضعها ودلائل ذلك مبسوط،َّواحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم
ُفإنه لم يكن أحد يقضي ويفتي بحضرة النبي  .ا  أبو بكرَّإلا ص َّ

 .َّ فصله أبو بكرَّإلاولم يشتبه على الناس شيء في أمر دينهم 
ُّفإنهم شكوا في موت النبي  .)٢(فبينه أبو بكر ص َّ

ُّثم شكوا في مدفنه فبينه َّ)٣(. 
                                                                                                                    

 .تهذيب الأسماء واللغات) 1 (
 .)٣٥٨٧:ح(رواه البخاري ) 2 (
 .)٥٤٥:ح(رواه مالك في الموطأ ) 3 (



 
 

٣٢٨  

ُّثم شكوا في قتال مانعي الزكاة فبينه َّ)١(. 
£ * :بــين لهــم الــنص في قولــه تعــالىو è= äz ô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9 $# tΠ# t�ysø9 $# β Î) u !$ x© ª!$# š ÏΖ ÏΒ# u & 

 .)٢(]٢٧:الفتح[
َّوبين لهم أن عبدا خيره االله بين الدنيا والآخرة ً  .)٤( وفسر الكلالة فلم يختلفوا فيه، ونحو ذلك،)٣(َّ

كنت إذا سمعت من  (:ّعن علي قال كما في السنن ،وكان علي وغيره يروون عن أبي بكر
 فإذا حلف ،َّ فإذا حدثني غيره استحلفته، نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه،ًحديثا ص النبي

ُما من مسلم يذنب  :ص قال رسول االله: قال ،َّ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر،َّلي صدقته
ِّذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ُ ِ غفر لهَّ يستغفر االله تعالى إلا،ًَّ ُ()٥(. 

ًولم يحفظ لأبي بكر فتيا تخالف نصا ُ ّ وقد وجد لعمر وعلي وغيرهمـا فتـاوى كثـيرة تخـالف ،ُ
ّفعي مجلــدا في خــلاف عــلي حتــى جمــع الــشا،النــصوص  وجمــع محمــد بــن نــصر ، وابــن مــسعودً

ًالمروزي كتابا كبيرا في ذلك ً.(.. 
ّوذكــر مــن نقــل الإجمــاع عــلى أن أبــا بكــر أعلــم مــن عــلي- كــان  ص َّكيــف أن النبــي و،َّ

 :َّثم قال .. كما استشارهما في أسارى بدر ونحو ذلك،يستشيرهما في القضايا الكبيرة
ُوثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي بكتاب االله(  ،ص َّ فإن لم يجد فـبما في سـنة رسـول االله،َّ

ّ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان ولا بعلي،فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر ِ()٦(. 
                                                                                                                    

 .)٩٠:ح(، ومسلم )٧١٢١:ح(رواه البخاري ) 1 (
 .)٤٧٢٥:ح(رواه البخاري ) 2 (
 .، وقد تقدم)٤٦١:ح(رواه البخاري ) 3 (
 .)٢٩٧١:ح(رواه الدارمي ) 4 (
 وصححه أحمد ،)١٥٤-١/١٥٣( وأحمد في المسند ،)١/٤٤٦( وابن ماجة ،)٤/٢٩٦( والترمذي ،)٢/١١٤(رواه أبو داود ) 5 (

 .شاكر
 ).٥١٢-٧/٥٠٠(منهاج السنة ) 6 (



 ٣٢٩
 

 
 

 لنقض الميثاق مع )براءة(  وأرسل عليا بعده بسورة ،أبا بكر على الحج ص َّوقد أمر النبي
 .ِّتحت إمرة الصديق ا ّ وكان علي،كفار قريش

بعثنـي أبـو بكـر في تلـك الحجـة في مـؤذنين يـوم  (:َّأنه قال ا َّفقد صح عن أبي هريرة
  قال حميد بن عبـد،)ف بالبيت عريان ولا يطو،يحج بعد العام مشركأن لا : ، نؤذن بمنىالنحر
ّفأذن معنـا عـلي :  قال أبو هريرة، فأمره أن يؤذن ببراءة، عليا ص َّ ثم أردف رسول االله:الرحمن

 .)١(..)في أهل منى يوم النحر
َّثم إن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبي َّ ّوعمر وعثمان وعلي وغـيرهم مـن كبـار  ،)٢(ص َّ

ًمـا كـان ليـأمر الأقـل علـما  ص َّ فـإن النبـي،َّ على أنه أعلم الصحابةَّ فدل،الصحابة موجودون
 . أن يؤم من هو أفضل منهًوفضلا

 .وغير هذا كثير
 ورجوعهم ،ما ذكروا من جهل الأصحاب وكبارهم بالأحكام: ًوسادسا (:قلتم) ١٤٢
ُّقرون يُ ي ووجدناهم«:  كما قال ابن حزم،ّ وعدم رجوع علي إلى أحد من القوم،إلى غيرهم

َّ ثم ذكرتم نماذج من جهل بعض الصحابة ،))٣(»..َّويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن
 .ببعض السنن

 :الجواب من وجوهو
ِّليصلي بالناس ا لأبي بكر ص  تقدم بيان تقديم النبي:ًأولا  ص  فإذا ارتضاه النبي،ُ

َّ دل على أنه أعلم الصحابة وأحـبه؛أن يخلفه في أعظم مقام  ص َّ إن النبـي: إذا قلـتمَّإلا ؛م إليـهَّ
 . استغفر االله!!فعل ذلك تقية

                                                                                                                    

 ).١٦٠٢:ح(رواه البخاري ) 1 (
 ).٤٢٠:ح(، ومسلم )٦٧٨:ح(رواه البخاري ) 2(

 ).١٤٥-٢/١٤٢(حكام لإا) 3 (



 
 

٣٣٠  

َّن الصحابة ما منهم من أحد إلاَّ نقلت عن ابن حزم أنه ذكر أ:ًثانيا جهل بعض السنن أو  َّ
 ..َّ وزعمت أن عليا لم يرجع إلى أحد من القوم.. الأحكام

مثله كمثل  ا َّ ذكر أن علياَّ فإن ابن حزم ،ولا أدري هل تعمدت الخطأ أم غفلت عنه
 .بقية الصحابة

ُ يعترف بأن كثيرا من الصحابة يحدثونه بما ،ّوهذا علي رضوان االله عليه (:قال ابن حزم ً َّ
َّ حاشا أبا بكر فإنه كان لا ،َّوأنه كان يستحلفهم على ذلك ،ص ليس عنده عن النبي

 .)١(...)يستحلفه
َّفابن حزم يقرر أن جميع الصحابة  ِّ  .َّ ليس فيهم من حفظ جميع السنة-لا استثناءب-ُ

َالفصل« ما هو أوضح من ذلك في /بل قال  َّإن  (: وهو يرد عـلى الـشيعة عنـدما قـالوا»ِ
ًعليا كان أكثرهم علما ُ وإنما يعرف علم الـصحابي بأحـد وجهـين لا .كذب هذا القائل (:فقال)   َّ

 .له ص  كثرة استعمال النبي: كثرة روايته وفتاويه، والثاني:أحدهما: ثالث لهما
شهادات عـلى الـ وهـذه أكـبر ،مـن لا علـم لـه ص فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي

 .العلم وسعته
 وجميع ،َّقد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طوال علته ص  فوجدنا النبي،فنظرنا في ذلك

ّ كعلي وعمر وابن مسعود وأبي وغيرهم؛أكابر الصحابة حضور ُ ك على  فآثره بذل،ّ
 . يدلل على جوابه هذا بسرد الأدلة النقلية والعقلية/َّ ثم استمر ،)٢(..)جميعهم

 !!َّفتبين بهذا أن قول ابن حزم على خلاف ما قلتم
ّ فلا شك عند أهل العلم المنصفين بأن علي بن :ومع الغض عن جميع ذلك (:قلتم) ١٤٣ َّ

                                                                                                                    

 !!، وهكذا ترى أن الصفحة والجزء قد اختلفت، فهي في المجلد الأول لا الثاني، والصفحة مختلفة)١٥٤-١/١٥٣(حكام لإا) 1 (
 .٤/١٣٦(الفصل ) 2 (



 ٣٣١
 

 
 

 واشتد ،ش تحت كنفه قبل البعثةوعا ،ص َّ وتربى في حجر النبي،أبي طالب أول من أسلم
 ،ُ لم يفارقه لا في حضر ولا في سفر؛َّ وظل معه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى،ساعده في حضنه
 .) وشهد المشاهد كلها سوى تبوك، وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين،وهو ابن عمه

 :الجواب من وجوهو
َّ  لا شك أن عليا:ًأولا َهو من أول م ا َّ  وقد ،َّن أسلم، ولكنه ليس الأول بإطلاقِ

أبو : ًاختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل (: الأقوال في ذلك فقال/َّلخص ابن الصلاح 
ُبكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس، وحسان بن ثابت، وإبراهيم النخعي، وغيرهم ِّ .

وقال . قداد، وغيرهمّعلي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم، وأبي ذر، والم: وقيل
ًلا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، : عبد اهللالحاكم أبو  ّ َّ ً

وذكر معمر نحو ذلك عن . أول من أسلم زيد بن حارثة: وقيل. ُواستنكر هذا من الحاكم
هري، وهو  روي ذلك من وجوه عن الز.أول من أسلم خديجة أم المؤمنين: وقيل. الزهري

 وادعى الثعلبي ،ًوروي أيضا عن ابن عباس. قول قتادة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وجماعة
َّالمفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما  َّ َّ

 .هو في أول من أسلم بعدها
ار أبو بكر، ومن الصبيان أو أول من أسلم من الرجال الأحر: ُوالأورع أن يقال

ّالأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، واالله 
 .)١()أعلم

 : كان ابن عشر سنين، وقيل:يوم أسلم، قيل ا ِ اختلفت الرواية في سن علي:ًثانيا
ٍّ أن عمر علي يوم بدر:خمس أو ست عشرة سنة، وورد عن ابن عباس َ ْ ُ  كان عشرين سنة، قال َّ

َّ بل نص في أنه أسلم وهو ابن ،َّهذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين (:الذهبي بعده
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٣٣٢  

 .)١() وهو قول عروة، أو ثمان،سبع سنين
 .كان قبل سن التكليف ا ّ إسلام علي:إذن

 فكان إسلامه في سن ،)٢(فقد أسلم وهو ابن أربعين أو أكثر :ا َّأما إسلام أبي بكر
 .التكليف

ًوالمتتبع للسيرة النبوية يرى أن إسلام أبي بكر كان أكثر نفعا للإسلام والمسلمين من  َّ
 .ِّ لكن الصديق أكثر؛ وكلاهما نفع االله بهما الإسلام والمسلمين،بّإسلام علي 
َّإن أمن (:ص قال َ ُ الناس علي في صحبته وماله أبَّ َّ َ  .)٣() بكروَ

ُوأول من أوذي في  -كما سيأتي-  وهو أول من دعا إلى االله،ًوقد كان مجاهدا بلسانه ويده
 وهو الوحيد المشارك لرسول ،)٤(ص وأول من دافع عن رسول االله ،ص االله بعد رسول االله

 .في هجرته ص االله
 ولم يسأل أبو ، وتعرف مكانهما وجهادهما،بوكانت قريش تعظمه وتعظم عمر 

 وذلك لعلمهم بمكانتهما ،)٥(عن أبي بكر وعن عمرو ،ص  عن رسول االلهَّإلاُسفيان يوم أحد 
 .. فلم يسأل عن غير هؤلاء الثلاثةص وقوة الإسلام بهما بعد رسول االله ص من رسول االله

ًوقد اشترى أبو بكر بلالا  .)٧( وأعتق معه ستة أشخاص،)٦( فأعتقهِ
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 ٣٣٣
 
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مه كان أنفع  وإسلا،ِّوأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق (:قال ابن كثير
ً إذ كان صدرا معظما؛َّمن إسلام من تقدم ذكرهم ً ورئيسا في قـريش مكرمـا،ً ُ  ، وصـاحب مـال،ً

ً وكان محببا متألفا،وداعية إلى الإسلام  .)١() يبذل المال في طاعة االله ورسوله،ً
ّأما علي  مـا عـدا ، ولم يكـن لـه أي دور ظـاهر في مكـة،ًفقد كان صغيرا عند إسلامه ا َّ

َّ ولا شك أنه دور عظـيم،ليلة الهجرة ص  فراش النبينومه في ، ُ لكـن لم يـذكر لـه عمـل آخـر؛َّ
 .اولعله لصغر سنه 

 .ا ًفقد كان فقيرا ،ص َّثم لم يكن له مال ينصر به النبي
ًوبهذا يظهر أن المرحلة المكية كان فيها فضل الصديق على الإسلام والمسلمين واضحا ِّ َّ. 

 وكان عنده في ،مدة مقامه بمكة ص صحب رسول االله (:ا اَّ  إن علي:قال ابن كثير
 .)٢() لفقر حصل لأبيه؛ وفي كفالته في حياة أبيه،المنزل

ًفقــد كــان شــيخا كبــيرا لــه مكانتــه في قومــه :ا َّوأمــا أبــو بكــر َّ ممــا مكنــه مــن خدمــة ،ً َّ
 .الإسلام

 دعـا ،وأظهـر إسـلامهَّفلما أسلم أبو بكـر  (:َّوروى ابن كثير عن محمد بن إسحاق أنه قال
 ،لقـريش] قـريش[ وكـان أنـسب ،ً سـهلاًمحببـا ،ً مألفـا لقومـهًوكان أبو بكـر رجـلا ،Q إلى االله

 .وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر
 وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من ، ذا خلق ومعروف،ً تاجراًوكان رجلا

 .ُ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته:الأمر
 فأسلم على يديه ،َّ ممن يغشاه ويجلس إليه،يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومهفجعل 
 :فيما بلغني
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 االله، وسـعد بـن أبي وقـاص، وعبـد ُالزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بـن عبيـد
ــن  ــو بكــر ص فــانطلقوا إلى رســول االله .ي وفعــالــرحمن ب  فعــرض علــيهم ،ومعهــم أب

 وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا، وكان هؤلاء الثمانية الذين سـبقوا ،رآن وقرأ عليهم الق،الإسلام
 .)١()وآمنوا بما جاء من عند االله ص في الإسلام صدقوا رسول االله

 ومحبة ،وقربه منه ،ص واتصاله برسول االله ،ا وبعد الهجرة كان سبق أبي بكر
 .ُ ما لا ينكر؛َّ وتقريبه إياه،له ص رسول االله

 ولم يكن أحد يجرؤ على ،َّ وسلموا له الأمر، فأطاعه المسلمون،فة من بعدهَّثم قام بالخلا
ً احتراما وتعظيما، ففتح الأرض ونشر الدين؛مخالفته ً. 

َّفقد اختلفت عليه الأمة ولم تتفق عليه، بل حتى الذين كانوا معه لم  :ا َّأما علي َّ
 وارتداد القتال بين المسلمين ،اللهً وكان ذلك سببا لتوقف الجهاد في سبيل ا،يُطيعوه كما ينبغي

 .بعدما كان بين المسلمين والكفار
ّولا شك أنه لا ذنب لعلي َّ وقد كان هو الأقرب إلى الحق، بل هو كان على  ،في ذلكا َّ

 .ب لكن الكلام في بيان ما تحقق على يد كل واحد من هذين الإمامين ؛الحق
 .ي  وغيره من الصحابةّوبذلك يظهر جانب من جوانب فضل أبي بكر على علي

 ومعرفتهم لفضله وطاعتهم له اوهذا هو السبب في تعظيم الصحابة لأبي بكر 
 .وانقيادهم لأمره

شاركه  ا ِّ والصديق،فهو حق) شهد المشاهد كلها سوى تبوك( :َّ وأما قولكم:ًثالثا
كان  ا ِّ ولكن الصديق، فقد تساويا في المشاهد، وزاد بشهوده غزوة تبوك،في كل ذلك

 .الأقرب في تلك المشاهد
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 ،َّ ثم عمر،ا َّ فأول من تكلم هو أبو بكر،الناس ص ْفقبل معركة بدر استشار النبي
ّولم يقم علي َّفدل على أن أبا بكر هو الأقرب منهما ،ا ُ َّ. 

 .)٢()وهذا إسناد ثلاثي صحيح (: وقال ابن كثير،)١(حديث الاستشارة رواه الإمام أحمد
 Q يدعو االله ص  وكان النبي،في العريش ص ة كان أبو بكر مع النبيوفي أثناء المعرك

يا نبي (:  وقال، والتزمه من ورائه، فأعاد رداءه،ِّ الصديقَّ فلم يقترب منه إلا،َّحتى سقط رداؤه
ُ فإنه سينجز لك ما وعدك، كفاك مناشدتك ربك!االله َّ()٣(. 

 .)٤( ولم يستشر غيرهما،مرفي الأسارى أبا بكر وع ص وبعد المعركة استشار النبي
 ص ّأكثر من علي، وما كان رسول االله ص من رسول االله ا وهذا نموذج من قربه

 . من يعلم كفاءته وفضلهَّليقرب ويستشير إلا
 لا نلجـأ ،َّ أو بما صح من المصادر الأصلية،ونحن نستدل على ما نقول من كتب الصحاح

ــ ــب الأدب وأمثالهــا مم ــواريخ وكت ــب الت ــصحَّإلى كت ــات ،ا لم ي ــوءة بعــشرات ومئ ــا ممل َّ مــع أنه
 :َّ لأنا لا نرضى بالاسـتدلال بالـضعيف؛ ولا نستبيح أن نستدل بها،َّ ولكنها لا تصح،الفضائل

 .لا لنا ولا علينا
 والذي كان ، لكن من كان الأقرب في تلك المشاهد؛حق ا فشهود المشاهد من علي

ُيستشار ويؤخذ رأيه  أن نعرض هذه المقارنة لولا -واالله-وما كان لنا  .بّ علي أم أبو بكر؟ :ُ
 أدت إلى انتقاص إخوانه ، بأدلة ضعيفة أو موضوعة،من غلو ودعاوى باطلة ا ما ابتلي به

 !ي من الصحابة
                                                                                                                    

 ).٤/٢٦(المسند ) 1 (
 ).٣/٢٦٣(البداية ) 2 (
 ).١٧٦٣:ح(صحيح مسلم ) 3 (
 ).١٧٦٣:ح(صحيح مسلم ) 4 (



 
 

٣٣٦  

وهو الفطن اللبيب الذكي - ص ّولو كان علي قد حفظ كل يوم عن النبي (:قلتم) ١٤٤
ً حديثا واحدا-الحافظ  لبلغ ما كان يجب أن يروي ؛أكثر من ثلث قرنً وقد مضى معه رشيدا ،ً

 .َّ ثم أوردتم كلام أبي رية بمعنى كلامك،)أكثر من اثني عشر ألف حديث
 : الجواب من وجوه:قلت
َّ  لا شك أن عليا:ًأولا  ولكن لم ينقل لنا ما يدل على ،كان من خيار الصحابة ا َّ

 وكل أحد يستطيع أن ، دليل وهذه دعوى تحتاج إلى،درجات الصحابة في الذكاء والحفظ
 . لكن العبرة بدليل يثبت الدعوى؛يدعي فيمن يحب أو يكره دعاوى

ثبت بقوته في يَّثبت بقوة إيمانه ونصحه للدين أكثر مما ي فضل الصحابي على غيره قد :ًثانيا
 .ً وليس الحفظ شرطا في الفضل والدين،الحفظ

 وقد لا يكون بينه ،م فضلاء الصحابةفي السبق إلى الإسلا ا   قد شارك عليا:ًثالثا
وهم من العشرة  ،ا ّ ولم يصل ما رووه إلى ما رواه علي، أشهر أو سنة أو سنتانَّإلاوبينهم 

 .َّالمبشرين بالجنة
 :وفي هذا بيان ما يدل على ذلك من خلال الكتب الستة

 .ًحديثا) ٧٢ (عثمان بن عفان
 .ًحديثا) ٣١ (الزبير بن العوام
 .ًحديثا) ١٢١ (قاصسعد بن أبي و

 .ًحديثا) ٢٠ (ِبلال
 .ًحديثا) ١٣٨ (زيد بن أرقم

 .ًحديثا) ٣٣٢ (ّوالذي روي لعلي بن أبي طالب في الكتب الستة



 ٣٣٧
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َّهل تعمد علماء السنة كذلك حذف روايات هؤلاء؟! ُفما هو السبب يا ترى؟ وهل ! َّ
 !وبين من يروي عنه؟ ا ّيستطيع شخص أن يحول بين علي

 : احتمالان لقلة ما روي عن هؤلاء هناك:ًرابعا
 .ص أن يكون هؤلاء الصحابة لم يكونوا ينشطون للرواية عن النبي )أ 
َّ ولكن أهل السنة تعمدوا حذف مروياتهم،أن يكونوا رووا أو )ب  َّ. 

 .َّالاحتمال الأول هو الذي يظهر أنه السبب في قلة روايات كثير من الصحابة
 .م هوالسبب في قلة رواياته لهام للرواية أو تفرغهمِّفعدم تصديه

 .َّ وإخوانه الآخرين الذين قلت رواياتهماوهذا الذي نعتقد في علي 
 :َّوأما الاحتمال الثاني فنقف معه وقفة قصيرة

ُّكان له محبون بالآلاف ا ّعلي  في المدينة والحجاز ومصر والعراق :َّ وقد تفرقوا في البلدان،ُ
 !ً هل يمكن لهؤلاء جميعا أن يخفوا هذه الروايات؟: وهؤلاء الذين سمعوه،وما وراء النهر

ًإن من يزعم هذا يكون معرضا نفسه للاستهجان ِّ ُ َّ لأنه قول يدل على نقص العقل أو ؛َّ
ًإن عليا كان مكروها من جميع الصحابة:  إذا قلتمَّ إلا،تعمد المغالطة المهاجرين والأنصار : َّ 

 Q َّ فإن أخبث مخلوق خلقه االله؛قول في غاية الفساد -نعوذ باالله- وهذا ،وجميع قبائل العرب
َّ  فكيف يعتقد أن عليا تواطأ على بغضه جميع من ، ولا يخلو مجتمع ممن يحب إبليس،هو إبليس

 !كان في عصره؟
 .نعوذ باالله من الحب الذي يشين ولا يزين

َّهل ثبت أن أحدا من حكام بين أمية أو غيرهم كان يمنع الروا :ًخامسا ً ية عن علي َّ
 !؟ا



 
 

٣٣٨  

 !ثم هل يستطيع أن يمنع والعلماء ألوف متفرقة في أرجاء الأرض الإسلامية؟
ثم ها أنتم قد عاش أسلافكم خائفين مطاردين وقد رويتم عشرات الآلاف من 
ُالأحاديث، فكيف استطعتم أن ترووها وأنتم مطاردون وعلماء السنة لم يطاردوا ولم يمنعوا 

! َّلتم إن الصحابة لم يرووا أو قلتم بل رووا، لكن التابعين لم يرووا؟إلا إذا ق! ثم لم يرووا؟
 ! مما لا تستطيعون أن تثبتوه؟ إلى عصر التأليفوهكذا بالتسلسل

 ً وقد تناقلها المسلمون جيلا،أليست هذه روايات في فضائله رواها غيره من الصحابةثم 
َ وكانت تذكر أمام ،بعد جيل يمنعها أو أن ينكرها أو يعاقب  ولم يستطع أن ،ّعليخصم ُ

ّ وقد مر معنا حديث سعد بن أبي وقاص في فضائل علي،راويها ً أنه ذكرها أمام معاوية ردا :َّ ّ
ّعليه في سؤاله سعدا عن عدم سبه لعلي ِّ  !؟ا ً

 .ومسلم روى، ومعاوية سمع  روى الحديث،فسعد
 !ا ّوهذا من أقوى الأحاديث في مدح علي

 !ً عدا كان يحب علياَّوهذا دليل على أن س
 !َّوأن معاوية لم يكن يمنع رواية فضائله أو أحاديثه

ًوأن علماء السنة لا يخفون شيئا من أحاديثه أو فضائله َّ َّ! 
 .وهذا يبين بطلان احتمال حذف شيء من رواياته أو فضائله

 :َّ إننا بين أمرين:ًسادسا
 .َّنثق في الصحابة ورواة أهل السنةأن َّإما 
 .نثق فيهمَّألا  َّوإما

ِّفإن وثقنا فيهم لزمنا أن نصدق مروياتهم ُ َ ِ َ. 



 ٣٣٩
 

 
 

 .ل الاقتناع بما رووهطَوإن لم نثق فيهم ب
ُوإذا بطلت قناعتنا بمروياتهم  ولا ، لا من عقائده: لم نتمكن من معرفة شيء من الدين،َ

 ،مدحوا بعضهمَّ إذ لا نأمن أنهم قد دسوا أحاديث و؛ ولا إثبات إيمانهم بأسمائهم،من شعائره
 !وحذفوا أحاديث تدل على نفاقهم

 ! الذي ينتهي إلى إبطال الدين والعياذ باالله،نستغفر االله من هذا المذهب الرديء
 ولهذا كانت الباب ،َّوبهذا يتبين أن عقيدة الشيعة من أسهل الوسائل لإبطال الدين

 .المناسب الذي يدخله كل من أراد هدم الدين
: َّ فلا شك عند أهل العلم المنصفين كأبي رية قال، عن جميع ذلكمع الغض (:قلتم) ١٤٥

 .إلى آخر ما ذكر بمعنى كلامكم السابق..) .ص َّأول من أسلم وتربى في حجر النبي
 :الرد من وجوه: قلت
 . تقدم ما يكفي في بيان المسألة:ًأولا
اد بـه خروجـه عـلى هـل المـر!  ولا أدري مـا هـو إنـصافه؟)ًمنـصفا(: َّ سميتم أبا ريـة:ًثانيا

كتـب :  وكان أكثر مصادره التي اعتمد عليها هي مؤلفـات غـير المـسلمين ومنهـا،َّعقيدة الأمة
جرجي زيدان النصراني، ودائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين، والعقيـدة والـشريعة لجولـد 

 !؟)١(/ عنه الدكتور مصطفى السباعي ه كما ذكر،ونحوها.. زيهر
َّأم أن كل من أي ًد معتقد الشيعة يكون منصفا ولو كان منحرفا عن الحق ضالاَّ ً ًُ  !؟ُ

َّإن أهل السنة يعتقدون : قلتم (:َذكرت قولي الذي أجبت فيه على أسئلتكم وهو) ١٤٦ َّ
ً للأمة أن تختار من تراه أهلا،َّأن الإمامة أمر اصطلاحي شوري  لذلك ليحكمها بالقرآن َّ

                                                                                                                    

 ).٢٠-١٩:ص(السنة ومكانتها في التشريع ) 1 (



 
 

٣٤٠  

 ً وأوردت أقوالا،َّ ثم أخذت ترد على هذا القول،)الفهم ولا حرج في الاختلاف في ،َّوالسنة
 : وهي لا تخرج عن أحد قولين،للعلماء في الخلافة

َّأن الإمامة لا تنعقد إلا: الأول  . بجمهور أهل الحل والعقدَّ
 .ن عقدها واحد من أهل الحل والعقد جازأ: الثاني

 .) الأبصارفاعتبروا يا أولي! َّهل هؤلاء من أهل السنة؟ (:َّثم قلتم
 :الجواب من وجوهو:قلت
 !ُ لا أدري ما مرادك بالإنكار:ًأولا

 !هل هذه الأقوال تختلف مع قولي؟ف
 .)َّ للأمة أن تختار،الإمامة أمر اصطلاحي شوري(َّ إن :ُفقد قلت

 .وهذه الأقوال مؤكدة لما قلت
 يستطيع بها أن  وكان الإمام له شوكة،َّفإنه إذا بايع أهل الحل والعقد فلم ينكر عليهم

 .َّ إن البيعة تمضي لمن لا شوكة له:َّ ولم يقل أحد من علماء الأمة. جازت؛يحقق البيعة
ً فإذا كان الإمام لا شوكة له فكيف يسمى إماما؟،وليةئَّفإن الإمامة مس َّ! 
 ،تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها -َّ أهل السنة:أي– بل الإمامة عندهم (:قال ابن تيمية

 ،ًير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحـصل بطـاعتهم لـه مقـصود الإمامـةولا يص
َّفإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان َّ()١(. 

 وليس ،َّ قولي المذكور هو في مقابلة قول الشيعة الذين يزعمون أن الإمامة بالنص:ًثانيا
َّمرادي أن الأمة بكاملها يجب أن تجتمع  ولم يقل بهذا أحد من ،ً في مكان واحد لتنتخب إماماَّ

                                                                                                                    

 ).١/٦٩(اج السنة مختصر منه) 1 (



 ٣٤١
 

 
 

 .َّعلماء السنة
 ،َّ يقولون بأن الإمامة أمر شوري اصطلاحي-َّأو غالبية أهل السنة-َّولكن أهل السنة 

 وهل يجوز للإمام أن يستنيب أم لا؟ ونحو ذلك من ،َّثم يختلفون في من تنعقد بهم الإمامة
 .Q َّيهم شخص واحد يزعم أن الإمامة من االلهَّ ولكنه لا يوجد ف،الاختلافات

ــي ــد ذهــب إلى أن النب ــصديق ص َّولكــن بعــضهم ق ــص عــلى إمامــة ال ــد ن ِّق ــة ،َّ  والأدل
 .الصحيحة ترجحه

 أهمها :ِّ وإن كان أشار إلى الصديق بأكثر من إشارة،ًلم يحدد شخصا بعينه ص النبي: ًثالثا
 وهذا من أعظم الأدلة على تعيينه ،يع خلفهَّ وصلى الجم،أمره بالصلاة بالمسلمين في عهده

َّ ولعله تيقن عليه الصلاة والسلام أنهم لا ،لم ينص، فترك الأمر شورى ص َّ لكنه؛للخلافة َّ
 .كان يأتيه الوحي ص َّ لأنه؛ِّيعدلون عن الصديق

 أن أرسل إلى أبي -أو أردت-لقد هممت : (أنه قال^  عن النبي لفقد روت عائشة 
 .)١(..)أعهد أن يقول القائلون، أو يتمنى المتمنونبكر وابنه، ف

َّ فـرأى أن مـصلحة الأمـة ، ولا يعلم الغيـب،َّفقد خشي أن تفترق الأمة ا َّأما أبو بكر َّ
َّ وكان يعلم أن خير الأمة وأفضلها ،في التعيين  .َّ فعينه؛ُبالخلافة بعده عمروأحقها َّ

 . فجعل الخلافة فيهم،فةَّفرأى أن الستة كلهم أهل للخلا ،ا َّوأما عمر
 بموافقة َّ وهي لا تثبت إلا،َّوالأصل في الخلافة أنها شورى، والصور الأخرى جائزة

 إذ لو لم يقر أهل الحل والعقد ذلك الاختيار لما ؛ فرجع الأمر إلى الشورى،أهل الحل والعقد
 . واالله أعلم.نفذ

ًلو كانت الإمامة أمرا شوريا: ًوثانيا (:قلتم) ١٤٧ ًللأمة أن تختار من تراه أهلا ،ً ، لماذا لم َّ
َّ بل عين عمر بن الخطاب، مع ما ورد من ؛َّ ولم يفوض الأمر إلى الأمة،يفعل بذلك أبو بكر

َّ أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر : كما روى ابن أبي شيبة؛اعتراض الصحابة عليه
                                                                                                                    

 .)٥٥٣٨:ح(رواه البخاري ) 1 (



 
 

٣٤٢  

 ،ان أفظ وأغلظـ ولو كان قد ولينا ك،ًليظاًا فظا غـلف علينـتستخ: اسـال النـ فق،هـلفـستخـي
ِّأبربي تخوفونني؟ أقول:  قال أبو بكر؟فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر َ ِ َ :

.. .ِّإني أوصيك بوصية: اللهم استخلفت عليهم خير خلقك، ثم أرسل إلى عمر فقال
 .))١(الحديث
 :الجواب من وجوهو

َّ فقد مر معنا أنه كان أقرب الصحابة ،َّمنا ص سول االلههو أعلم بر ا  أبو بكر:ًأولا َّ
َّ وأن الاستخلاف مما يجوز ولم يرد فيه ،َّ وقد علم أن الأمر فيه سعة،وأعلم به وبدينه ،ص إليه َّ
 وهذا ، لم ينكر على أصل الاستخلاف أحد:أي ،َّ وأقره الصحابة من حيث الأصل،منع

َّيسمى  .)ًإجماعا(: ُ
ً فليس شرطا أن يرضى جميع أفراد المجتمع، ،َّأن بعض الصحابة اعترض زعمك ب:ًثانيا

ً فإن عليا،ًإذا رضي أهل الحل والعقد الذين يصير الإمام بهم إماما َلم يرض بإمامته  ا َّ
 .َّ ولم ينقض ذلك إمامته عند أهل السنة،أضعاف أضعاف من لم يرض بإمامة عمر

 - عند الثاني-وروايات  -عند الأول-  رواية قد روى ابن أبي شيبة وابن عساكر:ًثالثا
ً ولو كان رضى الجميع شرطا لكان هذا طعنا في قبول ،بولاية عمر ا تدل على رضى علي ً

 .علي إمامة عمر
 ،طلع رأسه إلى النـاس مـن كـوةأَّلما ثقل  ا َّأن أبا بكر( :فقد روى ابن أبي شيبة بسنده

ً إني قد عهدت عهدا !يا أيها الناس: فقال  فقـام عـلي ،قد رضـينا:  فقام الناس فقالوا؟أفترضونِّ
 .)٢() فكان عمر، أن يكون عمر بن الخطابَّإلالا نرضى : فقال

 إذا خشي ،هذا عند المسلمين أحد الطرق الجائزة ا  قد أصبح عمل أبي بكر:ًرابعا
                                                                                                                    

 ).٨/٥٧٤(المصنف ) 1 (
 .وذكر غيرها كذلك) ٤٧/٣٥( ورواه ابن عساكر ،)٣٢٠٢٠:ح(المصنف ) 2 (



 ٣٤٣
 

 
 

 .ًالإمام فتنة أو اختلافا جاز له أن يستخلف
: والثاني ،باختيار أهل الحل والعقد: أحدهما: ينوالإمامة تنعقد من وجه (:قال الماوردي
 .)١()بعهد الإمام من قبل

لما  :)هـ٧٦٣ (وهكذا قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفي (:قلتم) ١٤٨
: يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال ما:  قال لمعيقيب الدوسيباستخلف أبو بكر عمر 

بل الذين : ن كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال الذي:قال. كرهه قوم ورضيه آخرون
 .)٢(..كرهوه

 فكيف فرضه عليهم ولم ،َّفمع علمه بأن أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر
 وكان الأجدر به أن يستجيب لعواطف ؟يمنحهم الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم

 واتفاق الكلمة ، بعد أخذ رضاهمَّإلاًأحدا  فلا يولي عليهم ،الأكثرية الساحقة من المسلمين
 ). بقاعدة الشورىً أو يستشير أهل الحل والعقد عملا،عليه

 :  الجواب من وجوه:قلت
ًتقدم آنفا في: ًأولا  وهـذه روايـة مـسندة في كتـاب عـليَّأن الناس رضوا ومـنهم )) ًثالثا: ((َّ

 .ف في القرن الثانيِّلأُ
 !ُ يا ترى يقدم؟مالف في القرن الثامن وبدون سند فأيه أورده مؤأوردتموهوالأثر الذي 

ِّ إن الصديق خليفة رسول االله:ًثانيا ُوبـه يقتـدى في  ،Q هو أعلـم النـاس بـدين االله ،ص َّ
  وكان الـصحابة،في عشرات الأحاديث ص فقد زكاه رسول االله ،ص العمل بعد رسول االله

ُّيعظمونه ويحبونه ي ُُ ِّ. 
                                                                                                                    

 ).٣٣:ص(الأحكام السلطانية ) 1 (
 ).١/٧١(الآداب الشرعية ) 2 (



 
 

٣٤٤  

 .ُفي توليته لعمر استشار اَّؤكد أنه ُآثار توردت  قد :ًثالثا
ُأن أبا بكر الصديق لما استعز به :فقد روى ابن سعد والطبري وغيرهما بأسانيد عدة َِّّ  دعا ،َّ

 وأنت َّإلاما تسألني عن أمر : فقال. أخبرني عن عمر بن الخطاب: الرحمن بن عوف فقال عبد
 .هو واالله أفضل من رأيك فيه: نالرحم فقال عبد. ْوإن:  فقال أبو بكر.ِّأعلم به مني

على ذلك يا : فقال. َأنت أخبرنا به: فقال. ُأخبرني عن عمر: َّثم دعا عثمان بن عفان فقال
 .َّ وأنه ليس فينا مثله،َّاللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته: فقال عثمان. الله اأبا عبد

 .يرحمك االله، واالله لو تركته ما عدوتك: فقال أبو بكر
 . وغيرهما من المهاجرين والأنصار،ُ وأسيد بن حضير،وشاور سعيد بن زيد أبا الأعور

ُّ الذي يسر، يرضى للرضى ويسخط للسخط،اللهم الخيرة بعدك: ُفقال أسيد ِ  خير من ُ
ِالذي يعلن  .ِ ولم يل هذا الأمر أحد أقوى عليه منه،ُ

 ، بكر وخلوتهما بهالرحمن وعثمان على أبي بدخول عبد ص وسمع بعض أصحاب النبي
ُما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر :  فقال له قائل منهم،فدخلوا على أبي بكر ِّ

 علينا وقد ترى غلظته؟
َّ أباالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم!أجلسوني(: فقال أبو بكر ِ. 

َأبلغ عني ما قلت لك من ور .ُاللهم استخلفت عليهم خير أهلك: أقول  .)اءكُ
ًفأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا (:وفي آخر الأثر قال الراوي ُّ.( 
ًثم دعا أبو بكر عمر خاليا ُ ا   فرفع أبو بكر يديه مد،َّ ثم خرج من عنده، فأوصاه بما أوصاه،َّ

 ،ُ فعملت بما أنت أعلم به،ُ وخفت عليهم الفتنة، إصلاحهمَّإلاِّاللهم إني لم أرد بذلك (: فقال



 ٣٤٥
 

 
 

 .)١( دعا له بالصلاح والتوفيقَّثم..) ييتهدت لهم رأواج
 . دعوى عدم المشورة غير صحيحة:إذن
 .!) فكيف فرضه عليهم؟،أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر( : قلتم:ًرابعا

َّتبين قبل خلاف هذا َ. 
ُثم لماذا يا ترى الأكثرية غير راضية حسب - ص َّ ثم أطاعوه ولم يطيعوا رسول االله،َّ

  !في تولية علي بن أبي طالب؟ -زعمكم
ُّأكان الناس يعظمون أبا بكر ويجلونه ويطيعون أمره ُ  ،ص  وهو من أتباع رسول االله،ُ
 ! وطاعته فرض عليهم؟،ُولا يطيعون الرسول الذي هو سبب هدايتهم وإسلامهم

اعوه أشد إذ لو كان لأط! ؟ص َّ على أنه ليس هناك أمر من رسول االلهًأليس هذا دليلا
ُ خاصة وأن عليا ليس كعمر في شدته؟؛من طاعتهم لأبي بكر  َّ! 

َّثم أيعقل أن الأكثرية غير راضين َ ُ  ! ولم يتحركوا لمنع ما لا يرضون؟،َّ
ُ أيعقل أن ينكروا عليه توليته لعمر وهم ، هؤلاء الذين أنكروا على أبي بكر:ًخامسا َُ

َ ليسلموا على ؛ّ ولا ينادون بإعطاء علي حقه، بذلك ولا يتكلمون،َّ يعلمون أن عليا هو الولي
 !زعمون؟تُأقل تقدير من عمر كما 

َّأليس في هذا دليل على أنه ليس عند القوم علم ولا أثر بهذه الدعاوى التي تولدت بعد  َّ
 !بلى واالله !؟ا ّفي علي

 وهل ً وجعل شروطا ينتهي الأمر إلى عثمان؟،ولماذا حصرها عمر في ستة (:قلتم) ١٤٩
َّيطلق عليه شورى الأمة؟ ُ.( 

                                                                                                                    

 ).٣/٤٢٨(، وروى الطبري إلى نهاية مشورة عثمان )٣/١٩٩(طبقات ابن سعد ) 1 (



 
 

٣٤٦  

 : الجواب من وجوه:قلت
َّ تقدم أنه لا يوجد نص ينهى عن الاستخلاف أو يأمر به، وأبو بكر وعمر :ًأولا  بَّ

 ثم لارتفع الإنكار من ،صحته ما فعلهالصديق  يعلمولو لم  ،Q هما أعلم الصحابة بدين االله
َّبقية الصحابة، فهم ممن لا تأخذهم في االله ُ قد جردوا سيوفهم لنصرة دين االله: لومة لائمُ َّ Q 

 ! أفيجبنون وقت الأمن والقوة؟،وقت الذلة والخوف
ُ وهو المحدث الملهم،من أعظم الأعمال النافعة ا َّ إن صنيع عمر:ًثانيا َّ وقد وكل ،َّ َ

َّالأمر إليهم لأنهم أفضل من بقي من العشرة المبشرين بالجنة َ  من  وإن كان بعضهم أولى،َّ
 .بعض

ًلكن ربما لو لم يجعلها فيهم ورشح واحدا منهم َّ ُ ربما لا يطاع، فرأى أن يجعلها في الستة؛َّ َّ، 
 .َّوهم لا شك أعلم بأنفسهم من غيرهم

لارتفع بذلك صوت بعض  ؛Q َّ لو كان هناك أدنى شبهة في أن عليا وصي من االله: ًثالثا
كفاكم :  ولقال،مع غيره في المفاضلةولما رضي أن يدخل  ،ا ّ أو صوت علي،الصحابة

 !ِّ والآن تريدون أن تنزعوها مني، لا أدخل في هذه الشورى،اغتصاب حقي مدة ثلاث عشرة سنة
َّلكنه لم يقل ورضي في الدخول مع إخوانه، فدل على أنه ليس لديه ولا لدى غيره علم  َّ َّ

 .بهذه الدعاوى الحادثة في شأن الوصية
 .)ًشروطا ينتهي الأمر إلى عثمان لا غيرهوجعل  (: قولك:ًرابعا
 :الجواب من وجوه: قلت
 . هذه دعوى غريبة تدل على عدم التثبت:الأول

ُوفي أي كتاب أن عمر وضعها لينتهي الأمر إلى !  من أين عرفت هذه الشروط؟:ثانيال َّ



 ٣٤٧
 

 
 

 !ً وأنت قد قدمت في أول رسالتك كلاما تنادي فيه بالتحقق؟،عثمان
 .Q في أصح الكتب بعد كتاب االله ا رفهذه هي وصية عم

ِ وكيف قتل،ُفقد روى البخاري قصة قتل عمر عن عمرو بن ميمون  وما كان عليه من ،ُ
 :َّوأبي بكر، ثم قال الراوي ص النبي: احبيهـع صـن مـدفـُه أن يـذانـئـتـ واس،نـديـال
جد أحق بهذا الأمر ما أ: قال.  استخلف!ِأوص يا أمير المؤمنين: فقالوا..واستأذن الرجال(

 عليا، : َّ فسمى،ٍوهو عنهم راض ص الذين توفي رسول االله - أو الرهط - من هؤلاء النفر
 ، بن عمرعبد االلهيشهدكم : وقال. الرحمن بن عوف ًوعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدا، وعبد

 َّوإلا ،ًفإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك - كهيئة التعزية له - وليس له من الأمر شيء
ِّفليستعن به أيكم ما أمر ُ  .ِّ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة،ُّ

 ،وغيرهم َّثم أوصى بالمهاجرين والأنصار ...أُوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين: وقال
 .)١()ص والوفاء بذمة االله وذمة رسوله

 !فأين الشروط يا سعادة الأستاذ؟
 ! بلا دليل؟ًأليس هذا قولا

 وهؤلاء هم أفضل من ،الشورى بين أهل الحل والعقد: الشورى المقصود بهاَّ إن :ثالثال
ُبقي بعد عمر  فإذا تحملها ،ًوليس القصد بالشورى جميع الناس، فهذا لا يتحقق أبدا ،ا َ

 .عِلية القوم كفوا من سواهم
يمنعـه أن يعينـه باسـمه لـذي فـما ا ،أن ينتهـى الأمـر إلى عـثمان ا  لو أراد عمـر:رابعال
 ،ا ُلعمـر ا  كـما حـدث في اسـتخلاف أبي بكـر،ة، ولو فعل لما اختلف فيه اثنانمباشر

 .َّ عرفنا أنه لا غرض له في أحدهم؛َّفلما عدل عن ذلك
                                                                                                                    

 ).٣٧٠٠:ح(صحيح البخاري ) 1 (



 
 

٣٤٨  

َّقولكم بأن أهل السنة يعتقدون أن الإمامة أمر اصطلاحي شوري : ًوثالثا (:قلتم) ١٥٠ ََّّ
َّأعلمت أن أباك غير : قالت لابن عمرَّ بأنها ، مخالف لما روى مسلم وغيره عن حفصة.َّللأمة ِ َ

 فآليت أن أقولها ،ِّإني سمعت الناس يقولون مقالة: إلى أن دخل على أبيه وقال.. مُستخلف؟
َّ ثم جاءك وتركها ،َّ وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم،َّزعموا أنك غير مستخلف: لك

 .)١() فرعاية الناس أشد،َّرأيت أن قد ضيع
 .)٢(ه عن الإمامة والسياسة بمعناهوردتموهكذا ما أو

 : من أوجهالجوابو
ِ هذا القول إذا وضع مقابل قول الشيعة:ًأولا َّ ولكن لأهل السنة ،ً كان المراد منه واضحا،ُ

 .أقوال فيما بينهم لا علاقة للشيعة بها
 . وقولي هذا للرد عليه،َّفالشيعة تتحدث عن إمامة بالنص

َّأما أقوال السنة فيما  . فهذا له تفصيل آخر، بينهمَّ
َّ ثم رفعه إلي ، فوضع رأسه،فوافقه قولي (: أوردتموه عند مسلم تكملة الحديث:ًثانيا َّ

 وإن ،لم يستخلف ص َّأستخلف فإن رسول االلهلم ِّ وإني لئن ،يحفظ دينه Q َّإن االله: فقال
َستخلف فإن أبا بكر قد استخلفأ َّ. 

َّ فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول ،وأبا بكر ص سول االله أن ذكر رَّإلا فواالله ما هو :قال
ِ وأنه غير مستخل،ًأحدا ص االله ُ  .)٣()فَّ

َّأرأيت كيف أن ابنه يشهد أن أباه لم يكن ليعدل برسول االله َّ ثم لم ينكر على ،ًأحدا ص َّ
 !؟ا أبي بكر

                                                                                                                    

 ).٣/١٨٢٣، ٦/٥(صحيح مسلم ) 1 (
 ).١/٤٢(الإمامة والسياسة ) 2 (
 ).١٨٢٣:ح(رواه مسلم ) 3 (



 ٣٤٩
 

 
 

َّ أما مذهب أهل السنة والجماعة فقد لخصه النووي فقال:ًثالثا َّ  المسلمين أجمعـوا عـلى َّإن (:َّ
 . وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه،َّأن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت

 .َّ وإلا فقد اقتدى بأبي بكر،في هذا ص فإن تركه فقد اقتدى بالنبي
عقد أهل الحل والعقد لإنسان ب وعلى انعقادها ،وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف

 .لف الخليفةإذا لم يستخ
 .)١()ُ كما فعل عمر،وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

 فماذا يقولون فيما ذكره ،َّإذا كانت الإمامة شورى عند أهل السنة: ًورابعا (:قلتم) ١٥١
 بل هي ،ًأيضا ليس له نصيب في تعيين الإمامة ص َّ بأن النبي:ابن حبان وابن كثير وغيرهما

 ؟ فقطبيد االله
َثم أتى (.. ًنقرأ معا ما ذكر في هذه القضية بني عامر بن صعصعة في  - ص أي النبي-َّ

َّ ثم أظهرك االله ،َّإن اتبعناك وصدقناك فنصرك االله:  فقال قائل منهم، فدعاهم إلى االله،منازلهم
  أيكون لنا الأمر من بعدك؟،على من خالفك

 . يشاء الأمر إلى االله يضعه حيث:ص فقال رسول االله
 ! فإذا ظهرت كان الأمر في غيرنا؟،أنهدف نحورنا للعرب دونك: فقالوا

 .)٢()لا حاجة لنا في هذا من أمرك
 :الجواب من وجوهو :قلت
 وقد ذكرها ابن إسحاق في السيرة بسند ،ً ابن حبان لم يذكر لهذه القصة سندا:ًأولا

                                                                                                                    

 ).٤٤٧-١٢/٤٤٦(شرح مسلم ) 1 (
 ).٣/١٧١( البداية ،)١/٨٩(الثقات لابن حبان ) 2 (



 
 

٣٥٠  

َّ وقد تقدم عدة مرات أنا لا نستدل بما لا يصح)١(منقطع َّ. 
 كما سيأتي ،المطلب قبل هذا التاريخ قد جمع بني عبد ص َّ أنتم تزعمون أن النبي:ًثانيا

َّوأنه قد عرض عليهم  -أي قبل عرض نفسه صلوات االله وسلامه عليه على القبائل- ًقريبا
 بذلك فأصبح خليفة من ذلك قبلَّ  وأن عليا قد ، وأن يكون الناصر خليفة من بعده،نُصرته
 :وهذا يعني أحد أمرين .التاريخ

َّأن الخليفة قد تعين  )أ  َّ ولا شك أن هذا ينتشر،َّ  فكيف يطلبون أن يكون لهم أمر قد ؛َّ
 !َّتعين صاحبه؟

َّ إن الخليفة قد تعين من االله:لم يقل لهم  )ب  وعندنا - فأحد الأمرين عندكم كاذب! َّ
 .-كلاهما

 لم يعطهم؟ فلماذا ،هؤلاء قبلهالمطلب قد  رضه على بني عبدَّثم ما ع
 !نحمد االله على نعمة العقل

َّ للأمة على الصور -َّكما تقدم- بل هي أمر متروك ، لا يصح نص في ذكر الإمامة:ًثالثا
 . أو ما يجد من صور تحقق مقاصدها،الثلاث

َّ فإنه يفهم من عقيدتهم أنـه :َّوأما أهل التشيع« :وقولكم( :َّ في أثناء ردكم عليقلتم) ١٥٢ ََّ ُ
ّ وأن هذا الإمـام هـو عـلي،ًالله أن ينصب إمامايجب على ا َّمـع أنـه لم يـرد في القـرآن ولا في  ،ا َّ

 .»َّ وإنما هي عمومات قابلة للتأويل على أوجه،َّالسنة أي لفظ في ذكر الإمامة والوصاية
َّوأما ورود قضية إمامة علي بن أبي طالب في السنة فمن راجع: فنقول ّ َّ: 

 .رالدار يوم الإنذا: حديث)١
 .المنزلة:  وحديث)٢
 .الغدير:  وحديث)٣

                                                                                                                    

 ).٦٤-١/٦٣(السيرة النبوية لابن هشام ) 1 (



 ٣٥١
 

 
 

 .الثقلين:  وحديث)٤
 .السفينة:  وحديث)٥
 .»وهو ولي كل مؤمن بعدي«: وحديث)٦
 .»ّأنا مدينة العلم وعلي بابها«:  وحديث)٧
 .المؤاخاة:  وحديث)٨
 .تبليغ سورة براءة:  وحديث)٩

 .سد الأبواب: وحديث) ١٠
 .باب حطة:  وحديث)١١
 .ايةالر: وحديث)١٢

ّعلى إمامة عـلي  ص  يتيقن بنص النبي؛ وغيرها من عشرات بل مئات النصوص في ذلك
 .بن أبي طالبا

 :× ّ كحديث الدار الذي قال علي،َّوقد صرح في بعضها على كونه خليفة من بعده
 . فاسمعوا له وأطيعوا،ي وخليفتي فيكميَّإن هذا أخي ووص: َّفأخذ برقبتي ثم قال(

 .)١()قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع: يضحكون ويقولون لأبي طالبفقام القوم : قال
 : هنا وقفات:قلت
َّ لأنهــا ؛ وهــذا الظــن بــك)َّإنهــا أحاديـث صــحاح(: َّ الحمــد الله أنــك لم تقــل:الأولىلوقفـة ا

 . ما عدا روايات لا علاقة لها بالإمامة،جميعها لا تصح
َّ لأن مـا ؛ بـل آلاف: قلـت)صوصوغيرهـا عـشرات بـل مئـات النـ( : قلتم:الثانيةلوقفة ا

ُوضع في هذه المسألة لا يحصى ِ  حيث يقـول بعـد ؛)نهج البلاغة( بشهادة ابن أبي الحديد شارح ،ُ
                                                                                                                    

 ).٢/٦٢(تاريخ الطبري ) 1 (



 
 

٣٥٢  

وهكـذا أسرف غـلاة الـشيعة الرافـضة في  (: قال،الإشارة إلى ما وضعه الشيعة في ذم الصحابة
َّ حتى قال الخلـيلي ،ً مزعجا  والتي بلغت من الكثرة حدا،وضع الأحاديث بما يتفق مع أهوائهم

 .)١()»ّوضعت الرافضة في فضائل علي وأهل بيته نحو ثلاثمائة ألف حديث«: في الإرشاد
وواضـح  (:فقـال ، النبييبينه َّ أن أمر الإمامة لم :َّ قد صرح إمامكم الخميني:الثالثةلوقفة ا

ًبأن النبي لو كان بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به االله  لمـا نـشبت ؛ذل المساعي في هذا المجـال وب،ََّّ
 ولمـا ظهـرت ثمـة خلافـات ،في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك

 .)٢()في أصول الدين وفروعه
 : َّفالخميني يعترف ويتهم

 .َّيعترف بأن الإمامة لم تبين
ًويتهم نبينا محمدا  -  وسلامه عليهأتقى الناس وأعرف الناس بربه صلوات االله- ص َّ
ِّبأنه لم يبلغ كما أمر االله ُ َّ Q! 

ُ لأن ذلك لا يعرف ؛َّونحن لا ندري كيف عرف الخميني أن االله أمره بذلك  ، بالنقلَّإلاَّ
 ! الخميني اطلع على اللوح المحفوظ أو جاءه الوحي:ُولم ينقل إلينا، إذن

 !ً كذباَّإلاُكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
 ؛ُ فأنا أورد لك درجاتها في ميزان العلماء من خلال رواتها:َّ أما الأحاديث:الرابعةة لوقفا

َّلتعلم أنها لا تصح إن لم تكن تعلم من قبل، وأن الاستدلال بأمثال هذه الروايات على دين االله َّ 
Q من الأعمال المحرمة. 

#Ÿωuρ ß * :قال تعالى ø)s? $ tΒ }§øŠ s9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ & ]َّنهي جازم أن تتبع ما لم يكن  ]٣٦:سراءالإ ٌ
                                                                                                                    

 ).١٢:ص( الإرشاد ،)١/١٣٥(شرح نهج البلاغة ) 1 (
 ).١٥٥:ص(كشف الأسرار ) 2 (



 ٣٥٣
 

 
 

ًأمرا واضحا  !!دع عنك التقليدف ،ً
ت ـزلـا نـمـل( :بـالـن أبي طـليّ بـن عـ، ع»حديث الدار يوم الإنذار«: الحديث الأول

‘ö * ص ول االلهــى رســلــة عــذه الآيــه É‹Ρr& uρ y7s?u�� Ï±tã š Î/ t�ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ & ] الشعراءسورة[، 
فضقت : َّ إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، قال!ّيا علي:  فقال لي،ص سول االلهدعاني ر

ِّبذلك ذرعا، وعرفت أني متى ما أباديهم به َذا الأمر أر منهم ما أكره، فصً َّ حتى جاء ُّمتَ
ُ تفعل ما تؤمر به يعذبك ربكَّإلاَّ إنك !يا محمد: جبرائيل، فقال  ً فاصنع لنا صاعا من طعام،.ُ

َّواجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد َّالمطلب حتى أكلمهم،  ُ 
ُوأبلغهم ما أمرت به؛ ففعلت ما أمرني به ً ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلا،ِّ  يزيدون ،َّ

وا إليه َّ وأبو لهب؛ فلما اجتمع، والعباس، وحمزة، أبو طالب: أو ينقصونه، فيهم أعمامهًرجلا
حِذية من  ص َّ فلما وضعته تناول رسول االله،دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به

َّخذوا باسم االله، فأكل القوم حتى : َّاللحم، فشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة، قال
 الرجل ّ مواضع أيديهم، وأيم االله الذي نفس علي بيده إن كانَّإلاما لهم بشيء حاجة، وما أرى 

َّالواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم، ثم قال َّاسق الناس، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى : ّ ِ
 ص َّم االله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله؛ فلما أراد رسول االله وأيًرووا منه جميعا،

ّلهد ما سحركم به صاحبكم، فتفرق القو: أن يكلمهم، بدره أبو لهب إلى الكلام، فقال م ولم ّ
َ إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما قد سمعت من !ّيا علي:  فقال الغد،ص يكلمهم رسول االله َّ

َّام مثل الذي صنعت، ثم اجمعهم، ـن الطعـا مـأعد لنـم، فـلمهـَّالقول، فتفرق القوم قبل أن أك
َّ ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأم،فعلتـف: الـق َّ َّس، فأكلوا حتى َّ

َّاسقهم، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا، ثم تكلم : ما لهم بشيء حاجة، قال ً َّ
ً إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل !المطلب  يا بني عبد: فقال،ص رسول االله ِّ

ِّمما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني االله ُّ أن أدعوكم إليه، فأيكم َّ



 
 

٣٥٤  

ًفأحجم القوم عنها جميعا، :  على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ قال،يؤازرني على هذا الأمر
ًوقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا، وأعظمهم بطنا، وأحمشهم ساقا ً ً  ! أنا يا نبي االله:ِّ 

ذا، اسمعوا وأطيعوا، ـذا وكـي وكـذا أخـَّإن ه: الـَّم قـي، ثـتـبـرقـذ بـأخـرك، فـون وزيـأك
 .)١()قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع:  ويقولون لأبي طالب،فقام القوم يضحكون: قال

 :والجواب من أوجه:قلت 
 . مكذوب هو بل، هذا لحديث لا يصح:ًأولا

. كان يضع الحديث:  قال ابن المديني،الغفار بن القاسم أبو مريم عبد: في رواة الطبري
 ،َّوأنا أشهد أن أبا مريم كذاب (:الواحد بن زياد له  بعد أن ساق تكذيب عبدوقال أبو داود

 .)٢()الغفار بن القاسم عبد:  واسمه،َّولأنني قد لقيته وسمعت منه
كـوفي  (: قـال الـذهبي،)٣(القـدوس  بن عبدعبد االله: وله طريق أخرى عند أبي حاتم فيها

وقــال ). لــيس ثقــة (:قــال النــسائيو).  رافــضي خبيــث،لــيس بــشيء (:وقــال يحيــى). رافــضي
 .)٤() وحديثه منكر،مجهول (:البخاري
َّ وهــل هــم مــسلمون حتــى يــسمعوا ،)فاســمعوا وأطيعــوا (: في آخــر الحــديث:ًثانيــا
 ، وقـد أعرضـوا عـن دعوتـه،ولم يطيعـوه في أصـل الإيـمان ص هم لم يسمعوا منـه! ويطيعوا؟

لام لم يتجاوز سنه العاشرة وهم شـيوخ  أن يطيعوا لغ مؤمنينًفكيف يأمرهم وهم ليسوا أصلا
 !؟ نفسه فكيف يطعون غلاما وهم لازالوا على كفرهمص  وقد أنفوا اتباع محمدقريش

 !!الحمد الله
                                                                                                                    

 ).٣٢٠-٢/٣١٩(تاريخ الطبري ) 1 (
 ).٢/٦٤٠(ميزان الاعتدال ) 2 (
 ).١٦٠١٥:ح(تفسير ابن أبي حاتم ) 3 (
 ).١/٥٤٥(الميزان ) 4 (



 ٣٥٥
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 ،) أو ينقصونهً يزيدون رجلاًأربعين رجلا (:طلب كانواعبد المَّ في الحديث أن أبناء :ًثالثا
 .والتاريخ يشهد بكذب هذا العدد

 ،حمزة : خمسة همَّإلا لم يدرك النبوة منهم ،كانوا عشرة من الولدطلب عبد المفأولاد 
 . والبقية ماتوا قبل البعثةطالب، والحارث، وأبو لهب والعباس، وأبو

 .ّفأما حمزة فلم يكن له ولد
ُ ثم ولد له عبيد،عبد االله: َّوأما العباس فأول ولد له كان في حصار الشعب هو َّ ثم ،االله َّ

 . أولاد كبار يحضرون-إذن-الفضل، فليس له 
فر، وعـلي؛ وطالـب لم طالب، وعقيل، وجع: َّوأما أبو طالب فكان له أربعة من الولد هم

 . أي توفي قبل البعثةيدرك الإسلام
 .أبو سفيان، وربيعة من مسلمة الفتح:  هما،َّوأما الحارث فكان له ابنان

 ص َّأسلم الأولان ودعا النبيعتبة، ومغيث، وعتيبة؛ : وأبو لهب كان له ثلاثة من الولد
 .)١(على الثالث

 وهؤلاء لم يتجاوز ً فكيف حضر أربعون رجلا،طلبعبد المهؤلاء هم أولاد وأحفاد 
 !؟ًعددهم أربعة عشر رجلا

 :وهذا بيان بأسمائهم ودرجاتهم
 .)طلبعبد الم (:الأب -١
 .)حمزة (:ابن -٢
 .)العباس (:ابن -٣
 .)أبو طالب (:ابن -٤

                                                                                                                    

 ).٧/٢٩٧(منهاج السنة ) 1 (



 
 

٣٥٦  

 .)الحارث (:ابن -٥
 .)بو لهبأ (:ابن -٦
 .)طالب بن أبي طالب (حفيد -٧
 .)عقيل بن أبي طالب (:حفيد -٨
 .)جعفر بن أبي طالب (:حفيد -٩

 .)علي بن أبي طالب (:حفيد -١٠
 .)أبو سفيان بن الحارث (:حفيد -١١
 .)ربيعة بن الحارث (:حفيد -١٢
 .)عتبة بن أبي لهب (:حفيد -١٣
 .)مغيث بن أبي لهب (:حفيد -١٤
 .)1()عتيبة بن أبي لهب (:حفيد -١٥

 !!سعادة الأستاذ؟ ن يافأين الأربعو
 ! الكذاب تفوته جوانب لا يستحضرها أثناء كذبه فيفتضح؟ الراويًأحيانا
، وفي رواية )ويكون خليفتي في أهلي (: في رواية ابن أبي حاتم: ألفاظ الحديث:ًرابعا

 فلفظ ابن أبي حاتم لم يذكر ،)على أن يكون أخي وكذا وكذا (: ولفظها،الطبري العبارة مبهمة
 . وكلاهما لا يصحان، ورواية الطبري مبهمة، الخلافة في الأهلَّإلا

 .ً لا رغبة في الإيمان،ً طمعا في الرئاسةَّإلاَّبأنه لم يسلم  ا ّ هذا اتهام لعلي:ًخامسا
 ،وعدهم بوزارة ولا بإمارة ص َّ ولم نسمع أنه،وبعده ا ّ كم أسلم مع علي:ًسادسا

 !..!لسألوا مثله ص ولو كان ذلك جرى منه

                                                                                                                    

 ).٣٧٢-٢٩٢:ص(ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ) 1 (
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ً هذا تحويل للنبوة لتكـون ملكـا وزعامـة:ًسابعا  والنبـوة لا ، يتوارثهـا الأبنـاء عـن الآبـاء،ُ
 . والتقدم فيها بغير النسب،تُورث

إلى أبي  ،ص  في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي-واالله أعلم-والسر  (:قال ابن القيم
ٌ إنه ملك :شك أن يقول المبطلون لأو؛َّ  أن عليا لو تولى الخلافة بعد موته:بكر وعمر وعثمان ِ َ َّ

َورث ملكه أهل بيته َ  . فصان االله منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة.ّ
لو كان في : فقال له. لا: هل كان في آبائه من ملك؟ قال (:َّوتأمل قول هرقل لأبي سفيان

 .)١()ُرجل يطلب ملك آبائه: آبائه ملك لقلت
 . آبائه وأهل بيتهُفصان منصبه العلي من شبهة الملك في

 لئلا يظن ؛ً قطعا لهذه الشبهة،ُ هو السر في كونه لم يورث هو والأنبياء-واالله أعلم-وهذا 
 ، كما يفعله الإنسان من زهده في نفسه،َّالمبطل أن الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورثتهم

 .وتوريثه ماله لولده وذريته
تطرق التهمة ت لئلا ؛ًث ورثتهم شيئا من المال ومنعهم من توري،فصانهم االله عن ذلك

 .)٢()ً فلا يبقى في نبوتهم ورسالتهم شبهة أصلا،لحجج االله ورسله
 لتبقى النبوة ، لأجل ذلك السر،الخلافة ا ّلعلي Q َّ ولعل عدم تمكين االله:ُقلت :ًثامنا

 .بعيدة عن الشبه
ّثم لـو تمكـن عـلي َّلـربما قـوى ذلـك معتقـد الـشيعة الـ ا َّ  ،ذين ادعـوا فيـه مـا لـيس لـهَّ

 .ولتحولت النبوة إلى ملك وراثي
 !ألم تتحول على يد معاوية؟: وقد يقول قائل

                                                                                                                    

 ).٧:ح(صحيح البخاري ) 1 (
 ).٣/٢٤٥(بدائع الفوائد ) 2 (
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ً وحديثنا عن بقاء منصب النبوة بعيدا ،بلى، ولكن لا يجرح ذلك منصب النبوة: فنقول
 . واالله أعلم،عن ظنون الأعداء

بأن يكون الخليفة من  فقد وعده ،له ص  لم يتحقق وعد النبي: على مذهبكم:ًتاسعا
 .ِ ولم يف له بوعده،بعده

 !راد ولكن أبا بكر وعمر لم يريداهو أ: فإن قلتم
 أن -على فهمكم-  وكان ينبغي،ما لا يستطيع تنفيذه ص  لا يمكن أن يعد النبي:قلت

 !»إذا رضي أبو بكر وعمر« :يقول
 .الحمد الله

َّ غـير أنـه لا ،هـارون مـن موسـىألا ترضى أن تكون مني بمنزلة  (:حديث: الحديث الثاني
 ).نبي بعدي
 :والجواب من أوجه :قلت
أن  ص  وهذا أمر معتاد له، عليا على المدينة في غزوة تبوك ص  استخلف النبي:ًأولا

َّيستخلف على المدينة أحدا من أصحابه، لكن لما استخلفه طعن المنافقون فيه، فلحق بالنبي ً 
 .بذلك فرجع ص ه النبيَّ فسلا،يشكو إليه طعن المنافقين ص

َّ فإن هارون كان خليفة ، تمثيله له بهارون أخي موسى في الاستخلاف المؤقت:ًثانيا
ُ ولم يخلف ،َّ ثم انتهى الاستخلاف بعد رجوع موسى،لموسى عندما ذهب موسى لميقات ربه َ

 .َّ لأنه مات قبل موسى؛ُهارون موسى بعد موته
بعد ذلك إلى  ص َّثم بعثه النبي ،ص  عودته هذا الاستخلاف قد انقطع بعد:ًثالثا



 ٣٥٩
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ًوخلف على المدينة شخصا  ص ، وقد حج النبي)١(اليمن مع معاذ وأبي موسى الأشعري
َّ فدل على أن ذلك الاستخلاف قد انقطع،آخر َّ. 

 !؟ص َّ فأين الدليل في هذا الحديث على أنه إمام بعد موت النبي:ًرابعا
 .)٢()ّمن كنت مولاه فعلي مولاه (:»حديث الغدير«: الحديث الثالث

 :والجواب من أوجه :قلت
ً هذا الحديث يذكر العلماء أن له سببا:ًأولا َعن بريدة   وهو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده،َّ ُ

ذكرت  ص َّ فلما قدمت على رسول االله، فرأيت منه جفوة،ّمررت مع علي إلى اليمن(: قال
 ُألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟:  فقال،يتغير ص  فجعل وجه رسول االله، عليا فتنقصته

 .)٣()ّمن كنت مولاه فعلي مولاه: قال!  بلى يا رسول االله:قلت
 وقد استوفى إيراد هذا الحديث وبيان الألفاظ ،ً أورد ابن كثير سببا آخر في تاريخه:ًثانيا

  : قال في بدايته،ًالصحيحة والألفاظ الضعيفة والمنكرة في ست صفحات تقريبا
خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعـه مـن حجـة  × َّفي إيراد الحديث الدال على أنه(

 وبـراءة ،ّفبـين فيهـا فـضل عـلي بـن أبي طالـب -يُقال له غـدير خـم- الوداع قريب من الجحفة
َّعرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان صـدر منـه إلـيهم مـن 

ًا بعضهم جورا وتضييقا وبخلاَّالمعدلة التي ظنه ً َّ، والصواب كان معه في ذلك، ولهـذا لمـا تفـرغً َّ 
َّ بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبـة عظيمـة في ،من بيان المناسك ورجع إلى المدينة ×

َّ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شـجرة هنـاك، فبـين ،اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ
                                                                                                                    

 علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبـل وأبـا موسـى الأشـعري إلى الـيمن، لم صعندما بعث النبي : وهنا ملحظ يناسب ذكره هنا) 1 (
ومـا هـو !  أم بعد موته؟صموت النبي فهل عصمته كانت قبل . إذا اختلفتم فارجعوا إلى علي لأنه معصوم: يقل لمعاذ وأبي موسى

 . وقد تقدم تنبيه مثله!الدليل؟
 ).٣٧١٤:ح(وفي غيرها، والترمذي ) ٩٤٧:ح(والفضائل ) ١/٨٤(رواه أحمد ) 2 (
 ).٣٢١٣٢:ح) (٦/٣٧٤(المصنف ) 3 (
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 كان في نفوس كثير مـن ّن فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما وذكر م،فيها أشياء
 .الناس منه

ِّ ونبين ما فيها من صحيح وضعيف بحول ،ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك
االله وقوته وعونه، وقد اعتنى بأمر هذا الحـديث أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري صـاحب 

 فيــه مجلــدين أورد فــيهما طرقــه وألفاظــه، وســاق الغــث والــسمين  فجمــع،التفــسير والتــاريخ
 يـوردون مـا وقـع لهـم في ذلـك ،والصحيح والسقيم، على ما جرت به عادة كثير من المحـدثين

بـن عـساكر اوكـذلك الحـافظ الكبـير أبـو القاسـم . الباب من غير تمييز بين صـحيحه وضـعيفه
َّ مـع إعلامنـا أنـه لا ، في ذلـكييـون مـا روونحن نـورد ع. أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة

 : لما سنبينه وننبه عليه، فنقول وباالله المستعان؛ ولا متمسك لهم ولا دليل،َّحظ للشيعة فيه
رحمن بـن عبد ال بن عبد االلهحدثني يحيى بن  :قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع

ّا أقبل عـلي مـن الـيمن ليلقـى رسـول َّلم(:  قال، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة،أبي عمرة
 مـن أصـحابه، ً واستخلف على جنـده الـذين معـه رجـلا،بمكة، تعجل إلى رسول االله ص االله

َّفعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي، فلـما دنـا جيـشه  ّ
وم ليتجملـوا بـه إذا كـسوت القـ:  ما هذا؟ قـال!ويلك: قال.  فإذا عليهم الحلل،خرج ليلقاهم

فـانتزع الحلـل :  قـال.ص  بـه إلى رسـول االلهى انزع قبل أن ينته!ويلك: قال. قدموا في الناس
 . من الناس فردها في البز، قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم

 عن سليمان بن ،رحمن بن معمر بن حزمعبد الاالله بن   فحدثني عبد:قال ابن إسحاق
عن  -وكانت عند أبي سعيد الخدري-  عن عمته زينب بنت كعب،محمد بن كعب بن عجرة

أيها (: ًفينا خطيبا، فسمعته يقول ص  فقام رسول االله، اشتكى الناس عليا:  قال،أبي سعيد
 .)]من أن يشكى[ َّ فواالله إنه لأخشن في ذات االله أو في سبيل االله،  لا تشكوا عليا!الناس

 أو ،َّإنه لأخشن في ذات االله( : وقال، إسحاق بهورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن
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 . )في سبيل االله
 عن سعيد بن ، عن الحكم، ثنا ابن أبي غنية، حدثنا الفضل بن دكين:وقال الإمام أحمد

َّ فلما قدمت ، فرأيت منه جفوة،ّغزوت مع علي اليمن(: ُ عن بريدة قال، عن ابن عباس،جبير
 !ُيا بريدة: فقال. َّ فرأيت وجه رسول االله يتغير،ته ذكرت عليا فتنقص ص على رسول االله

  .)ّمن كنت مولاه فعلي مولاه: قال! بلى يا رسول االله: ُألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قلت
لك عبد الم عن ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين،وكذا رواه النسائي عن أبي داود الحراني

 .)١() رجاله كلهم ثقات،يد قوي وهذا إسناد ج.بن أبي غنية بإسناده نحوها
وبعــض  ا ّ وهــو الجفــوة التــي وقعــت بــين عــلي،فالحــديث كــما تــرى كــان لــه ســبب

 .الصحابة
َّثم أين في الحديث أنه: ًثالثا  ! على المسلمين؟»ٍوال« َّ
 وهـي ، فالولاية هي الحب والنـصرة،ثابتة على جميع المسلمين ص  للرسول)الولاية( َّإن

  بل بينهم وبين ربهـم؛ وبينهم وبين رسولهم صلوات االله وسلامه عليه،لمينثابتة بين جميع المس
Q،قال تعالى : * $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ t Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u & ]٥٥:المائدة[. 

َّ لـصرح ؛ عـلى المـسلمين)ٍوال(َّ بمعنى أنـه ، هذا الحديث لو كان القصد منه الولاية:ًرابعا
 .َّلأن ذلك تشريع لا يحتمل التورية ؛ص به النبي

ً لو أراد أمرا تشريعيا جديدا وهو ولاية المسلمين:ًخامسا ً َّ لما ترك الناس حتى ينصرفوا ؛ً
 . في أهل المدينةَّإلاَّ ثم لا يذكر ذلك ،من الحج ويعودوا إلى بلدانهم

tΠöθu‹ø9 * :في الحج Q  قد أنزل االله:ًسادسا $# àMù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ & ]يوم العيد أو يوم ]٣:المائدة 
 .َّ فكل ما بعده إنما هو مواعظ وتذكير،َّوهذا دليل على أن التشريع قد ختمعرفة 

                                                                                                                    

 .)٣/٢٠٤(البداية والنهاية ) 1 (



 
 

٣٦٢  

 وقد زعمتم أنه قد ذكر ولايته قبل ذلك، ولو - خبر جديد:أي-هذا كلام مبتدأ : ًسابعا
لم يقل ذلك دل على أنه ، فلما )ولاية علي عليكم: أذكركم ما أخبرتكموه قبل وهو: (تقدم لقال

 .أمر جديد وله سبب كما تقدم
 .#حديث الثقلين$: الحديث الرابع

كتـاب : أولهـما: ِّوإني تارك فيكم ثقلين (:في حجة الوداع فقال فيها ص فقد خطب النبي
َّ ثـم ،َّ فحث على كتاب االله ورغب فيه. فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به،االله فيه الهدى والنور

 أذكـركم االله في أهـل .. أذكـركم االله في أهـل بيتـي.. أذكركم االله في أهل بيتـي،ل بيتيوأه :قال
 .)١()بيتي

 .هذا هو حديث الثقلين بأصح الطرق وأصح الألفاظ
 :والجواب من أوجه:قلت
 مـستوى روايـة إلىترقـى   أو لا،من طرق ضعيفة له ألفاظ أخرى لكنها إما  قد ورد:ًأولا

 .الصحيح فتكون شاذة
مــوطن واحــد ثــم روي  في  صقالــه النبــي- اً الحــديث الــذي يكــون مخرجــه واحــدإنفــ

ولم يقـل كـل الألفـاظ  ًواحدا اً قال لفظص  لأن النبي؛ لابد فيها من الترجيح،بألفاظ متعددة
 .فيقدم أصح الطرق

َّ وهذا دليل على أن فهم الكتاب ،باتباع القرآن والاستمساك به ص  أوصى النبي:اًثاني
احذروا :  ولقال، لما أوصانا باتباعه مباشرةَّ وإلا، لا يحتاجان إلى وسيط أو وصايةوالعمل به

 ! وخذوا ما يفسره لكم الوصي،أن تعملوا بالقرآن بدون وصي
 فأي ، وما دام فيه الهدى والنور،)وفيه الهدى والنور (:وقال Q وقد أثنى على كتاب االله

                                                                                                                    

 ).٦١٧٨:ح(صحيح مسلم ) 1 (



 ٣٦٣
 

 
 

 !وصي؟ حاجة إلى
 وعندما ذكر أهل بيته أمرنا برعايتهم وإعطائهم ،مرنا باتباعه عندما ذكر القرآن أ:اًثالث
 َّ وإلا.َّ وإنما ستكون الإمامة في غيرهم،َّ وهذا من أوضح الأدلة على أنهم ليسوا أئمة،حقوقهم

 . لا للضعيف العاجز،َّ لأن الوصية تكون للقادر المتنفذ؛لو كانوا هم الأئمة لأوصاهم بنا
َّ فذكر المسلمين ،بما سيحصل لأهل بيته Q قد أعلمه االله ص َّ أنه-واالله أعلم-فيبدو 

 .برعاية حقوقهم عندما يتولون عليهم
 .»حديث السفينة«: الحديث الخامس

مثل أهل بيتي  (:يقول ص سمعت رسول االله: روى الطبراني بسنده عن أبي ذر قال
 ومثل باب حطة  من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك،:فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح

 .)١()في بني إسرائيل
  :والجواب من وجوه :قلت
 .)٢()رافضي خبيث (:وقال العقيلي.  متروك، بن داهر الرازيعبد االله:  في سنده:ًأولا
 وحديثه منكر كـما ، وهو مجهول،َّ تقدم في الحديث الأول،قدوسعبد ال بن عبد االله: وفيه

 .)٣(قال البخاري
 . عن هذه الطريقوورد من طرق أخرى لا تقل

  فهل مثل هذا يقوم عليه دين؟:ًثانيا
بمشيئة -  كما سيأتي؟ من مدحتموهم أو من ذممتموهم: أي أهل البيت هم السفينة:ًثالثا

                                                                                                                    

 ).٣٧٩٣:ح( مجمع البحرين ذكره في. رواه الطبراني في الثلاثة) 1 (
 ).٣/٢٨٢(لسان الميزان ) 2 (
 ).٢/٤٥٧(الميزان ) 3 (



 
 

٣٦٤  

 .-االله تعالى
 -أو هربوا حسب زعمكم- ماتوا! ؟»الأئمة« أين هم الآن أهل بيته الذين هم: ًرابعا

 !!كى فأنتم إذن هل،فجميعكم الآن بغير سفينة
 والله الحمد ، وهي مستمرة لا تموت ولا تهرب»َّالقرآن والسنة« َّأما نحن فقد ركبنا سفينة

 .والمنة
 .)١()بعدي (:وفي رواية) وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة (:حديث: الحديث السادس

 :والجواب من وجوه:قلت
 .رزاق وعفانعبد ال:  رواه عنه، هذا الحديث مداره على جعفر بن سليمان:ًأولا

ِّ فقد اختلفت فيه الأقوال ما بين مضعف له وموثق:َّأما جعفر ُ َّ لكنهم وصفوه بأنه ؛ُِّ َّ
ُ وإذا كان الراوي يتهم ببدعة ثم روى ما يقوي بدعته،يتشيع  هل رواه غيره : فينظر في حديثه،َّ

 َّممن ليس على بدعته أم لا؟
 ). كان يتشيع،ثقة فيه ضعف (:قال ابن سعد

 ).وجعفر ينسب إلى الرفض (:قداموقال أحمد بن الم
َّأما الشتم :  فقال،َّبلغني أنك تشتم أبا بكر وعمر (:َّوروى العقيلي وابن حبان أنه قيل له

 .)٢()فلا، ولكن البغض ما شئت
ً حديثا واحدا متابعة في غزو النبيَّإلاِولم يرو له مسلم   .)٣(بالنساء ص ً

َّوقد اعتذر له الذهبي بأن سبه لأبي بكر َّ ثم ، تأذى بهماجارين لهإنما كان يعني به  وعمر َّ
                                                                                                                    

 ).٣٧١٢:ح(رواه الترمذي ) 1 (
 ).١/٤٠٧(الميزان ) 2 (
 ).١٨١٠:ح(مسلم ) 3 (



 ٣٦٥
 

 
 

َّ وأنه ينفرد بأحاديث عدت مما ينكر عليه،َّذكر أنه صدوق َّ وعد ، واختلف في الاحتجاج بها،َّ
 .)١(منها هذا الحديث

ولم يستخلف  ص مات رسول االله (:َّ ذكر الذهبي في ترجمته أنه روى حديث:ًثانيا
 .ً فبعضها يفسر بعضا،الجميع فإن جازت روايته في ،)ًأحدا

ًواليا لكل مؤمن  ا  فلم يكن،لو فسرت بالإمامة) ولي كل مؤمن بعدي (: قوله:ًثالثا
 فأين ولايته على بقية ،َّ وإنما تكون ولايته إلى أن يموت،إلى قيام الساعة ص بعد النبي

 الأجيال المسلمة؟
َّولكنها إذا فسرت بأنه ولي كل مؤمن  وهذا ، فهذا ممكن الحصول؛ود بمعنى الحب وال،َّ

 .ا ّ ويتأكد في حق علي،لكل مؤمن على أخيه
 .)أنا مدينة العلم (:حديث: الحديث السابع

ًعنه سندا ومتناالكلام تقدم : قلت  .باطل ومعناه ،َّ وأنه موضوع،ً
 .»حديث المؤاخاة«: الحديث الثامن

 آخـى رسـول االله (:حـديث ابـن عمـر قـال:  ومنها،وردت عدة أحاديث جميعها لا تصح
ُ آخيـت بـين أصـحابك ولم تـؤاخ !يا رسول االله: ّ فجاء علي تدمع عيناه فقال،بين أصحابه ص

 .)٢()أنت أخي في الدنيا والآخرة :ص فقال رسول االله. بيني وبين أحد
 :والجواب من وجوه: قلت
 . الحديث لا يصح:ًأولا

ُجميع بن عمير: في سنده َ كوفي تابعي من  (:قال أبو حاتمو). فيه نظر (: قال البخاري،ُ
                                                                                                                    

 ).١/٤١٠(الميزان ) 1 (
 ).٥/٣٠٠(رواه الترمذي ) 2 (



 
 

٣٦٦  

َّعتق الشيعة في : وما قاله البخاري كما قاله (:وقال ابن عدي).  صالح الحديث، محله الصدق،ُ
 .)١() وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد،أحاديثه نظر
َحكيم بن جبير: وفيه لـيس  (:وقال ابـن معـين). ضعيف الحديث مضطرب (: قال أحمد،ُ

 لـه رأي غـير محمـود نـسأل االله ، منكـر الحـديث،ضـعيف الحـديث (:حـاتموقـال أبـو ). بشيء
 .)٢()متروك (:وقال الدارقطني ،) في التشيعٍ غال،السلامة
 .)٣() شديد التشيع،منكر الحديث (: وقال ابن حجر،)ضعيف (: قال ابن معين،علي بن قادم: وفيه

 !فهل يصلح هذا الحديث للاستدلال به؟
قـد قـال في بعـض الأحاديـث  ص فـالنبي! ذا الحديث على الإمامة؟ أي دلالة في ه:ًثانيا
 ).وددت أن قد رأيت إخواني (:َّكما تقدم

 !؟صَّ لأنهم إخوان النبي فهل هؤلاء أئمة
 .»تبليغ سورة براءة في الحج«: حديث التبليغ: الحديث التاسع

 ،جعلى الح ا أبا بكر ص بعث رسول االله(:  قالبعن أبي سعيد أو أبي هريرة 
ّسمع بغام ناقة علي -ًأي قريبا من مكة- َّفلما بلغ ضجنان َ : ما شأني؟ قال:  فأتاه فقال، فعرفه،ُ

 .بعثني ببراءة ص َّ إن رسول االله.خير
 أنت .خير :لي؟ قال  ما!يا رسول االله: فقال ص َّفلما رجعنا انطلق أبو بكر إلى النبي

 .)٤()-  عليا:يعني- رجل منيَّ غير أنه لا يبلغ عني غيري أو ،صاحبي في الغار
 . وقد ورد من عدة طرق وبألفاظ مختلفة،هذا هو حديث التبليغ

                                                                                                                    

 ).١/٤١٠(تهذيب التهذيب ) 1 (
 ).٤/٢٧٦(تهذيب التهذيب ) 2 (
 ).٤/٣٠٤(ذيب التهذيب ته) 3 (
 ).بترتيب الإحسان) (٦٦٤٤:ح(رواه ابن حبان ) 4 (



 ٣٦٧
 

 
 

 :والجواب من وجوه:قلت
 وهـذه ، ولا يـسلم طريـق منهـا مـن ضـعف، قد ورد هـذا الحـديث مـن عـدة طـرق:ًأولا

، )مـتروك(: ، وقـال الفـلاس)تركـوه (: قـال ابـن حجـر،أبو ربيعة زيد بن عوف: الطريق فيها
 .)١()ضعيف(: ل الدارقطنيوقا

 مـن ،َّ وإنما هذا جرى مجرى ما اعتـاده العـرب، ليس في هذا دلالة على قضية الإمامة:ًثانيا
 . من عقدها أو رجل من أهلهَّإلاَّأن العقود والعهود لا ينقضها 

وهـذا التبليـغ والأداء يخـتص  (: بعـد أن أورد هـذا الحـديث)ذخـائر العقبـى(قال مؤلف 
 مـن َّإلاَّ وذلك أن عادة العرب في نقض العهـود أن لا يتـولى ذلـك ؛ لسبب اقتضاهبهذه الواقعة

َّ ثم أشـار إلى أن ذلـك لـيس المـراد بـه عمـوم التبليـغ حتـى في ،)َّتولى عقدها أو رجل من قبيلته َّ َّ
ُ أنـه قـد علـم :َّ وأنـه لا يخـتص التبليـغ عنـه بأهـل بيتـه،والدليل على ذلـك (: إلى أن قال،الدين َّ

ــضرورة أن رســلهبا ــزل مختلفــة إلى ا ص َل ــهلآلم ت ــغ عن  وتعلــيم ، وأداء رســالته،فــاق في التبلي
 .)٢()ص  يؤدون عنه،الأحكام والوقائع

 .)٣(وبنحو هذا قال ابن حجر
ْلم يخلـف أبـا بكـر في إمـارة الحـج ا ََّّ  قـد صـح أن عليـا:ًثالثا ُ َّ وإنـما كـان عملـه إبـلاغ ،َ

 .المشركين بإنهاء العهد
ِّإن أبـا بكـر الـصديق بعثـه في الحجـة التـي  (:َّأنه قـال ا لبخاري عن أبي هريرةروى ا َّ
لا يحـج بعـد هـذا : عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في النـاس ص َّأمره النبي

 .)٤() ولا يطوف بالبيت عريان،العام مشرك
                                                                                                                    

 ).٢/٥٠٦(لسان الميزان ) 1 (
 ).١٢٩:ص(ذخائر العقبى ) 2 (
 ).٣١٩-٨/٣١٨(فتح الباري ) 3 (
 ).٤٢٥٧:ح(صحيح البخاري ) 4 (



 
 

٣٦٨  

 .ا أبو بكر َّوالحديث نص في أن الأمير على تلك الحجة هو
ًفس الحديث الذي أوردته أن عليارضي االله عنه لم يذكر أنه جاء أميرا للحج وإنما وفي ن ً َ

فهو ]  بعثني ببراءةصَّ إن رسول االله [:جاء ليبلغ بإنهاء العقود التي مع المشركين فقال
 .ًمبعوث بقراءة سورة براءة التي تشتمل على نقض العهود ولم يبعث أميرا

 .بكر بقي إلى نهاية الحج ولم يرجع ثم إن الحديث ذكر فيه أن ابا 
وفيه أن أبابكر لما سأل النبي صلى االله عليه وسلم بعد عودته من الحج عن سبب إرسال 

فأعتذر عن إرساله بأن ]   عليا:يعني- لا يبلغ عني غيري أو رجل مني [:علي كان جوابه
 ولم یقل قرابتهالبلاغ لنقض العهد لايتحقق إلا من نفس الشخص الذي عقد العهد أومن 

  .إنھ بعثھ أمیراً علیھ لأن االله أمره كما قد یزعم من لایقدر مایقول
 .#سد الأبواب :حديث$: الحديث العاشر

شرعة ـواب مـأب ص ول االلهـاب رسـحـن أصـرٍ مـفـنـان لـك(: الـم قـن أرقـد بـن زيـع
 : قال،َّتكلم في ذلك الناسّ باب علي، فَّإلاسدوا هذه الأبواب  :ًقال يوماـ ف،دـجـسـمـفي ال

أمرت بسد هذه  ِّ فإني:َّأما بعد :َّ ثم قال،د االله وأثنى عليهـمـحـف ص ول االلهـام رسـقـف
 ،هـتـحـتـا ولا فـًئـيـددت شـا سـِّ وإني واالله م،مـكـلـائـه قـيـال فـ وق،ليّـاب عـ بَّإلاالأبواب 
 .)١()مرت بشيء فاتبعتهُولكن أ

 :وهوالجواب من وج :قلت
وقال ابن ). أحاديثه مناكير (: قال أحمد،عبد االلهميمون أبو :  هذا الحديث في سنده:ًأولا

 .)٢(وكان يحيى القطان لا يحدث عنه). لا شيء (:معين

                                                                                                                    

 ).٤/٣٦٩(المسند ) 1 (
 ).٤/٢٣٥(الميزان ) 2 (



 ٣٦٩
 

 
 

 ،هذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة (:َّوقد أورد ابن الجوزي عدة روايات ثم قال
سدوا كل (:  وهو، باب أبي بكرَّإلاالأبواب سدوا : قابلوا بها الحديث المتفق على صحته في
 .)١()خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر

َلم يعتذر النبي: ًثانيا  َّ وإنما هو االله،َّ وأنه ليس هو الذي أمر،عن أمره بسد الأبواب ص ِ
Qكأمر االله ص أليس أمره! ؟ Q، ومتى كان الصحابة ؟ًوقد أمرنا بطاعة أمره استقلالا 

َّحتى يخبرهم أنه إنما هو أمر االله ص يرفضون أمره َّ Qسبحان االله ما أوضح الكذب! ؟! 
 ! فهل فيه دلالة على الإمامة؟،َّ لو صح الحديث:ًثالثا

ًأليس ذلك يحتمل أن بقاء بابه مفتوحا لتسهيل زيارة فاطمة  َّحتى لو لم !  لأبيها؟لَّ
 ! فأين فيه دلالة الإمامة؟،يكن ذلك هو المقصد

قـد أوكـل إليـه أن يـصلي  ص َّ فـإن النبـي، الواقع يشهد بصحة حديث أبي بكرَّ إن:ًرابعا
في  ص وهــو يحتــاج إلى ســهولة المجــيء إلى المــسجد للنيابــة عنــه ،ص بالنــاس فــترة مرضــه

 .ً إضافة إلى دلالته على خلافته،الإمامة
 .»حديث باب حطة$: الحديث الحادي عشر
 .ر في الحديث الخامس وقد تقدمت رواية أبي ذ،من رواية أبي سعيد

َّإنما مثل أهل بيتي  (:يقول ص سمعت النبي: أورد الهيثمي عن أبي سعيد الخدري قال
َّوإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل .  من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق،فيكم كمثل سفينة نوح

 ). من دخله غفر له،باب حطة في بني إسرائيل
 .)٢() وفيه جماعة لم أعرفهم، والأوسطرواه الطبراني في الصغير (:َّثم قال
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٣٧٠  

 ! من رواه؟ى فكيف يستدل بحديث لا يدر،فالحديث كما ترى فيه عدة من الرواة مجهولون :قلت
 .»حديث الراية$: الحديث الثاني عشر

ــن الأكــوعروى البخــاري ومــسلم عــن ســلمة   :قــال يــوم خيــبر ص َّأن النبــي ا ب
ًلأعطين الراية غدا رجلا( ً  .)١(...) ويحبه االله ورسوله، يحب االله ورسوله،على يديه يفتح االله َّ

 :والجواب من وجوه :قلت
ــصحاح عــن جماعــة مــن ،َّ لا شــك في صــحة هــذا الحــديث:ًأولا  فقــد رواه أصــحاب ال
 .الصحابة
ّولكل مؤمن، لكنها لعلي ثابتة بالنص عليه ا ّلعلي Q َّ ولا شك في محبة االله:ًثانيا َّ، 

ًيمان ظاهرا وباطناوهذا فيه شهادة له بالإ  .َّ وأنه يعيش عليه ويموت عليه،ً
َّ لأن رواتها إما فساق وإما كفار؛ لكن هذه الشهادة مجروح فيها عند الشيعة:ًثالثا َّ َّ ُُ  ولا ،َّ
ُعندهم حتى يثبتوا إيمان وعدالة رواتها، فقد وردت عن سلمة بن الأكوع ا ّتثبت لعلي َّ، 

َ وأبي بريدة ،وسعد بن أبي وقاص َّ وصحة الخبر عندهم معلقة بإيمان هؤلاء، وكتبهم .وغيرهمُ
َّتقرر ردة الصحابة  ِ ِّ  . أربعة أشخاص ليس واحد من هؤلاء منهمَّإلاُ

   : كما قال تعالى، ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة-َّكما تقدم- ا ّ هذه الفضيلة لعلي:ًرابعا
* t∃öθ |¡sù ’ ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ… çµtΡθ™6Ït ä†uρ & ]وقال تعالى،]٥٤:المائدة : * ¨β Î) ©!$# �=Ït ä† tÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊇∈∪ & 

#$!ª * : وقال تعالى،]البقرةسورة [ uρ �=Ït ä† t Î� É9≈¢Á9  .، وغيرها كثير] عمرانآلسورة [ & ∪∌⊇⊆∩ #$
 !ولا تدل هذه على إمامة ولا على خلافة

 ، مئات النـصوص في ذلـك بل،وغيرها من عشرات النصوص( : قولكم:الوقفة الخامسة
 ).كحديث الدار.. َّ وقد صرح في بعضها،ّعلى إمامة علي بن أبي طالب ص َّيتيقن بنص النبي
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 ٣٧١
 

 
 

 :الجواب من وجوه: قلت
 :َّ رأينا فيما مضى أن هذه النصوص بين أمرين:ًأولا

َّ إما أنها لا تصح، وهذا في أكثرها- َّ. 
َّ وإما أنها لا تدل على المراد- َّ. 

َّ إما : ويصفونهم،هذه النصوص قد رويت عن الصحابة الذين يجرحهم الشيعة :ًثانيا
َّبالكفر وإما أنهم غير عدول  وفيما رووه ما ، فإن عدلتموهم لزمكم أن تقبلوا كل ما يروونه.َّ

 . وإن لم تعدلوهم لم يصح لكم استدلال،ينقض دعواكم
ف في إثبات فضائله رضي االله وأما عندنا فهي ثابتة لأبي السبطين وأمثالها وليس الخلا

 .عنه فهو أهل لكل فضيلة  لكن الخلاف في كونها تدل على تنصيبه للإمامة
ّ ما صح منها فإنه من فضائل علي:ًثالثا َّ َّ وأنه من خيار ،التي تثبت إيمانه وفضله ا َّ

 . بل وأعظم منها للشيخين؛الصحابة، وقد ثبت نحوها لإخوانه عظماء الصحابة
 بتزكية وتعديل الصحابة الذين َّإلا ا  تستطيع الشيعة أن تثبت إيمان علي لا:ًرابعا
 .رووا إيمانه
وهذا من أعجب  ،)ّإمامة علي بن أبي طالب ص يتيقن بنص النبي (: قولكم:ًخامسا

 !الدعاوى
 فهي تدل على المراد ، لا تحتمل أكثر من معنى: أي،عند الأصوليين )نص(َّفإن كلمة 
 .)١( تأويلاتطرق إليهدلالة قطعية لا ي

ّ ورأينا أن الصحابة لم يعتقدوا إمامة علي بموجبها،وإذا اعتقدنا صحة هذه الروايات َّ، 
 فهذا طعن في ، لكن لم يقبلوها؛َّإنهم اعتقدوا:  وإذا قلنا.َّدل على بطلان هذه الدعوى

                                                                                                                    

 ).١/٢٩١(إرشاد الفحول ) 1 (



 
 

٣٧٢  

َ وبالتالي فلا تقبل رواياتهم،عدالتهم ُ. 
َّثم لم نجد أحدا من أهل السنة ً  :أمرينوذلك لأحد ؛ جبها يقول بموَّ

َّإما أنها لا تصح عندهم - َّ. 
َّوإما أنها لا تدل على ما فهمتموه - َّ. 

َ فلـم ،َّ إن عليـا هـو الخليفـة مـن بعـدي: أراد أن يقول لنا ص  إذا كان رسول االله:ًسادسا ِ
 !هذا التطويل وعدم التصريح؟

  .Q ة وليست من االلهَّيعترف في كتبكم أن الإمامة بالبيع ا ّ علي:ًسابعا
ــد ورد في  ــة(فق ــج البلاغ ــال)نه ــه ق ــدكم أن ــد عن ــاجرين  (:َّ المعتم ــشورى للمه ــما ال َّوإن

ُّ فإن اجتمعوا على رجل وسموه ،والأنصار  .)١() كان ذلك الله رضى،)ًإماما(َّ
 . وقد تقدم نحو ذلك،وهذا ينقض دعواكم السابقة

َ أنه لم يوص إليه-كما تقدم-ويعترف في كتبنا   . بشيء في الإمامةَّ
 )بات على فراشـه(:  من تحريف لفظ )ص حياة محمد(ذكرتم ما حدث في كتاب ) ١٥٣

َّ لأنهـم ورثـوا ذلـك ممـن لا تطيـب أنفـسهم ؛لا لـوم علـيهم (:َّثم قلتم. )بال على فراشه(: بلفظ َّ
 ).بخير × ّلعلي

 :وهنا وقفات: قلت
ِّ ولكن عدل باليد، وهذا يدل ،الصحيح هو اللفظ -كما ذكرتم-َّ إن الأصل المطبوع :ًأولا ُ

 .َّ وإنما هو من المطبعة بعد اعتماد المؤلف،َّعلى أن ذلك ليس من المؤلف
 ولا أستبعد ، المطابع المصرية لا تخلو من نصارى حاقدين على الإسلام والمسلمين:ًثانيا
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 ٣٧٣
 

 
 

 .ص رسولهولا ب ،Q  لا باالله: أو الملاحدة الذين لا يؤمنون،َّأن ذلك من أحد هؤلاء
 . فهذه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب،المؤلف أو غيره  من فعل ذلك سواء كان:ًثالثا
ّقد يفهم منه أنك تغمز أهل السنة بأنهم لا يريدون لعلي...) ورثوا ذلك( : قولك:ًرابعا َّ َّ َّ 
 .ًخيرا ا

َّ وقد مر معنا أكثر من مرة بيان أنه ،َّولا شك أنك إن أردت هذا فلم تصب يظن أن  لاَّ
 كغيره من إخوانه الصحابة ،دين ا َّ وأن حب علي،ًخيرا ا ّ لا يريد لعليًمسلما هناك

   : وقد قال تعالى،وجاهدوا لنشر هذا الدين ،ص  ونصروا رسوله،الذين آمنوا باالله ورسوله
* š Ï%©!$# uρ ρ â !% y` . ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθ ä9θà)tƒ $ uΖ −/u‘ ö�Ïÿøî$# $ oΨs9 $oΨÏΡ≡uθ÷z \} uρ š Ï%©!$# $ tΡθà)t7y™ Ç≈ yϑƒM} $$ Î/ 
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 . واالله المستعان، وعرض نفسه للهلاك، ومن خرج عنه فقد انحرف عن جادة الحق،كل مسلم

 ،َّوأما من حيث السند (:#بات على فراشه$ :على تحريف لفظقلتم بعد تعقيبكم ) ١٥٤
 ...)َّفقد صرح بصحته جمع من العلماء كابن جرير الطبري

 ولا ينكره أحد مـن ،فهذا مشهور ،ص  إن كان مرادكم حديث البيات على فراشه:قلت
  فهـذا قـد،) وخليفتـيييووصـ(: ًالمسلمين، وإن كان مرادكم حديثا ذكرتمـوه قبـل ذلـك وهـو

َّتقــدم بيــان أنــه موضــوع َّ عــلى أنــه أراد َّإلاَّ ولا يوجــد عــالم مــن أهــل الــسنة يــصحح الحــديث ،َّ
 .كما تقدم ،ص خلافته في أهله

ِّإن عليا مني وأنا منه$ :َّوهكذا حديث الولاية صرح بصحته الحاكم (:قلتم) ١٥٥  وهـو ،َّ 
 .#..ولي كل مؤمن بعدي

 ّثل هذه الأحاديث السقيمة لبيان فضائل علي ولا حاجة لم، تقدم بيان عدم صحته:قلت
 .فقد ثبتت في فضائله أحاديث صحيحة تغني عن مثل هذه الأحاديث التي لا تصح ،ا



 
 

٣٧٤  

َّ لأنه لا ؛ص َّ  أن عليا ولي على كل مؤمن بعد النبي علىَّوقد تبين أن لفظ الحديث لا يدل
الحب : َّ بأنه ولي بمعنى-لو صح-راد َّ وإنما الم،َّيعيش إلى قيام الساعة حتى يلي على كل مؤمن

 . وهو الذي يدل عليه اللفظ، والتي هي حق كل مؤمن على أخيه،والنصرة
فما الفرق بين هذه الكلمة في ! وهل هذا من العمومات القابلة للتأويل؟ (:قلتم) ١٥٦
 اللهَّفلما توفي رسول ا (:حيث قال) رض (وبين هذه في لسان عمر بن الخطاب ،ص لسان النبي
ً فجئتما فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا،أنا ولي رسول االله: قال أبو بكر ص ً ً َّثم توفي أبو بكر ..ً
ً فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا،وولي أبي بكر ص أنا ولي رسول االله: فقلت ً ً ً()١(. 

عليكم ِّإني قد وليت  (:ًوهكذا في كلام أبي بكر في كتابته لخلافة عمر في مرضه قائلا
 .)٢()عُمر

َ مـــولى أبي حذيفـــة لوليتـــه اًلـــو أدركـــت ســـالم (:ًوفي كـــلام عمـــر بـــن الخطـــاب أيـــضا ُ
 .)٣()واستخلفته
  : الجواب من وجوهقلت
 »لخإ... ص َّفلما توفي رسول االله$ :الذي أوردتموه وفيه قولها   حديث عمر:ًأولا

 .ومسلم  البخاري)٤(ورد في الصحيحين
ّأرسل إلي عمر بن (: َّى مسلم بسنده عن مالك بن أوس أنه قالرو :سياق الحديث: اًثاني

 ،ً مفـضيا إلى رمالـه،ًفوجدته في بيتـه جالـسا عـلى سريـر:  قال،الخطاب فجئته حين تعالى النهار
 وقد أمرت فيهم ،َّ إنه قد دف أهل أبيات من قومك!يا مال:  فقال لي،ًمتكئا على وسادة من أدم
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 ٣٧٥
 

 
 

 . خذه يا مال: قال، لو أمرت بهذا غيري:قلت: الق.  فخذه فاقسمه بينهم،برضخ
رحمن بن عـوف والـزبير عبد ال في عثمان و!هل لك يا أمير المؤمنين: فقال. فجاء يرفأ: قال

 .فأذن لهم فدخلوا. نعم: وسعد، فقال عمر
 .فأذن لهما. نعم: ّباس وعلي؟ قالهل لك في ع: َّثم جاء فقال
فقـال . بيني وبين هذا الكـاذب الآثـم الغـادر الخـائنِ اقض !يا أمير المؤمنين: فقال عباس

 .ِ فاقض بينهم وأرحهم!أجل يا أمير المؤمنين: القوم
َّ يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك:فقال مالك بن أوس َّ. 

 َّ أتعلمون أن رسول االله! أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض!اتئدا: فقال عمر
 .نعم: قالوا.  تركنا صدقة ما،لا نورث: قال ص

ّثم أقبل على العباس وعلي فقال  أتعلـمان !أنشدكما باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: َّ
 .نعم: قالا.  ما تركناه صدقة،لا نورث: قال ص َّأن رسول االله

: الـ قـ،ًبخاصة لم يخصص بها أحدا غـيره ص َّكان خص رسوله Q َّإن االله: مرـال عـقـف
* !$ ¨Β u !$ sù r& ª!$# 4’ n? tã  Ï&Î!θß™u‘ ô ÏΒ È≅ ÷δr& 3“t�à)ø9 $# ¬T sù ÉΑθß™§�= Ï9 uρ & ]يـة ما أدري هل قرأ الآ - ،]٧:الحشر

 فـواالله مـا اسـتأثر ،بيـنكم أمـوال بنـي النـضير ص  فقـسم رسـول االله: قـال- التي قبلهـا أم لا
َّ ثـم ،ه نفقـة سـنةيأخذ من ص  فكان رسول االله،َّعليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال

 .يجعل ما بقي أسوة المال
 .نعم:  أتعلمون ذلك؟ قالوا!أنشدكم باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: َّثم قال

ً ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم  .نعم:  أتعلمان ذلك؟ قالا:َّ
تما تطلــب فجئــ ،ص أنــا ولي رســول االله: قــال أبــو بكــر ص َّفلــما تــوفي رســول االله: قــال



 
 

٣٧٦  

 قـال رسـول االله: فقـال أبـو بكـر.  ويطلب هذا ميراث امرأته مـن أبيهـا،ميراثك من ابن أخيك
ً فرأيتماه كاذبـا آثـما غـادرا خائنـا، لا نورث ما تركناه صدقة:ص ً ً َّ واالله يعلـم إنـه لـصادق بـار ،ً
 . تابع للحق،راشد

ًماني كاذبا آثـما غـادرا خائنـا فرأيت،وولي أبي بكر ص َّثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول االله ً ً ً، 
 . فوليتها، تابع للحق،ِّواالله يعلم إني لصادق بار راشد

إن شـئتم : فقلـت. ادفعهـا إلينـا:  فقلـتما،َّثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميـع وأمـركما واحـد
 ،ص َّدفعتهــا إلــيكما عــلى أن علــيكما عهــد االله أن تعمــلا فيهــا بالــذي كــان يعمــل رســول االله

 .نعم: أكذلك؟ قالا: قال. ها بذلكفأخذتما
 ،َّبغـير ذلـك حتـى تقـوم الـساعة  ولا واالله لا أقضي بيـنكما،َّثم جئتماني لأقضي بينكما: قال

 .)ّفإن عجزتما عنها فرداها إلي
 : في هذا الحديث عدة مسائل:اًلثثا
لا نورث ما تركناه (: َّ أن عمر قرر العباس وعليا ومن حضر معهما على حديث  -١
َّ فأقرا به وأقر به من حضرهما،)صدقة ِّ وفي هذا رد على من زعم أن الصديق قاله من عنده ممن ،َّ َّ

 !َّيفتري على عظماء الأمة
 .)الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن(: بأوصاف هي ا َّ أن العباس قد وصف عليا  -٢

 .اب فحذف الجو، الكاذب إن لم ينصف:معناه: قال جماعة من العلماء (:قال النووي
 ،هـذا اللفـظ الـذي وقـع لا يليـق ظـاهره بالعبـاس: قال المـازري(: وقال القاضي عياض

ًوحاشا لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا  ...) عن كلهاّ
 ؛َّ أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه:فأجود ما حمل عليه (:إلى أن قال



 ٣٧٧
 

 
 

 .)١()وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه وقال ما لا يعتقده ،َّلأنه بمنزلة ابنه
 مما رماه به عمه العباس اكيفية اعتذار أهل السنة لآل البيت وتبرئة علي انظر 

 !!والبحث عن مخارج تليق بهما
هكذا : َّ وكأنه يقول،ّ العباس على عليااستعمل نفس الألفاظ التي أطلقه ا عمر -٣

َّ أنك يا علي بريء مما قيل فيك بسبب هذ كما،َّظننتم بي وبأبي بكر مما نحن بريئون منه ّ  . الفيءاَّ
ّ أنا ولي :قال أبو بكر(: ًمقارنا بلفظ عمر )ّولي كل مؤمن بعدي(: أوردتم لفظ :اًرابع
 . وقول عمر كذلك،»رسول االله
 :الجوابو
 ً أولا)ولي كل مؤمن بعدي(:  أثبت صحة حديث:َّت العرش ثم انقش، أيَّثب: يُقال  -١

 .َّثم استدل -دم صحتهوقد تقدم ع-
َّأم أنـه !  سبحان االله؟)ّولي عليه(َّ أنه ) ص ّولي رسول االله( َّ إن أبا بكر:هل قول عمر -٢

ّوليـه (: َّ أنـهَّإلا لا يستقيم على منهجكم )ّولي كل مؤمن(: والحديث! ّولي الأمر من بعده؟: قال
ّولي ( و)ّوليـه(:  وفرق بين،حياتهفي  ص َّ لأن ولاية أبي بكر لم تكن على النبي؛)بعد أن يموت

 .)عليه
ّإن عليا ولي على كل مؤمن بعد النبي :ُوهل يستقيم أن يقال -٣  ٍوال: بمعنى ص َّ 
 !؟عليه

 !َّ إلى نهاية الحياة حتى يكون وليا على كل مؤمن إلى قيام الساعة؟ّعلي وهل سيعيش 
 !سبحان االله ما أوضح الباطل لمن سلم قلبه من المرض

                                                                                                                    

 ).١٧٥٧:ح(شرح النووي على مسلم ) 1 (



 
 

٣٧٨  

 .وقد تقدم..) وهكذا حديث الثقلين (: قلتم)١٥٧
مـن ً والتمـسك بهـم منقـذا ، للقـرآنًأهـل بيتـه عـدلا )ص( وجعـل رسـول االله( :ثم قلتم

َّ تلويح بل تـصريح بـأنهما كتـوأمين خلفهـما#ِّإني تارك فيكم$: قوله(:  كما قال المناوي،الضلالة َّ، 
 .)١() والاستمساك بهما في الدين،هم وإيثار حقهما على أنفس،َّووصى أمته بحسن معاملتهما

 :الجواب من وجوهو
ً والتمسك بهم منقذا من ، للقرآنًأهل بيته عدلا ص وجعل رسول االله( : قولكم:ًأولا
 . لا يليق صدورها من أستاذ جامعي يفهم دلالة الألفاظ، عبارة غير سليمة..)الضلالة

 !فأين في الحديث هذا المعنى؟
َّ ثم عندما ذكر ،َّوالتأكيد بأن فيه الهدى والنور ،Q  بكتاب االلهَّالحديث حث على التمسك

  فأين في ألفاظ الحديث، وذلك بأن نعرف لهم حقهم،َّ أوصى الأمة بهمص أهل بيته
 .- وقد تقدم زيادة إيضاح لذلك - ! غير هذا؟الصحيح
 كلهــم  عنــدكموهــل أهــل بيتــه! صــالحون مهتــدون؟  كلهــم  عنــدكمهــل أهــل بيتــه َّثــم

 !بوعون؟مت
َّأم أنكـم سـتخرجون هـذا اللفـظ عـن !  كلهم عاشـوا مـع القـرآن؟ عندكموهل أهل بيته

 !؟ دلالته المزعومة هنا في مكان آخر عندما تحتاجون ذلك
َّ فلأنـه معـدن العلـوم :َّأمـا الكتـاب (: وتكملتـه،أوردتم كـلام المنـاوي ولم تكملـوه :ًثانيا
 .ز وخفايا الوثائق وكنو، والأسرار والحكم الشرعية،الدينية

َّ فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي إلى حسن :َّوأما العترة
 . ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته،الأخلاق

                                                                                                                    

 ).٢/١٧٤(فيض القدير ) 1 (



 ٣٧٩
 

 
 

َّ أمـا ، إذ هـم الـذين لا يفـارقون القـرآن؛ العلماء العاملون:والمراد بعترته هنا: قال الحكيم
َّ وإنـما ينظـر للأصـل والعنـصر عنـد الـتحلي ، فـأجنبي مـن هـذا المقـام، مخلـطنحو جاهل وعالم

 .بالفضائل والتخلي عن الرذائل
َّ ولا يعـارض حثـه هنـا ،ً لزمنا اتباعه كائنا ما كـان،فإذا كان العلم النافع في غير عنصرهم
 لا ،حكـم العـامَّ لأن الحكم على فرد من أفراد العـام ب؛على اتباع عترته في خبر على اتباع قريش

 .)١(..)يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح
 المـراد وذلـك مثـل َّيرَفكلام المناوي لا يقرر مذهبكم بل ينقضه، ولكن قطعك للكلام غـ

 ).الذين هم عن صلاتهم ساهون: (فقط ويترك) فويل للمصلين: (الذي يقرأ
كتاب االله حبل ممدود بين : م خليفتينِّإني تارك فيك (:ً المناوي هنا يشرح حديثا فيه:ًثالثا

َّما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ وإنه،السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي  .)٢() الحوضِ
. )٣()ُحديثه منكر ولا يعرف (: قال البخاري، قاسم بن حسان:وهذا الحديث في سنده

َّعله لم يقف على  ول،ً على عادته فيمن لم يعرف فيهم جرحا)٤(وقد ذكره ابن حبان في الثقات
 . وقد تقدم التنبيه على منهجه،كلام البخاري

َّ وأنه متهم بالتشيع ،َّ وقد مر معنا كلام العلماء فيه،عبد االلهيك بن ومدار الحديث على شر
 .)٥(واضطراب الحديث وكثرة الخطأ

 .َّفالحديث كما ترى لا يصح بهذا المعنى وإنما هو أحد ألفاظ الثقلين الضعيفة

                                                                                                                    

 ).٢٦٣١:ح(فيض القدير ) 1 (
 ).٥/١٨١ (رواه أحمد) 2 (
 ).٣/٣٦٩(الميزان ) 3 (
 ).١٤/٣٢٩(تهذيب الكمال ) 4 (
 ).٢/٢٧٤(الميزان ) 5 (



 
 

٣٨٠  

َّ لم يتصد لبيان درجة الحديث وإنما جرى على عادة بعض العلماء الذين / ويوالمنا
يحرصون على شرح المتون أكثر من تحقيق السند وهذا خلل في المنهج لا نرضاه لا لنا ولا 

 .علينا
هل جميعهم )  من الضلالةأهل البيت عدل للقرآن والتمسك بهم منقذ( َّ دعوى أن:ًرابعا
 ؟أم بعضهم

 !من أهل بيته أم لا؟ ص س عم النبيوهل العبا -
 والذامة ،ً الأخبار في حقه مختلفة جدا:وأقول (: في العباسقال المامقاني الشيعي الإمامي

 .)١()منها أقوى دلالة
 ! من أهل البيت أم لا؟عبد االلهوهل ابنه  -

 .)٢()َّ أنه خان عليا وأخذ مال بيت البصرة (زعم الكشي الشيعي الإمامي
 !علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من أهل البيت أم لا؟وهل زيد بن  -

 ).َّأنه كان يشرب الخمر (زعم الكشي الشيعي الإمامي
عند  وقد ورد تسميته ،وجعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق -

 .)٣(بالكذابالمجلسي 
 ! هل هو من أهل البيت أم لا؟)المثنى(والحسن بن الحسن  -

 .)٤(!كافر أم فاسق؟  هل هو)تنقيح المقال(ياتكم في اختلفت روا
 ! هل هو من أهل البيت أم لا؟، بن الحسن بن الحسن المسمى بالمحضعبد االلهو -

                                                                                                                    

 ).١٢٨-٢/١٢٦(تنقيح المقال ) 1 (
 ).٤/١٤٣(مجمع الرجال ) 2 (
 ).٥١/٥/(بحار الأنوار) 3 (
 ).٢٧٣، ١/٣٥(تنقيح المقال ) 4 (



 ٣٨١
 
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 .)١(َّوقد وصف بأنه كذاب
 هل هو من أهل البيت ، بن الحسن بن الحسن الملقب بالنفس الزكيةعبد االلهومحمد بن  -
 !أم لا؟

 .)٢(مامةَّوقد وصف بأنه كذاب ادعى الإ
 ؛ لا تحمل على التقية،َّإن سائر بني الحسن بن علي كانت لهم أفعال شنيعة (:وقال المامقاني

 .)٣()َّباستثناء زيد فإنه يمكن أن تحمل أفعاله الشنيعة على التقية
 لأن آل ؛ وهـم يمثلـون نـصف آل البيـت‡وهذا كما ترى جميع أبنـاء الحـسن بـن عـلي 

 فهـل هـم عـدل ،صفهم عنـد المامقـاني أفعـالهم شـنيعة عنـدكمالبيت من الحسن والحـسين، فنـ
 !!للقرآن؟

 فأين هم ،كلفنا أن نهتدي بهم َّ وزعمتم أنا، إذا حملتم أهل البيت على الأئمة:ًخامسا
 !هل نقتدي بإمام هارب مجهول أو معدوم؟! الآن؟

 وسلامه  سيد البشر صلوات االلهأفلا تكفينا سيرة أفضل منهم:  قلنا. بسيرتهم:فإن قلتم
 ! كلتا السيرتين مروية تؤخذ من الكتب؟ت وقد أصبح،عليه

يقطـع ذريـة مـن أمرنـا بالاهتـداء  Q  أتظـن أن االله،َّولو كنا نحتاج إلى من يرافق الكتـاب
 !!؟َّوهل يأمر بالاهتداء بإمام ثم لا ينصره! به؟

 .الحمد الله
أنه عليه الصلاة والسلام ألا ترى : وقال التفتازاني بعد نقل حديث مسلم: (قلتم) ١٥٨

                                                                                                                    

 ).٢/١٧٧( وتنقيح المقال ،)١٩٤، ١٨١، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٣:ص(بصائر الدرجات ) 1 (
 ).١٠٩٥٣ ترجمة(تنقيح المقال ) 2 (
 ).٣/١٤٢(ح المقال تنقي) 3 (



 
 

٣٨٢  

 ولا معنى للتمسك بالكتاب ، عن الضلالةاً تعالى في كون التمسك بهما منقذقرنهم بكتاب االله
 .)ة فكذا العتر، فيه من العلم والهدايةإلا الأخذ بما
 : الجواب من وجوه:قلت
جه  أو من عشرةاأبو بكر   هو^أن الخليفة بعد رسول االله  التفتازاني قد قرر: ًأولا

 . بهرادته ما أوهم نقلكإما يدل على عدم بفي نفس المبحث 
 وأن ،ا هــو عــلي ^دعــوى الإماميــة أن الإمــام بعــد النبــي  التفتــازاني ذكــر  : اًثانيــ

مـن الديانـة والإنـصاف علـم   مـن كـان لـه حـظ:قلنا: (ثم قال ،الصحابة علموا ذلك وكتموه
ن مخالفـة أمـره في مثـل هـذا الخطـب  وجلالـة أقـدارهم عـ^ براءة أصحاب رسـول االله اًقطع

 . ثم استرسل وهو يسفه هذ ا القول وينكره ويرده،..)الجلل
 !فهل يصح نقلك بعد ذلك لتقرير مذهبك وهذا الإمام يبطله؟

 فإن لفـظ الحـديث كـما مـر ،/ذكره التفتازاني   ليس فيه ما الصحيح نص الحديث:ًثالثـا
 فخــذوا بكتــاب االله ، فيــه الهــدى والنــور،اب االلهكتــ: أولهــما :وإني تــارك فــيكم ثقلــين(: معنــا 

أذكـركم االله في أهـل  ، بيتـيوأهـل: ثم قـال .فحث على كتاب االله ورغب فيه..  بهواستمسكوا
  . )١()ًثلاثا.. بيتي

 !!فأين في الحديث أن التمسك بهما منقذ من الضلالة؟
 .ةة بالعلم والهدايلم يرد التفتازاني إلا شهادة للعترإذن : اًرابع

 ممـا يـنقض دعـوى أن ،وقد تقدم أن الشيعة الإمامية قد طعنوا في جماعة مـن أهـل البيـت
 . ًداية عند الشيعة كما تقدم قريبا بالعلم والهً لعدم اتصافهم جميعا؛ل البيت نجاةالتمسك بأه

                                                                                                                    

 .).٦١٧٨/ح(رواه مسلم ) 1 (



 ٣٨٣
 

 
 

َّإننــا نعتقــد أن مــذهب ا: قــال الــدكتور عــصام العــماد (:قلــتم) ١٥٩ ثنــي عــشرية يطــير لإَّ
وما لم تدرك الوهابية . حديث الاثني عشر: حديث الثقلين، والجناح الآخر: أحدهما: بجناحين

 .)١()ثني عشريلإ وخصائص المذهب ا،هذين الحديثين لا يمكن لها أن تفهم الحقائق
ًوزعمتم في التعريف بهذا الشخص اليمني أنه كان وهابيا ثني لإَّ ثم انتقل إلى المذهب ا،َّ

 !!عشري
 :والجواب من وجوه

َّ وإنما هـذا اسـم اخترعـه المبتدعـة لمحاربـة ،)الوهابي(:  لا يوجد هناك مذهب اسمه:ًأولا
َّ إنـما دعـا /وهـاب عبـد الَّمذهب السلف الذي يقوم على الكتاب والسنة، والشيخ محمد بن 

ً ولم يستحدث شيئا جديدا،َّالناس إلى الكتاب والسنة ً. 
َّوهابيا ثم انتقل إلى المذهب اَّ هذا اليمني الذي زعمتم أنه كان :ًثانيا  ؛ بناءيثني عشرلإً

 وكونه درس في جامعة الإمام لا يختلف ،َّ وأنا أجزم أنه رافضي المولد والنشأة،على زعمه هو
 .عن دراسة المستشرقين للإسلام في معاهد المسلمين

ًولا أعتقد أن رجلا كتاب ال( وهو يعرف المصادر الدينية ،َّ يعيش على مذهب أهل السنةّ
 .َّ ثم ينتقل إلى مذهب الإمامية،)َّوالسنة

ّوكل من زعمتموهم أنهم كانوا سنة ثم رجعوا إلى مذهب الإمامية  شخصيات وهمية أو ،ََّّ
َّ تزعم أنها كانت على السنة ثم رجعت إلى مذهب الإمامية أو من أتباع التصوف الغاليعةِمخاد َّ. 

َّيرون ممن وصل إلى حة من أعلام الشيعة كثلكن المهتدين من التشيع إلى العقيدة الصحي
 . العلمية لديهمأعلى الدرجات

ــدكتور شــعار، وســيد  ــة االله شريعــت ســنغلجي، وال فهــذا ســيد أســد االله الخرقــاني، وآي
                                                                                                                    

 ).١٥٥:ص(المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيين ) 1 (



 
 

٣٨٤  

ِمصطفى طباطبائي، ثم هذا العالم مة السيد أبو الفضل بن الرضا َّ المجاهد آية االله العظمى العلاَّ
 وكـل هـؤلاء شـيعة ،، والمجتهـد أحمـد كـسروي) الـصنمكـسر(:  صـاحب كتـاب/البرقعي 

 .َّأعلام، ومن لم نذكرهم أو لم نقف على أسمائهم ممن هداهم االله للعقيدة الصحيحة أكثر
 كموسى الموسوي، وأحمد الكاتب، ؛وهناك ثائرون على المذهب يطالبون بالتصحيح

 .وغيرهما
 

اب المذهب الإمامي من هؤلاء شخصيات بارزة يتضح من موقفها ما يعانيه أصح
 .أزمات عقدية

 وقد هداهم االله ، وهم يتلقون علومهم من آل البيت،َّثم هؤلاء من أعلام الشيعة الزيدية
 .إلى العقيدة الصحيحة
َّ الذي ألف كتابا في ترجيح مذهب أهل السنة، وابن الوزير، والشوكاني،فهذا الصنعاني ً َّ، 

: َّ سماه، بلغ تسعة مجلدات،ُتحق أن يكتب بماء الذهب يس؛َّوتبرئة آل البيت مما نسب إليهم
 .)العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم(

َّوهؤلاء كلهم قد تحقق لهم أن سفينة النجاة هي القرآن وسنة النبي المختار صلوات االله 
 .حقوا بهاتوسلامه عليه فال

 لا ، وردت له عدة ألفاظثني عشر خليفةلا وحديث ا، حديث الثقلين قد تقدم:ًثالثا
 .ينطبق منها شيء على أئمة الشيعة الإمامية

 ).ًيكون اثنا عشر أميرا كلهم من قريش (:فمن ألفاظه
 ). عشر خليفةًلا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني (:ومنها
ًلا يزال هذا الدين عزيزا منيع (:ومنها  ). عشر خليفةا إلى اثنيً



 ٣٨٥
 

 
 

ما عدا ! روا؟َّلى أئمة الشيعة الاثني عشر الذين لم يتأم الألفاظ ينطبق عهفأي لفظ من هذ
 . بًعليا والحسن 

َّ وأنتم قد زعمتم أن ، وذلك إشارة إلى قوة الدين،َّثم الحديث أشار إلى عزة الدين ومنعته
 !لقرونالنصف الثاني من القرن الأول كان شر ا

 ! فتذكر،)ًلا يزال الدين عزيزا(: والحديث يقول
ًبموضوع الاثني عشر إماما  - على فرض صحة هذه النسبة - لاقة الوهابية ما ع:ًرابعا

 ومن ، من صدر الإسلام إلى اليوم-مع كل الأمة الإسلامية-والخلاف مع الشيعة الإمامية 
 !! أليست هذه مغالطة؟،َّيسمى بالوهابية إنما ظهروا قبل قرابة مائتين أو ثلاثمائة سنة

َّفلا شك أن الم :قلتم) ١٦٠ ّعلي : وهم، راد بأهل البيت هم الذين نزلت فيهم آية التطهيرَّ
ِّلما صرح بذلك في  ،ص  فلا يشمل غيرهم كما لا يشمل نساء النبي،وفاطمة والحسن والحسين ُ ِ

 .)١(صحيح مسلم
ًجلل الحسن والحسين وعلي ص َّكما نقله الترمذي وغيره عن أم سلمة أن النبي  وفاطمة اَّ

ً أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،تيصاخللهم هؤلاء أهل بيتي وا (:َّ ثم قال،ًكساء ِّ .
 . هذا حديث حسن صحيح،)َّإنك على خير: وأنا معهم يا رسول االله؟ قال: فقالت أم سلمة

هذا حديث صحيح على شرط : ًرواه الحاكم قائلا ،)٢(وهو أحسن شيء في هذا الباب
 .)٣(ُالبخاري ولم يخرجاه

فرفعت الكساء لأدخـل (: َّطبراني والسيوطي عن أم سلمة أنها قالتوهكذا رواه أحمد وال

                                                                                                                    

 ).٧/١٢٣(صحيح مسلم ) 1 (
 ).٥/٣٦١(سنن الترمذي ) 2 (
 ).٢/٤١٦(المستدرك ) 3 (



 
 

٣٨٦  

 .)١()َّإنك على خير:  فجذبه من يدي وقال،معهم
فيدخل نساءه  ،ص فمن يقول بدخولهن فيهم فقد أراد أن يجذب الكساء من يد النبي

 .تحته
 : الجواب من عدة أوجه:قلت
 ولا بد من ،تي يعتمدها الإمامية آية التطهير وحديث الكساء من أهم الأدلة ال:ًأولا

 .وقفة مع الآية والحديث
وحرصهم على أخذ الأحاديث من كتب ،  الذي يطلع على استدلالات الإمامية:ًثانيا

 ! يعجب لهذا التناقض؛َّالسنة
ًمذهب يكفر أو يفسق أشخاصا ِّ  وهذا من أوضح الأدلة ،َّ ثم يعتمد عليهم في استدلالاته،ِّ

 .هبعلى بطلان هذا المذ
 حربك !ّيا علي( :ص  لقول النبي؛ّالمحارب لعلي كافر: أقول (:قال ابن المطهر الحلي

 .ص َّ ولا شك في كفر من حارب النبي،)حربي
َّ فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا : فقد اختلف قول علمائنا،َّوأما مخالفوه في الإمامة

 وذهب آخرون ،على إمامته مع تواتره وهو النص الجلي الدال ،ما علم ثبوته من الدين ضرورة
 .)٢(..) وهو الأقوى،َّإلى أنهم فسقة

 وبين قول ،) وهو النص الجلي،عُلم ثبوتها من الدين ضرورة (َّقارن بين دعوى أن الإمامة
َّولو أن النبي بلغ بأمر الإمامة كما أمر به االله (:الخميني  !ترى التناقض العجيب..) َّ
$ * : قال تعالى:ًثالثا yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# ö/ ä.t�ÎdγsÜãƒuρ # Z�� ÎγôÜs? 

                                                                                                                    

 ).٦/٣٢٣(المسند ) 1 (
 .ثر المقصد الخامس للطعن على الصحابة، وقد خصص أك)٤٢٣-٣٨٨(كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ) 2 (



 ٣٨٧
 

 
 

 .]الأحزابسورة [ & ∪⊃⊃∩
 :نقف مع هذه الآية وقفات

، ص  هذه الآية جزء من آية وردت في سياق سبع آيات كلها في نساء النبي:الأولى
$ * :أولها pκš‰r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡uρ ø— X{ & ]ص واستمر السياق يخاطب زوجات النبي، ]٢٨:الأحزاب 

tβ * :إلى أن قال تعالى ö�s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρ W{$# ( z ôϑÏ% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 

š Ï?# uuρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛr& uρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& 

ÏMø�t7 ø9 $# ö/ ä.t�ÎdγsÜãƒuρ # Z��ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ šχ ö�à2 øŒ$# uρ $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ ’ Îû £ à6Ï?θã‹ç/ & ]٣٤:الأحزاب[. 
 -والآية ضمن آيات تخاطبهن- ص كيف يقتطع جزء من آية تخاطب زوجات النبي

 !َّويزعم أنها لا تخاطبهن؟
ّإنه لا يوجد لغوي واحد ادعى  . هذه الدعوىَّ

ًمن إذهاب الرجس وإيقاع التطهير واقع قدرا أو مطلوب شرعا؟ Q  هل ما ذكر:الثانية ً 
 .Q َّإن هذا يقودنا إلى معرفة معنى الإرادة في كتاب االله

 أراده أو يريده واقع لا محالة؟أنه فهل كل ما قال فيه تعالى 
 :َّد أنها وردت بمعنييننجاالله تعالى  كتاب لفظ الإرادة في  ورودفي عند التأمل
 Q َّ إن االله: أي، والحـب للـشيء الـذي تعلقـت بـه الإرادة، التشريع والأمر:المعنى الأول

$ * : ومــن ذلــك قولــه تعــالى،يريــد مــن العبــد أن يفعــل tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôfuŠ Ï9 Νà6ø‹n= tæ ô ÏiΒ 8lt�ym 

 Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝä.t�ÎdγsÜãŠ Ï9 §ΝÏGãŠ Ï9 uρ … çµtGyϑ÷è ÏΡ öΝä3 ø‹n= tæ öΝà6̄= yè s9 šχρ ã�ä3 ô±n@ ∩∉∪ & ] لمائدةاسورة[. 
ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠ * :وقال تعالى ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ ãè ø9  .]١٨٥:البقرة[ & #$
 ).فأريدوا لأنفسكم الذي أراد االله لكم (:قال قتادة



 
 

٣٨٨  

#$!ª * :وقال تعالى uρ ß‰ƒÌ�ãƒ β r& z>θçG tƒ öΝà6ø‹n= tæ ß‰ƒÌ�ãƒuρ š Ï%©!$# tβθãè Î7 −G tƒ ÏN≡uθpκ¤¶9 $# β r& (#θè=Š ÏÿsC 

¸ξ øŠ tΒ $VϑŠÏà tã ∩⊄∠∪ & ] النساءسورة[. 
 .و افعلوا أسبابهأَّ إن االله يحب لكم ذلك فافعلوه : أي،فهذه الإرادة بمعنى المحبة والأمر

$ * :ومن هذا القسم قوله تعالى yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9  ]٣٣:الأحزاب[ & #$
 .به Q ُ ليذهب عنكم الرجس ويطهركم االله؛َّ إنما شرع لكم هذا التشريع لتعملوا به:أي

 Q  فهي متعلقة بفعل الرب،َّ أن ما تعلقت به الإرادة فهو واقع لا محالة:المعنى الثاني
 .فقط

$! * :قال تعالى yϑ̄ΡÎ) ÿ… çν ã�øΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹x© β r& tΑθà)tƒ … çµs9  ä. ãβθä3uŠ sù ∩∇⊄∪ & ] يسسورة[. 
 * :وقال تعالى yϑsù ÏŠÌ�ãƒ ª!$# β r& … çµtƒÏ‰ôγtƒ ÷yu� ô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼Ï9 & ]١٢٥:الأنعام[. 

β¨ * :تعالىوقال  Î) ©!$# ã≅ yè øÿtƒ $tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ ∩⊇⊆∪ & ] الحجسورة[. 
 .ومتعلقها كائن لا محالة Q فالإرادة هنا من فعله

 :الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين.. (:/قال الشاطبي 
لا يكـون أن د ا ومـا أر، الإرادة القدرية المتعلقة بكل مراد، فما أراد االله كونه كـان:أحدهما

 .فلا سبيل إلى كونه
 ومعنى هذه ، وعدم إيقاع المنهي عنه، الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور:والثاني

 ..َّ ثم أورد الآيات الدالة على الإرادتين،..)مر به ويرضاهَّالإرادة أنه يحب فعل ما أ
 .)١()ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة (:َّثم قال

                                                                                                                    

 ).٣٧٣-٤/٣٧٠(الموافقات ) 1 (
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 :الوقفة الثالثة
 : سألناهم،التطهير قد وقع مرادها:  في آية)يريد(َّإذا زعمت الشيعة أن 

 ! في كل آية؟ وقع في هذه الآية أم)يريد(: هل قوله تعالى
ما هو الدليل على ما تقولون؟ فليس هناك دليل :  سألناهم،في هذه الآية فقط: فإن قالوا

 .على قصر هذه الدلالة على الكلمة في مكان ونفيها عنها في مكان آخر
ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# tÎi * :ي ً قال تعالى خطابا للصحابة:َّثم نقول t7 ãŠ Ï9 öΝä3s9 öΝà6tƒÏ‰öηtƒ uρ z oΨß™ 

zƒÏ%©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö6s% z>θçGtƒuρ öΝä3 ø‹n= tæ 3 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∉∪ ª!$# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ β r& z>θçGtƒ öΝà6ø‹n= tæ 

ß‰ƒÌ�ãƒuρ š Ï%©!$# tβθãè Î7 −G tƒ ÏN≡uθpκ¤¶9 $# β r& (#θè=Š ÏÿsC ¸ξ øŠ tΒ $VϑŠÏà tã ∩⊄∠∪ & ] النساءسورة[. 
$ * :وقال تعالى tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôfuŠ Ï9 Νà6ø‹n= tæ ô ÏiΒ 8lt�ym  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝä.t�ÎdγsÜãŠ Ï9 §ΝÏGãŠ Ï9 uρ 

… çµtGyϑ÷è ÏΡ öΝä3 ø‹n= tæ öΝà6̄= yè s9 šχρ ã�ä3 ô±n@ ∩∉∪ & ] المائدةسورة[. 
ــصحابة ــات فيهــا خطــاب لل ــد  Q َّأن االله ي فهــذه الآي ــه يري ــوب (َّأخــبرهم أن أن يت

 .)يريد ليطهركم(: َّ، وأنه)عليكم
yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ$ * :دة هنا والإرادة في قوله تعالىفما الفرق بين هذه الإرا tã 

}§ô_Íh�9  !؟]٣٣:الأحزاب[ & #$
 .وإن لم تقع هناك فهي لم تقع هنا فإن كانت هنا قد وقعت فهي قد وقعت للصحابة،

 لا Q َّ عقيــدة الــشيعة في أفعــال العبــاد هــي عقيــدة المعتزلــة، وهــي أن االله:الوقفــة الرابعــة
َّ لأنهم زعموا أن المقدور الواحد لا يتعلق به قدرتان؛ً ولا يضل مهتدياًيستطيع أن يهدي ضالا َّ. 

 !يمنعهم الوقوع في الفعل الذي يدخل تحت قدرتهم؟ Q َّفكيف يزعمون هنا أن االله
 بعـد كـلام )الاقتصاد في الاعتقـاد(قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الإمامي في كتابه 



 
 

٣٩٠  

َّإن مـا هـو مقـدور لنـا لا يجـوز أن : َّوإنـما قلنـا (:تقرير نفي القدر على مذهب المعتزلةطويل في 
ً لأن ذلك يؤدي إلى كونه موجودا معدوما- Q  الله:أي–ًيكون مقدورا له  ً َّ. 

َّلأنا لو فرضنا الواحد منا دعته الدواعي إلى إيجاده  وإذا لم يرده ، وجب حدوثه من جهته،َّ
 .لا يوجداالله تعالى يجب أن 

 فوجب بطلانه . وذلك محال،فاجتمع في فعل واحد وجوب حدوثه ووجوب انتفائه
 .)١()على كل حال

 .عليه Q َّفهنا نفى أن يكون المقدور لنا مما يقدر االله
ِونحن نقدر أن نطيع وأن نعصي  .والرجس هو من المعصية التي هي في قدرتنا .َ

َّإنه يقدر أن يمنعنا من : َّالنا ثم يقولونلا يقدر على أفع Q َّفكيف يعتقدون أن االله
 !أفعالنا؟

َّفهنا إما أن يقولوا بقول أهل السنة وهو َّ وأنه سبحانه هو ،على كل شيء قدير Q َّأن االله: َّ
َّ وإما أن ينفوا . ليستقيم لهم الاستدلال؛ ويترك العاصي ولا يعينه،الذي يعين الطائع ويوفقه

 !!التطهير
$‚x * :ن نقـول أأمرًبحانه على كل شيء قديرا ساالله ا كان َّولم −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú Ïè tGó¡nΣ 

 ولـو لم يكـن الفعـل تحـت قدرتـه ،فأمرنا أن نستعين بـه ليعيننـا عـلى الفعـل، ]الفاتحـةسورة [ & ∪∋∩
 ! تركه؟إلىفكيف يعيننا على فعله أو يوفقنا 

 : تفسير الآية باللغة:الوقفة الخامسة
:  وقيل.ص  نساء النبيهاهناَّإن أهل البيت : وقيل (:)هـ٣١١:ت(قال الزجاج  -١

 .النبي والرجال الذين هم آله
                                                                                                                    

 ).٩٩:ص(الاقتصاد في الاعتقاد ) 1 (
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ًواللغة تدل على أنه للنساء والرجال جميعا  ولو كان للنـساء )يطهركم( و)عنكم(:  لقوله؛َّ
 .)١(..) عنكن ويطهركنَّإلالم يجز 
أزواجه وبنتـه وبنوهـا : َّوالذي يظهر لي أن أهل البيت (:)هـ٤٢٩ت (وقال الثعالبي  -٢

َّ لأن الآيــة فــيهن ؛َّ ولفــظ الآيــة يقتــضي أن الزوجــات مــن أهــل البيــت،  أعنــي عليــا،وزوجهــا
 .)٢()والمخاطبة لهن

 .)٣()هـ٥٣٧:ت(وهكذا قال النسفي  -٣
َّثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن (:)هـ٥٣٨ت (وقال الزمخشري  -٤ َّ َّ  لئلا ،َّ

َّوفي هذا دليل على أن نساء .. وليتصونوا عنها بالتقوى،المآثم ص يُقارف أهل بيت رسول االله
 .)٤()من أهل بيته ص النبي

َّ وأنـه نـساء ، بعد أن ذكر القول الأول في معنى الآيـة)هـ٥٩٧ت (وقال ابن الجوزي  -٥
وعـلى  ،ص َّويؤكد هذا القول أن مـا قبلـه ومـا بعـده متعلـق بـأزواج رسـول االله (:ص النبي

؟ )يطهـركم( و)عـنكم(: َّأن جمع المؤنث بالنون فكيف قيـل:  وهو،اعتراضأرباب هذا القول 
 .)٥()فيها ص َّأن رسول االله: فالجواب
ــرازي  -٦ ــات وخاطــب  (:)هـــ٦٠٦:ت(وقــال ال ــرك خطــاب المؤنث ــم إن االله تعــالى ت َّث َّ

 ،ليـدخل فيـه نـساء أهـل بيتـه ورجـالهم) ُليـذهب عـنكم الـرجس (: لقولـه؛بخطاب المذكرين
ُ والأولى أن يقال،قوال في أهل البيتواختلفت الأ  والحـسن والحـسين ،هـم أولاده وأزواجـه: َ

                                                                                                                    

 ).٢٢٧-٤/٢٢٦(معاني القرآن ) 1 (
 .تفسير الثعالبي) 2 (
 .تفسير النسفي) 3 (
 ).٣/٥٤٦(الكشاف ) 4 (
 .زاد المسير) 5 (



 
 

٣٩٢  

 .)١(..)ّ وعلي منهم،منهم
والاحتجاج بـذلك عـلى  (: بعد أن ذكر مذهب الشيعة)هـ٦٨٥ت (وقال البيضاوي  -٧

ُ لأن التخـصيص بهـم لا يناسـب مـا قبـل الآيـة ومـا ؛عصمتهم وكون إجماعهم حجـة ضـعيف َّ
 )٢(..).بعدها
 ص ِّوهذه بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي (:)هـ٩٨٢ت ( أبو السعود وقال -٨

 .)٣(..)من أهل بيته
والخطاب  ،ص  أزواج النبي:أهل البيت (]:هـ١٣٩٣: ت[وقال ابن عاشور  -٩

 .ً لا يخالط أحدا شك. وكذلك ما قبله وما بعده،موجه إليهن
وه عـلى فاطمـة قـصر، و فغـصبوا وصـف أهـل البيـت،وقد تلقف الشيعة حديث الكساء

 .لسن من أهل البيت ص َّ وزعموا أن أزواج النبي،وزوجها وابنيها عليهم الرضوان
 ،ص ً بجعل هـذه الآيـة حـشوا بـين مـا خوطـب بـه أزواج النبـي؛وهذه مصادمة للقرآن

 : إذ ليس في قوله؛وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على أهل الكساء
β¨ * :َّعـن إبـراهيم أنـه قـال  وهو كقوله تعـالى، صيغة قصر)هؤلاء أهل بيتي( Î) Ï Iωàσ̄≈ yδ ’ Å∀øŠ |Ê & 

 . ليس لي ضيف غيرهم: ليس معناه،]٦٨:الحجر[
  .)٤()َّوهو يقتضي أن تكون الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها

 َّيقرر هذا الإمام والذي يعتبر من أئمة اللغة في العصر الحاضر أن إخراج أزواج النبي
 .  غصب لوصف أهل البيت ومصادمة للقرآن الكريمص

                                                                                                                    

 ).٢٥/١٦٩(ح الغيب يمفات) 1 (
 ).٤/٣٧١(تفسير البيضاوي ) 2 (
 ).٧/١٠٢( السعود تفسير أبي) 3 (
 ).٢٤٨-٢١/٢٤٧(التحرير والتنوير ) 4 (



 ٣٩٣
 

 
 

 ،ص  له ابتداء وله انتهاء يخاطـب زوجـات النبـي، سياق واحد..هذه هي دلالة الآيات
َّ بـسبب فهـم ولـده ، وقطـع جملـة مـن ألفاظهـا عـن سـياقها،يعمد أهل الأهواء لإفساد معناهـا

 .روايات ضعيفة
 .الحمد الله على نعمة الهداية

 
 : فنقف معه وقفات) الكساءحديث(َّوأما 
  :الأسانيد والطرق: ًأولا

 : ورد له سندان
 فقد رواه ، وهو الحديث الوحيد الصحيح في مسألة الكساء،لعن عائشة : الأول

غداة وعليه مرط مرجل من  ص خرج رسول االله(:  قالتلعن عائشة  مسلم بسنده
َّ ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،فأدخلهَّ ثم جاء الحسين ،ّ فجاء الحسن بن علي فأدخله،شعر أسود

ّ ثم جاء علي فأدخله،معه $ * :َّ ثم قال،َّ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t�ÎdγsÜãƒ uρ # Z��ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ & ]١()]لأحزابسورة ا(. 
َعن أم سلمة : الثاني  :طرقخمس  وورد عنها من ،لَ

لمـا  (:قـال ص  روى بسنده إلى عمرو بن أبي سـلمة ربيـب النبـي:ترمذيرواية ال: الأولى
$ * :ص نزلـــت هـــذه الآيـــة عـــلى النبـــي yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t�ÎdγsÜãƒuρ # Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ & ] َفي بيــت أم ســلمة ]الأحــزابســورة ً فــدعا فاطمــة وحــسنا وحــسينا،َ ًُ، 
َّ وعلي خلف ظهره فجللـه بكـساء ثـم قـال،جللهم بكساءف ذهـب أاللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي ف :ّ

                                                                                                                    

 ).٤/١٨٨٣(صحيح مسلم ) 1 (



 
 

٣٩٤  

 .ًعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
َقالت أم سلمة  .)١() وأنت على خير،ِأنت على مكانك: وأنا معهم يا نبي االله؟ قال: َ

 .)٢( رواه الترمذي كذلك،به عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة: الثانية
ــة ــن حوشــب عــن أم ســلمةعــن : الثالث ــة ،نحــوه شــهر ب ــة ولا تفــصيل كيفي ــدون الآي  ب

 .)٣(التجليل
 .)٤(رواه أحمد بلفظ أطول.. حدثني من سمع أم سلمة:عن عطاء بن أبي رباح: الرابعة
:  أما أنا من أهل البيت؟ قال!يا رسول االله :فقلت (:عن عطاء بن يسار وفيه: الخامسة
 .رواه البيهقي) بلى إن شاء االله

َّ وقد روي في شواهده ثم في ، ثقات رواته،هذا حديث صحيح سنده: ل البيهقيقا
 ، وفي كتاب االله البيان لما قصدناه في إطلاق النبي الآل،معارضته أحاديث لا يثبت مثلها

 .)٥(ومراده من ذلك أزواجه أو هن داخلات فيه
 :دراسة الطرق: ًثانيا

 وقـال أبـو ،)ضـعيف (: قـال النـسائي،انيمحمد بـن سـليمان الأصـبه فيها: الطريق الأولى
لـه قـد   ومقـدار مـا،مـضطرب الحـديث قليـل الحـديث (: وقال ابن عدي،)لا يحتج به (:حاتم

 .)٦()ضعيف (: وقال النسائي،)أخطأ في غير شيء منه
                                                                                                                    

 ).٣٣٢٦:ح(السنن ) 1 (
 .)٢٦١٩١(، والمسند )٣٩٤٨:ح(السنن ) 2 (
 ).٧٠٢٣:ح( ومسند أبي يعلى ،)٤٠٣٨:ح(السنن ) 3 (
 ).٢٦١٠٣ (المسند) 4 (
 ).٢٩١٣:ح(السنن ) 5 (
 ).٢٥/٣١٠(ب الكمال تهذي) 6 (



 ٣٩٥
 

 
 

َّ وأن / َّوقد بينا منهجه )١(ًوذكره ابن حبان في الثقات مجردا من التوثيق والتجريح
 ./ في التوثيق تساهلهثقاته لا يكفي في التوثيق إلى جانب إيراده للراوي في 
 .محمد بن سليمان الأصبهاني: كذلك فيها نفس الراوي: الطريق الثانية
وقـال .  طعنـوا فيـه: أي،)نزكـوه (: قـال ابـن عـون،فيها شهر بن حوشب: الطريق الثالثة
 ،)ضـعيف (:يوقـال الـساج ،)لـيس بـالقوي (: وقال النـسائي،)ضعيف (:موسى بن هارون
وعامة ما يرويه شهر بن حوشب من الحديث فيه من الإنكار ما فيـه، وشـهر  (:وقال ابن عدي

 .)٢()َّ وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به،ليس بالقوي في الحديث
 .َّ لكن الراجح أنه ضعيف،َّوهناك من وثقه

 .روايته إذا انفرد لم يقبل : أي،ً مقرونا بغيرهَّإلاُولم يخرج له مسلم في صحيحه 
 . فرواية عطاء هنا مرسلة، وهو الذي روى عنه عطاء،ٍفيها راو مجهول: الطريق الرابعة

وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن  (:قال أحمد بن حنبل
 .)َّ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد،أبي رباح

 .)٣()كان عطاء يأخذ عن كل ضرب (:وقال ابن المديني
َّذكر البيهقي أنها صحيحة وأن سندها ثقات: الطريق الخامسة َّ. 

 والبيهقي إمام ، وبعضهم لم أعرفه من بين أسماء متشابهة،في سنده من لم أجد له ترجمة
 .محدث

 : دراسة المتون: ًثالثا
                                                                                                                    

 ).١٥/٣٨٧(تهذيب الكمال ) 1 (
 ).٣/١٥(تهذيب التهذيب ) 2 (
 ).١٢/١٩٠(تهذيب الكمال ) 3 (



 
 

٣٩٦  

 .لأصح الأحاديث هو حديث عائشة  )أ 
 :ولنا هنا وقفات

 إذا صحت رواية َّإلا ، غيره-ة آية التطهيرمسأل-َّ أنه لم يصح في هذه المسألة :ًأولا
 .البيهقي
ولـيس في هـذا  ، وقراءة الآيـة،من ذكر تحت الكساء ص  إدخال النبيَّإلا  ليس فيه:ًثانيا

َ لا حصر أهل البيت فيهم،َّغير أن هؤلاء من أهل البيت فلـو لم  ،ص َّ لأن الآية كلها في نسائه؛َ
 .يقل ذلك لما فهم دخولهم في معناها

 ،َّعند إيرادكم حديث مسلم أوهمتم القارئ أن لفظ مسلم يخرج النساء من معنى الآيةو
لما  ،ص كما لا يشمل نساء النبي.. (: فقد قلت)مغالطة(: َّوأقل ما يوصف به لفظك أنه فيه

 !)صرح بذلك في صحيح مسلم
 ! فأين في صحيح مسلم التصريح بذلك؟:قلت

 فأين صرح بعدم ، وقراءة الآية،ة تحت الكساءفليس في صحيح مسلم غير إدخال الأربع
 !دخول نسائه؟ أليس هذا الكلام غير مطابق للفظ مسلم؟

 لا يعادي بعضهم ،َّوأمهات المؤمنين ي َّ هذه الرواية تدل على أن الصحابة:ًثالثا
َّ مما يؤكد أنه لم يكن ، تروي فضائل آل البيتل فهاهي عائشة .ًبعضا، وإن وقع بينهم قتال َّ

 .ينهم ما يزعمه الشيعةب
 ولما ،  لبايعوا علياَّ وإلا، لم يفهم الصحابة من هذه الآية والحديث إمامة ولا عصمة:ًرابعا

 .َّقاتله من قاتله بعد ذلك، ثم لأنكر على من يقاتله بالآية والحديث
َّ وإخـراج أهـل الـسنة ،َّ رواية أهل الـسنة مـن عهـد التـابعين إلى عـصر التـصنيف:ًخامسا



 ٣٩٧
 

 
 

 . دليل العدل والحب لآل البيت؛حديث في مصنفاتهملل
 لعدم ؛ عدلت الشيعة عن الاستدلال بهذا الحديث الصحيح إلى حديث ضعيف:ًسادسا

َّمع أن ل ولنفرتهم أو بغضهم لعائشة ، فيهَّوجود لفظ يخرج أمهات المؤمنين من أهل البيت
َحديث أم سلمة يبطل مذهبهم كما سيأتي َ. 

َحديث أم سلمة عن )ب   :د الترمذيَ
َمر معنا أن حديث أم سلمة ضعيف َ  ؛ ولكن لا بأس بتحليل ألفاظه لنرى ماذا تدل عليه،ََّّ
 :لأن الشيعة الإثني عشرية استشهدوا به

 :اللفظ الأول: متن الحديث
$ * :َّلما نزلت هذه الآيـة (:الجملة الأولى -١ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& 

ÏMø�t7 ø9 $# ö/ ä.t�ÎdγsÜãƒuρ # Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ & ] َفي بيت أم سلمة ]الأحزابسورة َ(. 
 : منها،وهنا دلالات

 فلو كانت الآية تخبر عن حصول ،ص َّالحديث يقرر أن الآية نزلت قبل دعاء النبي )أ 
 - حسب زعمكم- Q بعد أن أخبره االله ص  فكيف يدعو النبي،ارتفاع الرجس والتطهير

 !؟)ًهؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرااللهم  (:فيقول
 الحمد الله الذي :ص  لكان المقابل أن يقول النبي؛فلو كانت الآية تقرر وقوع التطهير

َّ فلما دعا عرف أن المراد أن االله.طهركم َّ َّ Q ًيريد ذلك تشريعا لا تكوينا ً. 
َّإن الآية دلت على حدوث التطهير للنـساء كـما: أو نقول ) ب    وأراد النبـي، أخـبرت الآيـةَّ
ْحسب فهم مـن -  أو فعل ذلك ليدل على شمولهم لمعنى الآية،ُأن يدخل معهن بقية أهله ص َ

ِفهم ذلك َ-. 



 
 

٣٩٨  

ًفدعا فاطمة وحسنا وحـسينا فجللهـم بكـساء (:الجملة الثانية -٢  ،ّ وعـلي خلـف ظهـره،ًُ
 ).فجلله بكساء

 :وهنا دلالات
 .ً بل جعل له كساء وحده،قين تحت كساء واحدُ لم يدخل عليا مع البا ص َّأن النبي )أ 

 .))الكسائين((: ُ ولكن يسمى حديث))الكساء((: ُولهذا فالحديث لا يسمى حديث  
 .َّ أن عليا كان خلف ظهره  )ب 

لـيس  ا َّ أن عليـاعـلى   ــ حسب الرواية التي اختاتهـا الـشيعة ـــالأمران يدلان وهذان
َّ ثم هـو في ٍ ــ أي تحت كساء واحد ــ َّ لأنه ليس معهم؛)أهل بيتيهؤلاء اللهم  (: بقولهًمشمولا

   خلفه همولا تشمل من ص تشمل من هم أمامه) هؤلاء(بـ والإشارة ، ص  النبيفخل
ـــ  على حسب لغة العرب  ــ إذيشيرون بهؤلاء على من هو أمـامهم إلا إذا رافقهـا إشـارة باليـد 

 .وهنا لم يرافقها
ــا  ــرج علي ــماذا يخ ــي اخترتموهــا- ا وإلا فل ــة الت عــن الكــساء الأول -حــسب الرواي

خلـف ًالواحد يجلل عددا أكثر من ثلاثة  ثم يضعه وحده تحت كـساء آخـر ثـم يجعلـه والكساء 
 !!ظهره وكان بالإمكان أن يضعه أمامه؟

 على حسب ألفاظ ، بالدعاءًليس من أهل البيت ولا مشمولا ا وبهذا يكون علي
َّلكن لفظ الحديث الذي اختارته الشيعة لإخراج أمهات  -ونحن لا نقول بذلك- الحديث

 .المؤمنين من أهل البيت رجع عليهم بنقيض مقصودهم
ًلذي أدخل عليا رضي االله  نرجح حديث عائشة رضي االله عنها اأما نحن أهل السنة فإننا

ٍن والحسين رضي االله عنهم جميعا تحت كساء واحد ٍسعنه مع فاطمة والح ٍ ً. 



 ٣٩٩
 

 
 

َقالت أم سلمة :ثةالجملة الثال -٣  وأنت ،أنت على مكانك: وأنا معهم يا نبي االله؟ قال(: َ
 ).على خير

  الذي أخبر االله:أي) أنت على مكانك (: بل قوله،ليس فيه نفي أن تكون من أهل البيت
Q وهو دخولها في معنى الآية أصلا،به ً. 

َوحسب اللفظ الثاني لحديث أم سلمة ليس فيه  اللهم  (:ً جميعا وقوله تجليلهم بكساءَّإلاَ
َ وقوله لأم سلمة،والدعاء لهم..) هؤلاء أهل بيتي  ).َّإنك على خير (:َ

َحديث أم سلمة عند البيهقي  )ج  َ: 
أما أنا  (:أجابها عندما سألته بقولها ص َّ أن النبي:َّذكر البيهقي أن في أحد ألفاظ الحديث

 .َّضعف كل ما عارضهوصححه البيهقي، و ،)بلى إن شاء االله :من أهل البيت؟ قال
 يتبين بطلان ما تمسك به الشيعة من الآية ؛وبهذا العرض المفصل لمعنى الآية والحديث

 .والحديث
 .واالله الهادي إلى سواء السبيل

َأوردتم حديث أم سلمة) ١٦١ :  وقال، فجذبه من يدي،فرفعت الكساء لأدخل معهم (:َ
 ).َّإنك على خير

 :الجواب من وجوهو
َّوقد مر معنا أنه، شهر بن حوشب لحديث في سنده هذا ا:ًأولا  .)ضعيف( :َّ
 وورد مثـل .) لا يحـتج بـه،وفيه ضـعف (: قال فيه ابن سعد،علي بن زيد بن جدعان وفيه

 .ذلك عن أحمد ويحيى بن معين
 والــراجح عــدم .صــدوق:  وبعــضهم قــال، وفيــه غــير ذلــك،)ضــعيف (:وقــال النــسائي



 
 

٤٠٠  

َّ وإنـما إشـارة إلى أنـه لا يتعمـد ،ً ليست توثيقا)صدوق(لمة  وك،َّالاحتجاج به لكثرة من ضعفه َّ
 .َّ وأما الضبط فهو أمر آخر،الخطأ

 .. ورد في هذا الحديث ألفاظ متضاربة:ًثانيا
َقالت أم سلمة :عند الترمذي  أنت ،أنت على مكانك: وأنا معهم يا رسول االله؟ قال(: َ

أنت على  (:وعند الترمذي الرواية الثانية،  ونحوه عند أحمد في موضعين من مسنده،)على خير
 ).خير

فكيـف تجـزم بروايـة خالفتهـا كـل  ، الكـساءتَّولم يذكر فيها أنهـا دخلـت معهـم أو جـذب
لتعــارض القــرآن ذا الدلالــة القاطعــة بمثــل هــذه الروايــات التــي لا يجــوز التــدين ، الروايــات
 !بمثلها؟

 !فساد معناه؟ بل إ،وهل يجوز تقييد مطلق القرآن بأحاديث ضعيفة
َّ ثم نراكم ،َّأنتم تزعمون أنكم لا تقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة لإثبات قضايا عقدية

 !! لتأويل القرآن أو موضوعةتعمدون إلى روايات آحاد ضعيفة
: قال حسن الصدر الإمـامي وهـو يـدافع عـن اسـتحداث مـنهج التـصحيح والتـضعيف

لواحـــد كالقيـــاس والاجتهـــاد إلا بالمزايـــا لاتفـــاق الكلمـــة عـــلى المنـــع مـــن العمـــل بخـــبر ا(
 . )١()المعارضة

ّعلي مع الحق والحق مع علي (:وهكذا حديث (:قلتم) ١٦٢ رواه الهيثمي عن أبي سعيد ) ّ
 .)٢(ورجاله ثقات: ًالخدري قائلا

َوروى أيضا عن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة َ  وفيه سعد بن ،َّرواه البزار: َّ ثم قال،ً
                                                                                                                    

 .)١٥٢: (نهاية الدراية) 1 (
 ).٧/٢٣٥(مجمع الزوائد ) 2 (



 ٤٠١
 
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 .وبقية رجاله رجال الصحيح ،شعيب ولم أعرفه
. روى أبو جعفر الأسكافي عن عمار بن ياسر. وروى الخطيب عن أبي ثابت مولى أبي ذر

َروى ابن كثير عن أبي سعيد وأم سلمة َ(. 
 :الجواب من وجوهو

َّ أوردت لفظا ثم أشرت إلى أنه هكذا أورده الهيثمي:ًأولا َّ  فـالهيثمي أورد ؛ وليس كـذلك،ً
 وأنـت ،)ّ أو الحـق مـع عـلي،ّعلي مع الحق (:، والثاني) الحق مع ذا،لحق مع ذاا (: الأول:لفظين

ً ثم أشرت إلى الثاني تبعا له،ذكرت الثاني بدل الأول  .وسيأتي بيان المراد،  اللفظ مختلفَّ مع أن،َّ
 وهذا الراوي لا ،َّذكر الهيثمي أن فيه سعد بن شعيب..) ّعلي مع الحق( :حديث :ًثانيا

 .َّ مما يدل على جهالته،يع كتب الرجال المعتمدةيوجد في جم
َّوإنما هو  ،ص َّفالظاهر أن ذلك ليس من كلام النبي..) الحق مع ذا (:َّ أما حديث:ًثالثا

َّ أي أن الراوي كان يحدث أن أبا سعيد الخدري روى عن النبي،من كلام أبي سعيد الخدري َّ 
َّخياركم الموفون الطيبون، إن االله يحب  :قال. بلى: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا (:َّأنه قال ص

 ).الخفي التقي
ّ الراوي عن أبي سعيد عندما مر علي بن أبي طالـب مـن أمامـه:أي– قال الحـق مـع ذا  (:-َّ

 ).الحق مع ذا
َّوهذا يسمى عند العلماء بالإدراج  الحق معه أثناء َّ فنحن نعتقد أن، وهذا ليس فيه إشكال،ُ

ًأما قبل ذلك فالحق معهم جميعا حيث لم يختلفوا بل كانوا إخوة متحابين، وخلافه مع معاوية َّ. 
َّمما يؤكد  ،)١(فقد أورده السيوطي في جامع الأحاديث والمراسيل بدون الجملة الأخيرة

 .َّأنها مدرجة
                                                                                                                    

 ).٣/٣٤٩(جامع الأحاديث ) 1 (
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صدقة بن :  ففي سنده،َّ فإن رجاله غير ثقات،مردود) رجاله ثقات (: قول الهيثمي:ًرابعا
 .)١( مجهول العين والحال،قيالربيع الزر

َّ بأن / فأين وصفه ، لم أجد له ترجمة في كتب الرجال،وفيه أبو سعيد مولى بني هاشم
 !رجاله ثقات؟

َّوطالب الحق يتثبت فيما يقول وإذا خالف العالم قواعد المنهج رد إليها، إذ الحاكم هو 
 .القواعد في مسائل الخلاف

ُ ما لم تذكر ،َّ غير مرة أنها غير موثوقةَّتقدم فقد ،يخَّ أما روايات كتب التوار:ًخامسا
 .بأسانيدها لينظر في مخرجها

والمنهج مراجعة المصادر التي عزى إليها  ،َّوأما ابن كثير فيروي عن مؤلفات سابقة
َّ لأنه يذكر من رواه من المصادر ؛عزى إليها لا إلى ابن كثيرُ ويلدراسة ما يورده من خلالها

 .َّ وإنما ينقل من غيره،َّن ابن كثير عاش في القرن الثامن وقد انقطع الإسناد فإ،القديمة
 ! رحـم االله عليـا (:ص قـال رسـول االله: قـال ا روى الحاكم عن عـلي( :قلتم) ١٦٣

 .)٢()ُهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه :َّ ثم قال،)اللهم أدر الحق معه حيث دار
منكـر  (:ي والنـسائي وأبـو حـاتمر قـال البخـا،ر بن نـافع المختا: الحديث في سنده:قلت
 ).الحديث

َّ حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد ،كان يأتي بالمناكير عن المشاهير (:وقال ابن حبان َّ
 .)٣()لذلك

                                                                                                                    

 ).٤/٤٣٣(الجرح والتعديل ) 1 (
 ).٣/١٢٤(المستدرك ) 2 (
 ).١٧/١١٩(تهذيب الكمال ) 3 (
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 !َّثم كيف يدعو له وهو إمام معصوم وذلك يقتضي أن الحق معه؟
 .َّ كما تقدم– حسب زعمكم –بل قد أخبر بذلك 

 ؛ّمن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى: وقال الفخر الرازي (:قلتم) ١٦٤
 .)١()ّاللهم أدر الحق مع علي حيث دار (:ص لقول النبي
 :الجواب من وجوهو

ــا:ًأولا ــد ا َّ  إن علي ــر راش ــا،ٌب ــصحابة وعظمائه ــار ال ــن خي ــن ؛ م ــه م ــا ورد في حق ِ لم
 .الأحاديث الصحيحة الكثيرة

 .لعدم صحة سنده ؛ص صح نسبته إلى النبيت لا -كما رأينا- الحديث  هذا:ًثانيا
َ ولهذا فلا يعتمد عليه ، الرازي ليس من المحدثين ولا له باع في الحديث:ًثالثا في  /ُ

 .إثبات أو نفي الروايات
ّ إن كان مراد الرازي أن يقتدى بعلي:ًرابعا َ  في الإيمان وأعمال البر التي كان يعملها ا ُ
 .ي  وهو ثابت له ولغيره من علماء الصحابة،ا حقفهذ ،ا

 وأن نعتقــد ،في كــل عمــل يعملــه ص وإن كــان المــراد أن نقتــدي بــه كــما نقتــدي بــالنبي
 .ص  لرسول االلهَّإلا فليس ذلك لأحد من البشر ، فهذا مردود،عصمته من الخطأ
%ô‰s)©9 tβ * :قال تعالى x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθó™é& ×πuΖ |¡ ym  yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö�tƒ ©!$# tΠöθu‹ø9 $# uρ t�Åz Fψ $# 

t�x. sŒuρ ©!$# #Z�� ÏV x. ∩⊄⊇∪ & ] الأحزابسورة[. 
 .ُولم يذكر معه أئمة يقتدى بهم

وليس أحد من الصحابة قد أحاط  ،ص فلا يجوز أن ينزل أحد من البشر منزلة الرسول
                                                                                                                    

 ).٢٠٧، ١/٢٠٥(تفسير الرازي ) 1 (



 
 

٤٠٤  

 .ي ً ولكننا نأخذ عنهم جميعا، عنهَّإلا فلا يؤخذ ،بالدين كله
َروى الحاكم عن أم سلمة قالت :قلتم) ١٦٥ ّعـلي مـع  (:يقـول ص سمعت رسول االله: َ

َّ لا يفترقــان حتــى يــردا عــلي الحــوض،القــرآن والقــرآن معــه َ َ ِ هــذا حــديث صــحيح (: َّثــم قــال) َّ
 .)١()ُ ولم يخرجاه، ثقة مأمون)عقيصا(:  وأبو سعيد التيمي هو،الإسناد
 :الجوابو

 .ليس له ذكر في كتب الرجال، ابت مولى أبي ذر أبو ث:الحديث في سنده
 وقال ، شيعي تركه الدارقطني، اسمه دينار:يُقال (: قال الذهبي،أبو سعيد التيمي: وفيه
 .)٢() شر منه»عقيصا« و،رُشيد الهجري سيء المذهب :وقال ابن معين. غير ثقة :الجوزجاني
 .)٣()َّ أنه كان يترفضَّإلا ،وغيرهَّوثقه ابن معين  (: قال الذهبي،هاشم بن البريد: وفيه

ثبت كان : وقال أبو داود. َّوثقه ابن معين وغيره (: قال الذهبي،علي بن هاشم: وفيه ابنه
 ،ٍغال في التشيع: وقال ابن حبان. كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما: وقال البخاري. يتشيع

 ).روى المناكير عن المشاهير
ً فإنه يتجنب الرافضة كثيرا،رك البخاري إخراج حديثهِّولغلوه ت: قلت (:قال الذهبي َّ، 

 ).َّكأنه يخاف من تدينهم بالتقية
 .)٤() منكر الحديث،ًكان مفرطا في التشيع (:ُوقال ابن نمير

 ، يتـشيع ويتـسامح في التـصحيح-كـما هـو معـروف- والحـاكم ،فالحديث بهـذا لا يـصح

                                                                                                                    

 ).٣/١٢٤(المستدرك ) 1 (
 ).٣/٨٨(الميزان ) 2 (
 ).٤/٢٨٨(الميزان ) 3 (
 ).٣/١٦٠(الميزان ) 4 (
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 .ذج من ذلكَّ كما تقدم معنا نما؛وخاصة ما فيه تقوية للمذهب
وأرجو من سماحتكم أن تنظـر بعـين الإنـصاف إلى كـلام ابـن تيميـة حـول ( :قلتم) ١٦٦
َّ حيث قال ردا على العلا،هذه الرواية ّعلي مع الحق والحق مع علي (:مةً  ولـن ، يـدور حيـث دار،ّ

ّيفترقا حتى يردا علي الحوض ِ ًمن أعظم الكلام كذبا وجهلا) َّ ه أحـد َّ فـإن هـذا الحـديث لم يـرو،ً
 .لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ،ص عن النبي

ّ أن يقال بأن علي بن أبي طالبَّإلا ،فتعرف بعدما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية َّ ُ × 
َوعائشة وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص لم يكونوا من الصحابة  والهيثمي والحاكم وابن كثير ،َ

 ).والرازي ليسوا من العلماء
 :الجواب من وجوه: قلت
َّ ولنتأمل ما ورد في الحديث من معان قبل أن نذكر بما تقدم من ، دع ابن تيمية الآن:ًولاأ ِّ ٍ َّ
 .سنده
 :في الحديث أربع مسائلف

 لا : ولا يوجد في عمله خطأ،مع الحق في كل حركة وسكنة ا َّ  أن عليا:الأولىالمسألة 
 .ولا بعدها ص في حياة النبي

من  ا  وإن كان،ا بشر كغيره من البشر يخطئ ويصيبَّ  فإن علي:ُوهذا مخالف للحقيقة
 . كإخوانه عظماء الصحابة،ًخطأأقل الناس 

 :وفيما يلي إشارة إلى تقرير هذه الحقيقة
 ،ا عليه ص َّفقد صح عنه عدة أعمال عتب فيها النبي :ص َّفأما في حياة النبي )أ 
 :منها



 
 

٤٠٦  

َّ الفعـل حتـى مـن ذلـك ص  فغـضب النبـي،لَّعندما هـم بـالزواج عـلى فاطمـة   -١
ِّفإنما فاطمة بضعة مني (:ص  ومن كلامه، فيهخطب  ،)١()ُ ويؤذيني ما آذاهـا، يريبني ما رابها،َّ

 .ا َّوهذا دليل على أن الحق لم يكن معه عندما خطب
ّألا تصليان؟ فقـال لـه عـلي (: فقالًوفاطمة ليلا ص عندما طرقه النبي -٢ َّإنـما أنفـسنا : ِّ
وكـان الإنـسان  :وهو يضرب فخذه ويقول ص فانطلق النبي. ا بعثنا إن شاء أن يبعثن،بيد االله

ًأكثر شيئا جدلا ً()٢(. 
هذا مـا (: ُوفي صلح الحديبية عندما امتنع سهيل بن عمرو أن يكتب في وثيقة الصلح -٣

 وقـد ،عبـد االلهمحمـد بـن  هذا ما صـالح عليـه:  وطلب أن يكتب)صالح عليه محمد رسول االله
 .طالب وقد كتب الأولىكان الكاتب علي بن أبي 

: ّ فقال علي، عليا أن يمحاها - ص أي النبي- فأمر (:-البراء بن عازب-قال الراوي 
فلم يكن  ،)٣() فمحاها، فأراه مكانها. أرني مكانها:ص فقال رسول االله. لا واالله لا أمحاها

 .ص ّالحق مع علي عندما امتنع عن تنفيذ أمر النبي
ُهذه بعض النماذج مما أخ  .ص ّذت على علي في حياة النبيَّ

 ،َّفإن الكمال البشري ليس في عدم الخطأ ،ا وليست هذه بالتي تنقص من مكانته
 .Q َّ أما عدم الخطأ فهذا من خصائص الخالق وحده،َّوإنما في قلة الخطأ

 وإذا كان سادة العظماء الذين هم الأنبياء لا يكاد ،ولكن العظماء تكون أخطاؤهم قليلة
 !فكيف بغيرهم؟ ،Q ُي لم يعاتبه االلهيوجد نب

 :بخطئه وعدم عصمته ا اعترافه هو  )ب 
                                                                                                                    

 ).٤/١٩٠٢(، ومسلم )١٩٠)٣(رواه البخاري ) 1 (
 ).٦/٨٨(رضي االله عنه ّرواه البخاري عن علي ) 2 (
 ).١٧٨٣:ح(رواه مسلم ) 3 (
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 :ما يلي -إن صح ما فيه- فقد ورد في نهج البلاغة
ِّ فإني لست في نفسي ، أو مشورة بعدل،فلا تكفوا عن مقالة بحق (:ا ّقال علي  -١

 .)١()ِّ به مني أن يكفي االله من نفسي ما هو أملكَّإلا ، ولا آمن ذلك من فعلي،بفوق أن أخطئ
َّاللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي، اللهم  (:وقال فيه كذلك  -٢

 .)٢()اغفر لي رمزات الألحاظ، وسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، وهفوات اللسان
 أن يشاء َّإلا ولا يضمن صحة فعله ،َّيعترف أنه يخطئ ا َّ ففي هذه النصوص أن عليا

َلو كان قد تقرر عنده العصمة لما خافاالله ذلك، و َّ ولصرح للناس ،َ ولما اعترف بإمكان الخطأ،َّ
 خاصة وهو يحتاج إلى طاعة الأتباع في وقت ،َّ حتى يثقوا فيه ولا يجادلوه أو يعارضوه؛بعصمته
 .الفتنة

أن يغفر له ما قد يقع منه من إشارة بعين خاطئة، أو لفظ خرج عن  Q َّثم يطلب من االله
َّوإن كنا نعتقد أنه قال ذلك ،صواب، وذلك اعتراف بعدم عصمتهال َّ لكنه ؛ًتواضعا ا َّ

 .اعترف بإمكان ذلك
 !؟ فلا خطأ ولا نسيان،َّإن الحق معه وهو مع الحق: ُ يقال-إذن-فكيف 

ًأليس هذا كلاما مجانبا للحقيقة؟ ً! 
ّ أن الحق مع علي وحده دون بقية البشر:المسألة الثانية  ، الشخص هو مقياس الحـق فأصبح،َّ

 فلـيس الحـق مـع شـخص ، مجانـب للـصواب-كـما رأينـا- وهـذا كـلام ،َّلا أن الحق هو المقيـاس
 ولا يجـوز لمـسلم أن يعتقـد في بـشر ، وما عداهم فهم بـشر يخطئـون ويـصيبون، الأنبياءَّإلاًمطلقا 

ً ولهذا لم نؤمر بأن نتخذ أحدا أسوة ،هذا الاعتقاد َّ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3 * : قـال تعـالىكما ،ص  النبيَّإلاُ s9 

                                                                                                                    

 ).٤٨٥:ص(غة نهج البلا) 1 (
 ).١٨٣:ص(نهج البلاغة ) 2 (



 
 

٤٠٨  

’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×π uΖ |¡ym & ]ولا في غيره من البشر) ّوفي علي (:ولم يقل، ]٢١:الأحزاب. 
$ * :وقال تعالى pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΨtΒ# u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í�ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù 

÷Λäôãt“≈ uΖ s? ’Îû & óx« çνρ –Šã�sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $# uρ & ]فأمر بطاعة االله، ]٥٩:النساء Q وبطاعة ،ًاستقلالا 
ً فعلم أنهم يطاعون تبعا لطاعة ، بطاعة مستقلة)أولي الأمر(:  ولم يفرد،ًاستقلالا ص رسوله َّ

 .فإن أمروا بمعصية فلا طاعة ،ص وطاعة رسوله Q االله
 )أولي الأمر(َّ وهذا دليل أن ،ً ومن كان معصوما لا ينازع، حدوث النزاعَّثم ذكر احتمال

 .من آحاد الأمة
َّولن يفترقا حتى يردا علي (: قوله:المسألة الثالثة  فالحق غير ! كلام عجيب،) الحوضَّ

 فهل إذا مات الشخص مات الحق معه لا ، والشخص يموت، والحق لا يموت،الشخص
 !من أعجب الكلامَّ إن هذا كلام !يفارقه؟

ُ وإنما يقال)فلان الحق(: ُ فلا يقال،الحق وصف للفعل ولا يوصف به الشخص  ُعلِف(: َّ
 ، وإذا مات الإنسان انقطع الفعل ولم يعد لدعوى مرافقة الحق له معنى) أو الحق،فلان حق

 !؟وليس في القبر عمل ، لن يفترقا:ُفكيف يقال
 ! فكيف حال الأئمة من بعده؟،ق مات معهّ ها هو علي مات والح:المسألة الرابعة

ّ أم أن الحق رفض أن يغادر مع علي،ّهل معهم حق آخر غير الذي مع علي َّ  ليبقى مع ،َّ
 !الأئمة؟

 ؛ص  ولا يصح نسبته إلى سيد البشر،َّوبهذا يتبين أن هذا الكلام ليس من كلام النبوة
 .لبطلان معناه
 :قول ابن تيمية: ًثانيا



 ٤٠٩
 

 
 

 ..َّقول ابن المطهر ثم رد عليه، وفيما يلي إيراد كلاميهماأورد ابن تيمية 
هات أسود أو ]: لها[ قال ،اً وهبها فدك^َّولما ذكرت فاطمة أن أباها  (:قال ابن المطهر

وقد . امرأة لا يقبل قولها:  فقال،أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأم أيمن، فشهدت لها بذلك
َّرووا جميعا أن رسول االله  فجاء أمير المؤمنين فشهد ،)َّم أيمن امرأة من أهل الجنةأ(: قال ص ً

َّ ولا نحكم بشهادته لك، وقد رووا جميعا أن رسول ،ُّهذا بعلك يجره إلى نفسه: لها بذلك، فقال ً
َّ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض،ٌّعلي مع الحق، والحق معه يدور حيث دار(: قال ص االله ِ.( 

َّم رووا جميعا أن رسول االلهَّإنه: قوله (:قال ابن تيمية ٌّعلي مع الحق، والحق  (:قال ص ً
ًمن أعظم الكلام كذبا وجهلا) َّمعه يدور حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض َّ، فإن ً

َّإنهم : ُفكيف يقال.  لا بإسناد صحيح ولا ضعيف:ص هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي
َّ عن الصحابة والعلماء أنهم رووا يَّ أكذب ممن يرو وهل يكون!ًجميعا رووا هذا الحديث؟

ًحديثا، والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلا رواه : ولو قيل. ؟ بل هذا من أظهر الكذبً
ً لكان ممكنا، فكيف وهو كذب قطعا على النبي؛بعضهم، وكان يمكن صحته  !؟ص ً

َّبخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة، فهذا يمكن أنه قاله،  َّفإن أم أيمن امرأة صالحة من َّ
َّالمهاجرات، فإخباره أنها في الجنة لا ينكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنه مع الحق  ُ َّ َّ

َّ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ فإنه كلام ينزه عنه رسول ،يدور معه حيثما دار] َّوأن الحق[ ُ َّ َّ
 .ص االله

ًأما أولا ِ فلأن الحوض إنما ير:َّ َ َّ اصبروا حتى تلقوني (: ده عليه أشخاص، كما قال للأنصارَّ
ًإن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس ورودا فقراء (:  وقال)على الحوض َّ َّ
 ولا تفتح لهم أبواب ،ّ الذين لا ينكحون المتنعمات،ً الدنس ثيابا،ًوساء الشعث ر،المهاجرين

 . رواه مسلم وغيره) يجد لها قضاءالسدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا



 
 

٤١٠  

 .)١()وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض
ًأما كلام ابن تيمية فقد كان ردا على دعوى ابن المطهر َّ. 

 :وقفات مع كلا الكلامين: ًثالثا
 هذا الحديث إلى جميع علماء المسلمين ا وقد عز، ألا ترى إلى كلام ابن المطهر:الأولى

ً أليس هذا كذبا بينا؟،َّ جميع علماء السنة:أي) ًوقد رووا جميعا (:بقوله ً! 
َّ ثم أشار إليه أو نقله ،َّ كتاب واحد من كتب السنة أو كتابانَّإلاَّفإن هذا الحديث لم يورده 

 .عنه بعض المؤرخين
 وهـي ،هذه شهادة رجل وقـف بنفـسه عـلى الروايـةو!؟)ًوقد رووه جميعا( :ُأيجوز أن يقال

 !؟ حكمك على هذه الدعوى فما هو!! تخالف الواقعشهادة 
ً فحاكم الدعوى أولا ثـم حـاكم الـرد على هذه الدعوىقبل أن تحاكم ابن تيمية الذي رد 

 .إن أردت الإنصاف
 وعدم ،)كذب الحديث(:  وهو،َّ هذا الكلام أثار ابن تيمية ورد عليه بما يعتقده:الثانية

 والتي يستحيل أن ،ل تحليل الألفاظ ودلالاتهامن خلا ،ص جواز نسبته إلى رسول االله
 .ص تصدر من النبي

 . وهو صادق فيما قال، لا يوجد في علمي من روى هذا الحديث:فالنافي يقول
 والنقـل الـذي ادعـاه غـير ،)ًرووه جميعـا(: َّ قـد وقفـت عـلى أن العلـماء:َّأما المثبت فيقـول

 !ً فأين وقف عليه من روايتهم جميعا؟،موجود
ِ ولم ينف رواية موضوعة أو ، نفى ابن تيمية وجود رواية صحيحة أو ضعيفة:لثةالثا

                                                                                                                    

 ).٢٣٨، ٤/٢٢٦(منهاج السنة ) 1 (



 ٤١١
 

 
 

لا  :ص لم يروه أحد عن النبي( : فقد قال، صحيح-إذن- فنفيه .َّ لأنه يراها مكذوبة؛مكذوبة
 .)بإسناد صحيح ولا ضعيف

َّ حتـى قـال فيـه أحـد معاصريـه وهـو ، ابن تيمية مشهود له بسعة حفظه للحديث:الرابعة
سـائر  (:وقـال ابـن دقيـق العيـد). كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث (:ن الوردياب

 .)١() يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء،العلوم بين عينيه
 ،ً مميـزا بـين صـحيحه وسـقيمه،ً حافظا له،َّأما الحديث فكان حامل رايته (:وقال ابن كثير

 .)٢()ً متضلعا من ذلك،ًعارفا برجاله
 .لشدة حفظه وثقته في حفظه قال ذلكفابن تيمية 

 .َّولعله قد تبين بهذا الجواب شيء من الجواب
 .)فتعرف بعدما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية( : قلتم:اًرابع
 :هنا وقفات: ُقلت

 ولكن الذي ،َّ ولا ندعي فيه العصمة،ُ بشر قد يخطئ وقد يصيب/ ابن تيمية :الأولى
 فهذا لا ينقص من قيمته ،َّا، ثم هبه أخطأ في هذا الحكمً أراد ما بينته سابق/َّيظهر أنه 
 .ومكانته

َّ أنت رأيت أن كلام من سميته بـ:الثانية  وليس له تخريج أو توجيه ،أً أشد خط)َّالعلامة(َّ
 )!!مةَّعلا(: َّ ومع ذلك لا زلت تعتقد أنه،يرفعه من وهدته

 لرأيت عـشرات الـدعاوى ؛) الكرامةمنهاج( في كتابه )!مةَّالعلا( لو تتبعت كلام :ةثالثال
 ومـع ،َّ وعشرات الإساءات الآثمة على عظماء الأمـة، وعشرات الأحاديث الموضوعة،الكاذبة

 !مة؟َّ علامة الشيعة فكيف بمن ليس علا وإذا كان هذا،)مةَّالعلا( :ِّذلك لا زلت تسميه
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 ).١٤/١٣٧(والنهاية البداية ) 2 (



 
 

٤١٢  

دون إلى روايـات في  وهـم يعمـ، لماذا يستحي الشيعة من الاستدلال بما في كتـبهم:ةرابعال
َّ التي يقرر جمهور علماء السنة والمحققون منهم أنها ضعيفة،َّكتب السنة  من خلال  أو موضوعةَّ

 !دراسة أسانيدها؟
 والصحيح عندهم لو كان يدل على معتقد ،َّفإنها لو كانت صحيحة عندهم لذهبوا إليها

 .الشيعة لذهبوا إليه
َّفأهل السنة يعرضون عنها لعلمهم بأنه  أو يرويها ،ر بضعفاء الرواة لروايتهاِّرُ غ،ا كذبَّ

ُ ليقووا ؛َّ ثم يأتي الشيعة يبحثون عنها بين عشرات المصنفات غير المعتمدة،الكذابون أنفسهم
 .بها عقائدهم

َّ لماذا يعرض الشيعة عن عشرات ومئات الأحاديث الصحيحة في أمهات كتب :ةامسالخ
 !َّ ثم ينطلقون إلى تلك الأحاديث الضعيفة؟،َّالسنة التي رويت بأصح الأسانيد

 !!هذه تساؤلات تحتاج إلى وقفات



 ٤١٣
 

 
 

 
 

َّثم إنني قد ألحقت بالجواب السابق كلام الخميني لأعرف موقفك منه  ،ً فلم تكتب شيئا،َّ
وقد أوردته في ثنايا البحث حسب - وكنت أريد أن أعرف موقفك من ذلك الكلام الخطير

 .-الحاجة
َّ الذي يفهم منه أن االله،ًهنا أضيف شيئا آخر من كلامهّولعلي  ُ Q يستخدم التقية!! 

 :قال الخميني في صفحة واحدة
َّبعد أن أوضحنا بأن الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي، وأن القرآن أشار إلى ذلك ( َّ

 .َّإلى حد ما، وأن المزيد من تلك الإشارة لم يكن في صالح الإسلام والمسلمين
َّ أثبتنا في بداية هذا الحديث بأن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن، لقد

ُلخشيته أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف، أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين، فيؤثر ذلك 
 .على الإسلام

، فقد ً خوفا من المنافقين؛)بتحفظ( تدل على ذكر الإمامة ،ونورد هنا شواهد من القرآن
‰pκš$ * : تعالىقال r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õ÷Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹s9 Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øÿs? $ yϑsù |Møó ¯= t/ … çµtGs9$ y™Í‘ 4 
ª!$# uρ š�ßϑÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9  .]٦٧:المائدة[ & #$

ًوباعتراف أهل السنة، ونقلا َّ فإن ؛ عن أبي سعيد وأبي رافع وأبي هريرة، وباتفاق الشيعةَّ
 .)١()هذه الآية نزلت في يوم غدير خم، بشأن إمامة علي بن أبي طالب

 :يقرر الخميني
 .)إحدى أصول الدين الإسلامي(: َّأن الإمامة  -١

                                                                                                                    

 ).١٤٩:ص (كشف الأسرار) 1 (



 
 

٤١٤  

 .)َّأن القرآن أشار إلى ذلك إلى حد ما(: و  -٢
: َّ ومــع ذلــك إنــما، بــهَّإلا والأصــل لا يتحقــق الإيــمان )إحــدى أصــول الــدين(: فكيــف

 !؟»يشير«
 ! ولا يكون في صالح المسلمين بيانها؟،ً تكون أصلاكيف  -٣
 !؟)عن التطرق إلى الإمامة في القرآن ص أحجم النبي(: وكيف  -٤

 !؟ص وهل القرآن من كلامه
ً إن القرآن لم يصرح بالإمامة خوفا من المنافقين:َّثم يقول لم يذكرها  Q َّيعني أن االله !!َّ

 !تقية
ما يعجب أن  ص ومع رسوله Q دب مع االله ترى فيها من سوء الأ،هذه جمل قليلة

 !ً وإذا كان هذا إماما فكيف بقية المأمومين؟،يكون هذا ممن يوصف بالإمام
لو كان قد  ص َّوواضح بأن النبي( : وهو قوله،لتكتمل الصورة ونذكر بكلامه الآخر

ًبلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به االله َّ Q، نشبت في البلدان  لما ،وبذل المساعي في هذا المجال
 ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول ،الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك

 .)١()الدين وفروعه
 .ص اتهام للرسول  -١
َّوأن المزيد من تلك الإشارة لم يكن في صالح الإسلام ( ونقض لكلامه السابق  -٢

 )...غ لما نشبت خلافاتّو بلل( : وهنا يقول)والمسلمين
 هي ثمرة العقائد الفاسدةهذه 

والحمد الله على نعمة الهداية
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 ٤١٥
 

 
 

 

 
 ً التي كانت تعقيبا، ووقفات متنوعة مع مذكرتكم،هذه إجابات سريعة

 م عن أسئلتكم عند لقائنا قبل سنة الإجابة التي بعثتها إليكـىعل
 وقد وصلتني في منتصف. .)هـ١٤٢٣ (ًونصف تقريبا عام

  أنQأسأل االله . .)هـ١٤٢٥ ( عامًع الثاني تقريباــربي
 ينفع بها كاتبها وقارئها

 ير مقصودةـــة غـــونـارات خشـــالعب ولعله قد ظهر في بعض
 لواء السبيـالهادي إلى س واالله

 دـــا محمـــى نبينـــعل وصلى االله
 .ينــــــعــه أجمـــــحبـوص ى آلهـوعل

 

 الظفير - احةالب) ـه١٨/٦/١٤٢٥ (:كان الفراغ من كتابته في
 أحمد بن سعد حمدان الغامدي/ د.أ محب الخير لكم

  رىـــــــــــــة أم القــــامعـــــــــاذ بجــالأست
 الدراسات العلياالعقيدة بقسم 

 مكة المكرمة



 
 

٤١٦  



 ٤١٧
 

 
 

  

 
 
 . دار الجيل:ط -بن حزما-الإحكام في أصول الأحكام  -١
لطيف عبد الخالد : تحقيق - الماورديأبو الحسن علي بن محمد  - لطانيةالأحكام الس -٢

 .دار الكتاب العربي: ط - السبع
 .)هـ١٤٢٢ (دار كنوز العلم: ط- خلدون الأحدب. د - أسباب اختلاف المحدثين -٣
 .)هـ١٤١٤ (:ط -  القفاريعبد االلهناصر بن . د - أصول مذهب الشيعة الإمامية -٤
 دار الرشاد. ط - محمد حسين محمد. د - ية في الأدب المعاصرالاتجاهات الوطن -٥

 .)هـ١٣٨٩(
 .دار الكتاب العربي: ط -  أبي مصعب:تحقيق - الإمام الشوكاني - إرشاد الفحول -٦
 .مكتبة الكليات الأزهرية: ط - طه محمد الزيني: تحقيق - ابن حجر - الإصابة -٧
 .السعادةمكتبة : ط - ي الديني محمحمد: تحقيق - ابن القيم - إعلام الموقعين -٨
 - رحمن عادل بن محمدعبد الأبي : تحقيق - علاء الدين مغلطاي - إكمال تهذيب الكمال -٩

 .)هـ١٤٢٢ (الفاروق الحديثة:ط
 .)هـ١٤١٧ (دار الفيحاء: ط - أحمد شاكر: تحقيق - ابن كثير - الباعث الحثيث -١٠
 .)هـ١٤١٤ (دار ابن الجوزي: ط - يد يسري الس:جمع - ابن القيم - بدائع التفسير -١١
 .مكتبة القاهرة: ط -ابن القيم- بدائع الفوائد -١٢
 .مكتبة المعارف والنصر: ط -ابن كثير- البداية والنهاية -١٣
 .الكتاب العربي: ط -البغدادي- تاريخ بغداد -١٤
 .ابن عساكر - تاريخ دمشق -١٥



 
 

٤١٨  

 .)هـ١٣٩٩ (بجدةدار الأصفهاني : ط - ابن شبة - تاريخ المدينة المنورة -١٦
 .بدون: ط - إبراهيم بن سليمان الجبهان - الظلامتبديد  -١٧
 .مؤسسة التاريخ: ط - ابن عاشور - التحرير والتنوير -١٨
 .دار الكتب العلمية: ط - ركفوري للمبا - تحفة الأحوذي -١٩
 .)هـ١٤٠٩ (دار الكتاب العربي: ط - السيوطي - تدريب الراوي -٢٠
 دار عـــمان:ط -محمـــد البغـــدادي- ة والمفهـــوم الفـــارسيالتـــشيع بـــين مفهـــوم الأئمـــ -٢١

 .)هـ١٤٠٩(
 .الباز: ط -  أسعد محمد الطيب:تحقيق - ابن أبي حاتم - تفسير ابن أبي حاتم -٢٢
 .مكتبة الرياض الحديثة: ط - القادر عطا عبد: تحقيق -أبو السعود- تفسير أبي السعود -٢٣
 .البيضاوي - تفسير البيضاوي -٢٤
 .الثعالبي - تفسير الثعالبي -٢٥
: ط - باقيعبد المحمد فؤاد : تحقيق - محمد جمال الدين القاسمي - تفسير القاسمي -٢٦

 .)هـ١٣٩٨ (دار الفكر
دار : ط - السيد محمد السيد. مجموعة مع د: تحقيق - ابن كثير - تفسير القرآن العظيم -٢٧

 .)هـ١٤٢٢ (الحديث
 .دار الكتب العلمية: ط - القرطبي - تفسير القرطبي -٢٨
 .مكتبة القاهرة: ط - محمد رشيد رضا - تفسير المنار -٢٩
 .النسفي - تفسير النسفي -٣٠
 .)هـ١٤١٩ (دار الكتب العلمية: ط - ابن حبان - الثقات -٣١
 .أولى: ط -  الشيخ المغراوي:ترتيب - برعبد الابن  - التمهيد -٣٢
 .)هـ١٣٩٩ (ةدار الكتب العلمي:ط -أبو الحسن علي بن محمد الكناني- تنزيه الشريعة -٣٣
 .دار صادر: ط - ابن حجر - تهذيب التهذيب -٣٤



 ٤١٩
 

 
 

 الرســالة مؤســسة :ط - بــشار عــواد. د: تحقيــق -جمــال الــدين المــزي- تهــذيب الكــمال -٣٥
 .)هـ١٤١٣(

 .)هـ١٣٧٢ (:ط - دار الفكر - ابن أبي حاتم - الجرح والتعديل -٣٦
 بو شعيب عبد االله :تأليف وتحقيق - جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة -٣٧

 .رسالة علمية بالجامعة الإسلامية - البخاري
 مركز هجر للبحوث:ط -  التركيعبد االله.د: تحقيق - السيوطي - الدر المنثور -٣٨

 .)هـ١٤٢٤(
 .)هـ١٤٠٧ (المكتب الإسلامي: ط - ابن الجوزي - زاد المسير في علم التفسير -٣٩
 .الثالثة: ط - ةمؤسسة الرسال: ط -  القيمناب - زاد المعاد -٤٠
 .)هـ١٤٢١ (مكتبة المعارف: ط - الألباني - سلسلة الأحاديث الضعيفة -٤١
 .باقيعبد المحمد فؤاد : ترقيم - الإمام ابن ماجه - ةسنن ابن ماج -٤٢
 .الحلبي: ط - إبراهيم عطوة: تحقيق - الإمام الترمذي - سنن الترمذي -٤٣
 . التراثدار إحياء: ط - الإمام النسائي - سنن النسائي -٤٤
 .)هـ١٣٨٣ (:ط - محمد عجاج الخطيب - السنة قبل التدوين -٤٥
 دار اليقين: ط - عماد السيد الشربيني - السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام -٤٦

 .)هـ١٤٢٣(
 َّدار الــوراق :ط - مــصطفى الــسباعي.د - الــسنة ومكانتهــا في التــشريع الإســلامي -٤٧

 .)هـ١٤٢١(
 .مؤسسة الرسالة: ط - شعيب الأرناؤوط: تحقيق - الذهبي - سير أعلام النبلاء -٤٨
 .)هـ١٤٢٤ (: بيروت.المكتبة العصرية: ط - ابن هشام - السيرة النبوية -٤٩
 .دار ابن كثير: ط - ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب -٥٠
 .دار القلم بيروت: ط - النووي - شرح صحيح مسلم -٥١



 
 

٤٢٠  

أحمد سعد . د: تحقيق - هبة االله اللالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -٥٢
 .دار طيبة: ط - حمدان الغامدي

: تحقيـق - أبو المعالي محمود شكري الألـوسي - صب العذاب على من سب الأصحاب -٥٣
 .رسالة علمية بالجامعة الإسلامية - ير بو شعيب البخاعبد االله

 .باقي العبدمحمد فؤاد : ترقيم - الإمام البخاري - صحيح البخاري -٥٤
 .)هـ١٤١٩ (دار النفائس: ط - إبراهيم العلي - صحيح السيرة النبوية -٥٥
 .باقيعبد ال محمد فؤاد :ترقيم - الإمام مسلم - صحيح مسلم -٥٦
: تحقيق - ابن حجر الهيتمي -أهل الرفض والضلال والزندقة الصواعق المحرقة على  -٥٧

 .)هـ١٤١٧ (مؤسسة الرسالة: ط - ...رحمن التركي وكاملعبد ال
 . الباز:طبعة - عطي قلعجيعبد الم: تحقيق - العقيلي - الضعفاء الكبير -٥٨
 .دار صادر: ط - ابن سعد - الطبقات الكبرى -٥٩
 .المكتبة التجارية: ط - أحمد بن عبدربه الأندلسي - العقد الفريد -٦٠
 يدةدار العق: ط - علاء بكر. د - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت -٦١

 .)هـ١٤٢٣(
 .)م١٩٧٢ (المكتبة العلمية المدنية: ط - ابن الصلاح - علوم الحديث -٦٢
محمد بن إبراهيم بن الوزير  - صالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم  -٦٣

 .)هـ١٤١٢ (مؤسسة الرسالة: ط - شعيب الأرناؤوط: تحقيق - اليمني
 .السلفية: ط - ابن حجر - فتح الباري -٦٤
 .)هـ١٤١٨ (دار الوفاء: ط - رحمن عميرةعبد ال: تحقيق - الشوكاني -  القديرفتح -٦٥
 .)م١٩٧٥ (مكتبة النهضة المصرية: ط - أحمد أمين - فجر الإسلام -٦٦
 .)هـ١٣٩٥ (دار المعرفة: ط - ابن حزم - صلِالف -٦٧
 )هـ١٤٢٠ (دار ابن لجوزي: ط - وصي االله: تحقيق - ابن حنبل - فضائل الصحابة -٦٨



 ٤٢١
 

 
 

  بيروت.دار الكتب العلمية: ط - سلامعبد الأحمد : تحقيق - المناوي -  القديرفيض -٦٩
 .)هـ١٤٢٢(

 .دار الفكر: ط - لجنة من المختصين: تحقيق - ابن عدي - الكامل في ضعفاء الرجال -٧٠
 .)هـ١٤٠٥ (بيروت

 .إحياء التراث العربي: ط - الزمخشري - الكشاف -٧١
 .مكتبة السعادة: ط - البغداديالخطيب  - الكفاية في علم الرواية -٧٢
 .دار الكتاب الإسلامي: ط - ابن حجر - لسان الميزان -٧٣
 .دار المعتز - حسين الموسوي - الله ثم للتاريخ -٧٤
 .ابن حبان - المجروحين -٧٥
 -  قدوس بن محمد نذيرعبد ال: تحقيق - الهيثمي - مجمع البحرين في زوائد المعجمين -٧٦

 .)هـ١٤١٥ (:ط
 .)م١٩٦٧ (دار الكتاب العربي: ط - الهيثمي - مجمع الزوائد -٧٧
 .مكتبة المعارف: ط - مجموع فتاوى ابن تيمية -٧٨
 .)هـ١٤١٠ (:ط - اختصار الشيخ الغنيمان -السنة النبوية مختصر منهاج  -٧٩
 .بيروت -دار الكتب العلمية : ط - قادر عطاعبد ال: تحقيق - الحاكم - المستدرك -٨٠
دار صادر  - المكتب الإسلامي: ط - أحمد بن حنبل - بن حنبلالإمام أحمد مسند  -٨١

 .التركي: تحقيق - مؤسسة الرسالة: ط .بيروت
 .أبو يعلى - مسند أبي يعلى -٨٢
المكتب  - حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق - رزاق الصنعانيعبد ال - المصنف -٨٣

 .)هـ١٣٩٠ (الإسلامي
 .لم الكتبعا: ط - ليل شلبيعبد الج. د - الزجاج - معاني القرآن -٨٤
 .علي السالوس.د .  أ-مع الإثني عشرية في الأصول والفروع  -٨٥



 
 

٤٢٢  

 . الطبراني-المعجم الأوسط  -٨٦
 .)هـ١٣٧٦ (دار صادر بيروت: ط - ياقوت الحموي - معجم البلدان -٨٧
 .الطبراني - المعجم الكبير -٨٨
 .دار الفكر: ط - الرازي - مفاتيح الغيب -٨٩
 .محمد علي صبيح: ط - ابن القيم - مفتاح دار السعادة -٩٠
 .المكتبة التجارية: ط - رحمن بن خلدونعبد ال - مقدمة ابن خلدون -٩١
 .)هـ١٤٠٦ (- محمد رشاد سالم. د: تحقيق - ابن تيمية - منهاج السنة -٩٢
 .)هـ١٤٢٣ (دار الفتح: ط - عداب محمود الحمش. د - المهدي المنتظر -٩٣
 .)هـ١٤١٧ (دار ابن عفان: ط - الشاطبي - الموافقات -٩٤
 دار الفضيلة: ط - علي السالوس. د.أ - ثني عشريةلإموسوعة شاملة مع ا -٩٥

 .)هـ١٤٢٤(
 .مكتبة ابن تيمية: ط - مامادو كارامبيري - موقف الرافضة من القرآن -٩٦
 إحياء التراث: ط - مصطفى صبري - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين -٩٧

 .)هـ١٤٠١(
 .الحلبي: ط - يالذهب – ميزان الاعتدال -٩٨

 
 الآداب في النجف: ط - الحسن الطوسيبن محمد  -  بالاعتقادعلقالاقتصاد فيما يت -١

 .)هـ١٣٩٩(
 .لمفيدا - أوائل المقالات -٢
 .المجلسي - بحار الأنوار -٣
 .صفارالمحمد بن حسن  - بصائر الدرجات -٤
 .محسن الكاشاني - تفسير الصافي -٥



 ٤٢٣
 

 
 

 .العسكري -  العسكرييرتفس -٦
 .محمد بن مسعود عياشي - تفسير العياشي -٧
 .القمي - تفسير القمي -٨
 .المامقاني - تنقيح المقال -٩

 .الطوسي - التهذيب -١٠
 .الكشي - رجال الكشي -١١
 .الشافي شرح الكافي -١٢
 .الكليني - الكافي -١٣
 رحمن ملا زادهعبد ال :ترجمة - آية االله العظمى السيد أبو الفضل البرقعي - كسر الصنم -١٤

 .)هـ١٤٢١ (الأردن -دار البيان  :ط –
 .)م١٩٨٨ (دار عمان: ط - محمد البنداري. د: ترجمة - الخميني - كشف الأسرار -١٥
 .لخوئيا -الحديث معجم رجال  -١٦
 .)هـ١٣٨٤ (أصفهان: ط - القهباني - مجمع الرجال -١٧
 .دار المعرفة: ط - الشريف الرضي - نهج البلاغة -١٨
 
 :قد استعنت بكتب التفسير والحديث والتاريخ والرجال بقرصين: في مراجع السنة -١

، إلى جانــب المطبــوع، ولم أميــز بينهــا في »حــرف«:  والثــاني»الــتراث«قــرص : الأول
 . فإذا لم يوجد النص في المطبوع فهو في أحد هذين القرصين،الحواشي

) المعجـم العقـدي:( و»نور جـامع الأحاديـث«: قرصوفي مراجع الشيعة قد استعنت ب -٢
  إلى جانـب الكتـب المطبوعـة، في كتـب التفـسير والحـديث وغيرهـا)المعجم الفقهي:(و

 .والإحالات التي توجد في المصنفات التي تتحدث عن الشيعة الإثني عشرية



 
 

٤٢٤  

 اًفيـ مكت،يـة وأحلـت عـلى نفـس إحالتهـااستعنت ببعض المصنفات التي ترد على الإمام -٣
 .للاختصاربذلك عن ذكرها 

 .ً اكتفاء بذكرها في حواشي البحث؛جعاستوعب ذكر المرألم  -٤

 



 ٤٢٥
 

 
 

 
 

  

 ٣ مقدمة الطبعة الثانية*

 ٦ المقدمة* 
 ١١ أسئلة أبي مهدي الأولى* 
 ١٤ الإجابة على الأسئلة الأولى*

  ة في فضائل الصحابة        توطئ
 ١٦ !أين الأرض التي فتحها الشيعة؟        
 ١٧ حديث الحوض        
 ١٨ )إنما فاطمة بضعة مني: (حديث        
 ٢٠ )الطيبات للطيبين: ( آية        
 ٢١ ً أن يكتب كتابا عندموته ص النبيرادةحديث إ        
 ٢٣ شيعةنظرات في مذهب أهل السنة ومذهب ال        
 ٢٦ مقارنة بين كتب الرجال السنية والشيعية        



 
 

٤٢٦  

 ٢٨ نصوص من كلام الخميني* 
 ٣٠ رسالة هاتفية من أبي مهدي* 

 ٤١٣ــ٣٣ )موضوع الكتاب ( الإجابة على مذكرة أبي مهدي الثانية **  
  ٤١٤ تذييل*  
 ٤١٦ ختام*  
 ٤١٨ فهرس المراجع*  

 ٤٢٧ الفهرس الفقرات

 
  

 ١ بداية الرد على مذكرة الشيعة
 ٢ خلو مكتبات السنة من كتب الشيعة

 ٣ كتاب الله ثم للتاريخ
 ٥-٤ السؤال عن الشبهات

 ٦ منهج الاستدلال
 ٨ أمهات المؤمنيندعوى ذم القرآن الصحابة و

 ٩ دعوى مناقضة مذهب التشيع لكلام الباحث



 ٤٢٧
 

 
 

  

 ١٠ مقارنة سريعة بين صحيح البخاري وكتاب الكافي
 ١١ الدعوة إلى الاعتماد على مراجع الطائفة

 ١٢ قول أحمد أمين بأن التشيع مأوى لكل من يريد هدم الإسلام
 ١٣ فقهيات شاذة

 ١٤ ! عند الشيعةح الأمعزو قول إلى عبداالله الغريب يجيز نكا
 ١٥ فتوى عن أبي حنيفة شاذة

 ١٦ عزو قول إلى أحد علماء الأزهر يقر بمذهب الإمامية
 ١٨-١٧ إنكار عدالة الصحابة

 ١٩ دعوى تقسيم القرآن الصحابة إلى أصناف
 ٢٠ الاعتراف بفضل السابقين

 ٢٩-٢١ دعوى كثرة المنافقين
 ٣٠ قول عمر في سورة التوبة

 ٣٣-٣١ يفة في المنافقينقول حذ
 ٣٤ امتناع عمر عن الصلاة عن المنافقين

 ٣٦-٣٥ دعوى تغلغل النفاق في نفوس الصحابة
 ٣٧ دعني أضرب عنق هذا المنافق: قول عمر



 
 

٤٢٨  

  

 ٣٨ التفريق بين إطلاق عمر اسم النفاق وإطلاق غيره
 ٣٩ عدالة الصحابة وإقامة الحد عليهم

 ٤٠ قصة خالد وعمار
 ٤١ ة الصحابة لأحكام قطعية وارتكاب المحرماتدعوى مخالف

 ٤٢ دعوى الخروج على إمام زمانهم
 ٤٣ حديث أصحابي كالنجوم

 ٤٤ حديث القرآن عن مرض القلوب
 ٤٥ الإقرار بأن في الصحابة عدولا

 ٤٧-٤٦ !لا فضل لأمهات المؤمنين
 ٤٩-٤٨ ..)نضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعو: (تفسير علماء السنة الآية

 ٥٠ أقوال لعلماء السنة في عدالة الصحابة
 ٥١ قول التفتازاني في عدالة الصحابة

 ٥٢ نقل الغزالي لأقوال العلماء في عدالة الصحابة
 ٥٣ أقوال السنة في عصمة الصحابة

 ٥٤ رد ابن حزم القول باتباع كل الصحابة
 ٥٦ نقل ابن عقيل لكلام المازري



 ٤٢٩
 

 
 

  

 ٥٧ ة التأويلقول الذهبي في خطور
 ٥٨ تريدون الدنيا: نسبة قول إلى أبي بكر

 ٥٩ أن الصحابة لم يكونوا أهل فتيا: قول ابن خلدون
 ٦٠ قول طه حسين فيما وقع بين الصحابة من فتن

 ٦١ أن الصحابة ينقد بعضهم بعضا: نسبة قول إلى أحمد أمين
 ٦٢ قول ابن عقيل في تعديل العلماء للصحابة

 ٦٣ لألباني في الاقتداء بالصحابةكلام الشيخ ا
 ٦٤ أقوال أخرى عن الاقتداء بالصحابة

 ٦٦ دعوى إمكانية مجيء أفضل من الصحابة
 ٦٨ دعوى أن تاريخ الصحابة مليء بألوان الصراع والسب والشتم

 ٦٩ إنكار عدالة الصحابة وقد تقاتلوا
 ٧٠ دعوى عصمة الصحابة وردها

 ٧١ ابة فهو ملحدمن طعن في الصح: قول السرخسي
 ٧٢ حديث االله االله في أصحابي
 ٧٣ وجوب محبة كل صحابي
 ٧٥ دعوى أن عليا من الشيعة



 
 

٤٣٠  

  

 ٧٦ دعوى إمامة علي رضي االله عنه للمسلمين
 ٧٧ قول علي في الصحابة

 ٧٨ دعاء علي بن الحسين للصحابة
 ٧٩ من سب نبيا قتل ومن سب صحابيا جلد: حديث

 ٨٠  يوجب سب الصحابةدعوى أن مذهب الشيعة لا
 ٨١ حكم الصحابة عند الشيعة كغيرهم

 ٨٢  من الصحابةصفين عدد من شهد
 ٨٣ قول العاملي في عدالة الصحابة

 ٨٤ تعليق أبي مهدي على قول العاملي بكلام مردود
 ٨٥  وسطية موقفة من الصحابة:دعوى عاملي آخر

 ٨٦ دعوى السبحاني في المنهجية في البحث
 ٨٧ ود عن الحوضحديث الذ

 ٨٨ ...)والسابقون الأولون: (إيراد آيات في مدح الصحابة وتفسيرها  الأولى
 ٨٩ بيان السابقين من الأنصار

 ٩٠ التابعون للمهاجرين والأنصار
 ٩١ استنكار تعديل عشرة آلاف صحابي



 ٤٣١
 

 
 

  

 ٩٥-٩٢  على الباحث في الرسالة الأولىأبي مهديتعقب 
 ٩٦  بن أبي طالبعلي: دعوى أن السابقين هم

 ٩٧ ...)محمد رسول االله والذين معه أشداء: (تعقب على بيان دلالة الآية
 ٩٨ لا ينطبق على الصحابة) رحماء بينهم:( أنأبي مهديدعوى 

 ٩٩ )سيماهم في وجوههم: (دعوى أخرى في
 ١٠٠ دعوى أن ثناء االله تعالى على السابقين فقط

 ١٠٣-١٠١ تفسير آيات في مدح الصحابة
 ١٠٤ دعوى أن الثناء في الآيات لا يشمل الطلقاء

 ١٠٥  على الباحث في تفسير الآياتأبي مهديتعقب 
 ١٠٦ إنكار أبي المهدجي الشيعة والسنة

 ١٠٧ دعوى أن الشيعة لا تخرج عن مفاد الآيات
 ١٠٨ لا تسبوا أصحابي: حديث
 ١٠٩ خير الناس قرني وإنكاره: حديث

 ١١٠ م الجويني عن الحديثوكلا.. الحجاج وجرائمه
 ١١١ دعوى أن الخمسين سنة الثانية من القرن الأول كلها شر

  إضافة آيات في الثناء على الصحابة مع تحليلها



 
 

٤٣٢  

  

 ١١٢ دعوى أن عليا رضي االله عنه وصي رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ١١٣ خمسة أحاديث في الوصية

 ١١٤ دعوى رد التضعيف غير المفسر
 ١١٥ على علي رضي االله عنه) الوصي: (تواتر إطلاقدعوى 

 ١١٧-١١٦ رواية عن علي رضي االله عنه يصف نفسه بالوصي
 ١١٨ )حديث جابر الجعفي ( في نقده على المزيأبي مهديإنكار 

 ١١٩  في ذكر نقده على المزيأبي مهدياستطراد 
 ١٢٠ إيراد رواية أبي الفرج الإصفهاني قول خالد القسري

 ١٢١  توثيق عمران بن حطانأبي مهدير إنكا
 ١٢٢ !كيف يوثق من لعن علي بن أبي طالب؟

 ١٢٤ )أيسب رسول االله صلى االله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد: (حديث
 ١٢٦  ابن كثير في تضعيف أحاديثأبي مهديتعقب 

 ١٢٧ ! في الفرق بين علي وأبي بكر وعمر؟أبي مهديقول 
 ١٢٨ انتقص صحابيا فهو زنديققول علماء السنة أن من 

 ١٢٩ النقل عن الحموي لعن علي على المنابر
 ١٣٠ النقل عن بعض أهل السنة أن عليا كان يلعن زمن بني أمية



 ٤٣٣
 

 
 

  

 ١٣١ حديث إنكار سعد على معاوية شتم علي رضي االله عنه
 ١٣٢ !ما الفرق بين من قتل عثمان ومن قتل عليا؟

 ١٣٣ رضي االله عنهرواية عن مروان في ضرورة سب علي 
 ١٣٤ )أنا مدينة العلم وعلي بابها: (حديث
 ١٣٥ )أنت تبين لأمتي: (حديث

 ١٣٦ في علي) وتعيها أذن واعية: (آية
 ١٣٧ )اقرؤنا أبي وأقضانا علي: (قول عمر رضي االله عنه

 ١٣٩-١٣٨ وقول ابن عباس في علم علي) سلوني: (روي عن علي
 ١٤١ ها أبو الحسنأثر تعود عمر من معضلة ليس في

 ١٤٢ رجوع الناس إلى علي رضي االله عنه في الفتوى
 ١٤٣ إسلام علي وتربيته في حجر النبي صلى االله عليه وسلم

 ١٤٤ قلة الرواية عن علي رضي االله عنه
 ١٤٥ دعوى إنصاف أبي رية

 ١٤٦ إنكاره أن الإمامة شورى عند أهل السنة
 ١٤٨-١٤٧ ول الصحابةاستخلاف أبي بكر لعمر ودعوى عدم قب
 ١٤٩ دعوى حصر عمر الخلافة في ستة بشروط



 
 

٤٣٤  

  

 ١٥٠ حوار عبداالله بن عمر مع أبيه في الاستخلاف
 ١٥١ )إن الإمام بيد االله: (رواية أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 ١٥٢  إلى اثني عشر حديثا في الإمامةأبو مهديأشار 
 ١٥٣ )بات على فراشه: (ريف لفظكتاب حياة محمد صلى االله عليه وسلم وتح

 ١٥٤ )بات علي في فراش النبي صلى االله عليه وسلم: (سند حديث
 ١٥٥ )علي مني وأنا منه: (حديث
 ١٥٦ وخلاف علي والعباس) أنا ولي رسول االله صلى االله عليه وسلم: قول أبي بكر: (حديث

 ١٥٧ حديث الثقلين
 ١٥٨ شرح التفتازاني لحديث الثقلين

 ١٥٩ العماد وحديث الثقلينعصام 
 ١٦٠ آية التطهير وحديث الكساء
 ١٦١ حديث أم سلمة في الكساء

 ١٦٢ )علي مع الحق: (حديث
 ١٦٤ عزو إلى الرازي في الاقتداء بعلي رضي االله عنه

 ١٦٥ )علي مع القرآن: (حديث

   



 ٤٣٥
 

 
 

 الجمعة١٦/٤٩٨:تفسير الميزان للطباطبائي
 عطف على الأميين و ضمير "يلحقوا بهم و هو العزيز الحكيمو آخرين منهم لما ": قوله تعالى

بعث في الأميين و في آخرين منهم لم يلحقوا :  للتبعيض و المعنى"من" راجع إليهم و "منهم"
 قول. بهم بعد و هو العزيز الذي لا يغلب في إرادته الحكيم الذي لا يلغو و لا يجازف في فعله

 ٨٧ 
ِعن قيس قال قلت ل ُ ْ َُ َ ٍَ ْ ْ ٍعمارَ َّ ًرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا َ:َ َْ ْ ُ ْ ً ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ٍُّ ِ ِ ِِ ِ َ َّ َ َ ُ

َعهده إليكم رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وس ُ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ َِ ُ َ َ َّ َ ُ ََ َ َ ََّ ََّ ِ َِ َِ َِ َ َلم ُ َّ
َشيئا لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قال قال  َ َّ َ ََ َ ُ َ َ ً ََّ َ ِّ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ َِ َ ًَّ َِ َّ َِّ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ

ٌالنبي صلى االلهَُّ عليه وسلم في أصحابي اثنا عشر منافقا فيهم ثمانية َ ً َْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُِّ َ َ ََّ َ َ َِ َ ِ َّ َ َّ ِ 
ِلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط  { َِ َ َ َ َْ ْ ِّْ َ َ َ َِ ُ ُ َِ َّ َْ ََّ ُ{ 

ُثمانية منهم تكفيكهم  ْ َُ ُ ََ ِْ ِ َِ ْ ٌ ُالدبيلةَ َ ْ َ ٌ وأربعةُّ َ َ َْ َ 
ْلم أحفظ ما قال شعبة فيهم َِ ِ ُ َ ْ ََ ْ ُْ َ َ ْ َ   

ٍعن قيس بن عباد قال قلنا لعمار: وفي رواية َّ َ َ ْ ْ ِْ ٍَ ْ َُ َ َُ َِ ِ 
َأرأيت قتال َ ِ َ ْ َ َّكم أرأيا رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهدا عهده إليكم رسول االلهَِّ صلى ََ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ًُ َُ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ُْ ُِ َِ ً ُِ َ َ َُ ْ َ ْ َِ ِ ْ َّ َ

َااللهَُّ عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى َِّ ُِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْْ َْ َ ً َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ََّ َ ُ َ َ َّ َِ َِ ِ َ ً الناس كافة َ َّ َ ِ َّ
ُوقال إن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال إن في أمتي قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة  َ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ َْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َ َّ َ َ ََ ُُ َّ َ َ ُ َِ ِ َِ َّ

ًوقال غندر أراه قال في أمتي اثنا عشر منافقا ْ َ َِ َِ َ ُْ َّ َ ٌَ َ َ ُ ُِ َ َُ ََ ُ 
َ لا يدخلون الج{ ْ َ ُ َُ ْ َنة َ َّ{ 

َولا يجدون ريحها َ ِ َ ُ ِ َ َ َ 



 
 

٤٣٦  

ِ حتى يلج الجمل في سم الخياط { ِ َِ ِّ َ َ َْ َِْ ُ َ ََّ{ 
ُثمانية منهم تكفيكهم  ْ َُ َُ ِْ ِ َِ ْ ٌ ُالدبيلةََ َ ْ َ ْ سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهمُّ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َّ َ َُّ ْ ُ َ ْ ٌِ ْ َ ِ َ ْ َ 

 


